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مقدمة

لا تقوم هذه الدراسة على فرضية لإثبات عمق
الاتجاه القومي في الوجدانQ فهذه حقيقة لا تحتاج
الآن إلى تأكيد أو برهانQ وإUا تقوم-فـي الأسـاس
الأول-على رصد درجة الإحساس بالانتماء إلى أمة
واحدةQ والوعي \فهوم الوحدة العربية في درجاتها

القصوى.
وهو ما يطرح علينا تساؤلات عدة:

- Dاذا فشل الاتجاه القومي في السعي إلى تأكيد
الوعي العربي عبر صيغ قائمة ومستمرة?

- وDاذا استمر الفشل زهاء نصف قرن أو نيفا?
- وDاذا سقطت التجارب الوحدوية والتنظيرات
الثرة للفكر العربي وتبديلات الأحلام العربية عقب

?١٩٩٠اجتياح الكويت في الثاني من أغسطس 
وباختصار ووضوح أكثر:

- كيف خرجنا من اDرحلة القومية-الخمسينيات
والستينيات-لنغرق في مستنقع اDرحلة الـتـعـدديـة-

الثمانينيات والتسعينيات ?
أسئلة كثيرة حائرة ولا تجد لها إجابة واحدة.
وقد سعينا فالإجابة من خلال رصد حركة الفكر
والـتـعـبـيـر الـقـيـمـي عـبـر أحـد أهـم أجـنـاس الأدب
اDعاصر قاطبة: الروايةQ ذلكQ لأن رصد رد الفعل
الروائي عبر إعادة إنتاج الدلالةQ إUا هو رصد لرد
فعل الجماهير العربيةQ فـإذا افـتـرضـنـا أن الـعـمـل
الروائي يعبر عن الوعي (اDمكن)Q لوصلـنـا إلـى أن
الرواية تكون-بالتبعية-أكثر من غيرها تـعـبـيـرا عـن

مقدمة
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الاتجاه القومي في الرواية

حركة الوعي العربيQ سواء على مستوى الشـارع الـعـربـي أو عـلـى مـسـتـوى
اDؤسسات السياسية والثقافية فيه.

ويظل جزءا من الإجابة أيضا فهم حركة الجماهير العربية في حضور
الوعي السياسي اDؤطر في أجهزة الدولة ووسائل الإعلام فيهاQ والتعـتـيـم
Qنظم عبر أجهزة رسمية وغير رسمية تخضع لتوجهات الغربDالخارجي ا

وسعيه للسيطرة على مقدرات الأمة العربية.
وتظل الرواية أكثر من غيرها تعبيرا عن القضايا القومية الـكـبـرىD Qـا
فيهاQ من إمكانات كثيفة مستبطنةQ وخاصة أن دارس التاريخ العربي السياسي
والاجتماعي �تلك رؤية تركيبية تعي أن ثمة علاقة وثيقة تقوم ب~ الرواية

 تعني فـيRomanceكدلالة مرجعية وب~ فكرة القـومـيـة. فـإذا كـانـت كـلـمـة 
 التي أشارت إلى الرواية في فترةRomnاللاتينية اللهجة العاميةQ فإن كلمة 

تالية كانت تشير إلى الأدب الشعبي اDكتوب باللهجة العامية.
وتزداد أهمية العلاقة ب~ الرواية والاتجاه القوميQ خاصة أن مراجعة
الدراسات التي خصصت لهذا في العربية تشير إلى أنها كانت قليلةQ إن لم
تكن نادرةQ فضلا عن غلبة الاهتمام بالشعر-دون الرواية-في رصد العلاقة
ب~ الفني والقوميQ و�كن الإشارة إلى مثال واحد ندلل به على استحواذ
الشعر على نصيب شاسع في هذا المجالQ فح~ نراجع أوراق الندوة التي

Q نرى أن أغلب أبحاث النـدوة الـتـي١٩٨٠ أبريل ٢٩ و ٢٨عقدت ببغـداد فـي 
أقامها مركز دراسات الوحدة العربية تناولت (الشعر)Q وهو ما يـعـتـرف بـه
اDشاركون بدهشة شديدةQ كاكتشاف جديـدQ فـي حـ~ أنـنـا لـم نـعـثـر عـلـى
دراسة واحدة عن الروايةQ بل نجزم بأننا لم نعثر على دراسة واحدة لرصد

طبيعة العلاقة ب~ القومي والروائي قط.
وهو ما يدخل بنا في مجال الإشارة إلى صعوبة البحث بقـدر الـتـوقـف

عند (إشكاليته) الرئيسية..
وهذا يرتبط بأهم مراجع البحث ومصادره..

لقد راعيت في اختيار الروايات هنا (كمادة خام) ثلاثة عوامل:
- أن تكون للرواية علاقة وثيقة بالاتجاه القومي.

- أن تكون لها علاقة وثيقة بتطور الشكل الفني في هذا الإطار.
- ألا تتوقف عند أقطار دون أقطار أخرى.
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مقدمة

و�كن أن نعيد ترتيب هذه العوامل بشيء من التفصيل:
- لا �نع أننا تعاملنا مع روايات ليس لها-في الظاهر-أية عـلاقـة بـهـذا
الاتجاهQ غير أن معاودة النظر ترينا أنها تلقي في تيار الاتجاه القومي بشكل

أو بآخر.
- إن الارتباط ب~ الفني والقومي جعلنا لا نتوقف عند عديد من الروايات
التي وإن احتوت على مضمون قومـيQ فـإن مـسـتـواهـا الـفـنـي الـضـعـيـف لا
يؤهلها للتوقف عندها (على سبيل اDثال: رواية «مصارعة اDوت» لعبد الرحيم

السبلانيQ تعزQ ب د).
- وبهذا اDعيار )هلنا عند عديد من الروايات التي كتبت خارج جغرافيا
الوطن العربيQ فبغض النظر عما تحمله من أدب (اDنفـى) تـظـل أكـثـر مـن

بعض الذي كتب داخل الوطن \ا فيها من دلالة وإطار فني راق.
ولعل هذا يرتبط باDنفى في لغة أخرىQ فقد آثرنا ألا نتعرض لعديد من
الروايات التي كتبت بلغة غير العربيةQ عن إ�ان بأن العربية تظل من أهم
مؤثرات الوعي القومي (أخرجـنـا لـهـذا روايـات جـيـدة لمحـمـد ديـب ومـالـك

حداد وكاتب ياس~ وعبد اللطيف اللعبي والبير قوصيري... الخ).
وقد راعيت في هذا كله ح~ توفرت على مئات الروايات من كافة أنحاء
الوطن العربيQ فقد أعملت كثيرا عنصر الاستبعاد والاختيار واDراجعة \ا
يؤكد توافر الاتجاه القومي في هذه الرواية أو تلكQ وقد انتهـى بـي الأمـر-
عبر منهج انتقائي جاد-إلى إثبات ما �كن أن يطلق عليه «روايات الاتجـاه

القومي العربي» في (ببليوجرافياQ وقد أرفقتها في نهاية هذا البحث.
ومع أنه كان من الصعب تحديد بداية لهذا البحثQ فقـد تـوقـفـت عـنـد
الفترة التي أعقبت الحرب العاDية الثانية-تحديدا-ووصلت منها إلى نهـايـة
الثمانينيات من هذا العقدQ وكلتا الفترت~ كان يسبقها ويلحق بها علامات
فارقة في التاريخ العربي بوجه خاص سواء على اDستوى الفني أو اDستوى

الدلالي. وهذه هي فترة البحث التي التزمت بها بالفعل.
بقي أن نشير إلى اDنهج..

يعتمد هذا البحث على عدة مناهجQ �كن أن نوجزها في ثلاثة:
أ- النزعة التاريخية: التي ترمي إلى دراسة الطرح الأدبي بوصفه وظيفة

للتطور السياسي.
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الاتجاه القومي في الرواية

ب- النزعة الاجتماعية: التي ترى أن الطرح الأدبي يجب ألا يكون-كمـا
هو شائع-انعكاسا مباشرا للوعي الاجتماعي.

جـ- النزعة البنائية: التي تسعى لاكتشاف العلاقات ب~ البنى الذهنيـة
والفكرية القائمة في النصوص الأدبية ومجموعات اجتماعية معينةQ تتمثل

في مرحلة زمنية محددة.
وإذا كان الاتجاه الأول يعتمد على أطروحات الفيلسوف الأDاني شينجلر

Shengler وفيـبـر Veber وكروتشـي Croceفـإن الاتجـاهـ~: الـثـانـي Qوغيرهم 
والثالث يعتمدان على لوسيان جولدمان الذي استفاد بشكل مـا مـن بـعـض

Lwkacsأفكار لوكاتش 

ومن اDهم أن نشير هنا إلى أننا أفدنا من هذه اDناهج مـع الـوضـع فـي
الاعتبار أنها نتاج فترة زمنية غربية تقوم على الـتـنـاظـر بـ~ بـنـيـة الـشـكـل
الروائي والمجتمع الأوروبي بشـكـل خـاصQ ومـن ثـمQ فـهـو لا �ـكـن أن يـفـي
بحاجتنا إذا لم نضع في الاعتبار التناظر بينه وب~ المجتمع العربيQ أو بينه

وب~ علاقاته بالتاريخ والأيديولوجيات وأUاط الإنتاج.. إلى غير ذلك.
معنى هذا أننا نعتمد الأدب على أنه من موضوعات اDعرفة التاريخية.
وبدلا من أن نرى في الأدب أحد العوامل اDساعدة-كما هي الحال فـي
التاريخ الكلاسي-فإننا نراه أهم العوامل اDساعدة في الكشف عن (قوان~)

الحركة التاريخية وتطورها.
نرى هذا في اDاضيQ كما نراه في الحاضر.

ففي الأدب نستطيع أن نرصد الدلالة التاريخية ونفسرهاQ إذ نعثر فيه
على منجم ضخم لفهم التاريخQ وهذا يبدو واضحا من الأدبيـات اDـعـروفـة
في العالم قد�ا وحديثاQ كإلياذة) هوميروس (و العمل والأيام لهسيـودوس
و)مسرحيات (إيسخولوس وسوفوكليس ويوربيدس عند الإغريق القدماءQ و
مقامات) الحريري والهمذانيQ و (رحلات (اDسعودي وابن بطوطةQ وبعض
روائع الجاحظQ ثم أعمال) دانتي) في العصر الوسيطQ وصولا إلى أيام طه
حس~Q وعديد من) أدبيات (توفيق الحكيم ونجـيـب مـحـفـوظ فـي الـعـصـر

الحديث.
فالأثر الذي �نع العمل الأدبي لا يخضع-بالضرورة-لحركة الزمن أو ينم

عنهاQ وإUا هو يشكلها سواء بدا هذا في زمانها أو في الأزمنة التالية.
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مقدمة

Qوالباحث لا يلجأ-عادة-إلى أدبيات عصر بعينه بقصد انتزاع الحقيقـة
بل ليرصد مصدرا آخر من مصادر اDعرفة التاريخيةQ الذي لا يقوم \عزل

عن (الحقيقة التاريخية)Q وإUا يستمد أهميته من القيمة التي �نحها.
إنها القيمة التي يعبر بها عن طموحات الناس لا عن واقعهم الراهن.

ينشأ من هذا أن يتحول العمل الأدبي-بوصفه فعلا ماضيا-إلى عنصـر
فعال-فعل مضارع-Q ومن ثمQ يوفر إمكان الوصول إلى فعل آتQ نستطيع أن

نخلص منه إلى عدة قوان~ تاريخية تفيد في تفسير الحركة التاريخية.
واستطرادا لهذاQ فإن ما وقع في اDاضي �كن أن يحتفظ به في (الذاكرة)

التاريخية ليعاد فرزهQ ثانيةQ في مرآة (الحاضر) وبشروط خاصة.
ويحضرني في هذا السياق أكثر من ملاحظة..

إن النص الأدبي يعيننا على فهم التاريـخ وحـركـتـه والإفـادة مـنـهQ لـكـنـه
يستمد أهميته Dا يحتويه في حد ذاته أيضا.

فالنص الأدبي يظل عنصرا فعالا.
وعلى اDستوى العامQ يلاحظ أن النص \ا فيه من دلالة فنيةQ �كن أن
يضيف إلى وعي الجماهير قوى جوهريةQ هي قوى (الأثر) التي تتحكم في

اDواقف.
فإذا سلمنا بأن التأثير الإيجابي يصوره التـطـور الـفـعـالQ فـإن الـتـأثـيـر
السلبي يصوره الانسياق تحت وطأة السلطـة (الـسـافـرة)Q فـي أي مـجـتـمـع
ويتحول وعي اDتلقيQ بفعل اDؤرخQ إلى أداة ووسيلة في (أيديولوجية) السلطة

السائدة.
وتأكيدا لهذاQ فإن رصد دور (الأدب) في تشكيل الحـقـيـقـة الـتـاريـخـيـة
يظهر في عدة أمثلةQ منها ذلك الأثر الذي خلفه نص مثل نص (عودة الروح)

 جمال عبد الناصر. ونرى١٩٥٢لتوفيق الحكيمD Qا تركه في فكر قائد ثورة 
هذا في كتاب آخر أيضا مثل (عودة الوعي) الذي أصدره الحكيم-أيضا-بعد
رحيل عبد الناصرQ فرغم أن هذا الكتاب يفتقر إلى الحيدةQ فإنه �كن أن
يحدث أثره بالقراءة السلبية بعد رحيل عبد الناصر كذلكQ �ا يخلف بلبلة
الأذهانQ وهو ما �كن أن يقال بالنسبة إلى نص روائي ثالث (رواية الكرنك)
لنجيب محفوظ التي أحدثت بلبلة في الوجدان السياسي في حينهاQ خاصة
أنها تحولت فيما بعد إلى فيلم راح يتوسل بكل العناصر السينمائية لإحداث
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الاتجاه القومي في الرواية

التأثير اDطلوب لتغذية نوازع شتى في عقل اDتلقي وقلبه.
Qسواء اتفق مع قيم عصره أو افترق عنها Qأن النص الأدب Qمعنى ذلك

يظل له أثر فعال في البنية الفكرية والاجتماعية للمجتمع.
وهذا �ثل خطورة الأدبQ فإن الذي يبقى في النـص لـيـس هـو (اDـؤثـر
الزمني) فقطQ وإUا هو الذي يحمل دلالة ما يسمى (بـالـدوام الـتـاريـخـي)

الذي �تد أثره إلى جدلية التطور التاريخي.
Qذلك أن وضعيته تعتمد على تقادم الزمن فضلا عن درجـات الإجـمـاع

وهو ما �نحه (مصداقية) لا يوفرها الجهد الأكاد�ي أو الرسمي قط.
وقد يكون من اDفيد أن نشير هنا إلى أن القيمة الجماليـة قـد لا تـؤثـر
QناسبةDفقد نجد أعمالا أدبية تفتقر إلى الصيغة ا Qبالضرورة في قيمة العمل
ومع هذاQ فإن تأثيرها «القيمي» يفوق أي تأثير آخرQ فمسرحية (كليوباترا)
Qثال-توفر لنا قيمة وطنية كبـيـرة فـي عـصـرهـاDلأحمد شوقي-على سبيل ا
فيما يتمثل في تلك اDلكة اDصرية التي جاهدت للاحتفاظ باستقلال مصر
ب~ القوى الكبرىQ وح~ هزمت اختارت أن )ضي إلى مصيرها متوسـلـة
بالكبرياء الوطنية ح~ فضلت اDوت على الاستسلامQ كما أن رومانـسـيـات
مصطفى لطفي اDنفلوطي في بداية هذا القرن تنبئ عن هذه الرومانسية
Qالوطنية التي تعكس وطنية ملتهبة تبدو كرد فعل للاحتلال البريطاني للبلاد

وتتمثل في رموزها الكثيرة.
يضاف إلى هذا كله أن دراسة الأدب من منظور التاريخ يغدو من الأهمية
Qفإذا أخذنا مصر كمثال Qلهذا الرباط الوثيق ب~ الأدب والسياسة Qكان\
فسنلاحظ أن البلاد شهدت ارتفاع خط التطور السياسي والاجتماعي مع
صعود خط التطور الأدبي والفكريQ فما كان طه حس~ يدعو إلـى الـشـك
Qالديكارتي في كتابه (في الشعر الجاهلي) إلا في مجتمع يغاير أطروحاته
وما كان علي عبد الرازق يدعو إلى فصل الدين عن الدولة في كتابه (أصول
الحكم الإسلامي) لو لم يعرف أن أزمة (التوجه) الليـبـرالـي حـيـنـئـذ بـلـغـت
ذراهاQ وكثيرا ما ارتدى الأديب مسوح السياسة ليدلل بهـا عـن اقـتـنـاعـاتـه

السياسية.
وبقيت عدة ملاحظات منهجية لابد من الإشارة إليها:

- لم نحرص على الحكي الروائي إلا بالقدر الذي يصل بنا إلى (الخطاب)
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الروائيQ ومن هنا لم نول التسلسل البنائي للعمل أهمية كبرىQ وان لم نهمله
)اما فخصصنا له فصلا كاملا..

- لم أوثر التعامل مع كل قطر بشكل رأسيQ وإUا كان الشكل الأفقي هو
ديداني في هذا البحثQ ذلك أننا في عصر بدأت فيه العديد من اDدارس
الفكرية الأوروبية تكتب عن تاريخنا \ناهج تتخذ من التفسيرات الطائفية

أو العرقية أساسا لاستنتاجاتها بهدف تأكيد )زق الأمة العربية.
- على العكس �ا يعتقد البعض من أن الفن هو «اDرآة السحرية» التي
تقوم بعكس الأحلام وتحويلها إلى صورة مرئيةQ فإن الرواية عنـدنـاQ كـنـوع
مهم من أنواع الأدبQ تظل-فضلا عن الحلم-تعكس الحاضر الواقع (وليس
Q(مكنDا) الوصول إلى شكل من أشكال الوعي Qمن ثم Qليمكن Q(الحلم المجرد

وليس الهرب إلى مرآة الخيال والأحلامQ حتى ولو كانت سحرية.
Qبديهي أنه لا يعنينا هنا رصد (كل) ما أنتجته القريحة الروائية العربية -
Qبالقطع Qواهتمامنا Qبل يعنينا السياق العربي في إطار النسق الروائي القومي

يستخدم كل ما يخدم بحثنا في إطاره التاريخي اDعرفي.
Qقاربات الروائية هنا لا تشير إلى السياق الروائي العربيDهذا يعني أن ا

وإUا إلى رصد الوعي عبر إعادة إنتاج الدلالة الروائية.
وقد أدت بي طبيعة هذا اDوضوع إلى أنني ظلـلـت لـسـنـوات تـصـل إلـى
الخمس مستغرقا في هذا العملQ زائرا أكثر من قطر عربي للحصول على
عديد من الروايات التي كان من الصعوبة \كان الحصول عليها دون الرحيل
من قطر إلى قطرQ ساعيا إلى الروائي~ في عـديـد مـن اDـراتQ فـالـتـقـيـت
ببعضهم وراسلت البعض الآخرQ وهـو مـا يـدفـع بـي لإزجـاء واجـب الـشـكـر
لعديد من هؤلاء الروائي~ (اDصادر الحية)Q �ن تعاملت معهم خلال (محضر
نقاش) أو (مراسلة).. ومن بينهم عبد الرحمن منيف وأميل حبيبي وحليـم
بركات وسهيل إدريس وفؤاد التكرلي وهاني الراهب ومطاع صفدي وليلـى
العثمان ونجيب محفوظ وفتحي غا� وعبد اللـه الـعـروي وجـبـرا إبـراهـيـم
جبرا وعبد الخالق الركابي وغادة السمان وعبد العزيز البشري وغيرهم.
وبعدQ قد يكون من اDفيد أن أشير إلى أنني أحد الذين عـاشـوا الحـلـم
القومي «اDشروع» في الفترة القومية-إبان الفترة الناصـريـة-Q وشـهـد قـيـام
Qوإجهاضها في بداية الستينيات QعاصرDأول وحدة عربية في التاريخ العربي ا
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والتشوف إلى عودة الحلم العربي طيلة السبعينيات والثمانينياتQ ثم تفرقها
في بداية التسعينيات على أثر أزمة الخليج.

ومن هناQ آثرت أن أنفق السنوات من عمري لإعادة صياغة التجربة في
إطارها الروائيQ ورصد نقاط الضعف والقصورQ على أمل أن تبعث تجربة

الوحدة العربية من تحت رماد الأحداث العاصفة يوما ما.
فأرجو أن أكون قد وفقت إلى ذلك..

د. مصطفى عبد الغني
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الإطار النظري والتاريخي

يتحدد مفهوم الاتجاه القومي العربي عبر عدة
صور:

أما اDفهومQ فهو يتلخص في أن الاتجاه القومي
هو الذي يستهدف تعميق الإحساس-لدى أبناء الأمة
العربية-بالانتماء إلى الأمة العربية الواحدةQ ووعيهم
\فهوم القوميـة الـعـربـيـة ومـقـومـاتـهـا وتحـريـكـهـم
بـالـعـاطـفـة والـوعـي مـعـا لـتـرجـمـتـه فـي سـلــوكــهــم
و�ارساتهم واضع~ نصب أعينهم الهدف القومي

.)١(الأكبر: تحقيق الوحدة العربية الشاملة

هذا هو المفهوم الأساسي
أما صوره فتتعدد.

وعبورا فوق اختلافات عديدة حول تحديد نشأة
Q �كن)٢(الاتجاه القومي العربي باDفهوم السياسي

أن نشير إلى أهمها من أن القومية العربية قد ظهرت
\عناها الحديـث فـي الـقـرن اDـاضـيQ وذلـك عـلـى
صورة أو شكل إرهاصات برزت تباعا لـدى عـديـد
Qمن التجمعات ورواد النهضـة فـي الـوطـن الـعـربـي
كرد فعل لسيطرة الغرب على العرب منذ غزا نابليون

Q١٨٣٠Q واحـتـل الـفـرنـسـيــون الجــزائــر ١٧٩٨مـصـر 
 والسودان١٨٨٢ واحتلال بريطانيا Dصر ١٨٨١وتونس 

فصل �هيدي
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Q ثم فرضـت١٩١١بعد السيطرة على الخليج العربـيQ والإيـطـالـيـ~ لـلـيـبـيـا 
 واحتلال الفرنسي~ والبريـطـانـيـ~-١٩٢١الحماية الفرنسية علـى مـراكـش 

Qـيـة الأولـىDفيما بعد-للعراق والشام والجزيرة العربيـة خـلال الحـرب الـعـا
وهو ما يفسر احدث في مصر من تداخل ب~ أفكار القوميـة كـمـا عـرفـهـا

.)٣(الغرب وكما عرفها الوطن العربي مشوبة بالتراث القد�
وفي رأينا أن الفترة الأخيرة شهدت تطور الاتجاه العربي بشكل أخطر
تأثيرا وتركيزاQ ففي العصر الحديث بدأ الشعور القومي يتصاعدQ ويتخـذ
أشكالا كرد فعل للقوى الكبرى ضد الذات الـقـومـيـةQ وبـيـنـمـا اتـخـذ شـكـل
الإسلام في اDغرب العربي كرد فعل للاستعمار الغربيQ اتخذ شكل القومية

المحددة في اDشرق العربي كرد فعل للاستعمار التركي.
والواقع أن ملاحظة التيارات القومية في ذلك الوقت تؤكد أنه لم يكـن
ثمة تباين في مسألة ارتباط العروبة بالإسلام في اDشرق أو اDغربQ رغـم
بروز أحد اDوقف~ على الآخرQ وهو ما )خض عنه أن اDواجهة اتخذت في
اDشرق صيغة اDواجهة السياسية والفكرية والتنظيميةQ بينما اتـخـذت فـي

اDغرب صيغة اDواجهة اDسلحة.
ويؤكد البعض أن هناك «أدلة كثيرة عـلـى وحـدة الـشـعـور الـعـربـي عـنـد

 وقد أسهم الوعي والترابط ب~ اDشرق)٤(العرب جميعا خلال هذه اDرحلة»
واDغرب في تعميق الاتجاه العـربـي والـتـأكـيـد عـلـيـهQ وإن بـدا الخـلاف فـي
اDظهر يعبر عن التباين بـ~ الجـانـبـ~Q وهـو مـا يـعـود فـقـط إلـى اخـتـلاف

.)٥(التجربت~
ومهما يكنQ فإن الخروج من اDفهوم إلى أرض الواقع �نحنا وعيا أوضح

بتطور الاتجاه العربي في نهايات الأربعينيات من هذا القرن.
- تبلور الوعي القومي في مصر منذ حول محمد علي مباشرة الاتجاه١

القومي لتحقيق أحـلامـه الـتـوسـعـيـةQ وقـد تـبـلـور ذلـك أكـثـر مـن الاحـتـلال
Q ثم بعـد أن عـاشQ١٩١٩ وهز�ة أحمد عـرابـي ومـع ثـورة ١٨٨٢البريطـانـي 

فترة تردد مع العودة ليشهد تطورا ملحا في الثلاثينياتQ وهو ما )ثل في
Q وكذلك في ضوء معارك ساطع)٦(وجود كبير من اللاجئ~ العرب في مصر

الحصري وطه حس~ والتي شارك فيها كل من عبد الرحمن عـزام وعـبـد
القادر اDازني وأحمد حسن الزيات وزكي مبارك ومكرم عبيدQ وأسهم فـي



17

فصل �هيدي

هذه اDعارك عدد آخر من شتى التيارات من أمثال عباس العقاد ومـحـمـد
Qحس~ هيكل وعلي علوية وطلعت حرب وأحمد حس~ وحسن ألبنا.. وغيرهم
وقد تبلور ذلك كله في مصر الخمسينيات والستينيات حتى تزعمت حركة

القومية العربية.
وقد رصد دوكمجيان عديدا من اDصادر التي �كن إرجاع تجربة الوحدة

.)٧(العربية في مصر إليها: العقلانية والتجربة والتقاليد والوعي القومي
- أما في اDشرقQ فإن الاتجاه العربي بدا واضحا أكثر إذ اتخذ شكلا٢

Qـيـة الأولـىDا هذا التيار منـذ الحـرب الـعـاU ففي العراق Qأكثر خصوصية
وسعى إلى ربط هذا \ا كان يجري في الجزائرQ وبدا واضـحـا )ـامـا فـي
سوريا ولبنان وفلسط~Q خاصة في مواجهة سـيـاسـة الأتـراك بـعـد إعـلان
Qعارضة لهذه السياسةDوما تبع هذا من اضطهاد ا Qالدستور لتتريك العرب
بل وإعدام أصحاب التوجه العربيQ وقد تنامي هذا التوجه أكثر مع الاحتلال
الغربي للشام وخاصة أن العائـلات الـبـرجـوازيـة كـانـت تـتـوزع بـ~ الـقـدس

 \ا دفع إليه تقسيم البلاد ب~ المحتل~Q وتسليم)٨(ودمشق وحيفا وبيروت
 والنكبات اDتوالية التي بلغت ذروتهـا فـي١٩١٧فلسط~ إلى الصهاينة عـام 

.١٩٤٨عام النكبة 
وقد تأخر الاتجاه العروبي قليلا في اليمنQ وتأثر الطلبة اليمنيون خاصة
باDلامح والسياسات القومية الغالبة حولهم في مصر ولبنان والعراق مثلا

١٩٤٨ و ١٩٢٩ في مصرQ من ثمQ حفلت الفترة ب~ عامـي ١٩٣٦بعد معاهدة 
بنشاط وطني عربيQ وقد تعمق هذا الإحساس أكثر مع الاحتلال البريطاني

لعديد من البلاد العربية منها جنوب اليمن.
ومن اDؤكد أن حروب اليمني~ ضد الأتراك قبـل ذلـك قـد تـركـت آثـارا

عروبية عميقة Uتها هذه اDلابسات والأحداث التالية..
- وفي اDقابلQ اختلف الاتجاه القومي في اDغرب عنه في اDشرق. ففي٣

اDغرب العربي اقترنت العروبة بالدين والتحرر من الاستعمارQ وذلك أنه في
الوقت الذي عانى فـيـه اDـشـرق مـن الاسـتـبـداد الـعـثـمـانـي بـاسـم الخـلافـة

Q)٩(الإسلاميةQ عانى اDغرب من الاستعمار الغربيQ فاختلفت نوعية الاستجابة
\ا يشير إلى أن العامل الدينـي كـان لـه دور كـبـيـرQ وهـو مـا يـشـيـر إلـى أن
التطور في الحركة الوطنية تبـلـور فـي شـكـل ديـنـي )ـكـنQ مـن الـربـط بـ~
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 منذ فترة مبكرةQ وهو ما يلاحظ في اعتراف)١٠(اDفهوم الديني ومفهوم الأمة
د. عابد الجابري ح~ قال:

«في اDغرب لم يكن الناس يفصلون ب~ العروبة والإسلامQ وبالتالي فلم
يـكـونـوا يـقـيـمـون أيـة حـواجـز بـ~ الـعـراق والحـجــاز وفــارس وبــ~ الــشــام

.)١١(والترك»
- أما في الخليج العربي فإنه �كن تحديد بدايات الوعي العربي منذ٤

فترة مبكرةQ فقد تأثر الشباب اDتعلم في الكويت بالحركـات الـوطـنـيـة فـي
البلاد العربية المجاورةQ وخاصة إبان فترة اغتصاب فلسـطـ~ حـيـث أقـبـل
عدد كبير من هؤلاء الشباب الخليجي بالكويت خاصة على «دعـوة وجـهـت
إليهم للنضال ضد اDستعمر محليا �ا يخـدم الاتجـاه الـعـربـيQ كـمـا زاروا
العراق وسوريا واتصلوا بالكثير من مراكز (الشبيـبـة) مـن تـنـظـيـمـات بـثـت

 الإصلاحية١٩٣٨فكرة القومية العربية. كذلك ظهر الوعي العربي في حركة 
وعديد من الحركات الإصلاحية الأخرى في هـذا الـوقـت بـالـكـويـتQ الـتـي
طالبت في ذلك الوقت برفض معاهدة الحماية ب~ بريطانيا والكويتQ أما
في الأربعينيات والخمسينيات فقد صعد الوعي العربي إلى أقصاه خاصة

Q وقد تبدت الاستجابات العـربـيـة١٩٥٦ في مصر وعـدوان ١٩٥٢بقيام ثـورة 
Q وهو ما يتأكد حتى الآن.)١٢(بوجه خاص في صحف هذه الفترة

١٩٤٧وقد تبدى الوعي العربي في البحرين إبان الحركة الوطـنـيـة عـام 
التي سعت الأحزاب فيها إلى التمرد على شركات النفط في البحرين والتي
كانت أمريكية اDلكية احتجاجا منهم خاصة على الدعم الأمريكي لإسرائيل

٥٣٬٥٤٬٦٢Q إلى أن السنـوات )١٣(ضد العرب. ويشير رياض نجـيـب الـريـس
 شهدت اضطرابات في البحرين كان المحرك الأول فيها الإحساس٦٣٬١٩٦٥

العربيQ وكان هذا يؤكد أن الطبقة اDثقفة في الخليج ولفترة طويـلـة ظـلـت
مشدودة على الدوام إلى اDشاعر القومية في سوريا ولبنان وفلسط~ ومصر.
وتشير دراسة أخيرة أجريت على طلاب جامعة الكويت إلى أن الإسلام
مازال يحتل-في الولاء العربي-اDقام الأول من حياة هؤلاء الطلاب القادم~
من شتى أنحاء الجزيرة العربية \عناها العريض-الخليج العربي واDمـلـكـة

-كما كانت اللغة العربية )ثل الإجابة الوحيدة عن سؤال)١٤(العربية السعودية
يقول: ما الذي يجعل دول الخليج عربية?
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وهو ما يشير إلى أن الاتجاه العربي مازال يسيطر على اDدارك في دول
الخليج العربي رغم أية مؤثرات سلبية.

وعلى أية حالQ فإن ثمة عوامل أساسية مثلت بالدرجة الأولى المحـرك
الفاعل في حركة التيار العربي وجريانه في خط أفقيQ لعل من أهـم هـذه

Q فقد مثلت مأساة مبكية أدت إلى شحذ الـهـمـم١٩٤٨العوامل قاطبة نكبـة 
الوحدوية في الـوطـن الـعـربـيQ ولإطـلاق الـروح الـقـومـيـة ولإيـجـاد الخـطـر
Qالخارجي الذي يسهم في تحريك عناصر الوحدة في داخل المجتمع العربي

 وحركة القوميـ~)١٦(Q)١٥(كذلكQ لا �كن إغفال تأثير جمال عـبـد الـنـاصـر
 ثم عديد من الحركات الفاعلة الأخرى.)١٧(العرب

نشأة الرواية
ارتبط ظهور الرواية في الوطن العربي بعامل~ اثن~:

أحدهماQ أثر كل من مصر ولبنان في نشأة هذا الجنس الأدبي سواء في
درجة التأثر بالغرب أو التأثير في الأقطار العربية.

أما العامل الآخرQ فهو أن تطور هذا الفـن الـروائـي ارتـبـط فـي ظـهـوره
بتطور الاتجاه القومي العربي ونضجه أكثر من أي عامل آخر.

وسوف نتابع نشأة هذا الفن في الوطن العربي قبل أن نصل إلى عوامل
تطورهQ مقترناQ بالتطور القوميQ لنصعد-بعدها-أكثر في بحثنا.

في نشأة الرواية في الوطن العربي سوف نلاحظ أن الرواية في لبنان-
كما في مصر-بدأت \حاولات أدبية على غرار اDقامات العربيةQ إذ اقتفى
كل من ناصيف اليازجي وأحمد فـارس الـشـديـاق أثـر مـقـامـات الـهـمـذانـي
والحريريQ ونحن لا نستطيع اعتبار هذا الإنتاج «امتدادا للتراث القصصي
العربي» كما عرفته اDقامة أو سواها من النتاج الغريب من القصةQ بل هو

. فذلك وإن)١٨(يقينا إنتاج جديد منقطع الأسباب \اضي الإنـتـاج الـعـربـي
بدا مخالفا في عديد من الخصائص الفنـيـةQ فـإنـه يـبـدو مـوافـقـا لـلـنـزعـة

الداخلية للنزوع إلى الفكر التراثي اDرتبط بالذات العربية.
ومع أننا �كن ألا نعثر على خصائص فنـيـة أو مـوسـوعـيـة فـيـمـا كـتـبـه
اللبنانيون حتى أواخر العقد الأول من هذا القرنQ فإن تفسيـر هـذا يـعـود-
بالقطع-إلى اضطراب حضاري ح~ كانت تدخل اDنطقة العربية عالم العصر
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الحديثQ وهو اضطراب ناتج عن أن عاDنا العربي لم يستـطـع الـولـوج إلـى
العصر الحديث دون تقاليده وتراثهQ لكنه حاول أن يعايش الجديد مستخدما

أشكالا قد�ة.
والأكثر من ذلكQ أن كاتبا مثل جورجي زيدانQ ورغم العديد من التحفظات
على رواياتهQ فإن العود إلى التاريخ في كل مـا كـتـب مـن روايـاتQ إUـا كـان
يخفي التوق للرجوع إلى عصر الإسلام الزاهر والقيم العربية الرفيعة في

أوجها.
وقد كان لعدد كبير من اDهاجرين من الشوام أثرهم الكبير في مصرQ إذ
تأثر بهم بعض الكتاب اDصري~Q من أمثال عبد الله الند� وعـلـي مـبـارك
في قصصه (علم الدين)Q كما يحسب لـلـثـورة الـعـرابـيـة أنـهـا دفـعـت بـعـض
الشوام لاتخاذ فن الرواية وعاء لتقد� منجزات الحضارة الغربية أو التقليد

 كانت مصر تشهد محاولات١٩١٩للروايات الغربية مباشرةQ و\جيء ثـورة 
أخرى لتطوير الرواية بعيدا عن الشوامQ و)ثل ذلك في (حديث عيسى بن
هشام) للمويلحي و(ليالي سطـيـح) لحـافـظ إبـراهـيـمQ وكـلاهـمـا-اDـويـلـحـي
وحافظ-اثر الشكل العربي مطعما إياه بالأثر الشرقي للتراث القـد�Q ومـا
لبثت الرواية أن تطورت أكثر على يد محمد حس~ هيكل وتوفيق الحكـيـم

وغيرهما في ذلك الوقت.
على أن اDلاحظة الرئيسية على روايات تلك الفترة أنها-جميعا-آثرت أن
تطعم أشكالها بالأثر التراثي البارزQ فضلا عما يلاحظ من أنها اشتركت-
جميعا أيضا-في فترة تاليةQ مع الترجمات-«في قربها من الفن القـصـصـي

Q وهي دلالة تشير إلى أن الـتـوق لـلـتـراث إUـا يـظـل تـوقـا إلـى)١٩(الشعـبـي»
الحس القومي العربي في جميع أشكاله ومظاهره.

أما العراقQ فإننا سوف نلاحظ أنه بداQ منذ فترة مبكرةQ متأثرا بالرواية
في مصر أكثر منه بالرواية في الغربQ إذ كانت الرواية اDصرية هي النموذج
الأمثل الذي كان الكتاب يقـلـدونـه ويـسـيـرون فـي طـريـقـهQ ويـعـتـرف بـعـض
الروائي~ العراقي~Q منذ فترة مبكرةQ بهذا التأثير ح~ يقول أهم الروائي~
العراقي~Q وهو محمد أحمد السيدQ في ذلك الوقت إن «مـصـر أم الـعـلـوم

Q وهو ما ردده أكثر من)٢٠(واDعارفQ أم الكتب والتأليفQ أم الطبع والنشر»
روائي عراقي فيما بعد من أمثال أنور شاؤول وذو النون أيوب.. وغيرهما.
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غير أن التأثر العراقي لم يزد على التأثر الفنيQ إذ تأخر ظهور الاتجاه
القومي في الرواية في العراق إلى ما بعد ذلك بكثير.

وهي ملاحظة جديرة بالاهتمام على اDستوى الروائي والرسمي..
وح~ نصل إلى فلسط~Q نكتشفQ أن الشعر كان أكثر ظهورا وتعـبـيـرا
عن الخطر الصهيوني اDبكر في الواقع عنه في الروايةQ وهو ما يرتبط أكثر

١٩٤٨Qبحداثة ظهور الشخصية الفلسطينية نفسها نسبيا في عـام الـنـكـبـة 
فقبل ذلك العام كانت الهوية الفلسطينية جزءا من الهوية العربية بشكل عام
على اعتبار أن العرب كانواQ على الأقل بالنسبة لعرب فلسط~Q هم اDساندين
لهم في حربهم ضد القوى الاستيطانية الجديدةQ بل وزاد هذا الشعور إلى
ما بعد منتصف الستينيات وخاصة لدى قناعة الفلسطيني~ بدور الوحدة
في تحرير فلسط~Q وهو ما نجده لدى القومي~ العرب ورمز جمـال عـبـد

 حتى كدنا نتعـرف عـلـى١٩٦٧الناصرQ على أنه ما كدنـا نـصـل إلـى هـز�ـة 
Qرواية فلسطينية بدأت مبكرة إلى حد ما مع الروائي البارع غسان كنفاني

.)٢١(وعمقها أكثر إميل حبيبي
Qفنحن لا نجد تيارا ناضجا في الرواية العربية Qأما في الخليج العربي
اللهم إلا بعد الخمسينياتQ وهو ما يقالQ إلى حد كبير بالنسبة إلى اليمن

واDملكة السعودية.
وبالنسبة إلى الخليجQ فقد كان تأخر الرواية مقترنا \كانة الشعر والقصة
Qفالرواية ينتجها مجتمع مستقر يتطلع إلى التغيير Qالقصيرة في فترة مبكرة
وهي من الطبقة الوسطىQ وهي تكتب لتقرأQ وهذا يتطلب انتشار التعـلـيـم

.)٢٢(بدرجة مقبولة
ونحن في الخليج العربي نستطيع تعرف عديد من الأسماء في القصة

 وبعدها.)٢٣(القصيرةQ وهو ما لا نستطيعه بالنسبة للرواية قبل الخمسينيات
بل كان علينا أن ننتظر إلى السبعينيات حتى نتعرف على روائي~ على درجة

عالية من النضج الفني والوعي العربي بقضايا اDرحلة وخطورتها.
وح~ نصل إلى بلاد اDغرب العربيQ نلاحظ التأثر بالرواية اDـشـرقـيـة
واDصرية بوجـه خـاصQ كـمـا لا نـتـعـرف عـلـى روايـات فـنـيـةQ الـلـهـم إلا فـي
الستينياتQ فعرفنا عبد المجيد بن جلون ومحمد بن التهامي وعبد الكـر�
Q(تفرنسةDا) فإذا تغاضينا عن المحاولات Qأما في الجزائر QغربDغلاب في ا
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فسوف نعثر على بعض هذه الروايات اDتواضعة في مرحلة التأسيس الفني
كرضا حوحو وعبد المجيد الشافعيQ وتتلوها محاولات أخرى للطاهر وطار
وابن هدوقة وبو جدرةQ أما في تونس فنجد بعض الروايات القليلة لمحمود

اDسعدي تحدد البدايات الحقيقية لنشأة الرواية هناك.
و\راجعة روايات هذه الفترة نلاحظ أن الرواية العـربـيـة فـي بـدايـتـهـا
كانت تهتم بالنواحي الأخلاقيةQ و\واجهة اDـسـتـعـمـر والإبـحـار أكـثـر نـحـو
الذاتQ وهي في مرحلة تالية أولت القضايا الاجتماعية عناية خاصة وصلت
إلى حد عدم الخروج عليها في بعض الأقطار العربية كما رأينا في الرواية

العراقية بوجه خاص.
غير أن ذلك يؤكد أن تلك الروايات لم تكن قد اطلعت بعد على إنجازات
الرواية الغربيةQ ومن ثمQ ففي ح~ كانت البدايات مباشرةQ ولا تنم عن وعي
بالرواية الغربية كنا نشهد المحاولات التي يشوبها النقص الفنيQ فـي حـ~
كان الشعر أكثر رواجاQ وهو ما يعودQ في رأيناQ إلى أن المجتمع في النصف
الأول من هذا القرن كان متطورا زراعيا أكـثـر مـنـه صـنـاعـيـاQ يـنـتـمـي إلـى
الحضارة البدوية الزراعية (حضارة الشعر) أكثر من انتمائه إلى الحضارة

اDدنية والصناعية (حضارة الغرب).
Qدينة أكثر من انتمائها إلى الريفDعروف أن الرواية تنتمي إلى اDومن ا
ولم تكن الحياة اDدنية-كما نعرفها في الغرب-قد تسللت بـعـد إلـى حـيـاتـنـا

الشرقية.
غير أن اDلاحظة اDهمة هناQ هي أن الرواية منذ نشأتها الأولىQ ورغم
تعثرهاQ كانت تنتمي إلى الاتجاه القومي العـربـي و)ـتـزج بـه. ومـن يـرصـد
تطور الرواية العربية منذ القرن اDاضي يلحظ غلبة الرواية التاريخيةQ التي
تستمد إطارها ورموزها من التراث العربيQ وهو ما بدا واضحا في مصر
والشام بوجه خاص. كذلكQ كانت في بلاد اDغرب العربي تتمسك بالتراث

الإسلامي واللغة العربية.
Qواللغة Qوحسبنا أن نلاحظ أنه في ح~ كانت الرواية تتجه إلى التراث
Qغرب العربي ومصر بوجه خاصDتعبيرا عن مواجهة التوسع الأوروبي في ا
كانت تصر على مواجهة الحكم العثماني في سوريا ولبنان من ناحية أخرى.
وعلى هذا النحوQ فإن ذلك الوعي بالتراث-دلاليا وفنيا-تطور إلى أقصى
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درجات التطور في الخمسينيات والستينيات.

الأجيال الروائية:
وهو ما يصل بنا إلى حركة الأجيال الروائية في سياق الاتجاه القومي.
ومنذ البدايةQ فإنه يصعب علينا تصنيف الأجيال الأدبية من اDـثـقـفـ~
في طبقة اجتماعية محددةQ ومع اعتقادنا أنهم �كـن أن �ـثـلـوا-فـي عـدد
كبير منهم-جزءا من الطـبـقـة اDـتـوسـطـةQ فـإنـهـم فـي انـتـمـائـهـم إلـى الـفـئـة

الاجتماعية أقرب منهم إلى تعريف الطبقة.
وبذلكQ فهم �ثلون-في التحليل الأخير-(فئة)Q وهي فئة )ثـلQ فـي كـل

حقبة زمنيةQ جيلا أدبيا.
وعبورا فوق تصنيفات كثيرة للجيلQ فسوف نتعامل مع الأجيال هنا على
أنها أجيال فنية تتوالى بشكل مستمرQ وعلى اعتبار أن البعد الزمني يؤدي
إلى تغير في تباين وجهات النظر على اعتقاد أن الفترة الزمنية التي لا تقل
عن عشر سنوات-كل جيل-�كن أن )ثلQ مـع الـتـغـيـر الـهـائـل فـي اDـعـارف
الجديدة والتصورات العصريةQ أداة للتمييز. فالجيل الجديدQ هناQ يظل «لا
يدرك �يزات وضعه باDقارنة مع أسلافه حالة عدم الرضا والغ  متطلعا

.)٢٤(إلى أعلى مستويات اDعيشة لأقرانه في العالم»
فإذا اعتبرنا-مجازا-أن العشرين عاما �كن أن )ثل جيلا أدبيا (لارتباطها
بفترات اDيلاد)Q فسوف يتمثل توالي الأجيال على نحو تصوري فيه الكثير
Qبيد أن الدقة في التعامل مع توالي الأجـيـال (الأدبـيـة) هـنـا Qمن التبسيط
بوجه خاصQ تظل العامل المحوري الذي نستطيع من خلاله أن نصنع لهذه

) منذ الجيل الأول٢٨الأجيال تصورا عبر تصور محدد (انظر الجدول ص 
وحتى آخر جيل روائي معاصر لنا.

وسوف نرى أننا نتجاوز في الجيل الأول عن فترة زمنية أطول لخصوصية
هذه الفترة في بدايات هذا القرن لتوالي تتابع الأجيال في إيقاع متواز فيما
بعد. كذلكQ فإننا نضع في الاعتبـار أن الأحـداث الـضـخـمـة الـتـي مـر بـهـا
وطننا العربي في هذه الحقبة الطويلة من السهل معرفتها لدى القار¡ بدلا

من أن نعيد سردها مرة أخرى.
وهو ما يتوالى معه حركة الأجيال الروائية:
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الجيل الأول:
يبدأ منذ ولد في نهاية القرن اDاضي أو بدايات هذا القرنQ وهو الجيل
الذي عاصر العديد من الأحداث الحاسمة في تاريخناQ غير أنه كان يربى

في جو ثقافي أرستقراطي (أوروبي) سائد.
Qيجندون من الفئات العليا Qالسابقون Qثقفون التقليديونDفعلى ح~ كان ا
فإن اDثقف~ الجدد حينئذ-اDعاصرين-كانوا ينـتـمـون إلـى هـذا الجـوQ سـواء
بالطبقة أو بالثقافةQ ورغم أن العدد الغالب من هؤلاء اDثقف~ انحدروا من
الطبقة الوسطىQ فإن ثقافاتهم-بالأحرى-كانت ابنة للفترة الزمنية التي كانت

تشهد تفوق الثقافة الغربية على يد كرومر والسياسات الاستعمارية.
وهو ما يفسر موقف روائي مثل توفيق الحكيم كان مخلصا أشد الإخلاص
لثقافته (العلمانية)Q كما سنرى في تأكـيـد مـعـارضـتـه لـلاتجـاه الـغـربـيQ أو

باتخاذ آخر-محمود اDسعدي في تونس-موقفا غير واع من هذا الاتجاه.

الجيل الثاني: «لأجداد»
فهو لم يستطع أن يخلص كذلك من عديد من الأحداث السياسية اDهمة

في تاريخنا العربي منذ الثلاثينيات.
ورغم أن هذا الجيل أريد له أن يكون صنيعة للفكر الـغـربـي-اDـعـارض-
فقد حالت بينه وب~ ذلك عدة عواملQ لعل من أهمـهـا ارتـبـاطـه بـالـطـبـقـة
الوسطى أو الطبقة الفقيرة التي انتمى إليها كذلكQ معاينته لدرجة التغيير
الهائل في اDؤسسات والثورة التكنولوجية �ا دفع به إلى تعرفهQ أكثر مـن
غيرهQ على «النجاحات اDذهلة للقومية في عالم يتعرض لـتـأثـيـر قـوي مـن

.)٢٥(جانب النظم الاشتراكية»
Qوالحاصل أن ذلك الجيل كان أقرب إلـى الـفـكـرة الـعـربـيـة مـن سـابـقـه

وانحاز لها في عالم مغاير للجيل الذي تعرف عليه وجاء بعده.

الجيل الثالث: «الأبناء»
زاد لديه هذا الحس القومي (باDقارنة بالغرب وباDقارنة بالواقع)Q ففي
ح~ عاصر-أيضا-أحداثا مهمة طيلة الأربعينيات في الوطن العربيQ عاصر
أحداثا مهمة على اDستوى العاDيQ فزاد انحرافا أكثر ضد الغرب الاستعماري
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(بدأت تتهاوى حينئذ أسطورة الغرب الحضاري)Q وفي اDقابلQ زاد اعترافا
أكثر بحركات التحرير العربية التي ترددت في أكثر من بلد عربي ووصلت

 في تلك الحقبة.١٩٤٨إلى أقصاها في نكبة 
ويلاحظ أن هذا الجيل وإن أولى عناية فائقة بالجانب الاجتماعيQ فإن

وعيه بالاتجاه العربي لم يكن يقل عن هذا الجانب.

الجيل الرابع: «الأحفاد»
وهو جيل وإن ورث الجانب الاجتماعي وعمقه بحكم اDمارسات الثورية
Qالتي عرفها العديد من دول العالم العربي طيلة الخمسينيات والستينيات
فإن الحس العربي لديه كان أكثر من سابقهQ وخاصةQ أن هذا الجيـل كـمـا
Qكذلـك Qشاهد محاولات التأميم وإلغاء الاحتكارات وتوزيع الأراضي.. الخ

 وما١٩٦٧احترق بصدمة الانفصال في بداية الستينيات ونالت منه هز�ة 
تبعها من تطورات مؤاسية في تاريخنا العربي طيلة السبعينيات.

على أن ذلك الجيل-الأخير-وإن شهد الجذر الحاد في الاتجاه الـعـربـي
وعانى منهQ فإنه سعىQ عبر انبثاقات الثمـانـيـنـيـاتQ إلـى صـنـع حـركـة اDـد
Qومـن ثـم Q(د الأولى كانت في الخمسينيـات والـسـتـيـنـيـاتDحركة ا) الثانية
جهد ليعود في تغييرات الثمانينيات والتحديات التي واجهت العالم العربي
Qليعبر-عبر الرواية-عما واجهه الإنسان العربي في (انتفاضة) الأرض المحتلة
وعند البوابة الشرقية للوطن العربي حيث الحرب العراقية الإيرانية \فهومها
السائد في الثمانينيات هبوطا إلى الفترة اDؤاسية في تاريخنا اDعاصر منذ

أزمة الخليج في بداية التسعينيات.
والعود إلى جدول الأجيال �كن أن يضع ب~ أيدينا عديدا من اDلاحظات
التي سعت إلى تكوين الأجـيـال الـروائـيـةQ وأهـم اDـؤثـرات الـتـي كـانـت وراء

تطورها الفني في مراحله اDتوالية.
وهو ما نتمهل عنده أكثر..

أ- كما نلاحظQ فإن حركة الأجيال لا تخضع لحركة صارمةQ ففي ح~
توزعت الأجيال ب~ سنوات تحددت ب~ عقد أو عقديـن مـن الـزمـانQ فـإن
ذلك لم �نع ألا تخضع سنوات اDيلاد لهذا الـتـصـنـيـف وحـدهQ فـقـد يـولـد
روائي قبل ذلك بسنة أو بعده بسنةQ وهي في النهاية لم تزد عـلـى فـتـرة لا
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تؤثر تأثيرا مطلقا في حركة الأجيال كما تصورناها.
إن الجيل هنا ينقل عدة روائي~ تتفاوت سـنـوات أعـمـارهـم فـي حـقـبـة
بذاتهاQ و)ثل اDسرح الأدبي في فترة تالية-كفرز طبيعي لظروف موضوعية-
غير أن مؤثراتها الأولى تخضع دون شك للعوامل الاجتماعية والفكرية التي
أثرت في هذا التكوينQ كما أن نتاجها يخضع كذلك لعدة عوامل أسهمت مع

غيرها لتكوين هذا الجيل وتحديد فاعليته.
ب- إذا تذكرنا أن هذه الأجيال الأربعة تتوالىQ في موجاتQ عبر السنوات

 لتخيلنا أن العطاء الروائي لها �ضي تباعا ليصب١٬١٩٤٠ ١٩٠٠٬١٩٢١٬٩٣٠
في موجات رأسية أخرى �كن أن )ضيQ بالتـرتـيـب نـفـسـهQ إلـى سـنـوات

) وإلى سنوات الخمسينيات والستينيات (اDد١٩٤٨نهاية الأربعينيات (النكبة 
 (الهز�ة ومبـادرة روجـرز وغـزو بـيـروت١٩٦٧الأول) وإلى سنـوات مـا بـعـد 

وكامب ديفيد..) وإلى سنوات الثمانينيات (اDد الثاني).
ومن اDهم أن نلاحظ هنا أن الأحداث التي كانت تؤثر في وجدان الروائي
في الفترة الأولى من حياتهQ كانت تؤثر-بالضرورة-في تكوين وجدانهQ �ـا

.)٢٦(يشير إلى أن هذه النشأة (مع مؤثرات أخرى) كانت تحدد انتماءاته
جـ- �كن كذلك أن نتب~ الصلة الوثيقة ب~ تطور الهم القومي وتطـور
الهم الروائيQ وهو ما �كن ملاحظته في رؤية الجيل الروائي على أنه أحد
Uاذج الجماعات الصغيرةQ وهو ما ينعكس على الجنس الأدبي على الروائي
بوجه خاص من بداهية أن الرواية بطبيعتها فن قومي-كما لاحظ د. حافظ
دياب-ذلك لأنها «من أبرز التعبيرات الفنية عن نضج الإحساس بالشخصية
القومية اDتميزةQ فقد اقترن ظهورها بصورتها الفنية اDتكاملة لأول مرة في

.)٢٧(أوروبا بنضج القوميات الأوروبية الحديثة»
ويكفي أن نشير في هذا الصـدد إلـى أن هـذه الـعـلاقـة الـوثـيـقـة �ـكـن
رصدها مع نضج إحساس الأقطار العربـيـة فـي الـفـتـرة الـتـي شـهـدت بـدء
جهادها اDتصل وتأكيد شخصيتـهـا عـلـى اخـتـلاف طـرق الـتـحـررQ وهـو مـا
�كن معه تأكيد إمكان تعي~ نقطة بدء الأجيال الروائية في كل قطر عربي
على حدة في الفترة التي شهدت مرحلة التبلور القومي في اDدى التاريخي.
عـلـى ذلـكQ نـسـتـطـيـع مـع رصـد بـدايـات الأجـيـال الأدبـيـة فـي الـروايــة
ومضاهاتها بفترات تبلور هذا الفن / الروايةQ أن نصل إلى تـفـسـيـر حـالـة
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(الحراك) على اDستوى القومي والاجتماعي سواء بسواء.
د- وكما �كن القول إن هناك علاقة وثيقـة بـ~ تـطـور الـروايـة وتـطـور
الفكر القوميQ كذلكQ فإن هناك علاقة ب~ تطور الفكـر الـقـومـي والإطـار
الزمنيQ وخاصة في فترة التحولات منذ الخمسـيـنـيـات حـتـى الـيـومQ فـمـن
اDؤكد أن الفروق ب~ الأجيال الروائية تتحكم فـي طـبـيـعـة هـذه الـتـحـولات

وأبعادها.
وهو ما يشير إلى أن أغلب الروائي~ قابلوا قضايا سياسية واجتماعية
كبيرة كان لا بد أن يتعاملوا معها مثل قضيـة الـبـحـث عـن الـهـويـةQ كـمـا أن
طبيعة هذه التحولات كانت وراء تعريف كل جيل بتسمية تطلق عليهQ كجيل
اDد الوحدويQ ثم جيل الأزمة والهـبـوط دون تحـقـيـق الـهـدف الـقـومـيQ ثـم
محاولة الصعود من جديد بعـد اDـرور بـفـتـرة حـيـرة �ـكـن أن يـطـلـق عـلـى

.. وما إلى ذلك.)٢٨(أصحابهاQ جيل الحيرة
فإذا جاوزنا اDلاحظات الفرعية إلى اDلاحظات الرئيسية لاقتربنا أكثر-

في ضوء ما �نحه لنا جدول الأجيال-من هذه الاستنتاجات.
هـ- وكما نرىQ فإن عددا هائلا من هؤلاء الروائي~ يرتبطون بالأجهـزة
الثقافية والسياسية للدولة التي ينتمون إليهاQ وهو ما يـشـيـر إلـى تـأثـرهـم
الكبير بالطبقة الأعلى لهم في الكادر السياسيQ وبالأجهزة البيروقراطـيـة

(اDهيمنة) فيما يكتبون.
فإذا تذكرنا أنهم لا يرتبطون-في الغالب-إلا بالفئة التي جاءوا منهاQ أو
بالطبقة التي انحدروا منهاQ فإنهم يكونون �زق~ ب~ سياسة الدولة التي

ينتمون إليها وسياسة التوجه العربي التي يطمحون لها.
و- كما لاحظنا أنه في ح~ ينتمي عدد كبير من الروائي~ إلى الطبقـة
الوسطىQ فإنه يلاحظ أن عددا كبيرا مـنـهـم يـغـادرون هـذه الـطـبـقـة كـلـمـا
هبطنا مع تيار الزمن حتى الآن. فعلى ح~ يلاحظ الروائي أو الباحث أن
روائي الجيل الأول يرتبطون بالطبقة الأعلى اجتماعيا أو ثقافياQ فإن روائي

الأجيال التالية يغادرون-في أغلبهم-هذه الطبقة دون رجعة.
وحسبنا أن نلاحظ الآن أن لدينا منهم من ينتمي من الطبقة الوسطـى
شرائحها الصغيرةQ بل ومن طبقة الفلاح~ (رشاد أبو شاور/ هاني الراهب
/ جبرا إبراهيم جبرا)Q على ح~ ينتمي إلى الطبقة الفقيرة (غسان كنفاني/
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مطاع صفدي / غائب طعمة فرمان)Q وينتمي إلـى الـطـبـقـة الـعـمـالـيـة فـي
الفترة الأولى (إميل حبيبي) في حـ~ يـنـتـمـي إلـى طـبـقـة فـقـراء اDـدن مـن

ساكني الصفيح كاتب مثل (محمد زفزاف).
ويلاحظ البعض هنا أن ظهور روائي~ ينتمون إلى فئات اجتماعية خاصة
في سوريا واكب «قيام الوحدة اDصرية السورية وما رافقها من إتاحة فرصة
التعليم الجامعي لأبناء البرجوازية الصـغـيـرة والـكـادحـة عـمـومـاQ وانـتـشـار

Q وهو ما يشيـر فـي)٢٩(اDكتبات وزيادة عدد اDدارس والكتب بشـكـل كـبـيـر»
نهاية الأمر إلى ارتباط الطبقة الوسطى والفقيرة في غالبيتها بتطور الوعي

العربي.
وقد يكون من نافلة القول أن الهزائم الكبرى في تاريخنا (مثل هـز�ـة

) أسهمت-أكثر-في تبلور فئة اDثقف~ وإنضاج وجدانهم.١٩٦٧
ز- ويرتبط بهذا أنه كان يقف وراء كل هز�ة مناخ راديكالي ينعكس أثره
في النشر أكثر منه في الشعرQ وهذا اDناخ هو الذي عثرنا فيه على روايات

تتصدى للواقع الجديد.
فإذا وضعنا في الاعتبار أن كل هـز�ـة أو حـدث كـبـيـر يـتـصـاعـد مـعـه
الاتجاه القومي ويتبلور فيهQ لأدركنا أن الرواية كانت تجد زادا لها تعبر من
خلاله عن هذا الاتجاه العروبيQ وهو ما عثرنـا عـلـيـه فـي روايـات الـوحـدة

 وبعدها).. إلى١٩٦٧)Q وروايات الهز�ة (قبل الهز�ة ١٩٦١(بعد الانفصال 
غير ذلك.

وكان هذا يرتبط بتصاعد حركة الأجيال إلى الأمامQ إذ إن رصد حركة
الفكر القومي يؤكد لنا أن التطور الإيجابي كان يحدث مع الاطرادQ فجيـل
توفيق الحكيم ليس هو جيل نجيب محفوظ أو جيل صنع الله إبراهيم في

مصر.
معنى ذلك أن التتابع الزمني أدى إلى التراكم الدال في الوعي العربـي
بعيداQ بحيث استطاع الجيل الجديد أن يبلور عديدا من هذه القضايا أكثر
من الجيل الذي سبقهQ وبالطبعQ فإن التطور الدلالي انعكس على الشكل.
حـ- وهذا التطور على اDستوى الأفقـي فـي كـل قـطـر كـان يـتـوازى مـعـه
التطور على اDستوى نفسه في بقية الأقطـارQ فـإذا كـان مـصـطـفـى لـطـفـي
اDنفلوطي في مصر-على سبيل اDثال-قد أثر في كـتـاب سـوريـا مـن الجـيـل
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 بحكم تصدر هـذا١٩٥٧-١٩٣٧الذي ينتمي إلى الفترة التي تـقـع بـ~ عـامـي 
الجيل السوري للريادة في بلادهQ فقد تتالت اDؤثرات في الأجيـال الـتـالـيـة

١٩٦٧-١٩٥٨هناك إلى درجة أنه �كن ملاحظة أن الجيل الثاني في سوريا 
لا يخلو من مؤثرات قومية مصرية �كن ملاحظتها بأعمال كتاب مصري~

.)٣٠(كنجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي
وهو ما يشير إليه اDؤثر الفكريQ إذ إن الكتاب العراقـيـ~-عـلـى سـبـيـل
اDثال-تأثروا كثيرا بالكتاب اDصري~Q كما أن الكتاب اDغاربة لم يستطيعوا

أن يخفوا تأثرا بارزا بكتاب اDشرق. إلى غير ذلك.
ط- وعلى العكس من ذلكQ فإذا كانت الأحداث الجارية سعت إلى إحداث
هذا التأثير الذي راح يصب في اDد القوميQ فإن حركة التواصل ب~ الأجيال

العربية في كل بلد عربي لم تعرف مثل هذا التأثير على مستوى الجيل.
فإذا كان التأثير الأول قد بدا واضحا بشكل فرديQ فإن التأثير الجماعي
على مستوى قومي لم يكن وارداQ فالجيل الأول في مـصـر ولـبـنـانQ والـذي

 لم يتواصل مع الجيل التالـي١٩٢٠-١٩٠٠ينتمي زمنيا إلى الفترة ب~ عامـي 
عليه في الأجيال الأخرى اDوازية أو التاليـة لـه �ـا يـشـكـل هـذا (المجـرى)

العميق للتغيير والوعي.
وح~ تتوقف عند مثل واحد في قطر واحدQ فسـوف نـلـحـظ ذلـك فـي
سوريا بوجه خاصQ ح~ نرى الجيل الأول في سوريا الذي بدأ منذ نهـايـة
الثلاثينيات لم يستطع �ثلوه أن يوائموا ب~ رؤاهم الفكرية أو الفنية وب~
الجيل التالي لهمQ بل وحتى في الجيل الواحد لم يحدث مثل هذا التواصل.
إن هذا الجيل الأول لم يعثـر لـه عـلـى أي نـتـاج قـومـي فـعـال بـعـد قـيـام
الوحدة اDصرية-السورية بوجه خاصQ وهو ما يجعل البعـض يـتـسـاءل عـن

ـ١٩٦٧ و ٤٨سر عزوف روائي الجيل الثاني-الجيل الذي يتحـدد بـ~ عـامـي 
.)٣١(عن الكتابة الروائية بعد هز�ة يونيو

ن- يلاحظ في هذا الصدد أن هؤلاء الروائي~ كانوا ينتمون إلى مناصب
ثقافية رسمية سياسيةQ ففتحي غـا�-فـي مـصـر-كـان يـنـتـمـي إلـى الاتحـاد
الاشتراكي (التنظيم الطليعي). وإميل حبيبي في الأرض المحتلة كان ينتمي
إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح) وهو ما يقال عن صدقي إسماعيل
وأديب نحوي ومطاع صفدي في سوريا. ومحـمـد زفـزاف فـي اDـغـرب كـان
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ينتمي إلى (الاتحاد الاشتراكي) في بلدهQ كذلك انتمى الـبـعـض الآخـر إلـى
اتجاهات أيديولوجية مختلفة: التيار الإسلامي السلفي كالزبيري في اليمن
وعبد العزيز اDشري في السعوديةQ وتيار قـومـي كـصـهـيـل إدريـس وخـنـاثـة
بنونة وهاني الراهب وأحمد عمر شاه~ وطاع صفديQ أو اتجاه ماركسي
كغازي العبادي وعائد خصباك والطاهر وطار وصنع الله إبراهيمQ أو اتجاه

ليبرالي كتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وتوفيق يوسف عواد.. الخ.
ويلاحظ هنا أن الانتماء لم يكن فكريا عند البعض وحسبQ وإUا كان
انتماء (تنظيميا) فعلياQ كذلكQ فكثيرا ما كـنـا نـلاحـظ تـداخـل الانـتـمـاءات

التنظيمية أو الأيديولوجية في فكر الروائي الواحد.
س- بيد أن اDلاحظة اDهمة هنـا هـي أن الـقـاعـدة الـرئـيـسـيـة فـي هـذه
الشريحة من الروائي~ كانوا يستنكرون السؤال الذي كنت أطرحه كل مرة
Qلدى كل واحد منهم-كجزء من «محضر نقاش موسع»-حول الهوية الفكرية
فيرفضون الإجابة عن هوية الروائي منهم (هل هو مسلم?) ما مذهبه الفكري
? وما مذهبه الديني ?) فيمتنـعـون عـن الإجـابـة عـن مـثـل هـذه الـتـسـاؤلات
مؤكدين أن إجاباتهم �كن أن )ثل تسليما بالطائفية أو تعميقها في مجتمع

لابد أن يكرس فيه للاتجاه القومي.
وقد كلن من أظهر هؤلاء: رشادأبوشاور ومحمد زفزاف وعبد الرحمن

مجيد الربيعي ومطاع وصنع الله إبراهيم.
ل- ويرتبط بهذا أن الشريحة التـي كـان يـنـتـمـي إلـيـهـا الـروائـيـون �ـن
ينتمون للعقيدة اDسيحيةQ كانوا يرفضونQ صراحةQ التلميح إلى أن العقيدة
�كن أن )ثل-مجرد )ثيل-إعاقة (للهوية) العربيةQ وكثيرا ما كانوا �ثلون
وعيا فائقا ح~ يتحدثون في وضوح عن ثقافة عربية وعروبية سياسية دون

التذكير بعقيدة أي منهم.
والحق أنني لم أجد تعارضا قط ب~ الولاء للعروبة والولاء للعقيدة أيـا
كانت-لدى مسيحي أو مسلم-فكثير من الروائي~ اDسيحي~ كانوا يتحمسون
للفكرة العربية في أقوالهم وأفعالهم ويـذودون عـنـهـا فـي إطـار (الخـطـاب)
الروائيQ وهو ما وجدناه لدى جبرا إبراهيـم جـبـرا وإمـيـل حـبـيـبـي وحـلـيـم

بركات.. وغيرهم.
وهو إنصاف لا بد من الإشارة إليه في موضعه الطبيعي.
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وهنا يتوجب علينا أن نهبط أكثـر مـن الإطـار الـعـام إلـى الخـاص.. مـن
الإطار التاريخي إلى فضاء النص الروائي في فترة مبكرة من تطـوره قـبـل

 بوجه خاص..١٩٤٨نكبة 

ضد التيار القومي
وهنا يطرح السؤال نفسه:

ما درجة تعبير الرواية العربية عن الأحداث التي اشتعلت في النـصـف
 ?١٩٤٨الأول من هذا القرنQ ووصلت إلى أقص درجات الصدمة بنكبة عام 

 تبلور الفكر العربـي بـأشـكـال٤٨لقد شهدت الفترة التي سـبـقـت نـكـبـة 
Qشرق بزوال السلطة العثمانية نهائياDففي ح~ )يزت الأحداث في ا Qشتى
وعم جو من وعد الحلفاءQ قدم عدد كبـيـر مـن مـثـقـفـي اDـشـرق ومـفـكـريـه

Q أما في اDغربQ فقد كان الفكر العروبي)٣٢(خاصة مشروعات اتحادية كثيرة
 في باريس جمعيـة�١٩٢٧تزج فيه العروبة بالإسلام حتى أنه تكونـت عـام 

للمغاربة سميت في ذلك الوقت (جمعية الطلبة اDسلم~ بشمال أفريقـيـا)
سرعان ما أصبح لها فروع في الأقطار الثلاثةQ وكانت هذه الجمـعـيـة هـي
التي عارض فيها اDغاربة إرسال جنود للمحاربة مع فرنسا ضد عرب دمشق

.١٩٢٥الآن ثورة دمشق عام 
وباختصارQ لقد أسهم الحكم الفـرنـسـيQ والـذي مـارسـتـه فـرنـسـاQ فـي
Qولم يترك للكيان السياسي الوطني سوى الجانب العربي والإسلامي QنطقةDا

.)٣٣(وبالتالي أصبح الإسلام والعروبة يرمزان إلى جوهر الشخصية اDميزة
ومن اللافت للنظر هنا أنه في مقابل تصاعد خط الاتجاه القومي في
شعارات ومشروعات �يزةQ بدأ هبوط في التـعـبـيـر عـن هـذا الاتجـاه فـي
النصوص الروائية سواء في قلة النصوص اDنشورةQ أو في عدم تعرض هذه
النصوص للوعي العربي السـائـد. الأكـثـر مـن هـذا أن الـنـصـوص الـروائـيـة

-  كانت انعكاسا (فوتوغرافيا) للـواقـع أكـثـر١٩٤٨اDنشورة حينئذ-قـبـل عـام 
منها تعبيرا عن الطموح فيه أو تفسيرا للمناخ القائم أو الجموح في التمرد

ضد هذا الواقع الرديء.
إنه صعود في الاتجاه الآخرQ ضد التيار القومي العربي..

ومن هناQ نستطيع أن نفسر ـكما سنرى-سقوط روائي مثل توفيق الحكيم
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(مصر) في حماة التردد الذي انحاز للرفض الكامل للفكرة العربيةQ وسقوط
توفيق يوسف عواد في سوريا وذو النون أيوب في العراق في التركيز على
قضايا غير مباشرة للتيار العربي السائدQ وهو ما نجده بشكل ما في أعمال
محمود اDسعدي اDتقدمة زمنيا في تونسQ ح~ جاء تعـبـيـره غـيـر مـبـاشـر

ودون وعي كبير بتحول اDرحلة.
وعلى هذا النحوQ تحددت كتابات هذه الفترة في القضايا الـعـامـة ولـم
Qتتوقف أكثر عند العروبة (السياسية) ب~ أقطار يكرس الغرب لها التجزئة

ويؤكد الجهل و�هد للتخلف داخل النص وخارجه.
وسوف تكون رؤيتنا لنصوص هذه الفترة اDبكرة مقصورة على طـبـيـعـة
الاتجاه العربي وطبيعته عبر عدة مواقف )ثل استجابات الروائي~ العرب

في هذه الفترة اDهمة من تاريخنا.

معارضة التيار العربي
لقد كان موقف توفيق الحكيم (في مصر) أكثر هذه اDواقف التي �كن
أن يطلق عليها: الترددQ ورغم ما يبـدو مـن تـأرجـح الحـكـيـم الـظـاهـرQ فـإن
اDوقف اDعارض لديه للاتجاه القومي إUا كان هو اDوقف الحـقـيـقـيQ وإن

أخفاه \قولات فلسفية وUاه عبر تيارات بالية.
وهذا اDوقف يتمثل في عملية:

.١٩٣٣- عودة الروح-
.١٩٣٨- عصفور من الشرق-

إننا في الرواية الأولى-عودة الروح-أمام عـودة لـهـذه الـروح الـفـرعـونـيـة
(وليس العربية)Q وهو ما يردده الفرنسي أمام اDستشار الإنجليزي عمن هو
Qالآن ليس غير الشعب الفرعوني القد� QصريDفالشعب ا QصريDالشعب ا
فأغفل الحكيم صفته العربية وثقافته وعقيدتهQ وصهره في عـصـور شـتـى
في بوتقة الطابع العربي الأساسيQ فهو «شعب عريق الحضارةQ لا كشعوب

Q وفي موضع آخر يـضـيـف: «هـذا شـعـب قـد�: جـئ)٣٤(أوروبا الوصـولـيـة»
. وفي)٣(٥بفلاح من هؤلاء وأخرج قلبه تجد فيه رواسب عشرة آلاف سنـة»

موضع ثالث يضيف أن «قوة أوروبا الوحيدة هي في العقل.. أما قوة مصر
.)٣٦(ففي القلب الذي لا قاع له»
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وعودة القومية اDصرية عنده تقترن بتعميق الفارق ب~ العقليت~Q العقلية
اDصرية والعقلية الأوروبية. فهو يتحدث عن «الثنائية» التي يغرم بها دائما.
غير أن ثمة ثنائية أخرى نلاحظها في هذا السياقQ في هذا الفارق ب~
الفلاح اDصري القد� والبدوي العربي اDـعـاصـرQ فـهـو يـحـصـل رأيـه حـ~
يقول بوضوح شديد: «الفلاح رمز للمصري القد� على ح~ البـدوي رمـز

Q فإذا كان الفارق ب~ العقل اDصري والغربي هو علاقة مقارنةQ)٣٧(للعربي»
فإن الفارق ب~ اDصري والعربي هو علاقة قياس.

Qا يشير بشدة إلى دلالة هذا الفارقUوإ Qوالحكيم هنا لا يكتفي بالقياس
وهي وجهة نظر قابلة للنقاشQ لكنها-بالقطع-قابلة للفهم والحيرة معا.

Q لقد كانت١٩١٩وهذا اDوقف لا يتسق قط مع اتجاه الثورة اDصرية عام 
هذه الثورة تؤمن بالقومية اDصريةQ وتعمل لها في إطار فهم الظروف المحيطة
بها من هيمنة الدول الغربية على بقية الأقطار العربيةQ وأن الاعتماد على
قطر عربي حينئذ كان يتنافى مع تركيز الاهتمام على الاعتماد على الذات
القطرية/ اDصريةQ غير أن هذا في الواقع لم يكن ليعنيQ أبداQ الـتـعـارض

ب~ القومية اDصرية والقومية العربية.
لقد كان سعد زغلول يؤمن )ـامـا بـأن الاعـتـمـاد عـلـى أي قـطـر عـربـي
يساوي «صفرا»Q-هذا ما يردده أعداء الوحدة العربية-غير أن العودة لفكـر
Qسعد زغلول ومواقفه ترينا أن هـذا الـقـول لـيـس لـه أسـاس مـن الحـقـيـقـة
فسعد زغلول لم يقل ذلكQ وإUا كرس لذلك اDصادر الصهيونية وحـاولـت
تأكيدهQ وهو ما �كن التنبه إليه ح~ نقترب الآن من اDصادر الـتـي رددت

القول الكذوب.
فإذا خرجنا من ثنائية الروح القد�ة والجديدة في نص (عودة الروح)
فسوف نتوقف عند ثنائية أخرى في نص (عصفور من الشرق)Q ففي الوقت
Qالذي يروح الحكيم يفرغ فكره في فلسفة تقوم على دعامت~: الشرق والغرب
يتجاهل القوى العربية في نطاق الشرقQ بل يلاحظ أنه فـي نـهـايـة الـعـمـل
ينفي وجود عالم عربي قائم بذاتهQ محافظ على كيانهQ يستطـيـع أن يـقـوم
باDواجهة المحتومة ب~ الكتلت~ الشرقية والغربيةQ كما كان الهدف الرئيسي
في رواياته. وقد يكون الحب الفاشل ب~ الفتى الشرقي (محسن)Q والفتاة
الغربية (سوزي)Q هو الرمز المحوري في هذه الرواية. إننا في الرواية التي
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تعكس روح العلاقة ب~ الشرق والغربQ نفهـم طـبـيـعـة هـذا الحـوار الـدائـر
حول الشرق بأنبيائه القدامى و�لكة السماء والأرضQ والـغـرب بـأنـبـيـائـه
الجدد و�لكة الأرض وحدها. وخلال الحوار الذي كان يبدو دائـرا دائـمـا
من طرف واحدQ نتب~ أن قضية الحكيم (أو ثنائيته التي أولع بها دائما) هي
التي تسيطر عليه (الواقع أنها لا تزيد على أن تكون إحدى ثنائيات القـرن
التاسع عشر في أوروباQ كالصراع ب~ الواجب والنصرQ أو القلب والعقلQ أو

اDاضي والحاضرQ أو الروح والجسد.. الخ).
إن هذه الفكرة البسيطة من مواجهة الشرق بروحانيته للغرب \اديـتـه
تظل هي النغمة اDعلقة الوحيدة في كل الرواية. لتستمع إلى الروسي الشيوعي

(إيفان) الكافر بحضارة الغرب يقول:
- (إني أعرف أن «الغرب» اليوم موضع تقدير وإكبار لعلمه واستكشافاته
وإنتاجه واختراعاته. لكن ما قيمة هذا إلى جانب ذلك الاستكشاف الأعظم
الذي ظهر به الشرق?! إن الغرب يستـكـشـف الأرضQ والـشـرق يـسـتـكـشـف
السماء.. إن الذي استطاع أن يغمر البشرية كلها في حلم يدوم الأحقاب..
إن الذي استطاع أن يصنع مثـل هـذا (الحـلـم)Q لـهـو حـقـيـقـة فـوق مـسـتـوى
البشر!.. إUا Uجد ذلك الذي أوجد للإنسانيـة وأسـكـن الإنـسـانـيـة (قـارة
جديدة).. لكننا لا نرى مجد ذلك الذي أسعد الإنسانيةQ وأسكن الإنسانية:

.)٣٨(«السماء»!..)
ونستطيع أن نعد الجزء الأخير من هذا النص تكرارا �لا لهذه الفكرة

Q غير أن الذي يسـتـوجـب)٣٩(()جيد روح الشرق والسـخـط \ـادة الـغـرب)
قدرا أكبر من اDلاحظة هناQ هو أن الحكيم بعد أن يسهب كثيرا في الحديث
Qفإنه يصنع فارقا حادا ب~ الشرق والغرب Qعن مثالية الشرق ومادية الغرب
ومن هناQ فهو يعود لنفي قيمة الشرق التي دافع عنها كـثـيـرا طـيـلـة الـنـص

الروائيQ إنه يناجي نفسه ليقول مهمهما:
- (.. لقد قضي الأمرQ ولم يعد هناك نبع صافQ فإن الزهد قـد ذهـب
كذلك من الشرق.. وأن رجال الدين هناك يـعـرف بـعـضـهـم الـبـعـض الـيـوم
QـتـعDوتورد الوجنات من الـنـعـم وا QرتباتDوقبض ا Qكذلك اقتناء السيارات
Qوأن ثياب الشرق الجميلة النبيلة هي اليوم خليط عجيب من الثياب الأوروبية
يثير منظره الضحكQ كما يثيره منظر قردةQ اختطفت ملابس السائح~ من
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مـخـتـلـفـي الأجـنـاسQ وصـعـدت بـهـا فـوق شـجـرة تـرتـديـهـا وتـقـلـد حـركــات
أصحابها!. وأن التعليم العام للقراءة والكتابةQ وحق التصويت والبرDانQ وكل
هذه الأفكار الأوروبية قد أصبحت في الشرق اليوم مباد¡ ثابتةQ يؤمن بها
الشرقيون إ�انهمQ بل أكثر من إ�انهم \ادىء الدين.. أو).. نعم.. اليوم لا
يوجد شرق !.. وإUا هي غابة على أشجارها قردةQ تلبس زي الغربQ على

.)٤٠(غير نظام ولا ترتب ولا فهم ولا إدراك)

العربي الانتهازي
تطور الواقع السياسي في بداية العشرينيات على إبقاء الحجاز على ما
هو عليهQ وبقاء الكويت تحت الحـمـايـة الـبـريـطـانـيـةQ ووضـع الـعـراق تحـت
الانتداب البريطاني وفصل جغرافيا عن سورياQ وقد )خض ذلك كله عن
تقسيم الوطن العربي وإضعاف الفكرة العربيةQ وفي هذا اDناخ اDتخلف كان
من الطبيعي أن يفرز عدد من الشخصيات �ن ينتمون إلى القومي~ العرب
في الظاهرQ هي شخصيات راح ذو النون أيوب-أهم روائي عراقي حينئـذ-
يصفنهم بأنهم «يتراوحان ب~ مجندي الفاشستـيـة إلـى درجـة الـتـورط فـي
خدمتها والدعوة لها والمخلص~ للقومية والتراث الذين يـرون فـي الـوحـدة
العربية (الحلم) وأنهم لا �انـعـون فـي الـتـعـاون مـع أعـداء أعـدائـهـم هـتـلـر

.)٤١(وموسوليني في سبيل تحقيق أهدافهم القومية»
وقد كان من اDنطقي أن الحكومة التي ما كانت تتهاون مع الشيوعي~ أو
الد�قراطي~ اDثقف~ كانت تقف موقفا طيبا من القومي~.. Dاذا? يجيب
الروائي العراقي: «لأنهم كانوا من اDقرب~Q تتعاون معهم الحـكـومـة تـعـاونـا

.)٤٢(تاما باDناصب والتأييد وحتى بالوزير في بعض الأحيان»
وروايات ذو النون أيـوب وإن راحـت تـضـرب بـسـهـم وافـر-شـأن الـروايـة
العراقية-في اDيدان الاجتماعيQ فإنها باختيارها لقضـيـة الـتـخـلـف كـإطـار
تناقش فيه قضية اDثقف العربي وانتهازيتـه اقـتـربـت مـن الـشـكـل الـقـومـي

بصورة كبيرة.
 تعد من ب~ أكثر الروايات تعبيرا١٩٣٩إن رواية (الدكتور إبراهيم) عام 

Qفنحن لا نجد فيها تطور الفكرة العربية بشكل واع ومقصود Qعن هذا الاتجاه
وإUا عبر التعمق في رسم صورة اDثقف العربي في العراق في ذلك الوقت
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من الثلاثينـيـات-وتـصـويـر أثـر الاسـتـعـمـار الإنجـلـيـزي فـي الـنـيـل مـن هـذه
الشخصية.

وعلى هذا النحوQ تحدد الإطار العام فـي الـروايـة حـول صـورة اDـثـقـف
الانتهازي العاجزQ عن أداء دوره العربيQ وقد تحب ذو النون أيوب حـيـنـئـذ

Q غير أن)٤٣(العديد من القصص القصيرة كانت كلها تدور حول هذا اDثقف
مجموعته الخامسة تحديدا (برج بابل)Q كانت-وعلى حد قول الروائي-«أعنف

Q وقد كانت أهم)٤٤(ما كتبت في نقد السياسة في العراق وأخلاق الساسة»
قصصها قصة بعنوان (الديكتاتور) مبسطا فـيـهـا أن ذلـك الـديـكـتـاتـور هـو
اDدير المحامي في وزارة اDعارف-فاضل الجمالي-ومن ثم نقل ذو النون إلى
قضاء كويسنجق في لواء أربيلQ ليحول هذه القصة-الديكتاتـور-فـيـمـا بـعـد

.)٤٥(إلى رواية بعنوان «الدكتور إبراهيم حياته ومآثره»
ونرى من هذا النص أن التخلف والانتهازية هما ما يعوق السـبـيـل إلـى
الوعي العربي في ذلك الوقتQ فالبطل إبراهيم ينتمي إلى أصول فارسـيـة
ويتزوج من إنجليزيةQ ويبرع في رسم الثورة العربية-اDتخلفة-عبر �ارساته

اليومية ليسهل له الفرار إلى الرمز الباهر للحضارة الغربية.
إنه وصول آخر-على طريقة الحكيم في مصر-إلى الغرب..

من هذا اDنطلق تظهر مشاهد صور هذا اDثقـف الـعـربـيQ إن الـدكـتـور
إبراهيم يستمع إلى زوجته الإنجليزية تقول له:

- (إن أرقام هنا متعصب ضيق الصدر لا يزال تحـت تـأثـيـر الخـرافـات
.)٤٦(والأوهام)

والدكتور إبراهيم الذي كان يؤمن على ما تقوله زوجته معبـرا عـن رأي
هذه النوعية من اDثقف~Q يقول:

- (لقد قدم الكثيرون من الزعماء خدمات كبيرة للبلاد فقوبلوا بالجحود
فمن حقهم ألا يثقوا بالشعبQ ومن حقهم أن يتوقعوا اضمحلال هذه البلاد

.)٤٧(ومصيرها إلى الزوال)
ولا يلبث أن يخلع اسمه ورسمه العربي ويكاد يخلع عقيدته ذاتها:

- (أبدو كأني لست من العرب الهمج.. و.. أن أفراد أسرتي كلها أنـاس
.)٤٨(مهذبونQ أما الهمجية فهي صفة سواد الناس في بلاد العرب)

- (لعنة الله على أبيQ إنه سبب ولادتي في بلاد العربQ وتسميتي عربيا..
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و.. ثم أود لو يكون في مقدوري أن أنزغ حتى هذا الجلد لاستبداله بجـلـد
Qوكم أود لو يتبناني أحدهم Qأبيض كجلد هؤلاء الإنجليز فأكون واحدا منهم

.)٤٩(ولكن هذا مستحيل)
ومن هناQ يعلن الروائي أكثر من مرة-عبـر الخـطـاب-اسـتـنـكـاره لـلـهـويـة
العربيةQ أو محاولة إدانة مـن يـسـعـى حـولـه لـتـأسـيـس نـاد أو حـزبQ يـكـون
الغرض منه الخطوات التمهيدية للعمل في سبيل تحقيق الجامعة العربـيـة

.)٥٠(الكبرى أو (جمعية الشبان اDسلم~)
وعلى هذا النحوQ فان التركيز على موقف هذا (الدكتور) هو تركيز على
أحد وجوه اDثقف العربيQ السلبيQ وهو موقف ينفي أن يكون هـذا الـرجـل
عربيا من الأصلQ إذ قدم والده من إيـران بـعـد اجـتـيـازه لجـبـال كـردسـتـان
الشماليةQ ورغم أنه كان يزعم انتماءه إلى عثرة الرسـول صـلـى الـلـه عـلـيـه
Qفإن ذلك لم يكن ليبدو في سـلـوكـه أو مـواقـفـه Qوسلم في أكثر من موضع
فهذا الأب كان قد جاء إلى قرية نائية من قرى اDوصل ليحط فيهاQ واستقل
QـنـطـقـةDوراح يخدع العرب القاطنـ~ فـي هـذه ا QنطقةDباسم أحد أولياء ا
وح~ اكتشف الابنQ اDثقفQ اDـتـعـلـمQ زيـف الأبQ فـإنـه بـدلا مـن أن يـفـعـل
العكسQ راح يوغل أكثر في هذا اDوقف ضـد الـعـربQ بـل يـذهـب إلـى بـلاد
الإنجليز في محاولة للخلاص من هذه الهوية حيث سعى للذوبان في هوية

.)٥١(الآخر
كان اDتعلم الغريب في قريته قد كشف قانون هذا العالمQ ومع ذلكQ راح
يعلوQ في استغلال هذا القانون Dصلحته الخاصةQ حتى أنه كان يربط ب~
عمامة الأب الخضراء وتهادنه في عنوان الفصل الثالثQ ونقرأ كلمات اDفتتح

في هذا الفصل:
- (أيكون هنالك فرق ب~ العمامة الخضراء والشهـادة الـعـالـيـة عـنـدمـا

.)٥٢(يكون القصد شعوذة لجرد اDغا�)
وبناء على ذلك تؤكد لنا الرواية اضطراب الفكر القومي لدى عديد من
اDثقف~ العرب في العشرينيات والثلاثينيات-على اDستوى الإبداعي خاصة-
حتى أنه يغلو من أن لآخر في انسلاخه من المجتمع العربيQ فالعريف عنده
مرادف للهمجية والإنجليز/ الغربQ مرادف للتقدم والحضارةQ وكأنه يسعى
للفرار من الواقع العربي �ا يجعله يحدث نفسه دائـمـا «وكـأنـه تـربـى فـي
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وسط إنجليزيQ وكأنه لم يأت من بلاد العرب».
ور\ا كان ذلك دافعا كـافـيـا لـيـقـول الـبـعـض إن ذلـك ضـد قـوى الـذات
العربيةQ ومن ثمQ ضد الطبيعةQ فالعربي لا يتنازل عن قوميته أو عن الفخر
بهاQ «لأن العرب ملأوا سمع الزمانQ ولأن الطبقة اDثقفة في كل الأ§ تعرف
الحضارة العربيةQ وتعيش فئة على تدريسها ودراستهاQ فليس هناك عربي
يفرح لوصف أمته بصفات سيئةQ فكيف والعرب لهم حضارتهم ومـجـدهـم

.٥)٣(ومدنيتهم ما يفخر به الدارسون»

العروبة الثقافية
و�كن أن تعد رواية محمود اDسعدي من تونس (حدث أبو هريرة قال)

من أهم الروايات التي تهتم بالعروبة كثقافةQ وتصل إليها عبر اللغة..
والرواية تستخدم شخصية (أبو هريرة) كرمز للروائي اDعاصر-اDسعودي-
حيث يذكر هامش الكتاب أن أبا هريرة وهـو الـراوي نـفـسـه (لـيـس هـو أبـا
Qإذن Qفـنـحـن Q(ـعـروفDولا هو الـنـحـوي ا Qهريرة الصحابي رضي الله عنه
أمام شخصية تحمل كل صفات الراوي بكل ما فيها من تجرد في التصوف

وإعلاء في الوجودية وولع باDنطق وإيثار للغة وإكثار من الفلسفة.
والرواية وإن بدت بعد ذلك ترسم أحداثا تقترب مـن اDـقـامـة الـعـربـيـة
القد�ةQ فإنها تلتزم بالعوالم التراثية التي تعود إلى ذلك الواقع العربي قبل
الإسلامQ في مكة التي كان يعيش فيها أبو هريرة (كناية عن المجتمع الإسلامي

.)٥٤(في عهد ركوده التاريخي)
والحاصل أن مكـة هـنـا )ـثـلQ أيـضـاQ الخـروج مـن زمـن مـكـة إلـى زمـن
الإسلام في عصوره السابقة لظهور العقيدةQ مسـتـهـديـا فـي هـذا كـلـه \ـا
يريده أبو هريرة الذي «يجاوب صوتا كالصدى في أرجاء البيئة التـونـسـيـة
ب~ الحرب~ العظمي~ معبرا عن تلهف جيل كامل إلى الحضور من جديد
في دنيا (غبنا) عنها طويلاQ وهو من مظاهر الإفاقة على التاريخ في تلـك
الفترة التي انشقت فيها بعد مخاض عميق القوى الاجتماعية الحديثة عن

.)٥٥(هياكل اDاضي نهائيا»
وعلى هذا النحوQ فإن تلك الأحاديث إUا تنبعQ في الأساس الأولQ من
Qالتمرد على الواقع الذي فرضه الاستعمار الفرنسي على البـلاد الـعـربـيـة
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فإذا كان هذا الواقع في الشام يتمثل في الخطر العثماني منذ البدايةQ وفي
مصر يتمثل في مواجهة الاستعمار الإنجليزيQ فإنه في تونس شهد مخاطر
الاستعمار الفرنسي الذي كان يسعى في اDغرب العربـي كـلـه إلـى الـقـضـاء

على العقيدة.
Qاللاشعوري Qكان الاهتمام باللغة والثقافة نوعا من الاهتمام Qومن هنا
بالعروبة الثقافيةQ وهو ما �ثل ملمحا رئيسيا في رواية هذه اDنطقة. فأبو
هريرة العربيQ اDسلمQ هو محور تلـك الأحـاديـث الـقـضـايـا الـتـي-وإن بـدت
تتزيا بزي فلسفي-لا تغاير دلالتها الواقع في ذلك الوقتQ حيث يسعـى أبـو
هريرة إلى «إحياء العرب بكلبه وعصاه في هيئة ب~ الرسول الهادي والزعيم

.)٥٦(السياسي»
وبرهان ذلك أن هذا العالم الذي نجده في (الأحاديث) لا يخرج قط عن
عالم التراث العربي الذي نعرفهQ حيث البطل اDلحمي-أبو هريرة-يقوم بكثير
من الأفعالQ وحيث جاريته ريحانة تسعى في اتجاه رغبـاتـهQ وحـيـث يـأخـذ
طرف من الأحاديث بعض صعاليك العربQ وهو ما نراه خاصة في (حديث

Q وعديد من المحدث~ والرواة العرب من أمثال هشام بن حـارثـة٥)٧(الكلب)
وأبو إسحاق عمر زيادة السعديQ Q وغيرهم.

غير أن هذه المحاولة في تونس لا تسعى لغير التعبير عن العروبة \عناها
الثقافي دون أن تجاوز الإطار العام إلى الواقع السياسي في العالم العربي
في ذلك الوقتQ وهو دافع ظل مقصورا على هذه (الرومانسية) الـثـقـافـيـة
Qالتي لم تتنبه للعامل السياسي وتأثيره في الحس العروبـي بـشـكـل واضـح
رغم أن عديدا من الطلاب واDفكرين في اDغرب العربي استوعبوا الاتجاه
العربي في إطاره السياسـي مـنـذ فـتـرة مـبـكـرةQ وهـو اتجـاه كـان يـعـبـر عـن

الجماهير دون الروائي~..
بيد أن الأثر الكبير للعروبة \عناها الثقافي هنا يظل في الإطار الفني
الذي آثره الروائي وخيوطه (الأدبية) وهو متصل اتصالا دالا بالتراث العربي

بأشكاله وعناصرهQ وهو ما سنتوقف عنده أكثر في حينه.

تطور الاتجاه العربي:
وح~ نعود إلى اDشرق العربيQ ثانيةQ نصل إلى أهم التجارب قربا من
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العروبة \عناها السياسيQ وهو ما نراه فـي روايـة «الـرغـيـف» لـتـوفـيـق
Qوإن شاب هذه التجربة التركيز على قضايا جزئية Qيوسف عواد في لبنان
وافتعال بعض اDواقف العاطفية التي كادت تنال من وضوح البناء الأدبي.
وعلى أية حالQ فالتجربة الروائية تعبر هنا عن واقع بلاد الشام فـيـمـا
ب~ الحرب~Q الفترة التي كانت سوريا ولبنان وشيكة الخروج فيها من عنت
الأتراك العثماني~ ضد العرب إلى درجة نصب اDشانق DمثليهمQ وقد كانت

Q خاصة أنه كان إلغاء اDتصرفية أخف اDصائب التي٥)٨(«حصة لبنان أكبر»
لحقت بلبنان على يد جمال (باشا) ومشانقهQ واتباع سيـاسـة الـتـجـويـع مـع

(العرب) الذين سعوا إلى الحفاظ على الذات العربية.
Q تركز وفي اDـقـام الأول٥Q)٩(وتأسيسا على ذلكQ فإن روايـة «الـرغـيـف»

حول صراع العرب في لبنان والشام ضد الأتراك.
صراع قومية ضد قومية..

والرواية خلال ذلك تصور لنا قصة عاطفية ب~ شاب وفتاةQ وب~ مسلم~
ومسيحي~Q وفقراء وأغنياءQ ففي ح~ يكون هدف الشاب~ الالتقاء يـكـون
هدف العرب الالتقاء على الهدف على إعلان الثورة الـعـربـيـة الـكـبـرى فـي
الحجازQ على أن السمة اDسيطرة على هذه الرواية تظل كراهية الـقـومـيـة
اDضادة-العثماني~-وهي كراهية تحمل في معناها النقيض العروبيQ فالشاب
العربي اDسيحي شاعر ينظم قصيدة يحمل فيها عـلـى الأتـراك ويـسـتـنـفـر

Q ويعلو صوته من آن إلى آخر تعبيرا عن هذا الجسر)٦٠(«الشعوب اDقهورة»
العروبي الدافقQ فهو مرة يحادث فتاته:

- (تصوري يا زينة ثورتنا ظـافـرةQ والأتـراك مـنـهـزمـ~ مـن هـذه الـبـلاد
يأخذون معهم الجوع والأمراضQ واDشانقQ وتتواري عنا إلى الأبد جزماتهم

.)٦١(ووجوههم)
- وفي مرة أخرى يجري بينه وب~ رئيس التحقيق العثماني بعد القبض

عليه هذا الحديثQ نقرأ:
- كنا نستغل للحصول على حقوقنا.

- حقكوكم.. أحذر أن تثير غضبي. مـتـى كـان لـكـم حـقـوق خـارجـة عـن
حقوق السلطان التي يتمتع بها العثمانيون على السواء?

.)٦٢(- نحن عرب نطالب بحريتنا واستقلالنا
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وح~ يعتدى على الشاب إلى درجة الغيبوبة يعلو صوته \ا يشيـر إلـى
دلالة كمون المخزون التاريخي في الذاكرةQ نسمعه يتمتم:

- (مضى علي خمسمائة سنة وأنا نائـم.. لاQ لاQ لا أريـدQ لا أريـدQ لـقـد
.)٦٣(فتحت عيني وستبقيان مفتوحت~ إلى الأبد)

على أنه رغم هذا العنت يعيد الشباب العربي تنظيمه وتـبـدأ «سـنـابـل»
النصر تتعالىQ وتتعالى معها أصوات الشباب العربي:-(إن الخلافة يجب أن
تعود إلى العربQ سينتصر العرب ويعودون سيرتهم الأولىQ ويبـعـثـون عـهـد

.)٦٤(الخلفاء الراشدين والأموي~ والعباسي~..)
على أنه بانتصار العرب الفعلي على العثماني~ نقترب إلى وعي عروبي
أكثر رقيا وهو يتبدى ح~ لا يفكر أصحاب هذا الوعي ب~ الإسلام واDسيحية
في الانتماء العروبيQ ولكن عن قناعة مؤداها أن الدين الإسلامي لعب دورا
مهما في تطور هذه العروبةQ والحفاظ علـيـهـاQ وهـو مـا يـؤكـد أن الـعـقـيـدة
اDسيحية وإن ظلت عقيدة اDسيحي العربيQ فإن الثقافة الإسـلامـيـة تـظـل
ثقافته \ا فيها من قيم تـاريـخـيـة وتـقـدمـيـة لا يـخـتـلـف حـولـهـا اDـسـلـم أو

.)٦٥(اDسيحي
وليس من اDصادفة في شـيء أن نـلاحـظ أن الـشـبـاب الـعـربـي-اDـسـلـم
Qسيحي سواء بسواء-يستعيدون من آن إلى آخر التاريخ العربـي الـزاهـرDوا

فعلى أبواب دمشق نسمع صوت الشباب يتعالى في وعي حاد:
- (إن عهد معاوية سيعود. أكاد لا أصدقQ يا سـامـيQ أنـنـا بـعـد أسـبـوع

.)٦٦(نكون في عاصمة بني أمية. بعد أسبوع يتحقق حلمنا الأكبر)
وعلى هذا النحوQ يصل الوعي العروبي إلى أقصاه في بلاد الشام التي
تهيأت بعد العثماني~ لتواجه الإنجليز من جديدQ فقد كان العرب من الوعي
الآن �ا دفعهم للتصدي للعدو الجديد.. وهو دور سيتحدد أكثـر ويـتـبـلـور
منذ الخمسينيات بوجه خاصQ في تأكيد الهوية سواء في العلاقة مع الذات

أو مع الآخر..
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الهوامش

Q دراسة ماجستير مقدمة١٩٨١/ ٥٢) محسن خضرQ الفكر القومي العربي في التعليم اDصري ١(
.٣٠ ص ١٩٨٦إلى قسم أصول التربيةQ كلية التربيةQ جامعة ع~ شـمـس 

.١١ مقالة لكـر� مـروة ص ١ ٩٨٩/ ٩/ ١ ٤) الأهرام ٢(
.١٩٧٠Collection, Carlespotlar Lang et Literature, Paris) انظر:٣(
 من مقالة الدكتور محمد مظفر الأدهمى.١٩٨١/٥/ ١٤) مجلة الفكر العربي اDعاصر ٤(

(5) Dekmejian, R.H, Egypt under Nasser, New York University. Press, 1971, P 43.

(6) Ibid253

(7) Ibid 253

.٦٤ ص ١٩٧٨) سمير أم~Q الأمة العربيةQ ترجمة كميل داغرQ دار ابن رشدQ بـيـروت ٨(
.Q١٢٦ ص١٩٧٤) حليم بركاتQ المجتمع العربي اDعاصرQ مركز دراسات الوحدة العربيةQ بيـروت ٩(
) يلاحظ أننا إذا تصفحنا معظم الكتابات الفرنسية التي صدرت طيلـة الـعـهـد الاسـتـعـمـاري١٠(

فسنجد أن فرنسا كانت لا تعترف بوجود أمة جزائرية أو مغربية أو تونسية.. وذلك لا يفتح الباب
لطرح القضية الوطنيةQ فكانت مصرة على وصف شعوب اDنطقة بأنها جماعات من اDسلم~. أي

أنها ترفض الاعتراف بالكيان الوطني مكتفية بالهوية الإسلامية.
Q مناقشة نبيه الأصفهانـي١٩٨٩Q(انظر ندوة: القومية العربية)Q مركز الدراسات العربيةQ بـيـروت 

.٦٦ص 
) د. حسن حنفي (مع محاورة د. محمد عابد الجابري)Q حوار اDشرق واDغربQ تقد� جـلـول١١(

 (وهو الحوار نفسه الذي نشر بالمجلة: مـجـلـة الـيـوم الـسـابـع١٩٩٠QفيصلQ دار تويفال بـاDـغـرب /
.٦٣) ص ١٩٨٩باريسQ ب~ مارس وحتى نوفمـبـر 

) إبراهيم عبد الله علومQ القصة القصيرة في الخليج العربي (الكويت والبحرين)Q منشـورات١٢(
.٥٤ ص ١٩٨١ / ١)Q بغدادQ ط ٤٧مركز دراسات الخليج العربي-جامعة البـصـرة (

.٬٢٥ Q٢١ لنـدن ص ص ١٩٨٧) رياض نجيب الريسQ الخليج العربـي ١٣(
) قام بعض الدارس~ في دراسة بعنوان «الانتماءات الجماعية للطلاب الجامعي~ في الشرق١٤(

 طالبا جامعيا في الشرق الأوسط-من الدول العـربـيـة٤٢٠الأوسط» بتوزيع استبيان إلزامي عـلـى 
 قطرا عربيا بالإضافة إلى عدد كبير من الفلسطيني~Q وذلك مـن طـلاب١٣بوجه خاص-�ثلـون 

جامعة الكويتQ وانتهى ذلك كله إلى بعض النتائج التالية .
(انظر: دراسة توفيق فرح على سبيل اDثـال «اDـواقـف بـشـأن الأمـة والـدولـة والإنـتـاج فـي الـوطـن

).Q١٩٨٩ بيروت ٢العربي»Q مركز دراسات الوحدة العربية ج 
Ibid, Deknejian) وللمزيد انظر: ١٥(

- Wolid Kazzaha Revolutionary

- Trahos Formation the Arabeutcor,London-1975

) حول البعث انظر:١٦(
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.Q١٩٧٨ دار الطليعة بيروت ٢٠- ميشيل عفلق: في سبيل البعثQ الطليعة 
- اDؤ)رات البعثية لحزب البعثQ دمشق.

Qدار العالم الجـديـد Qترجمة حمدي عبد الحافظ Qز. أ. ليف~: تطور الفكر الاجتماعي العربي -
.١٩ ص ١٩٨٩القـاهـرة 

.١٩) ليف~Q السـابـق ص ١٧(
) سهيل إدريسQ محاضرات عن القصة في لبنانQ معهد الدراسات العربيـة الـعـلـيـاQ الـقـاهـرة١٨(

.٥ ص ١٩٥٧
.Q١٥٩ مصرQ ص ١٩٨٤) مؤ)ر طه حس~Q الذكرى التاسعةQ جامعة اDنياQ ينـايـر ١٩(
.Q١٥٩ القاهرة ١٩٨٠) سيد حامد النساجQ بانوراما الرواية العربيةQ دار اDـعـارف ٢٠(
) محمد العطياتQ القصة الطويلة في الأدب الأردنيQ دار الثقافة والفنونQ عمانQ من دون ص٢١(
٩Qمعهـد الـدراسـات الـعـربـيـة Qالقصة القصيرة في فلسط~ والأردن Qأيضا انظر: هائم الياعي Q

.Q١٦٦ ص ١٩٦٦القـاهـرة 
.٣٥ ص ١٨٩) مجلة البيانQ الكويتQ سبتمـبـر ٢٢(
) مجلة العربيQ الكويتQ الرواية العربية للدكتور مصطفى عبد الغنيQ ثم © إرسالها بعد غزو٢٣(

الكويت إلى مجلة «شؤون عربية»Q دولة الإمارات العربية.
.٤٧) ليف~Q السـابـق ص ٢٤(
.٤٨) ليـفـ~ ص ٢٥(
Q بحث د. حافظ دياب.١٩٧٥) مؤ)ر طه حس~Q اDنيا ٢٦(
) السابق.٢٧(
) ا لسابق.٢٨(
) شكري عزيز اDاضيQ أثر التحولات الاجتماعية في الرواية العربية الحديثةQ رسالة دكتوراه٢٩(

مقدمة إلى كلية الآداب جامعة القاهرةQ قسم اللغة العربيةQ بإشراف د. سهير القلماويQ القاهرة
. (كل هذا أدى إلى تكوين قاعدة عريضة نسبيا من البرجوازي~ الصغار استطاعتQ٢٥ ص ١٩٨١

تحرير نفسها من شبح الأمية المخيفQ ثم أنتجت من ب~ صفوفها أدباءها وفنانيهاQ ومن الحق أن
يعترف اDرء بان كتاب الرواية البرجوازي~ الصغار في هذه اDرحلة يعدون اDساهم~ الحقيقي~
في دفع الفن الروائي في سوريا خطوات إلى الأمام كما ونوعاQ ويكفي أن نذكر فأعمالا كروايات

).Q١٩٦٤ والعصاة لصدقي إسماعيل Q١٩٦٥ وجومبي ١٩٦٠أديب نحوي: متى يعود اDطر? 
.٢٩) السـابـق ص ٣٠(
.٣٠) السـابـق ص ٣١(
) من أمال شكيب أرسلان وإحسان الجابري وخليل سعادة وغيرهمQ ندوة: القومية العربية في٣٢(

.٬٥٠ Q٤٢ ص ١٩٨٥ أكتوبـر٢الفكر واDمارسةQ مركز دراسات الوحدة العربيـةQ ط / 
.٤٦ ص ٢ ج ١٩٣٣) توفيق الحكيمQ عودة الروحQ القـاهـرة ٣٤(
.٥٤) السـابـق ص ٣٥(
.٥٥)السـابـق ص ٣٦(
.٬٣٢ ٬٢٦ ٬١٦ ٬٩ ٨) السابقQ الصفـحـات ٣٧(
.١١٤- ص ١٩٨٤) توفيق الحكيمQ عصفور من الشرقQ مكتبة الآدابQ القـاهـرة ٣٨(
) وتتعدد الأمثلةQ مثلا:٣٩(
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- (يخيل إلي أنها الحضارة الأوروبية الحديثةQ لا تسمح للناس أن يعيشوا إلا في عالم واحد.. إن
سر عظمة الحضارات القد�ة أنها جعلت الناس يعيشون في عاD~.. لقد عرفت تلك الحضارة
(العلم) و(العلم التطبيقي)Q فالحضارة الـتـي تـشـيـد الأهـرام لا �ـكـن أن تجـهـل الـعـلـوم الـنـظـريـة
والتطبيقيةQ ومع ذلك فان ذلك العلم لم يفسد من الرؤوس زجاجات الصورQ الـتـي )ـثـل الحـيـاة
Qولكن آسيا وأفريقيا ارتبطتا بـالـزواج Q(الحضارات الكاملة) الأخرى-تلك الحضارات اسميها أنا
في طور من أطوار التاريخQ وأنتجتا مولودا جديدا: هذه الفتاة الشقراء التي تسمى أوروبا-جميلة

.١٨٣رشيقة ذكيةQ لكنها خفيفة أنانيةQ لا يعنيها إلا نفسهاQ واستعباد غيرها!..) ص 
- (.. وقد فهم الشرق أن فتاته ليست إلا غانية خليعةQ لا قلب لها ولا ضميرQ وليت لها قيمة روحية
ولا خلقيةQ وأن مالها السقوطQ �زقة الجسد تحت موائد اDعربدينQ في ذلك الحان الذي تشرف
نوافذه من جهةQ على المحيط الأطلنطيQ ومن الجهة الأخرى على البحر الأسود.. أيها الصديق !
إلى الشرق.. ! إلى الشرق.. ! فلنرحل معا إلى الشرق.. إن أجمل ما في أوروبا إUا أخـذتـه عـن

).١٩١ / ١٩٠الشرق) (
.٬٢٠٤ ٢٠٢) السـابـق ص ص ٤٠(
)٤١ Qقصة حياته بقلـمـه Q٤٨ ص ٤ جزء ٨٣) ذو النون زيوب.
.٢٩) السـابـق ص ٤٢(
) وقد كتب ذو النون أيوب إبان هذه الفترة اDبكرة من حياته عدة قصص ضـمـنـهـا مـجـمـوعـة٤٣(

سماها (رسول الثقافة) كانت أعنف قصص المجموعة فـيـهـا كـمـا يـقـول: «الأولـى بـعـنـوان الـبـيـك
اDثقفQ نفثت فيها كل غضبي منتصرا Dن يغ  من اDثقف~ المخلص~ الذين يدمر مستقـبـلـهـم».

). وما لبث أن نشر بعدها مجموعة أخرى سماها «الضحايا»٣٢(انظرQ ذو النون أيوبQ السابق ص 
مركزا على اDرأة العراقية اDضطهدةQ وسـخـريـة مـن الحـجـابQ ومـا لـبـث أن تـوالـت المجـمـوعـات
القصصيةQ غير أن المجموعة الخامسة «برج بابل» كانت على حد قول الكاتب: «أعنف ما كتبت في

نقد السياسة في العراقQ وأخلاق الساسة».
).٣٩(السابق ص 

.٤٠/ ٣٩ ص ٤) ذو النون أيوبQ قصة حياته بقلـمـهQ ج ٤٤(
 (وقد كانت تنشر حيـنـئـذ١ ط ١٩٣٩) ذو النون أيوبQ الدكتور إبراهيمQ أم الربيـعـ~Q اDـوصـل ٤٥(

تباعا \جلة «المجلة» العراقية.
.٤٧) السـابـق ص ٤٦(
.٥٣) السـابـق ص ٤٧(
.١٦٥) السابق ص ٤٨(

(بل إن الدكتور يتجاسر في الدخول في حوار جاد مع بـعـض الـعـرب الـدارسـ~ مـعـه فـي الـغـرب
ويصيح فيهم: «أو تجسر أنت أن تدعي أن العرب لهم طيب أخلاق الإنجليز ورقتهم أو تستطيع أن
تتجاهل صفاتهم وحيلهم وغشهم وأكاذيبهم وإجرامهم حتى ولو كان هؤلاء العرب من أبناء مصر

أيها السيد».
 .١٦٦(انظر: الدكتور إبراهيم ص 

) الأكثر من ذلك أن الدكتور إبراهيم يغلو أكثر في إنكار دينه ومحاولة التخلص منهQ فيـقـول:٤٩(
(لقد وجدت:.. دين الإنجليز أرقى من دين العربQ حتى ولو كان هؤلاء العرب من أتباع يسوع ومن

يقدس الصليب».
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).١٧٢(السابق ص 
وفي موضع آخر ح~ يدخل الكنيسةQ يقول:

- (.. مرت بذهني صورة جامع الوالي وقبته اDظلمة الـقـذرةQ وتـذكـرت كـيـف بـال أبـي مـرة قـرب
ضريحهQ فشعرت بالاشمئزاز والتقزز من تلك العبارة الابتدائيةQ و)نيت من كل قلبي لو كان في

).١٧٦٬١٧٧الإمكان أن أكون مسيحيا إنجليزيا) (
وقد نسيQ أو تناسى الدكتور.. أن الدين الإسلامي بناؤه وصفاته غير ما يقترفه بعض اDسلمـ~
من تجنQ وهذا الفهم الخاطئ للدين (وهو هنا عنوان الحضارة العربية)Q لا يلبث أن يعـقـبـه تـوق

للخروج من في العرب وتضييع (الهوية).
. ٢٨٢Q) الدكتور إبراهيمQ السـابـق ص ٥٠(
.١٩٤) السـابـق ٥١(
١٩٠) السابق ص ٥٢(
) يوسف عز الدينQ الرواية في العراق تطورها وأثر الفكر فيهاQ جامعة الدول العربيةQ قـسـم٥٣(

.Q٢٢١ ص١٩٧٣البحوث والدراسات العربيةQ القـاهـرة 
 ص (اDقدمة التي كتبها تـوفـيـق١٩٧٩/ ٢) محمود اDسعديQ حدث أبو هريرة قـال: تـونـس ط ٥٤(

بكار)..
.٢٢) السـابـق ص ٥٥(
.٣١) السـابـق ٥٦(
.١٣٦) السـابـق ٥٧(
 ص١٩٧٢) نقولا زيادةQ أبعاد التاريخ اللبناني الحديثQ معهد البحوث والدراسات العربية ٥٨(
.٣/١٩٣٩) توفيق يوسف عوادQ الرغيفQ منشورات دار اDكشوفQ بـيـروت ط٥٩(
.٬٦٠ ٥٩) الرغـيـف ص ٦٠(
.٧٨) الرغـيـف ص ٦١(
.٬١٢٥ ١٢٤)الرغـيـف ص ص ٦٢(
.١٣٨) الرغـيـف ص ٦٣(
.٢٨١) الرغـيـف ص ٦٤(
. (ويكمل في هذا اDوضع: «..Q اخذ إليه الأتراك على أنهم عرب فلم يسألوا٢٨٢) الرغيف ص ٦٥(

اDسلم عن قرآنهQ ولا اDسيحي عن إنجيلهQ أكبر الظن أنك يا كامل تستوحي تاريخنا القد�Q وهذا
التاريخ القد� قائم معظمه على الإسلام»

.٣٠٢) السابق ص ٦٦(
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البحث عن الهوية
(العلاقة مع الذات)

منذ بداية الخمسينيات على وجه التقريب بدأ
البحث عن (الهوية) العربية �تزجا امتزاجا عفويا
بالعقيدة. ومن هذا اDنطلق نستطيع رصد مـلامـح
هذه (الهوية) في روايات هذه الفترة بالـبـحـث عـن
(اللاشعوري) القومي والوطني الذي عبر عن ذاته
في عديد من الشخصيات والأحداث. كما نستطيع
أن نرصد تباين طرائق البحث عن هذه الهوية في
اDشرق عنها في اDغربQ نظرا لأن اDـشـرق شـكـل-
منذ فترة مبكرة-وضعية خاصة تشير إلى الصـراع
ضد الأتراك الذيـن سـعـوا لـلـنـيـل مـن الـشـخـصـيـة
العربيةQ على ح~ انـشـغـل اDـغـرب بـالـصـراع ضـد
الغزاة الأوروبي~ الذين سعوا لـلـنـيـل مـن الـعـقـيـدة

الإسلامية.
وعلى هذا النحوQ ففي الوقت الذي نلحظ فيه
طبيعة هذا الصراع في الـروايـة ضـد الـعـثـمـانـيـ~
نـلـحـظ فـيـهQ كـذلـكQ طـبـيـعــة هــذا الــصــراع ضــد
QغربDالأوروبي~ الذين كانوا يغزون الشواطئ في ا
وبوجه خاص بعد سقوط الأندلسيQ ومن ثمQ أظهروا
روح التعصب اDسيحي التي بدت الآن تقود الـغـزو
الـغـربـي (= الـصـلـيـبـي) ضــد الــذات الــعــربــيــة (=

1
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الإسلامية)Q وهو ما اتخذ الدفاع عن العقيدة مدخلا لفهم الدلالة الضمنية
التي تحدد ساحة الصراع وطبيعته ب~ الإنسان العربي والإنسان الغربي.
ومراجعة الروايات العربية تشير إلى أننا نعثر على سمات عربية عفوية
للذود عن الشخصية هنا أو هناكQ غير أن إعادة تركيبها في إطار الرؤيـة
Qالعامة تشير إلى أن البحث عن (الهوية) أن يرتدي أي مسوح بهدف واحد
هو الحفاظ على الذات العربية في غم اDوجة الغربية العاتية على الوطـن

العربي في العصر الحديث.
وقبل أن نهبط إلى ساحة هذا الـصـراع فـي الـروايـة الـعـربـيـةQ لابـد أن
نشيرQ إلى أن الخط البياني في البحث عن الهـويـة يـبـدأ هـنـا مـن الـروايـة
Qولا يلبث أن يهبط-جغرافيا-إلى الـيـمـن Qالخليجية-رغم ندرتها-إلى أقصاه
عبر الجزيرة العربيةQ ليصعدQ مرة أخرىQ إلـى شـمـالـي الجـزيـرة الـعـربـيـة
حيث العراق والأردن ثم يعود إلى امتداده بعد ذلك إلى بلاد اDغرب العربي.

وهو الخط الذي نتتبعه الآن..

-الخليج العربي١
ظل المجتمع الخليجي منذ القرون الوسطى وحتى نهاية الربع الأول من
هذا القرن يحيا في عالم تقليدي فـي جـمـيـع أوجـه الحـيـاةQ ومـن ثـمQ كـان
الأدب نتاجا طبيعيا لهذا العالمQ بيد أن ذلك الواقع الجامد لم يكن نتـاجـا

للتخلفQ وإن لم ينكر أنه شارك فيهQ وإUا كان نتاج واقع تاريخي.
كما أن وجود إنسان الخليج العربي حول �ر مائي حيوي جعله يحتك

Q)١(بخبرات عربية وإقليمية وعاDية «كذلك بدأ فيه حركة تحاور مدنية حديثة»
غير أن هذا التطور لم يكن له أن يصل إلى مداه بسبب عدة عوامل لعل من
Qالتضييق البريطاني على الأجهزة الثقافية والسياسية Qعلى الإطلاق Qأهمها
ومن هناQ شهد النـصـف الأول مـن هـذا الـقـرن تـطـورا صـاعـدا فـي مـجـال
التطور العامQ وقد كان أهمه ما )ثل في الصراع الاجتماعي فـي مـجـتـمـع
الاقتصاد التقليدي في الغوص واللؤلـؤQ ومـا لـبـث أن اسـتـبـدل بـالاقـتـصـاد
التقليدي الاقتصاد الحديثQ فظهرتQ من ثم عدة تطورات أخرى أسهمت

في Uو الوعي وخاصة في الخمسينيات والستينيات.
إن التغيير الحاد الذي شهده مجتمع الخليج والذي أسهم كثيرا في Uو
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المحاولات القصصية الأولى خلال هذه اDرحلة يعود أساسا إلى «Uو المجتمع
ودخول أUاط ونشاطات حديثة عليه أحدثت تغييرا شاملا لكل القيم وطرائق
السلوك ومظاهر الحراك اDهني في مجتمع الخليج العربيQ وجعلته يتبنى

Q وبوجه خاص)٢(الكثير من القيم الجديدة واDفاهيم غير اDألوفة من قبل»
في البحث عن الهوية العربية وتطورها.

ومن اللافت للنظر في فترة النمو والتطور أن أهم الأقطار العربية في
الخليج والتي تجسدت فيها مرحلة البحث عن الذات أكثر من غيرها )ثلت
في: الكويت والبحرين وبعض الإمارات القليلة الأخرىQ إذ كانت هذه الأقطار
)ثل-جغرافيا وثقافيا-وحدة غير مجزأة في الخليج العربيQ حتى أن التبلور
اDبكر للرواية في هذه الأقطـار يـبـدو مـتـشـابـهـا إلـى حـد كـبـيـرQ فـالـكـويـت
والبحرين-أكثر من غيرهما-تنعكس ظروفهما «على أشكال التعبير في الأدب
والفنQ وهو ما يدفعنا إلى ما ذهب إليه إبراهيم غلوم في إحـدى دراسـاتـه
ح~ حبذ دراسة الكويت والبحرين على ح~ استبعد عـمـان وقـطـر ودولـة
الإمارات» ذلك لأن هذه الوحدات السياسية الثلاث منيت بعزلة تـاريـخـيـة

.)٣(شديدة أكثر �ا منيت به الكويت والبحرين»
ومهما يكنQ فإنه يلاحظQ ورغم ندرة الرواية في الخليج منذ فترة مبكرة..
فإنه من اDؤكد لم تكن صلتها باDشاعر القومية العربية هـامـشـيـة أو شـبـه
غائبة كما هي الحال في القصة القصيرة «إذ ارتبطت أجواء هذه المحاولات
الروائية بالدور الإصلاحي للحركة الوطنية. وكان هذا الدور في الأربعينيات
والخمسينيات يترجم الكثير من مظاهر التحرر الـتـي يـطـرحـهـا اDـضـمـون

.)٤(السياسي»
وعلى هذا النحوQ �كن رصد عدة محاولات روائية-منـذ الـثـلاثـيـنـيـات
والأربعينيات-بدائية سعت للتعبير عن الشعور العربي بالإسهام في الإصلاح
الوطني والقوميQ كما ارتبط السرد الروائي بالحديث عـن وحـدة الأقـطـار
العربية في مواجهة القوى الاحتلالية الضاغطة-سواء إنجليزية أو أمريكية
Qفيما بعد-في محاولة لخلاص المجتمع العربي �ا هو فيه.. إلى غير ذلك
�ا ينفي غياب إحساس (الهوية) اDشتركة مع الأقطار العربية من أقصى

اDشرق العربي إلى أقص مراكش في اDغرب العربي.
ويضاف إلى ذلك زيادة التعليم والدور النشـط اDـنـقـطـع لـلـصـحـف فـي
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صراعها ضد الإنجليزQ إذ نالت الكويت استقلالهاQ وصـدر الـدسـتـورQ و©
إشهار الكثير من الجمعيات واDسارحQ وتصاعدت الجماعات العربية الواعية
في البحرينQ كما استمر الاتصال بالأقطار العربية خاصة عقب نجاح ثورة

Q فالوحـدة١٩٥٦ في مصرQ وتنامي الإحساس القومي أكثر مع عدوان ١٩٥٢
Q إلى غير ذلك �ا أسهم في إUاء الشعور القومي.١٩٥٨ب~ مصر وسوريا 

وقد انعكس ذلك كله على الشعور بالإحساس (بـالـهـويـة) الـعـربـيـةQ وبـوجـه
خاصQ في مجال الروايةQ إذ بدأ التعبير الروائـي عـن (الـهـويـة) يـصـل إلـى
أقصاه عبر إسماعيل فهد إسماعـيـل وعـبـد الـلـه خـلـيـفـة وفـوزيـة رشـيـد..

وغيرهمQ وهو ما سنتمهل عنده أكثر.
رغـم ظـهـور بـعـض الأعـمـال الـروائـيـة فـي الـكـويـت مـنـذ فـتـرة مـبـكــرة-
الخمسينيات-مثل (آلام صديق) لفرحان راشد فرحان و(مدرسـة اDـرقـاب)
لعبد الله خلفQ فإنها تخلو من النضج الفنيQ على أنها وإن كانت لا تحمل
قيما فنية فإنها تظهر انطباعا «صحيحا عن مساحة ما يسمح \ـعـالجـتـه

.)٥(منسوبا إلى المجتمع الكويتي»
ويكون علينا أن ننتظر حتى بداية السبعينيات لـنـشـهـد صـدور الـروايـة

Q ثم نصل)٦(الكويتية الناضجة لأول مرة على يد إسماعيل فهد إسـمـاعـيـل
عبر روايات نسائية في منتصف الثمانينيات إلى روائية كويتية مهمة كليلى

.)٧(العثمان
Qرأة في الكويتDوإذ )يز الطابع الاجتماعي على الرواية التي تكتبها ا

 العربية بوجه خاص بدا أكثر وضوحا لـدى)٨(فإن الاهتمام برواية القضية
إسماعيل فهد إسماعيلQ فإذا لاحظنا رواياته الأولـى بـوجـه خـاص لـرأيـنـا
أنها )تد إلى مساحة شاسعة بحثا عن أرض الحرية الإنسانية في عاDـنـا
العربي (كانت السماء زرقاءQ اDستنقعات الضوئيةQ الجبل)Q كـمـا أن أغـلـب
رواياته التالية تولع بالاتجاه العربي الـواعـي وتـكـرس لـهQ وهـو اتجـاه يـهـتـم
Qبالأرض العربية بشكل عام على اعتبار أن الأرض الكويتية هي أرض عربية

) أسماء أحياء من مدينة الكويت١٩٦٧Qفعلى ح~ تذكر روايته (ملف الحادثة 
فإن الوجود الحقيقي للجغرافيا يدور في الفكر القومي بصورته الأيديولوجية

عبر (خطابه) الروائي الشامل.
وعلى هذا النحوQ فإن بقية رواياته تتحدد حول الاتجاه العربي بـشـكـل



55

البحث عن الهوية

Qوإن بدت الجغرافيا فضاء فنيا لا نهائيا في تلك الأعمال Q(لا محلي) شمولي
وDا كانت هذه الأعمال تتوزع في ثنايا هذه الدراسة-عبر أكـثـر مـن فـصـل-

فسوف نستعيض عن التفصيلQ كما سنرىQ بالإجمال اDفيد.
يولي إسماعيل فهد إسماعيل قضية لبنان عناية كبيرة في عمله الروائي
(الشياحQ كذلك يولي القضية الفلسطينية عنايـة أكـبـر فـي عـمـلـه الـروائـي

)Q وهو-أيضا-يتعامل مع التاريخ اDصري الحديث بجدية٦٧الآخر (الحادثة 
تامة في ثلاثيته (النيل / البداياتQ النيل / النواطيرQ النيل / الطعم والرائحة)
وهو في الجزء الثالث خاصة يهبط إلى أحياء مصر اDعاصرة حيث الزمن

العربي في السبعينيات: كامب ديفيد والانفتاح واهتزاز العروبة.. الخ.
ولا يخطئ القار¡ لإسماعيل فهد هذه الثقـافـة الـثـريـة اDـوسـوعـيـةQ إذ

.)٩(يظل من ب~ أكثر الروائي~ توظيفا لثقافته «الغزيرة اDتنوعة في رواياته»
وإذ لاحظنا أن إسماعيل فهد إسماعيل يولي الهم القومي درجة عالية
من الاهتمام إلى درجة إهماله للطابع الاجتماعي. فإن أديبات الكويتQ على
النقيضQ يول~ الهم الاجتماعي درجة لا �كن إغفالهاQ بل تظل هي الخاصية

الوحيدة التي )يز (الخطاب) الروائي لديهم.
وإذ مثل هذا الهم الاجتماعي عائقا مـن عـوائـق الـتـيـار الـقـومـيQ فـمـن
الطبيعي أن تكون اDرأة أكثر وعيا به نـظـرا لـظـروف المجـتـمـعـات الـعـربـيـة
(القبلةQ ما تزال)Q وهو ما يفسر هذه الظاهرة الـلافـتـة «لـتـعـدد المحـاولات

. ولدينا-)١٠(النسائية في مجال الرواية أكثر منها في مجال القصة القصيرة
في هذا الصدد-محاولتان روائيتان لا بد من الإشارة إليهما قبـل أن نـصـل

إلى ليلى العثمان.
رغم أن المجتمع الكويتي شهد تطورا مطردا في الجانب القـومـيQ فـإن
الجانب الاجتماعي كان يعوزه التـطـورQ وهـو مـا بـدا واضـحـا لـدى فـاطـمـة

 ح~ طرحت قضية اDـرأة١٩٧١يوسف في روايتها (وجوه في الزحام) عـام 
و)ردها على المجتمع خلال قصة زواج كويتي بفرنسيةQ وكذلك عند فوزية

 ح~ أكدت )رد اDرأة١٩٧٢السداني في روايتها (الحرمان وواحة العبور) 
ضد التقاليد البالية في مجتمع يفرض عليها الحرمانQ فهي تظل «تبحـث

Q وتحاول)١١(عن شرعية موقعها في المجتمعQ فلا تجـد بـديـلا عـن الـعـمـل»
النجاح في هذا العمل لتأكيد ذاتها.
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Q)١٢(وفي منتصف الثمانينيات تصدر ليلى العثمان روايتها «اDرأة والقطة»
 على اعتبار أن قضيـة اDـرأة لازمـة لـتـطـور)١٣(و(وسمية تخرج مـن الـبـحـر)

المجتمع العربيQ واDلاحظ أنها تركز على اعتبار أن قضية الإنسان (رجل أو
امرأة). على اعتبار أن الإنسان العربي يظل وقودا للتخلف ما دام غير منتبه

للآثار التي يفرزها المجتمع الجامد.
Qدينة القد�ة الجديدة في أن واحـدDا Qإننا في الروايت~ أمام الكويت
إن الكاتبة تؤكد في اختيار (اDكان) أن التقاليد القد�ة مازالتQ رغم مجيء
زمن النفطQ وما صحبه من تغييرات قائمة. إن بطل الـروايـة الأولـى-اDـرأة
والقطة-هو الرجل الذي هو رديف للمرأةQ فكلاهما «حالة» الذي يقع فريسة
لافتقاد الوعي العربيQ باDعنى الاجتماعيQ إن العمة العانس تسعى لحماية
Qابن أخيها سالم خلال عقدها الشخصية فيسقط الشاب صريعا لتسلطها
وغلظتهاQ وفيما يشبه )ثلا لرواية «السراب» لنجيب محفوظ تتحكم العقدة
QوقفDا Qوالشقيقة العانس Qفيفهم الأب Qالنفسية في هذا الإنسان في وقت

ومع ذلك كان الشاب يتمزق وهو يسمع دائما التهديد:
.)١٤(- (.. يجب أن تطلقها.. أو تقتلها)

ثم يسمع صوت الرعب والخوف من الجانب الآخر-الزوجة-فيما يشبـه
النواح:

.)١٥(- (ارحمني يا سالم.. طلقني أو اقتلني)
ولا يكاد يغادر بيته لشراء بعض مـا يـريـدQ حـتـى يـعـود فـيـكـتـشـف قـتـل
الزوجة التعسةQ وإذا هو متهم بقتلهاQ وإذا باDوقف أكبر من عقلهQ فيـفـقـد

توازنه ويسقط.
وفي اDدينة نفسها-الكويت-التي تشهد القد� والجديد يتصارعانQ يسعى
عبد الله في الرواية الثانية«وسمية تخرج من البحر» للارتباط \ن يريـد-
وسمية-غير أن اختلال الوضع الاجتماعي يحول بينه وب~ ما يريدQ وتذهب
الفتاة إلى البحر ولا تعودQ ويسقط عبد الله صريع الواقع الاجتماعي الرافض

لهذا اللقاء.
Qوكما انتهى الأمر بسالم في الرواية الأولى بحالة (مـازوكـيـة) مـرضـيـة
Qفإن عبد الله هنا يسـعـى-فـي الـنـص الاخـر-إلـى الخـروج مـن هـذه الحـالـة
ويختلط الواقع بالخيالQ فيكون سجينا لواقع لـم يـسـتـطـع تحـويـلـه إلـى مـا
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يريدQ ليحيا بالأملQ فماذا لم يستطع أن يجد الأمل في هذا الواقعQ فإنه لا
شك واجده في الخيال-ما وراء الواقع.

وهذا يشير إلى أن الإصلاح الاجتماعي لا نجده قطQ اللهم إلا في مثال
الحكي الشعبي-الخرافي-أو في خيال الواقع اDستحيل.

والواقع أن هذا الواقع الاجتماعـي اDـرتـد �ـثـل أهـم مـعـوقـات الاتجـاه
القومي العربي على الإطلاقQ وهو ما نجده في البحرين.

Qمفهوم واضح للهوية Qمنذ فترة مبكرة Qوفد إلى البحرين Qومثل الكويت
على اعتبار أن «اDشاعر القومية كانت قد بدأت بالتنامي في البحرين في

Q خاصةQ أنه نتيجة لتطورات)١٦(وقت أبكر منه في مشيخات الخليج العربي»
كثيرة تكونت في البحرين نخبة ثقافية وطبقة عمالية كانت ذات وعي سياسي
متقدم لعبت دورا قوميا كبيرا إلـى درجـة اDـشـاركـة فـي مـظـاهـرات كـبـيـرة

احتجاجا على قرار تقسيم فلسط~.
وفي هذا اDناخ دارت أولى روايات محمد عبد اDلك وعبد الله خـلـيـفـة

وفوزية رشيد.. وغيرهم.
ورواية (الجذوة) تطرح قضية (الهوية) \عناها العريضQ فالشـخـصـيـة
المحورية-فرج الشماس-)ثل Uوذجا واضحا Dقاومة الإنسان العربي للقوى
اDضادة من منطلق الدفاع عن الذاتQ وهي مقاومة تـقـتـرن بـصـراع طـويـل

ضد القوى الخارجية.
إن هذه الشخصية الإيجابية-ذات النفس اDلحمي-تقاومQ ورغم أنها تعرف
أن التيار أقوى منهاQ وأن العدو �لـك إمـكـانـات أكـبـر مـن إمـكـانـاتـهQ فـإنـه
يتحدى هذا اDصير اDاساوي حتى يسقط صريعاQ ويتحول البطل / الشهيد
إلى رمز قائم ورمز للصمود للحفاظ على (الهوية) العربية «طاردته خيـول
خفية كالظلامQ كان يفجر الخوفQ الخوف فقطQ (اخرجوا من بلادنا) لكن
Qليضعوا صور فرج الشمـاس فـوق جـدران الـشـوارع Qالبنادق جابت الزقاق
وأعلنوا عن جائزة Dن يقبض عليهQ فحملناه صورة الى بيوتنا ولصقناها في

.)١٧(الخفاء»
وقد تحولت صورة هذا البطل / الرمز إلى جيل كامـل دافـع عـن حـقـه
ضد القوى الأجنبية المختـلـفـة فـي فـتـرة الـتـحـول الـسـيـاسـي والاقـتـصـادي
والاجتماعي لهذا القطر العربيQ وهو دفاع لم يتوقف قط «كان يريد لهذه
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اDدينة وجها اخر غير مأساويQ كان ينادينا للسير في اتجاه يقلب موازيـن
.)١٨(الحياةQ اDغامرةQ شغوفا بأن يلي اDوت في أول صدام»

وعلى هذا النحوQ فان هذا اDوقف البطولي للأب يرثه الإبنQ فـإذا هـو
Qيقف صامدا في وجه من يسعى لاغتيال الإنسان الباحث عن الحرية والعدل

إن الابن يصبح في أكثر من موقف في الرواية:
.)١٩(- (علمني فرج الشماس ان من يتراجع خطوة يسقط في الحال)

- (علمني فرج الشماس. كيـف أحـب الأرضQ والـصـمـتQ والـثـمـالـة فـي
.)٢٠(الشيء.. الوطن)

ومن هناQ فإذا كان اDقاوم رحلQ فلكي يبقى الاخرون «شقراء أحزان لا
Q ومن أجل أن يبقى اDبدأ.)٢١(تباح أو تهاجر أو تغيب»

ويأتي عبد الله خليفةQ ليعود أبعد قليلاQحيث كان الغوص والبحث عن
اللؤلؤ يشغل السكانQ حتى كانت البحرين تحتل مكان الصدارة-قبل النفط-
فكان موضوع اللآلئ موضوعا مثيرا في هذا المجتمع لأعماله الروائية التي

توالت (اللالىءQ القرصان واDدينةQ الهيراتQ أغنية اDاء والنار).
في روايات عبد الله خليفة نستطيع أن نرصد البنية العربية في مجتمع
الخليج العربيQ بل �كن مع بعض التجاوز أن نعتبرها رواية ماجدةQ حيث

تركز في كثير منها على جزء أساسي من تراث البحرين.
Qحتى الثلاثينـيـات Qالذي كان يحيا على اللؤلؤ Qإن هذا المجتمع العربي
كان يختلط فيه البحث عن حرية الإنسان العربي جنبا إلـى جـنـب بـتـأكـيـد
(الهوية)Q إن نوخذة (بحار) اDركب الذي خرج إلى عرض البحر للبحث عن
الصيد لا يلبث أن يرتدQ عبر تيار اللاوعيQ إلى هذه التقاليد الجامدة في
البيئة العربيةQ حيث معارضة الأب شر لا يتأتى رده. فح~ يحدث الابن أباه
في أمر الزواج ينتفض الأب بعنف ويلقي به في خزانة مظلمة وهو يعتدي

عليه صائحا:
)٢٢(أتكلمني يا كلب عن هذا الأمر? أأنت كلب أم مخنث صغير??)

ويرفض الأب-حتى-مجرد مفاتحة الابن أو اختياره لشريكة حياتهQ وهو
ما يحول الأب إلى ظالمQ ويحول الربان إلى معانـد إلـى درجـة اDـوتQ حـ~
يصر على نزول أحد الغواص~Q رغم سنه الطاعنة ومرضه اDستطيرQ إلى
البحرQ فيموتQ وفي هذا المجتمع يرهن لدى ربان آخـر لـقـضـاء ديـن عـلـى



59

البحث عن الهوية

ولديه فيرحل إلى البحرQ ويتحول ركاب السفينة أنفسهم إلـى صـيـد ثـمـ~
لجشع القراصنة عبر حكي فني متوهج.

وفي هذا العالم نفسه روايته الأخرى «الهيرات» حيث يعني هذا العنوان
(مغاصات اللؤلؤ)Q وحيث يولع في رسم ملامح هذا العالم الذي يختلط فيه
تراث البحرين بخبرة غواصي اللؤلؤ في عرض البحر حيث يـسـقـط أبـنـاء
الغواص~ ضحية لنهم أصحاب السفن وغلوائهمQ وحيث يحيا الرجال ألوانا
من شظف العيش في البحرQ وحيث يلقى اDتمرد منـهـم حـتـفـه مـعـلـقـا فـي

الصاري.
وإذا كان البحث عن (الهوية) العربية يرتبـط هـنـا بـالـبـحـث عـن الـعـدل
الاجتماعي عند عبد الله خليفةQ فهو يرتبـط بـشـرط الحـريـة عـنـد فـوزيـة
رشيدQ ففي رواياتها (الحصار)Q نلحظ ذلك الحصار يحيط بالفتاة الغضة
التي تذهب لزيارة خطيبها خلف قضبان اDعتقل منـذ سـنـوات لا يـبـدو أنـه
سيغادره خلالهاQ حيث يتهم هذا الخطيب-خالد-بتهمة يـحـددهـا الـسـجـان

ح~ يصيح:
- إنك تدير خلايا عديدة تعمل ضد هذا الـبـلـد الآمـن وتـنـشـر خـلالـهـا

.(٢٣)أفكارا مستوردة)
وفي جحيم الحصار يدعو خالد الفتاة أن تنصرف عنه إلى شأنها إذ إن

Q)٢٤(سنها تصل إلى الثلاث~ (غدا تصبح~ في الثلاث~ ومازلت في الانتظار»
في ح~ ترفض هي التخلي عنه وتؤثر أن تبقى معه في هذا الحصارQ غير
أن حصار الأب-الشيخ مصطفى-يصل إلى أقصاه ح~ يـجـد نـفـسـه خـارج
السجن ملفوظا من اDركب التي يعمل بها ليـعـيـشQ فـتـسـلـمـه الحـاجـة إلـى
شيخوخة واهنة تذهب به للعمل مع الإنجليز-روبنسون الإنجليزي الغليـظ-
فيشارك في صراع بقاء (الهوية) العربية ضد مغتصبيها من قوى الـداخـل

والخارج.
لقد كان الصراع ب~ الشيخ العربي والسيد الأجنبي يأخذ اتجاها �ثل
فيه العمال من أهل البـلاد طـرفـا قـويـا ضـد الإنجـلـيـزQ عـرف اDـظـاهـرات
والإضرابات واستخدام العنف أحيانا حتى حصلت البحرين العربـيـة عـلـى

استقلالها.
وتتابع فوزية رشيد رصد التيار القومي العربي في صراعه لتأكيد (الهوية)
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بعد الاستقلالQ وحيث تشهد الخمسينيات والستينيات تجربة اDد الوحدوي
الأولQ الذي يشهد جذره الحاد في السبعينياتQ ففـي هـذا الـعـقـد الأخـيـر
بداية تحول العالم العربي إلى ما يشبه «الكانـتـونـات» حـيـث كـان فـي أشـد
الحاجة إلى الحلم ليصنع اDد الجديدQ في هذه الفترة نشرت روايتها اDلحوظة

Q وهي من أنضج الروايـات)٢٥(«تحولات الفارس الغريب في البلاد العارية»
البحرينية على الإطلاقQ إذ استعادت فيها عصـرا يـشـبـه عـصـرنـا (فـضـاء

.)٢٦(العصر العباسي الثاني)
ومع تداخل الزمن~: الحاضر واDاضي تعيد رسم حاضر آخر (�كن)
تختلط فيه كل عناصر الهز�ة العربـيـة: الـتـشـرذمQ انـتـفـاء الـعـدلQ ضـيـاع
الحريةQ سقوط اDثقف~Q تردي الأخلاق.. إلى غير ذلكQ ففي هذا العصر-
داخل النص وخارجه-كان الأتراك والديلم والأجناس الأخرى يعيشون فسادا
(الخطر الداخلي) في ح~ كان الروم يقفون على الأبواب ويسيطرون على
مساحات شاسعة من أقطارنا العربية في انتظار السيطرة على بقية الأرض
(الخطر الخارجي)Q على ح~ تكالب الفقر والظلم والرشوة والفساد علـى

الإنسان العربي.
كان رئيس عسكر الترك يصيح في الآهل~:
.)٢٧(- (.. يجب دفع ما تأمرون به دون �اطلة)

في ح~ كان يلتف حوله مدعون كثيرون يسألون:
.)٢٨(- (.. هل نام الخليفة?)

في هذا الزمن الرديء كان لا بد أن تتخلق صور اDقاومة وتتحلق حول
فارس عربيQ يصعد من ب~ الجماهير العربيةQ كانت اDقاومة تنـتـشـر فـي
Qب~ الفلاح~ وب~ علماء الدين Qالبيوت كما تنتشر في الأسواق والشوارع
ولم تكن اDقاومة في بغداد العباسيـ~ فـقـطQ وإUـا فـي الأقـطـار الـعـربـيـة

.)٢٩(الأخرى حيث العياق والشطار والزعر
Qالفارس العربي كان لا بد أن يصعد إلى الزمن في نهاية القرن العشرين
تختلط فيه الرومانسية باDيثولوجياQ و�تزج فـيـه الـواقـع بـالخـيـالQ يـجـيء

Q فهو يظهر على شكل راهب ذي لحية أو شيخ أو)٣٠(على «فرس من سحاب»
فارس مدجج بالسلاحQ كان لا بد أن يخلق هذا الواقع البطل الذي يحقق كل
شيءQ يجوب الأقطار العربية إلى شخصية واحـدة يـقـاوم خـلالـهـا الخـطـر



61

البحث عن الهوية

الخارجي والداخلي. وهو ما يتأكد أكثر في إحدى دول الإمارات العربية.
لقد كان الإنجليز يحرصون في شرق الخليج العربي على تجارتهم (شركة
الهند الشرقية)Q ومن ثمQ كانت الأوامر ألا تتعرض السفن الإنجليزيـة لأيـة

Q)٣١(سفن «تعمل في القرصنة في الخليج ما دام العلم البريطاني محترما»
بيد أن قوة القواسم العربيةQ مستعمرة رأس الخيمة بوجه خاصQ كان لهـا
نشاط كبير ضد الإنجليزQ نابع أسـاسـاQ مـن الإحـسـاس بـتـهـديـد (الـهـويـة)
العربيةQ وقد بدأ هذا النشاط منذ نهايات القرن الثامن عشر (بالتـحـديـد

) بالهجوم على السفن البريطانية والاستيلاء عليها.١٧٧٨عام 
وقد استطاع أحد أبناء الإمارات العربية الأبطال في هذه الفترة التاريخية
أن ينقل لنا صورا من هذا الصراع لتأكيد الهوية العربيةQ فكتب علي محمد
راشد في روايته (ساحل الأبطال)Q خاصة أن عرب القواسم استعانـوا فـي
صراعهم ضد الإنجليز بأمرين اثن~Q أحدهماQ الإسلامQ فمفهوم مـقـاومـة

 والآخرQ بالوهابي~ فـي الجـزيـرة)٣٢(الأجنبي كان يقترن لديهـم (بـالجـهـاد)
العربيةQ ومن هناQ كان موضوع الرواية الصراع ب~ القواسم (عرب الخليج)
والوهابي~ (عرب الجزيرة) من جهةQ وقوة شركة الهند الإنجليزية الشرقية
من جهة أخرىQ وقد انتهى الأمر بقيام الإنجليز بحملة ضد القواسـم عـام

 لأكثر من مرةQ ولم يتوقفوا عن الهجوم إلا بعد عقد معاهدة مع عرب١٨٠٥
 وإن لم يتوقف الصراع بينهما إلا بعد ذلك بسنوات.١٨٥٨الشاطئ العربي عام 

وعلى هذا النحوQ كان (ساحل الأبطال) هو الساحل الذي تصدى فيه عرب
الخليج لسفن الإنجليزQ يقول الشيخ صالح اDسؤول عن اDقاومة:

- (مياه الخليج عربية ولا يجوز أن �ر بها سوى العربQ أو من يتعاملون
.)٣٣(مع العربQ ولكن هؤلاء الأجانب ما لهم ولنا)

كان القائد الإنجليزي قد خرج من الهند بهـدف واحـدQ هـو (الـتـصـدي
 الذين (يتكتلون) مع بـعـضـهـم)٣٥( و(لقتال هؤلاء الـعـرب))٣٤(لعرب الخلـيـج)

البعض.
وعلى ذلكQ دار الصراع لأكثر من مرة ب~ الإنجليز وعرب الخليجQ على
ح~ يبلي العرب في كل مرة بلاء حسناء ضد الإنجليز رغم ضآلة الأسلحة
Qومع أن الحرب انتهت لصالح الإنجليز Qتباين بينهماDستوى الحضاري اDوا

١٩٧١فلم يتوقف العرب عن اDقاومة واDواجهة حتى الثاني من ديسمبر عام 
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ح~ نال هؤلاء العرب الاستقلال عن العرب اDستعمر.

-اليمن:٢
أما في اليمنQ فإن أحلام بطل رواية (مأساة واق الواق) لم تخحقق إلا

Q وكان١٩٦٢ سبتمبر ٢٦في بداية الستينياتQ ح~ قامت الثورة اليمنية في 
من أهداف الثورة التي أعلنت الولاء للفكرة العربية تأكيد الاتجاه الـعـربـي
في سياستهاQ خاصةQ أن مصيرها لم يصبـح كـغـيـرهـا مـن الإخـفـاق عـقـب
تلبية عبد الناصر نداءهاQ فقد كان الزمن هو زمن الستينيـات حـيـث ألـزم
Qصرية \ساعـدة قـضـيـة الحـريـه الـعـربـيـة لاDعبد النامر «نفسه والثورة ا
ورغم اDصاعب الهائلة التي واجهت القوة اDصريةQ فقد انتهت الثـورة إلـى
النجاح بالفعلQ وهو ما يعود بنا إلى بداية الحس العربي داخل النص الروائي.
اDعروف أنهQ وإلى نهاية الأربعينياتQ كانت اليمن تعيش في عزلة خلقتها
الإمامة وحرصت عليهاQ كما ساد الاسـتـبـداد والـتـخـلـفQ Q فـلـم يـكـن أحـد
ليستطيع أن يعلم أبناءه تعليما عصرياQ ويسلط (القات) على الأذهانQ وح~

 وتحولت إلى معارضة فثورة كادت أن تنجحU١٩٤٨ت دعوة للإصلاح عام 
لولا طغيان الإمامة وعسفهاQ وكان من نتيجة ذلك أن زاد عدد كبير من أبناء
هـذه الـثـورة خـارج الـيـمـن «وأصـبـحـت الـقـاهـرة مـركـز نـشــاط الــيــمــنــيــ~

Q ومن هؤلاء الشاعر محمد محمـود الـزبـيـريQ الـذي أقـام فـي)٣٦(الأحرار»
مصر طيلة الخمسينياتQ فترة اDد العربب الوحدويQ وكـتـب فـيـهـا روايـتـه
(مأساة واق الواق)Q وهي من أولى الروايات اليمنية التي يتوافر فيها-فضلا

عن الحس الوطني-الوعي القومي العربي.
وقد )يزت هذه الرواية بالحس العالي بالغربةQ وهي غربـة نـابـعـة مـن
رحلة البحث عن (الهوية)Q إزاء الظلم والقهـر الـذي عـاشـه الـيـمـن سـنـوات

طويلة.
والواقع أن هذه الغربة تختلط فيها أحـاسـيـس الـوطـن بـالـعـروبـة حـتـى
ليصبحا حسا واحداQ فمن الصعب (أن تفرق عـنـد الـيـمـنـي بـ~ الـعـاطـفـة
القومية والعاطفة الوجدانيةQ إن قصائده الوطنية تدرج في الغنائياتQ فاليمني
في الخارج يتكتم عواطفهQ أو محكوم عليه أن يتكتمهاQ ولكنه يـخـفـي ذلـك
ليرسله أنات وعذابات. ويختلط الأمران-القومية والوجدانية-فيصبحان شيئا
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Q وهو ما يبدو بوضوح تام في رواية الزبيري منذ مطلع الرواية.)٣٨(واحدا)
وفي مصر-وهنا يبدأ النص الروائي-نشهد اجتماع العلماء فـي الجـامـع
الأزهر في شهر رمضان وهم يحللون أوضاع العالم الإسلامي دون أن يصلوا
إلى اليمن (= بلاد الواق الواق)Q على ح~ أن العربي محمود (= الروائي).
Qا يبلغ به الـيـأس مـبـلـغـهDو Qينتظر منهم أن يتحدثوا عن بلاده دون جدوى

يروح يطلق روحه ليستشف آفاقا عربية داخل اليمن العربي.
 أن محمدا)٣٩(وهنا يجب أن نسرع بالإشارة إلى ملاحظة مهمةQ مؤداها

يلقب في اليمن «بالعربي» �ا يؤكد عمق الاتجاه العربي في هذا البلد.
Qوالراوي هنا يقوم-عبر الاستشراف الروحي-برحلة إلـى الـعـالـم الآخـر
يتصور فيه (مدينة فاضلة) يجد فـيـهـا بـواعـث الخـروج مـن تـخـلـف الـيـمـن
والطريق اDؤدي له إلى الوحدة العربيةQ وهذا الاتجاه جاء كرد فعل لإحباط

.١٩٤٨أول حركة دستورية في اليمن في عام 
وDا كان الزبيري أحد أفراد هذه الحركةQ فإنه لجأ مرة إلـى بـاكـسـتـان
ومرة إلى مصر وجرب طويلاQ لتحقيق هدفهQ قرض الشعر العربي والإغراق
في الكتب الدينية دون جدوىQ �ا أسلمهQ بعد لأيQ إلى التمرد على هـذا
الواقع العربي اDترديQ ولأنه كان غريبا وطريداQ فإنه لم يجد أمـامـه غـيـر
الخيال ليصل عبر (مدينته الفاضلة) إلى معوقات الإصلاح التي تنهي التخلف

والطغيان وتصل الحد عيش اليمن معجزاته العرب.

مفهوم العروبة
إن الراوي كثيرا ما يذكر أصل اليمنQ كيفية أبناء الوطن الـعـربـي عـلـى
أنهم عرب صرفQ وهو يردد هذا طيلة الرحلةQ فمفهومه «عرب» ينسحـب
Qغرب العربي إلى أقصى الجنوبDنطقة الجغرافية من أقصى اDعلى هذه ا

يقول:
- (إننا عرب.. إن أمشاج العرب وأعراقهم ودماءهم متشابكة متداخلـة
من آلاف السن~Q ولست أريد أن أذكرك من هم سكان اDدينة الأصلي~Q ولا
كيف اندمجوا اصهروا إلى إخوانهاQ إخـوانـهـم اDـهـاجـريـنQ ولـكـن أحـب أن
أقول إنني وأنا أدب في أرض الجنوب الأقصى أشعـر أن دمـائـي وجـذوري

.)٤٠(وأعراقي كلها �تدة إلى اDغرب الأقصى)
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إنه بحث دائب عن (الهوية) وتأكيد لها..
ومن هناQ فهو يرفض أن تكون (هويته) الهوية مشروطة بسلالة أو عرق:
(لا يوجد رجل مثقف يحترم نفسه يـقـبـل عـلـى أن يـتـمـجـد عـلـى قـومـه
بسلالة عائليةQ أو يحكم باسم السلالة أو باختيـار مـن الـسـمـاء.. (و).. إن
بعض أقطاب العائلة الحاكمة كانوا قد أحسوا بكراهية الشعب لهم فحاولوا
أن يدعموا مراكزهم اDزعزعة باستغواء بعض العائـلات الـتـي تـنـتـمـي إلـى

.)٤١(نسب واحدQ وأرادوا أن..)
وعلى هذا النحوQ فإن شرط العروبة عنده يتحدد بسمـات أخـرى مـثـل
الانتماء لهذا الشعب العربي والتجاوب مع أهدافه وآلامه وآماله وتاريخه..

إلى غير ذلك..
وبعد أن يؤكد على (هوية) العربيQ يعيد حالة العرب الراهنة إلى عـدة
أسباب منها تخلف الواقع وسيادة الطغيان وزيادة هيمنة القوى الحاكمة.

إنه يقرن عديدا من هذه الأسباب معاQ فعالم (واق الواق = «اليمن»)Q قد
«أفسدها الطغيان وأفسدتها الحاجة والفقر والخوف والشهـوات الـدنـيـئـة

Q وهو يوغل أكثر في الواقع الراهنQ فهو لا يدين الواقع)٤٢(والذ§ الخربة»
اDتخلف فقطQ وإUا أيضاQ الطـاغـي ورجـالـهQ إن رجـال الحـاكـم أقـرب مـا

Q يقول:)٤٣(يكونون إلى تعريف جرامشي باDثقف~ العضوي~
(-كنا نتظاهر بالدين ونلبس العمـائـم والأحـزمـة والخـنـاجـر ونـضـطـهـد

.)٤٤(الكادح~ واDزارع~ ونأخذ الرشوة ونضلل الجنود والقبائل..)
Qولم يحذر العربي-وهذا اسم بطل واق الواق-من الخطر الدانجلي فقط
وإUا من الخطر الخارجي أيضاQ إذ كان من أهم أهدافه «أبعـاد الـقـومـيـة
العربية ومقاومتها وتشكيـك الـشـعـب فـيـهـا ووضـع الـعـراقـيـل فـي سـبـيـلـهـا

.)٤(٥وإرهابها..»
على أن الخطأ الذي كان يقع فيـه الـزبـيـري أنـه كـان دائـم الخـلـط بـ~
العروبة والإسلام دون ما وعيQ فإذا كانت الحقبة اDاضية لا يفرق فيها ب~
بلد وبلد إسلامي آخر بحكم طبيعة الإسلام السمحةQ فإن (الهوية) العربية
الآن تقام على عديد من العوامل التي يـلـعـب فـيـهـا الـديـن الإسـلامـي دوره
الكبير. والزبيري نفسه يعد خير مثال على ذلكQ فهو لا يتمسـك بـالـقـد�
لمجرد أنه قد�Q وإUا لأن فيه عناصر إيجابية �كن أن تشارك في صيغة
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(الهوية) العربية الآنQ فهو يرفض على سبيل اDثال عودة نظام الإمامة مرة
Q وقد كان ذلك وراءه إ�ان منه بأن إلغاء الإمامة يظل مـشـروطـا)٤٦(أخرى

بنظام �ثل الشعب العربي الذي يحيا على أسـس مـعـاصـرة جـديـدة تـقـوم
.)٤٧(فيها الد�قراطية القائمة على أسس إسلامية بدور كبير

والحاصل أن الزبيري كان قد وصل إلى اقتناع مؤداه أن (العروبة) تقوم
على اDساواة والد�قراطية وروح الإسلام الحنيفQ وهـو مـا يـتـرتـب عـلـيـه
Qا الوعي \قتضيات الحاضرUوإ Qحكم عادل ليس هو الحكم الغربي قط

يفصل ذلك فيقول:
- أي تفكير في وحدة البلاد العليا والسفلـى المحـتـلـة واDـعـتـلـةQ بـل وأي
تفكير في الوحدة العربيةQ سوف تكون دعامته في اDستقبل اختـيـار نـظـام
حكم شعبي �ثل الشعب كله على أسس د�قراطيةQ وسيترتب على النظام
الد�قراطي الشعبي حياة اDواطن~ عـلـى قـدم اDـسـاواة فـي كـل شـأن مـن
شؤون الحياةQ كما يترتب عليه قدرتهم على تحقيق الوحدة العربية أيضـا.
إن نظام الحكم هو الضمانة الوحيدة القادرة على خلق شعور من الاطمئنان
اDطلق إلى العيش بأمان في ظل وحدة محلية في الوطن الصغير كـمـا أنـه
Qالضمانة الوحيدة التي )كن الشعب وتتيح له أن يختار طريق الوحدة العربية
Qإذ إن نظام الإمامة يتنافى مع الأسس السياسية للوحدة القومية التحررية
لأنه نظام لا يتحرك مع الزمن ولا يتيح للشـعـب أن يـخـتـارQ وأن كـل الـذيـن
يؤيدون بقاء العرش الراهن وبقاء النظام نفسه وهو نظام الإمامة هـم فـي
الواقع يحاولون توطيد حاجز أبدي �نع البلاد من تحقيق الـوحـدة بـيـنـهـا

.)٤٨(وب~ الأقطارالعربية الأخرى)
وفي الوقت الذي �يز فيه من آن إلى آخر ب~ الشارات واDذاهب فإنه
دائم العودة إلى الد�قراطية التي هي «الجواب عن كل سؤالQ وهي الحل

.)٤٩(الحاسم لكل إشكال»
وبناء على ذلكQ كان الزبيري يحمل خبرة نضـالـيـة طـويـلـة (شـارك فـي

 التي فشلت)Q وخبرة سياسية معـاصـرة (شـهـد الـوحـدة بـ~ مـصـر٤٨ثورة 
Qانطلق من مدينته الفاضلة Qوعلى ذلك Q(وعاش في مصر حينئذ Qوسوريا
من اليمنQ حيث (مأساة واق الواق) وحيث رأى أن الفكر الوحدوي الـقـائـم
على أسس تنويرية يظل هو الطريقQ الوحـيـدQ لـلـصـعـود إلـى دائـرة الـعـالـم
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اDعاصر والعيش فيه.

-العرا ق:٣
)يز التعبير عن الهوية في العراق بالتقدم على اDستوى الفكري والتأخر
على اDستوى الروائيQ إذ )يزت الرواية في العراق منذ العشرينيات بعمل~
اثن~: «شروعا ذاتيا لاعتماد التجربة الأدبية والفنية والتمثيل الفني للتجربة

.)٥٠(الاجتماعية»
فمن اDلاحظ أن الرواية العراقية منذ وقت مبكر لم تكن غير تعبير عن
أفراد معزول~ عن مصائر الجماعة مشغول~ بـقـضـايـاهـم الـوهـمـيـة غـيـر

مبال~-كمثقف~-بالحركة العربية.
بهذه الحقيقة لا نستطيع أن نتحدث عن اتجاه قومي قوي في الـروايـة
العراقيةQ وهو ما يفسره أن بعض الروايات التي قد يـبـدو لـنـا أنـهـا تجـاوز

Q فإنها في الواقع لا تجاوز الذات المحيطة أو)٥(١الإطار الذاتي والاجتماعي 
الإطار الوجوديQ ومن هناQ لا نعثـر عـلـى وعـي روائـي لـتـأكـيـد (الـهـويـة) أو

البحث عنهاQ اللهم إلا في الثمانينيات من هذا القرن.
ومن هناQ نستطيع أن نقول إن الرواية في العراق لم تكن لتعكس التطور
العربي ولم تكن لتعبر عنهQ وأصبح الروائـي الـعـراقـي �ـثـل اDـرحـلـة الـتـي

يعيش فيها ولا يجاوزها قط.

-المملكة العربية السعودية٤
وتعكس الرواية في جنوب الجزيرة العربية تداخل الحس الفطري بالحس
القوميQ وهو ما نعثر عليهQ خاصة في القرى السعودية في الجنوب الجبلي
لشبه الجزيرة العربيةQ وذلك في رواية عبد العزيز اDشري (الوسمية) حيث
نعثر على الحس العربي مختفيا خلف طبقات كثيفة من الـتـخـلـف والـفـقـر

والأفكار العامة التي تردد عما يحدث في هذا القطر العربي فلسط~.
وتفصيل ذلك أننا نلحظ عبر الواقع الاجتماعي القاسي وانتظار اDطر
الذي لا يأتي ما يروح ويردد كثيرا من أحـاديـث الـرسـول-صـلـى الـلـه عـلـيـه
وسلم-وبوجه خاص ذلك الحديث الذي يقول (حسن الأكل هو الجوع)Q وفي
هذا اDناخ القاسي يتحلق الناس حول أبو صالح فيسألونه: «أصل فلسط~
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هادولا.. إيش قصتهم»Q فيجيب هو متذكرا:
- (دخلنا على عرب خلقتهم من أحسن خلق الله. والواحد مـنـهـم قـامـة
ونصف منا.. شواربهم طويلةQ وكـل واحـد مـنـهـم عـنـده فـرس.. و.. دخـلـنـا

.)٥٢(اDسجد.. يسمونه اDسجد الأقصى.. لقينا ناس من اليمن)
ورغم ما في البيئة الصحراوية من تخلفQ يضيف بوعي فطري:

- (كـانـت الحـرب عـلـى عـهـد الإنجـلـيـز. كـانـوا يـعــطــون الــيــهــود ســلاح
ورشاشات.. والعرب ما كانوا يدرون (.. يا ما ناس تعاونوا في الحـرب مـع

.)٥٣(العرب..)
- (اDشكلة قوة اليهود برشاشاتهم وسلاحهم. ونحن مثل ما قلت لكـم..

.)٥٤(بعضنا معه بندقية وبعضنا معه عصا.. و.. العرب كانوا نا�~)
ويكون القاص واعيا لدور الغرب في النيل من (الهوية) العربيةQ فليـس
الإنجليز فقط من وقف مع اليهودQ وإUا الأمريكـان أيـضـا عـلـى حـ~ كـان

مغررا بنا:
- (أصبح الناس يحبون حنطة أميركا.. و.. ومن يوم جاء البترول يأخذ

.)٥٥(الناسQ وينسى الشباب أراضيهم وزراعتهم وحق آبائهم وأجدادهم..)
وفي روايته الأخرى (الغيوم ومنابت الشجر) �س اDشري الحس الفطري
الثابت في الوجدان العربيQ فبعد أن يتحدث طويلا عن قسوة اDناخ وهجوم
الجرادQ يعبر عن الإحساس الدامي (بالهويـة) فـي تـلاشـيـهـا فـي كـل شـيء
حوله من مؤسسات إعلامية وتعليميةQ ومع التحول اDستمرQ يتحول اDـعـاد
إلى شيء عاديQ إنه يسمع كل صباح أناشيد أطفال اDدارس دون ما شعور

بوعي الأطفال أو مسامعهم:
بلاد العرب أوطاني
من الشام لبغدادي
ومن نجد إلى �ن
إلى مصر فتطوان

وتتلاشى أصداء الأدب العربي الشعبي ليختلط في صـوت اDـذيـاع كـل
صباح:

(صـوت الـعـرب.. صـوت نـداء الإسـلام مـن مـكـة اDـكـرمـة.. مـا يـطـلــبــه
اDستمعون من إذاعة بغداد.. برنامج إذاعة عمان.. هنا لندن.. صوت أمريكا..
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.)٥٦(مونت كارلو.. الخ)
وهو ما يشير إلى الخطر الذي يهدد (الهوية) العربية في عالم يتحالف
QوجهةDفيه حسن النية (الأنظمة العربية) مع سوء النية (الإذاعات الأجنبية) ا
على ح~ لا يفارق العربي الظروف القاسية التي يحياها سواء من الطبيعة

أو الواقع اDتخلف.
وهو ما يعبر عنه الحكي الروائي في الأقطار العربية الأخرى..

-الأردن٥
ومع ندرة الرواية الأردنيةQ مقارنة بالـشـعـرQ �ـكـن الـعـثـور عـلـى بـعـض
الروايات التي صدرت تحمل وعيا وطنيا مختلطا بالحس القومـيQ وبـوجـه
خاصQ إزاء نكبة فلسط~ التي تأثر بها الأردن أكثر من أي قـطـر آخـرQ إذ
إنها ارتبطت بالهجرة الفلسطينية-الواسعة إلى الضفة الغربية وشكلوا مشكلة

(لاجئ~) عرب.
ومع ذلكQ فمن الصعب العثور في الرواية الأردنية على مضام~ تخلص

.١٩٤٨من الواقع اDأساوي لا سيما منذ نكبة 
وعبورا فوق روايات تركز على الجانب الإجتماعي أو الإنساني مختلطا
برومانسية مفجعةQ نستطيع أن نشير إلى بعض الروايات التي سعت للتعبير
عن الذات اDستلبة في تأجج هذا الواقعQ ولعل أهم هذه الروايات ما يقدمها

لنا كل من عيسى الناعوري وعبد الحليم عباس وفؤاد قسوس..
-  من١٩٤٩ زمنيا-نشـرت عـام )٥٧(ور\ا كانت رواية (فتاة من فلسـطـ~)

أهم الرواياتQ فصاحبها-عبد الحليم عباس-يتخذ من عـلاقـة حـسـيـة بـ~
فتى وفتاة-سامي وفدوى-وسيلة لرسم صورة الصراع ضـد الـصـهـايـنـة فـي
إطاره الحقيقيQ التخلف الحضاريQ فهذا الرمز/ التخلفQ يظل هو الوجه

Q فعلى ح~ تحول العادات والتقاليـد دون زواج الحـبـيـبـ~٤٨Qالآخر لنكـبـة 
يحول التخلف الحضاري-لا سيما العسكري-دون انتصار العرب.

إننا أمام صورت~ متناقضت~ تفسران الهز�ةQ وهما صورتان يصورهما
الروائي عبر العلاقات النفسية ب~ العشائر العربـيـة الـتـي تـتـحـارب فـيـمـا
Qومحاربة العربي دون ما سلاح QتحدDبينها أثناء التصدي للعدو الصهيوني ا
على ح~ تحارب القوات اDضادة بأحدث أسلحة في الترسانة الغربيةQ إن
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الشيوخ العرب يقفون داخل الأرض المحتلة وخارجها يحملون السيوف «في
هوس وسط الساحة ويلوحون بها في الهواءQ ويهـرع الـصـبـيـة ويـرددون مـا
يقوله الشيخ عن شجاعة العرب الوهمية اDتوارثة عن الآباء والأجداد على
حـ~ كـان رجـال الحـرب فـي تـل أبـيـب يـعـدون الـعـدة بـتـنـظـيـم واتـفــاق مــع

.)٥٨(الإنجليز»
بيد أن الروائي الذي سعى-أثناء تشخيصه للواقع العربي المحزن-للغـلـو
في وصف التقاليد العربية رفعا للروح اDعنوية وتأكيدا لقدرتنا على الصمود..
راح يسرف في هذا إلى درجة أنه سقط في الهوس القومي دون أن يخرج
بنا عن مقارنة متهافتة ب~ عصر يعرف فيه اDدفع والخطط العلـمـيـة فـي
الحرب وب~ عـصـر الـزيـر سـالـم والأسـد الـشـرس الـذي أكـل حـمـار الـزيـر
والأسلحة البدائية والأزياء القد�ة وما إلى ذلـك �ـا نـال كـثـيـرا مـن روح
العملQ بل �كن أن نضيف أن هذا الترهل انعكس في الإطار الفنـيQ فـإذا
بنا أمام تفاؤل انفعالي غير مبررQ «فالبطل تناسى الأسباب التـي رصـدهـا
ورأى فيها مكمن الداءQ وهذا التفاؤل يصرعه الواقع ح~ تنهـزم الجـيـوش

Q �ا أثر تأثيرا كـبـيـرا فـي رسـم)٥٩(العربية مخلية ميـدان اDـعـركـة لـلـعـدو»
(Uوذج) البطل في الزمن الروائي الرديء.

ومع ذلكQ فإنه لا ينكر للروائي أنه دفع بأحد أبطاله-في نهاية العـمـل-
إلى الانتماء للفدائي~ مدافعا عن (الهوية) العربـيـة فـي هـذه الأرض حـتـى

Q على ح~ لا تجد الفتاة حلا لتمردها غير مواجهة الواقع ومحاولة)٦٠(يسقط
Q وينعكس ذلك في ذهابها إلى الجبهة والتطوع ضد اليهودQ)٦١(الخروج منه

وكأنه يريد القولQ إن الخروج على اليأس يكون بالتمرد عليه وتحويله إلـى
باعث للأملQ وهو ما نجد امتداده في أولئك العرب الآت~ من شتـى بـقـاع
الوطن العربي: السودانQ مصرQ اDغربD Qواجهة العـدو الـذي لا يـواجـه إلا

.)٦٢(بالشهادة
وهو ما تدل عليه ملاحظة تعدد اللهجات العربية في منطقة اDواجـهـة

ضد العدو الصهيوني.

مارس يحرق معداته
ويتناثر هذا الوعي العربي في روايات أخرى كرواية عيسـى الـنـاعـوري
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Q التي كانت نبتا طبيعيا للمناخ الـذي أدى إلـى١٩٥٥(مارس يحرق معداتـه) 
التشرد الكبير للفلسطيني~Q ومن ثمQ راحت الرواية تتشبث بالأسطورة (Dا

فيها من قوى غير منظورة �كن أن توظف في الحاضر).
وهذا النص يستوحي أسطورة رومانية(?) خلال قريت~ مجردت~ )ثلان
في مواقفهما تناقضاQ فهذه قرية يسعى أهلها إلـى الأرض بـالخـيـرQ وهـذه
قرية أخرى يسعى أهلها إلى امتلاك الأرض بالشرQ ويتحول الشر في هذه
القرية الأخيرة إلى استخدام السلاح ضد جيرانهاQ وح~ يشتد أوار الحرب
Qالطيبة Qوالآلهة الأخرى Qيتدخل إله الحرب (مارس) بجانب القرية الشريرة
في جانب القرية الطيبةQ وينتهي الصراع بتدخل كبير الآلهة ليعقد بينهمـا

.)٦٣(أواصر الحب وليسود السلام
ومثل كل قصص الصراع ب~ طرف~ ينسج الناعوري خيوط قصة حب
ب~ فتى وفتاةQ حيث يوغل خلالهما في اDعاني الإنسانية السامية الـتـي لا

بد أن تسود.
ولا نحتاج إلى جهد كبير لندرك أن الطرف~ اDتحاربـ~ عـنـد الـروائـي
هما أهل فلسط~ العرب والإسرائيليون اDغـتـصـبـونQ الأول الـطـرف الـذي
يؤثر الخيرQ والآخر الذي يضمر الشرQ وح~ يدور بينهما الصراع يـنـتـهـي
بالنهاية اDطمئنة لكل منهماQ ومع ذلكQ فالتأمل البسيط يرينا أن الـروائـي
Qا توحي به الدلالة العامة للأحداثD أراد أن �نح (خطابه) معنى معاكسا
فهو لا يدعو للمساDة التي تضيع الحق من أهلهQ وإUا إلى الحرب من أجل
Qفإذا أردنا السلام في فلسط~ العربية لابد أن نبدأ الحرب QةDساDهذه ا
فبالحرب يستطيع العدو أن يفهم لغة محددةQ وتصل إليه رسـالـة لا تـصـل

إليه قط إلا عبر القوة.
وهذا الوعي بالحرب يظل مشروطا لتأكيد (الهويـة) الـعـربـيـة فـي هـذا
العالم الذي لا يعترف بتأكيد الذات إلا عبر استخلاصه من لهيب الحـرب

وتجاربها.
ورغم غلبة الأسطورة ورموزها على هذا العمل فإن ذلـك لـم يـحـل دون
إبراز الفعل الفدائي لدى الفدائي~ على أنه الطريق الوحيد للـوصـول إلـى
الحق. فقيمة الفدائي الفلسطيني-ببؤسه وحاجته وتخلي العالم عنه-تـظـل

مرهونة للخروج من عالم الأسطورة إلى الواقع.
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الخط والطفرة
وعلى اDستوى الفني فإن الناعوري استطاع الخروج-بالفعل-من الأسطورة

Q وقد استطاع التعبـيـر عـن هـذا٦٧إلى أرض الواقعQ خاصة عقـب هـز�ـة 
Q ح~ شهد هز�ة)٦٤((الخطاب) الجديد في روايته التالية (جراح جديدة)

الجيش الأردني إبان هذه الحرب محولا اDرارة إلى تأكيد لبطولة الجـيـش
العربي اDقاوم حينئذ.

إننا عبر قصة عاطفية-كروايته السابقة-�ضي بنا مع كر�Q واحد من
Qليؤكد إ�انه مع فتاته بالنضال كرد فعل للهجمة الصهيونية Qأصدقاء أربعة
فهو لا يجد مندوحة من هذا اDوقف فيستطيع القيام بعمليات كثيرة للاستيلاء

Q وهي محاولات وإن بدت فردية فهي تعبر)٦٥(على أرواح العدو وأسلحتهـم
عن الروح الصاعدة في ذلك الوقتQ وهو ما راح يغلو فيه الناعوري أيـضـا
ر\ا لرفع معنويات القار¡ دون ملامسة للواقعQ فكأن القصة مقال سياسي

Q كما لاحظ البعض.)٦٦(تحليليQ والعدو لديه نعاج مهيأة للذبح

مرآة التاريخ
وح~ يبتعد الحكي الروائي لدى روائي آخر-فؤاد قسوس-يبتعدQ بشكل

معاكسQ زمن النشر في روايته (العودة إلى الشمال).
فنحن في زمن خروج الحكم العثماني من الأردن في الجنوب. فالرواية
التاريخية )نحنا إطارا عربيا للتاريخ �كن أن نسقط عليه الحاضرQ وهو
ما عبر عنه الروائي عبر شخصيات تاريخية تقترب من الواقع وتعبر عنه.
إننا في قرية من قرى الجنوب الأردنيQ في فتـرة الخـروج مـن الحـقـبـة
العثمانية إلى حقبة الاستعمار الإنجليزيQ والحقبة الأخيرة )ثل زمن القهر
والإحباط والذود عـن الاسـتـقـلالQ �ـا يـؤكـد أن الـراوي يـحـاول أن يـثـبـت
الراهن في مرآة اDاضي.. فنحن-داخل الـنـص وخـارجـه-فـي مـطـلـع الـقـرن
العشرين نتابع بطولة جماعية لعدد كبير من أفراد القرية وهم يعملون بجد
في انتظار اDطر في ح~ يأتي من خارج القرية (مرزوق) ليحيا بينهم بسر

لا يتبينه أهل القرية ولا يسعون إليه.
وتتعقد شبكة العلاقات ب~ أهل القرية فـيـمـا بـيـنـهـمQ وبـيـنـهـم والـوارد
الجديدQ وبينهم وصور الاحتلال الفرنسي في الشمال �ا يشيـر كـلـه إلـى
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ربقة التقاليد والتخلف التي يحيا فيها أهل الـقـريـة فـي الـداخـل فـي حـ~
يتآمر عليهم العدو الخارجي.

ويصور الروائي صورا غزيرة لحالة التخلف التي يـحـيـا فـيـهـا الاهـلـون
حتى لتكاد تشغل مساحة شاسعة في البنية الروائيةQ وتفرض عليهم تقاليد
البيئة أن يتكاتفوا حتى إذا ما جاء من خارج الـقـريـة مـن يـطـلـب الـثـأر مـن

Q وح~ نكتشف أن مرزوق فلسطيني)٦٧(مرزوق فإنهم يهبون جميعا مغيث~
Q)٦٨(جاء من الشمال تتحدد الخيوط أكثر فهم يظلون صامت~ مادام هو صامتا

لكنه ح~ يتعرض للخطر يخرجون من صمتهمQ وبعد أن كانت مهمة سكان
إمارة شرق الأردن دائما «بيع الخراف بسعر مجزQ ويعودون محمل~ بالزبيب

.. تتغير مهمتهم الآن للتنبيهQ رغم ظروف البيئة وقسوتهاQ إلى)٦٩(والزيتون»
خطر يهدد (الهوية) العربية فيما يقع من أحـداثQ ونـخـرج مـن الـرمـز إلـى

الواقع عبر هذا اDوقف.
ويلاحظ أن الراوي يركز عبر الحكي الروائي على ثلاث قضـايـا )ـثـل
أهم ما يحمله العمل الروائي: حقيقة الوحدة العربيـة مـن خـلال الاتـصـال
الفعلي بالشمالQ الرابطة الحميمة ب~ الإمارة الأردنية وقرى الشام خاصة
Dس النضال اDشترك ضد العسف التـركـي ثـم الـغـربـيQ حـقـيـقـة الـتـخـلـف
الاجتماعي والفكري وما يصحبه من أوضاع اDرأة والجهل والثأر والخصومات
العشائرية وقضية الالتزام بالكلـمـة كـمـوقـفQ والارتـفـاع بـهـا عـن اDـداهـنـة

.)٧٠(والنفاق»
وفي هذا لا �كن إغفال صور الوعي الشعـبـي والـعـربـي الـسـائـد عـبـر
رموزه العديدة في بلاد الشام بوجه خاصQ �ا يؤكد امتداد (الهوية) وتغافلها.

-المغرب العربي٦
أما في اDغرب فنستطيع أن نرصد ملامح (الهوية) العربية عبر عدد من
الروايات التي نشرت بعد الاستقلال-الستينيات-وسوف نصل إلى ذلك في
روايات كثيرة من أهمها روايات: عبد الله العروي وخناثة بنونة ومبارك ربيع

والطاهر وطار..
وح~ نصل إلى اDغرب العربي نكون قد وصلنا إلى الحس العربي اDرتبط

بالعقيدة بوجه خاصQ وهو ما �يز الرواية و(الفكر) في هذه البلاد.
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الهوية الذهنية
Qغرب هو عبد الله العرويDور\ا كان أهم من عبر عن تلك الهوية في ا
والرواية عند العروي لا تعطي نفسها بسهولة للقار¡ نظرا لأنـه يـعـمـل
بالفكر والأيديولوجيا-كدراسة ومنهج-قبل أن ينشر الروايةQ ومن هناQ فإننا
لن نستطيع أن نتعرف على بعض أفكاره في هـذا الـصـدد دون أن نـتـعـرف
على سيرته الذهنية التي نشرها أخيرا بعنوان «أوراق»Q وراح يوجز فـيـهـا-
عبر سيرة ذهنية-ملامح هذه الهوية عبر «Uوذج» �كن تحويله إلى «كـود»
نتعرف من خلالهQ وبفعل التتابع الدائريQ على الهويـة الـذهـنـيـة لـه والـتـي

تصل بنا-بالتبعية-إلى مناطق الإبداع الروائي.
وفي ح~ يتحدث بطل هذه السيرة-إدريس-عن الشعـب اDـغـربـي يـكـون
هدفه هو (الشعب العربي في اDغرب)Q وهو شعب يراه دائما «يعيـش عـلـى

Q وهو اDنظار نفسه الذي ينظر إلى الحرب العربية-(٧١)إرث ثلاثة عشر قرنا»
Q والرأي فيما ينـشـر فـي)٧٣(Q أو الشـام)٧٢(الإسرائيلية أو قضـيـة فـلـسـطـ~

Q وخاصة ح~ يتحدث عن الوحدة)٧٤(العالم العربي من منظور عربي صرف
ويقرنها (بالعربية) أو يشير إلى (عبد الناصر) الوحدوي في أكثر من موضع
وقيمته في عيون الغربQ بل وحتى ح~ يصل إلى مكوناته الثقـافـيـة سـواء

.)٧٥(قبل أن يرحل إلى فرنسا للتزود بالعلم أو بعد أن ذهب بالفعل إلى هناك
وكثيرا ما نلاحظ أن الكتاب اDغاربة بوجه خاص يخلطـون الأوراق فـي
البحث عن (الهوية العربية)Q وهو خطأ لا نعثر عليه في اللاشعور الجمعي-
Qكما أسلفنا-وخاصة لدى أولئك الذين يحصلون علـى ثـقـافـة غـربـيـة تـعـلـو
Qويأتي عبد الله العروي في مقدمة هؤلاء Qعلى ثقافتهم العربية Qور\ا تزيد
إذ يعجب اDرء من مفكر وروائي كبير مثل العروي ح~ يتحدث عن العرب

الذين جاءوا إلى اDغرب قبل ثلاثة عشر قرنا فيرى أنهم مستعمرون:
- ثار اDغاربة عدة مرات.

.)٧٦(- .. ثاروا ضد الرومان والعرب والأتراك
- وهذا الفهم نجده لدى الغربي~ الذين كثيـرا مـا يـرددون ذكـر الـعـرب
ضمن الغزاة والمحتل~ الذين عرفهم شمال أفريقياQ وخـاصـة الـفـرنـسـيـ~
ليؤكدوا أن «الهوية» العربية ليست وحدها ذات تأثير في الوجود العربي في

Q وهو فهم وإن بدا متسقا مع توجه الغربي~ وسوء نيتهمQ)٧٧(شمال أفريقيا
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فهو لا يبدو كذلك بالنسبة للعرويQ إن ذلك الفهم وإن بدا مغلوطاQ فهو لا
يحول دون تجميع خيوط متكاملة تصنع نسيج (الهوية) التي تنتمي للحـس
العربي أكثر منها لأي انتماء آخر.. وهو ما يجعلنا نجـاوز هـذا الـفـهـم إلـى

غيره الذي يؤكد وعي العروي لهويته.
إن وعي العروي (بهويته) العـربـيـة يـطـغـى عـلـى فـكـره الأيـديـولـوجـي أو
الإبداعي سواء بسواءQ فكثيرا ما يتحدث بضمير اDتكلم (إننا.. .) قاصـدا
(نحن) الأمة العربية بكاملها في معرض تحديـد مـوقـع الأمـة الـعـربـيـة فـي

Q كما أنه يشير في نـهـايـة «أوراقـه» إلا أنـه أصـبـح أكـثـر)٧٨(خارطة الـزمـن 
Q \ا لا ينفي تجذر الهوية الـعـروبـيـة فـي لا)٧٩((مغربية وعـروبـة وإسـلامـا)

وعيه وإدراكه الذاتي.

غربة الهوية
وح~ نعود إلى روايته (الغربة) نكتشف أننا أمام تأصيل لهذه الهوية في
اللاشعور الجمعي منذ منتصف الخمسينيات-تاريخ كتابتها-إذ كان العروي
يرى أن الاستقلال الذي �كن أن يحرر اDغرب سيظل (استقلالا أبتر) ما لم
نتنبه إلـى أن اDـقـاومـة الحـقـيـقـيـة إزاء الـغـرب لا بـد أن تـكـون فـي اDـيـدان

Q ومن ثمQ فإن الحفاظ على الهوية يظـل مـن أهـم الـعـوامـل)٨٠((النفسـانـي)
التي يجب التنبه إليهاQ وهو ما يكشف عنه هاجس الحرج الذي وجد نفسه

فيه و�ثله أحسن )ثيل بطل رواياته كلها (إدريس)Q وهو يلخصه بقوله:
.)٨١(- (أحسست إحساسا قويا أن السير سيتعثر)

إن الروائي يشعر بالخوف من هذه اللحظة التي يعود فيهـا إلـى الـذات
QستعمرDوهو خوف ناتج عن سنوات طويلة من النضال ضد ا Qبعد الاستقلال
حيث يحذر بعدها ألا تؤول إلى العودة إلـى الـذات الـعـربـيـة «والـبـحـث عـن
العدل الاجتماعي جزء منها»Q وهذا الخوف نجـده فـي هـذه الـشـخـصـيـات

التي تذرع فضاء الغربة:
- إدريس العائد من الغرب.١
- مارية الراحلة من بلادها بعد نضالها ضد اDستعمر.٢
- شعيب اDقيم في اDغرب بعد الحرب والسجن.٣
- عمر اDتأرجح دائما ب~ النضال واDهادنة.٤
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ويظل إدريس أكثر الشخصيات الروائية تعبيرا عن فكر الروائي (وحامل
أفـكـاره)Q سـواء جـاء هـذا عـلـى لـسـانـه بـشـكـل مـبـاشـرQ أو عـبـر عــلاقــاتــه

بالشخصيات الأخرى.
ويلاحظ أن الخوف من (غربة) الواقع الجديد بعد الاستقـلال يـتـعـمـق

أكثر من إحساس (اليتيم)-الرواية الثانية-له \ا حوله.
والحس العربي اDتجذر في الوجدان العربي في اDغرب يتحدد أكثر بعد

)Q إذ كانت مارية قد١٩٧٠خمسة عشر عاما (في تاريخ نشر روايته اليتـيـم 
غادرت اDغرب وتركت إدريس وحده منذ هذه الحقبة البعيدةQ وهو ما كان
عليه معه أن يعاني اهتزاز القيم وفقدانهـاQ وقـد بـلـور هـذا كـلـه فـي بـدايـة
السبعينيات ح~ كانت الفكرة العربية في العالم العربي كله تعاني التـردي

والاهتزاز.
وفي هذا النص-اليتيم-تتحدد الهوية (العربية) أكثر.

إن أهم النماذج في ذلك النص هي شخصيـة (لـيـلـى)Q الـتـي تـبـدو ذات
Qاهتمام ظاهري بالغرب ووعي باطني بالذات «هندام غربي وبشرة شرقية

Q تبحث عن أصولها فيقال لهـا: «نـحـن مـن)٨٢(سلوك أمريكي وحس عـربـي
Q)٨٣(زحلةQ نسمي أنفسنا سوري~Q لكن زحلة تقع اليوم علـى حـدود لـبـنـان»

ويستمر الراوي في رسم صور دالة لهذه الفتاة التي تسـمـع عـن فـلـسـطـ~
.)٨٤(وشبابها وتتمنى أن تعود لتقف على «عتبة أرض العروبة»

ونعيش طويلا مع ارتفاع تيار الاتجاه العربـي فـي اDـغـرب عـلـى أصـداء
أحداث اDشرق وأفكار عديد من مفكريه كطه حسـ~Q وكـثـيـر مـن أحـداث
اDنطقة العربية التي تقف وجها لوجه مع إسرائيل والولايات اDتحدة الأمريكية
بعد أن استبدلت بالاستعمار القد� الإمبريالية الحديثة وعميلتها إسرائيل.
إن اليتيم هنا يصل-عبر عدة علاقات مع الذات ومع الغير-إلى انعكاس
دقيق للوضعية الجديدة التي �ر بها المجتمع اDغربي في ذلك الوقت كجزء

من المجتمع العربي الكبير.
ور\ا كان أهم وجوه اليتيم «.. الروائي» هنا هو فقدان الهوية «فنظـرا
للانسحاق الذاتي الذي يعانيه البطل فإن هويته تتخلخلQ فيفقد ارتـبـاطـه

Q غير أن جلد الذات يدفع به)٨٥(بالمجتمعQ و�عن في استعذاب هذه العزلة»
للتأمل طويلا فيما آل إليه هذا الواقع ح~ تصل درجة اليتم إلى أقصاها
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على اDستوى الرمزي في صورة (الأب) الذي �تزج فيه جمال عبد الناصر
Q وهو ما يجسد حولنا هول الواقع)٨٦((الروحي) بصورة الأب (الدم واللحم)

.١٩٦٧الذي تردى إليه العالم العربي مع هز�ة 
وهذا الواقع يظل هو اDسؤول الأول عن التخلف الذي نعانيهQ والإحباط
اDستمر الناتج عنهQ والهز�ة التي مازلنا نحيا فيهاQ وهو الواقع الذي عبر
عنه اDتكلم أحد شخصيات (اليتيم) حيث قال (معطيا نفسه اسم الكندور):
(أجنحة الكندور منشورة على البلد من البوغاز إلى الصحراء-يومها كان
الذين يقولون إن العروبة قدر وسلاح يرثون أباهم الروحي وكنت أنا مشغولا

.)٨٧(بالبكاء على أبي الدم واللحم)
لقد كانت الهوية العربية في اDغرب (العربي) تنشر أجنحتها على الأفق

- بعد أن عاش الروائي-«ثـلاث١٩٧٠الدامي عقب رحيل عبد الـنـاصـر عـام 
Q وهنا يضيف)٨٨(سنوات كالنسر الكسيرQ مقصوص الأجنحة مبرود المخالب

Q)٨٩(الروائي مقولته المحورية والتي لا تخلو من دلالة «لا ينفع حذر مع قدر»
وهو ما يؤكد نبض الحس القومي العربي في (خطابه الروائي)Q فالحديث
عن معاناة عبد الناصر واستشهاده أولاQ ثم الربط ب~ عبد الـنـاصـر وبـ~
إجابات أبيه عن أسئلة الابن قبل الرحيلQ وهي إجابات تؤكد سيادة الفكر
الخرافي وتجمد الواقع وتخلفهQ ومن ثم تكالب الأعداء علينا ثانـيـاQ يـؤكـد

هذه الخاصية الفريدة في الوجدان اDغربي.
Qإن الواقع العربي الذي يرفـض تحـدي الآخـر / الـغـرب بـسـلاح الـعـلـم
ويتوسل بسلاحه القد�: التواكل والكلمات الحيرى (التقالـيـد) هـو الـواقـع
الذي يؤكد الأزمة الفكرية التي نعيش فيهاQ فإلى جانب هذه الأزمة يكشف
لنا الحالة اDرضية في مواجهة الفكر الغربيQ إنها حالتنا نحنQ ذاتناQ التي
لا تريد التخلص من الأفكار البالية والأزمنة اDعتـمـة «إنـهـا حـالـة مـرضـيـة

.)٩٠(تتصف بالانشطار الذاتي والتوزع ب~ الخرافة والعلم»
إن هذا الحس العروبي اDعتم «= اليتم» نستطيع الوصول إليه في بقية
أعمال عبد الله العروي (الروائية)Q فح~ نصل في منتصف الثمانيـنـيـات-

 وفيها يتأصل الفكر العربي وان بدا في)٩١(- نعثر على روايته (الفريق)١٩٨٦
طبيعة الهوية العربية الحائرة ب~ الخيارات الكثيرة اDعروضـة أمـامـنـا مـن
شتى الأجناسQ ومن شتى العلوم والآدابQ وهو ما نلاحظه في نجوى الذات
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لدى إحدى الشخصيات حيث يختلط الحس (بالـهـويـة) بـ~ الجـد والـهـزل
ليتأكد خلال هذا العرضQ هذه (الهوية) بإطارها الفنيQ نحن نقرأ:

. (-نحن العرب
لم نكن أبدا أجلافا حتى في جاهليتنا. شاركنا في الحضارة الـقـد�ـة
بالنيابة حتى قبل أن نساهم فيها بالأصالـة. طـالـع بـنـا الـزمـن وعـفـت عـن

أرضنا آثار الفواجع.
نفهم الآي حسب هوانا
نقول دنيانا لعب ولهو
ونقول لا خوف علينا

.)٩٢(نحن هنا باقون ما بقيت الأرض ثابتة)
وهو ما يتردد بشكل ما في أعمال العروي الروائيةQ بخاصة.. فالتأرجح
الطويل ب~ القيم اDتخلفة والقيم الحاضرة في عالم لا يتركنا الغـرب فـيـه
حتى تصاغ هويتنا في معزل عن تأثـيـره.. يـصـل بـنـا إلـى إيـثـار الـذات فـي

التعامل مع كل ما حولنا.
وهو ما نصل إليهQ أيضاQ عبر روايتي: خناثة بنونة ومبارك ربيع.

هذا الاختيار
وتعبر خناثة بنونة في روايتهـا (الـنـار والاخـتـيـار) عـن الحـسـر الـقـومـي

Q فهذه الهز�ة كانت كافية لتزلزل٦٧مختلطا بالقصور الذاتي عقب هز�ة 
كيان ليلى في الروايةQ حتى أنها راحت تدين كل شيء في مجتمعها العربي
من أقصاه إلى أقصاهQ إننا في الحكي الفنى أمام ليلـى الـغـاضـبـة مـن الأم

Q وهو الاختيار الوحيد الذي يفرض أمامهاQ)٩٣(التي لا هم لها غير تزويجها
Q)٩٤(هي أمام اDثقف~ الذين لا هم لهم غير اDقـولات الـيـوتـوبـيـة والجـوفـاء

وهذا الاختيار غريبQ وأمام هذا الذبح الجماعي للفلسطيـنـيـ~ فـي بـركـة
 وهو اختيار لا يستطيعون الـفـرار مـنـهQ فـإذا هـي أمـام الاخـتـيـار)٩٥(القـمـر

الوحيد أمامهاQ التمرد على كل شيء.
Q)٩٦(إنها تصيح فيمن حولها: «ماذا فعلنا من أجل شباب بركة القـمـر?»

وهي تعجب من اDثقف~ وتغضب من أمها وتصيح فيما يشبه البكاء: «رجالنا
Q وتظل تصيح فيمن حولها حول (الهوية) والأرض(٩٧)يبكون هنا وهناك وكفى»
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 فإن الحس العربي٦٧والشرفQ وهو ما يشير إلى أنه رغم إحباط هز�ـة 
في اDغرب مازال يعبر عن نفسه. إن ليلى-البـطـلـة-تـكـتـشـف بـعـد قـلـيـل أن
الصياح لا يظل هو الخيار الوحيد أمامهاQ لقد اكـتـشـفـت أن الـتـعـبـيـر عـن
QقاومةDا بطريق اUوإ Q~ثقفDالحس العربي لا يتأتى بلوم المجتمع وشجب ا
ومن هناQ فإنها من كل اDرئيات حولهاQ واللوحة السيريالية اDبهمةQ لا تتجه
إلا للمناضلة الفلسطينية (فاطمة برناوي)Q فهذه اDناضلة تظل الضوء الوحيد

.)٩٨(«الذي ينبثق من ذلك الوطن اDظلم»
Qومـن ثـم Qوغير متيـسـر Qعلى أن هذا الحل يظل «يوتوبيا» مادام بعيدا
فإنها تعود إلى نفسها ثانيةQ وتدخل في قوقعة التقاليد والبيولـوجـيـا الـتـي

حكم عليها بهاQ ولا تفارقها..
وهي في عودتها تسقط في محظور التصالح مع الواقع..

إن الغضب عاتQ والتمرد لا يعكس غير الصياحQ والفعل يظل غائبا أو
مغيبا بفعل التقاليد الاجتماعية التي نرزح تحتها جـمـيـعـاQ ومـن هـنـاQ فـإن
الحل الجماعي (اDقاومة) يضاف إلى الحل الفردي (الواقع)Q فإذا بها تسعى
Qلتحقيق حلم التمرد عبر التنقل في عديد من الأعمال: إنها تعمل مـذيـعـة
وتتحول من الأثير إلى اDدرسة لتعمل مدرسةQ لإ�انها أن العلـم هـو الأداة
الوحيدة الباقية لها لخلق جيل متعلم يصل عبر الوعي السائد بالعـلـم إلـى

(الوعي اDمكن).
Q إنه١٩٦٧إن خناثة بنونة راحت تصيح من اDغرب العربيQ عقب هز�ة 

لا بد من الخلاص من الصمتQ والتمرد على الواقع الذي يراد لنا فيـه أن
نظل تحت سطوتهQ ومن ثمQ فإن صوتها الآن ينقل )وجات جديدة:

(-على مقاعد الدرس تنتظر بواكير طرية يجب إنقاذها من التيه الذي
.)٩٩(يعاني منه إنساننا العربي)

ومهما يقل عن هذا اDـصـيـر الـذي انـتـهـت إلـيـه الـروائـيـة-داخـل الـنـص
وخارجه-من أن ثورتها هذه لم تتعد الرموز الرومانسية والصياح الفارغ من
اDضمون وأنها «رغم كل ما فعلتهQ لم تستطع أن تـصـل إلـى تحـلـيـل عـلـمـي

Q فإن ذلك اDوقف يظل يحـمـل وعـيـا عـربـيـا)١٠٠(عقلاني للهـز�ـة الـعـربـيـة
باDشاركة مع أهل اDشرق مع العربQ وليس تصويرا مريضا للإقليمية الوهمية
التي يعتقد كل عربي في قطره أنها الخلاص الوحيد لهQ فالخلاص لـيـس
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Qشتركة بالفعلDا بالتواصل الذي يشير إلى تأكيد (الهوية) اUوإ Qبالانعزال
حتى لو كان على شكل صياح ليلـى داخـل هـذا الـنـصQ وهـو صـيـاح يـحـمـل

 وهو ما نعثـر)١٠١(الاختيار «لن أتضامن إلا مع الفرد العربي في كل مكـان»
عليه لدى روائي مغربي آخره ومبارك ربيع.

إن هذا الروائي في روايته (رفقة السـلاح والـقـمـر) الـتـي كـتـبـهـا عـقـب
 يشير إلى الحس١٩٧٣إرسال اDغرب قوة عسكرية إلى سوريا أثناء معركـة 

(بالهوية) اDشتركة ويعبر عنها.

السلاح والقمر
إن القوة العسـكـريـة تـتـجـه مـن اDـغـرب إلـى سـوريـا خـلال شـخـصـيـتـ~
رئيسيت~: اDقدم عبد السلام والرقيب أوياهاQ بينـمـا تـطـوع الأول بـرضـاه
شارك الآخر في التجنيد العسكريQ وهما يعكسان كثيرا من السلوك العربي

.)١٠٢(وخصوصيته
وكما أعجبت ليلى في الـروايـة الـسـابـقـة (بـفـاطـمـة بـرنـاوي) الـفـدائـيـة
الـفـلـسـطـيـنـيـةQ فـإن أبـطـال الـروايـة هـنـا يـوافـقـون (أبـو مـحـمـد)-الـفـدائـي

 على أن دوره ليس ب~ الجيوش النظامـيـة الـتـي �ـكـن أن)١٠٣(الفلسطيـنـي
Qخلف خطوط العدو Qا هناكUوإ Qمع العدو Qأحيانا Qتكون في حالة التهادن
حيث اDقاومة اDستمرةQ هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو ويسـتـجـيـب

لها:
(-الثورية ليست كلاما ولا مناورات. لكن في خضم اDناورات نعمل على

تجميد أطرافها شيئا فشيئا)
.)١٠٤((-الجندي يسير في ظل السياسةQ والفدائي في ظل الثورة)

.)١٠٥((-بالنسبة لي أخطأت الطريق)
.)١٠٦((-الحرب النظامية تقود إلى الهز�ة)

وإعجاب الجميع \وقف أبو محمد يظل معيارا على تحسس الذات في
الشروع إلى تحقيقهاQ فرغم أن القوة العـسـكـريـة تـقـع فـي دائـرة الجـيـوش

النظاميةQ فان موقف الفدائي يجد تأييدا مطلقا له من الجميع.
ورغم أن تحليل الرواية يفضي-إلى جانب أهميـة الـفـدائـي-إلـى أهـمـيـة
الجيوش النظامية أيضاQ فإن الحل العربي يعود-في الحـالـتـ~-إلـى كـشـف



80

الاتجاه القومي في الرواية

لغة العدو الصهيوني اDتواطئ معه الغرب كلهQ وإن كان يشوب هذا الفهـم-
كعديد من الروايات القومية-نقص في تحليل الجانب الاجتماعيQ ومسؤولية
بعض الطبقات في الهز�ةQ ذلك لأن الواقع الاجتماعي اDتردي هـو الـذي
أفرز التقاليد التي جعلت من روائية مغربية أخرى-خناثة بنونة-تسقط في
أسر المجتمع (الرجولي) الذي يسلمها إلى العمـل الـفـرديQ كـمـا أن الـواقـع
الاجتماعي هو الذي أفرز طبقة اجتماعية حاربت في حرب أكتوبرQ وطبقة
اجتماعية أرسلت تجريدة عسكرية لتشـارك فـي الحـربQ فـي حـ~ طـبـقـة
ثالثة لم تستجب لهاجس (الهوية) العربية الواحدةQ فتنسق أفعالها مع رغبة
الجماهيرQ وتعمل على تجذر الوعي القومي في بنية المجتمع العربـي قـبـل

ذلك بحقبة طويلة.
وإذا كان التعبير عن (الهوية) أكثر استجابة في اDغرب عبر تأكيد هذا
الوعي بشكل لا شعوريQ فإن التعبير عن هذه (الهوية) في الجزائر كان أكثر
استجابة عبر مجتمع الهوية العقيدية (= العربـيـة)Q حـيـث حـاولـت الـقـوات
الغربية-الفرنسية-النيل من دينه ولغته للنيل من (هويته)Q فكان دفاعـه عـن
هذه الهوية يتم عن وعي كامل بطبيعة الصراع ب~ قوى غربيـة و«الانـتـمـاء

.)١٠٧(إلى مجتمع اDستضعف~Q مجتمع الإسلام الجزائري»
لقد بذلت جهود كبيرة Dواجهة هذا اDستعمر الذي أراد الـقـضـاء عـلـى
الهوية العربية فنشطت-منذ فترة مبكرة-جمعية العلماء الجزائري~Q وسعت
الأحزاب لتتفاهم مع قوى الاحتلال وتبلور هذا كله إلى اDقاومـة اDـسـلـحـة
التي برزت خلال جهة التحرير الوطـنـيQ وتجـاوبـت مـع الأخـوة الـعـرب مـن

خارج الجزائر حيث تلقت اDعاونة والتأييد اDادي واDعنوي.
وقد سعى إلى هذا كله عدد من الروائي~ الجزائري~ ليعبروا عن ذواتهم
العربية بكتاباتهم بالفرنسيةQ غيـر أن الـلـغـة الـتـي كـانـت مـن أهـم عـنـاصـر
الهوية في الجزائر ظلت حائلا بينهم وب~ مواطنيهمQ وكان لابد أن )ضي
سنوات على كفاح الجزائري~ دفعوا خلالها ثمنـا بـاهـظـا لـيـحـصـلـوا عـلـى

Q ليبرزQ عبر الهوية اDكتوبة بالعربيةQ الوعي (بالهوية)١٩٦٢استقلالهم عام 
العربية.

Qصادفة أن تسيطر على الروايات التي صدرت في الجزائرDوليس من ا
حرب التحريرQ فهي الحرب التي يعبر من خلالها الـشـعـب الجـزائـري عـن
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Q)١٠٨((هويته)Q فضلا عن أنه في السبعينيات تقلص حجم من يكتب بالفرنسية
وزاد عدد من يكتب العربيةQ فالعربية والعقيدة كانتا أهم ما يعبر به العربي

في الجزائر عن هويته.
ور\ا كان أبرز �ثلي الرواية الجزائرية في الـسـتـيـنـيـات هـو الـطـاهـر
وطار بروايته اDهمة (اللاز) التي كانت أكـثـر مـن غـيـرهـا ارتـبـاطـا بـقـضـيـة
التحرر الوطني من ربقة اDستعمر الفرنسيQ والـذي كـان يـتـجـه فـي اDـقـام
الأول نحو (الهوية) الجزائريةQ فاقترن الاتجاه العربي بقضية التحريرQ ومن
هناQ فليس من اDصادفة أن تكون بـدايـة الـتـفـكـيـر فـي كـتـابـة (الـلاز) عـنـد

 (أي بعد إعلان الحكومة اDؤقتة لـلـجـمـهـوريـة١٩٥٨صاحبهاQ في سبـتـمـبـر 
 (أي قبل١٩٦٥الجزائرية)Q ثم بدأ الطاهر وطار في كتابتها فعليا في مايـو 

أيام من الانتفاضة الجزائرية في يونيو من العام نفسه)Q يضاف إلى ذلك أن
الطاهر وطار شارك في حركة التحرير فجمع ب~ عديـد مـن الخـصـائـص
التي تؤكد (حرصه على (الهوية) ووعيه بها خاصة أنه يبدو «أنه لـم يـفـكـر
جادا في الإقدام على طبع نتاجه الأدبي ونشرهQ إلا بعد أن استقرت الأوضاع

.)١٠٩(»١٩٦٥ من يونيو ١٩في الجزائرQ بعد تسع سنوات من انتفاضة 
ورغم أن الطاهر وطار �زج ب~ الحس الاجـتـمـاعـي الـنـاضـج وحـركـة
التحررQ فإن الحس القومي العربي يظل أعلى إيقـاعـا وتـأثـيـرا فـي نـتـاجـه

الروائي كله.

و«اللاز»..
اللازQ هو اسم بطل الروايةQ يعد في مولده ونشأته من أبطال الـسـيـرة
الشعبية في الوطن العربيQ فهو يتسم بطفولة تعسة وحياة متشردة ونسب
QـتـنـاقـضـةDغير أن هذه الشخصـيـة ا Qيرسم صورته بعنف وشراسة Qحائر
العربيةQ الشاذةQ سرعان ما تتحول إزاء نير الاحتلال وبشاعته إلى شخصية

عاتية صلبة.
إننا مع شخصية «اللاز» أمام شخصيات أخرى كثيرة تستمد إصرارها
منهQ فتتحدى قوى الاحتلال الآتية من حضارة مغايرة ودين مغايرQ ويختلط
الوعي القومي بالوعي الاجتماعي في شـخـصـيـة الـلاز (الـذي يـلـخـص كـل

الشخصيات الأخرى) فهو يقول:



82

الاتجاه القومي في الرواية

(-.. سيـأتـي يـومQ ولا يـبـقـى فـي الـوادي إلا الحـجـارةQ إلا الحـصـىQ إلا
الحق..

يحرج الفرنسيونQ يفقر الأغنياء ويعدمون..
.)١١٠(يصبح الحاكم من عندنا..)

و�تزج الوعي الوطني بالوعي القومي معاQ فيعلو الصوت:
(-.. . لسنا وحدنا نطمع بكل هذا.. هناك أيضا اDصريون والتونسيون
واDغاربةQ وحتى الكفار أيضا.. فيهم من يعانـي مـثـل وضـعـنـاQ فـفـي الـهـنـد

.)١١١(الصينية أناس مثلناQ ولو أن دينهم يختلف)
ورويدا رويدا يطفو الوعي �تزجا بالعقيدة مقترنا باللغة مرتبطا بالوعي

الحادQ فيعود صوت اللاز الذي يتحدى-على هيئته الرثة-الآخرين:
(-هؤلاء الآتون من عالم آخر. لباسهم أوروبيQ ورؤوسهم حاسرةQ حديثهم

في الغالب بالفرنسية).
ومن هناQ لا يصبح التعبير عن هذه الحياة التي اختارها المجاهد الفرنسي
هو-وحده-في حد ذاته تعبيرا عن (الهوية)Q وإUا تصبح شهوة (تغيير الحياة)
بجملتها تعبيرا عن هذه (الهوية)Q ولعل أكثر ما يلفت الـنـظـر طـيـلـة الـنـص
الروائي هو الحرص الشديد على العقيدةQ إذ تظل معادلا موضوعيا عـلـى
البقاء (= العروبة) والإحساس الحاد باللغةQ فكثيرا ما يتمتـم زيـدان-الأب-
بكلمات بعضها بدهي وبعضها الآخر أنظومة رمزية تحال إلى الواقع لتفهم
في إطار الحس العربيQ فهو دائم الحلم بغار حراء وبأنه يفـكـر دائـمـا فـي

-إلى غير ذلك من الرموز الواعية.)١١٢(النبي محمد-صلى الله عليه وسلم
ولا نكون في حاجة إلى أن نلاحظ تعمق الهوية الـعـربـيـة فـي الإصـرار
على أن يطلق في الجزائر على اDسؤول الكبير لقب (الشبح)Q ومن التنـكـر
الشديد Dا ينافي العقيدة الإسلامية كالخمرQ وظل الـتـمـايـز واضـحـا أشـد

.)١١٣(الوضوح ب~ العربي والأجنبي بوجه خاص
وإذا كـان الـروائـي بـدأ الـتـفـكـيـر فـي كــتــابــة هــذه الــروايــة فــي نــهــايــة

Q فإنه كان يعكس الدلالة العربية لاستخدام الرواية كواجهة)١١٤(الخمسينيات
دفاعQ وتلمس الشعر الشعبي (العربي) للـتـمـسـك بـهـويـتـهQ سـواء قـبـل هـذا
بعشرات السن~ ح~ بدأت الضحايا من هذا الـشـعـب تـتـوارى دفـاعـا عـن

الوجودQ أو بعد ذلك-حتى نالت الجزائر استقلالها.
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وهذا الحس العربي الناضج (بالهوية) نعثر عليه لدى الطاهر وطار في
Q «عرسQ١٩٨٠ «العشق واDوت» ١٩٧٤رواياته اDتوالية فيما بعد مثل «الزلزال» 

.١٩٨٠بغل»Qو«الحوات والقصر» 
بيد أن الاقتراب أكثر من (الهوية) والوصول إليها يظل مرهونا \عرفة
Qمهما تكن درجة صفائها أو قامتـهـا Qالآخر (الغرب) ففي مرآة هذا الآخر

�كن في رحلة البحث عن الذات الوصول إليها والركون لها..
وهو موضوع الفصل التالي.
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الهوامش

(١) محمد غا� الرميحيQ البترول والتغيير الاجتماعيQ معهد البحوث والدراسات العربيةQ القاهرة
.Q١٢١ ص ١٩٧٥

.٤٤) إبراهيم غلومQ السـابـق ص ٢(
) إبراهيم غلومQ السابقQ اDقدمة (ج) و(د)٣(

(فإلى جانب حالة الجمود التي ساعد فيها الاستعمار البريطاني الأقطار الثلاثةQ كـان اكـتـشـاف
النفط متأخرا عن البحرين والكويتQ �ا أدى إلى تريث شديد في حديث المجتمعQ كذلكQ فقـد
كان الحكام عقبة في سبيل التقدم في وقت كانت فيه الكويت والبحرين تتجاوزانه منذ الربع الأول
من هذا القرن. ذلك أن ما تتميز به كل من البحرين والكويـت مـن مـظـاهـر الـتـفـاعـل الحـضـاري
الكامل والتكامل في انساق الحياة الاجتماعية والاقتصادية هو الذي يدفعنا إلى الـنـظـر إلـيـهـمـا

مجتمعا واحدا..)
Q وقد نشرت أبحاثه١ ٩٨٩/ ١ / ١٨- ٦) ملتقى القصة القصيرة في دول مجلس التعاونQ الكويت ٤(

Q انظر بحث د. إبراهيم عبد الله غلوم بعنوان القصـة١٩٨٩ مايو/ أيـار ٢٧٨\جلة (البيان) العدد 
.١٧٠القصيرة في دول مجلس التعاونQ وقضايا بلورة الهوية القومية-الانتماء من العـزلـة-ص 

.٣٨ ص ١٩٨٩ سبتمبـر ٢٨٢) البيانQ العـدد ٥(
) إسماعيل فهد إسماعيل هو روائي كويتيQ وكثيرا ما تحدث عـن الـعـروبـة بـوعـي يـؤكـد الحـي٦(

القومي العربي لديه.»
) ليلى العثمان روائية وقصاصه كويتية وتجاهر كثيرا بالعروبة كفكر ومذهب إيديولوجيQ وهي٧(

تنتمي «للأسرة الفلسطينيةQ فزوجاها الأول والثاني فلسطينيانQ ولا نخطئ الوعي العروبـي فـي
.١٩٨٩/ ٦/ ٢٨كتاباتها (من رسالة خاصة للمؤلف من السيدة ليلى العثمـان فـي 

)٨ Qص ١٩٨٩ / ٥) البـيـان Q٤٨.
.Q٤٩ ص ١٩٨٩ / ٩ / ٩) ا لبـيـا ن ٩(
.٤١) السـابـق ص ١٠(
.٤٣) السـابـق ص ١١(
.٬١٩٨٥ ١) ليلى العثمانQ اDرأة والقطةQ اDؤسسة العربية للدراسات والنشرQ بـيـروت ط ١٢(
.١٩٨٦) ليلى العثمانQ وسمية تخرج من البحرQ شركة الربيعان للنشر والتوزيعQ الكـويـت ١٣(
.٩٨) اDرأة والقـطـةQ ص ١٤(
.١٠٠) السـابـق ص ١٥(
Q في ح~ لم يبدأ إنتاج النفط١٩٣٤) وهو ما يعود إلى كون البحرين بدأت بإنتاج النفط في عام ١٦(

في سائر اDناطق الخليجية الأخرى (باستثناء السعودية والكويتQ حتى الستينياتQ انظر: رياض
.٢١نجيب الريسQ الخليج العربي ورياح التغييرQ السـابـق ص 

.٧٨ ص ١٩٨٠) محمد عبد اDلكQ الجذوةQ دار الفارابيQ بـيـروت ١٧(
.١١١) الجــذوة ص ١٨(
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.٨٦) الجــذوة ص ١٩(
.١٠٨) الجــذوة ص ٢٠(
.١٠٧) الجــذوة ص ٢١(
.٬٧٥ ٣٨ ص ١٩٨٢) عبد الله خليفةQ اللآلئQ الفارابيQ بـيـروت ٢٢(
.٦٠ ص ١٩٨٣) فوزية رشيدQ الحصارQ دار الفـاربـي ٢٣(
.٩٢) الحـصـار ص ٢٤(
)٢٥Qؤسسة العربية للدراسات والنشرDا Qتحولات الفارس الغريب في البلاد العارية Qفوزية رشيد (

.١٩٩بـيـروت. 
)٤٤٧-٢٣٢) ٢٦ Qم١٠٥٥-  ٨٤٧ هـ
.٢٢) تحولات الفارسQ السـابـق ص ٢٧(
.٢٩) تحولات الـفـارسQ ص ٢٨(
.٥٦) تحولات الـفـارس ص ٢٩(
١٦١- ١٦٠) تحولات الفارس ص ٣٠(
)٣١Qمحاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة Qأحمد مصطفى أبو حاكمة (

.١١٦ ص ١٩٦٨معهد البحوث والدراسات العربيةQ القـاهـرة 
)٣٢ Qساحل الأبطال Q٬٤٣ ٢١ ص ١٩٨٧) على محمد راشد.

(وهذه هي الرواية الثانية للروائيQ وكانت الأولى بعنوان «عنـدمـا تـسـتـيـقـظ الأشـجـانQ الـشـارقـة
Q ذات طابع رومانسي خالص)١٩٨٦

.٢٠) ساحل الأبـطـالQ ص ٣٣(
.٣٩) السـابـق ص ٣٤(
.٤٦) السـابـق ص ٣٥(
١٩٨٨) نجلاء أبو عز الدينQ ناضر العربQ ترجمة فريد أبو عز الدينQ دار اDستقبـل الـعـربـي ٣٦(

.٢٣٣ص
.١٩٧٩ / ١) عبد الحميد إبراهيمQ القصة اليمنية اDعاصرةQ دار اDودةQ بيروت ط ٣٧(

 (واDلاحظ هنا أنها واحدة من أربع روايات تـصـور اهـتـمـامـات المجـتـمـع الـيـمـنـي٧٦-  ٣٩ص ص 
حينئذQ الثلاث الأخرى:

- رواية (سعيد) لمحمد علي إبراهيم نعمان: التيار الرومانسي.
- رواية (حصان العربة) لعلي محمد عبده: التيار الواقعي.
- رواية (�وتون غرباء) لمحمد عبد اDولى: التيار التحليلي.

أما رواية الزبيريQ فهي )ثل هناQ تيار التقليديةQ وتظل هذه الرواية الأخيرة للزبيريQ رغم ما فيها
من هنات فنيةQ أكثر هذه الروايات وعيا واهتماما بالفكر العروبي في ذلك الوقت الذي عاش فيه

مغتربا عن بلده اليمن في بلد عربي آخر هو مصر.
.١٠٣) القصة اليمنية اDعاصرةQ السـابـق ص ٣٨(
.٦٤) السـابـق ص ٣٩(
٢/١٩٧٨) محمد محمود الزبيريQ مأساة واق الواقQ دار العودة بيروتQ دار الكلمة صنعاءQ ط ٤٠(

.١١٣ص
.١١٥) السـابـق ص ٤١(
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.٬٨٦ ٧١) السـابـق ص ٤٢(
.١٠٥- ١٠١- ٩٩) السـابـق ص ٤٣(
.١٠١- ٩٩) السـابـق ص ٤٤(
.٦٩) السـابـق ص ٤٥(
.٢٩٨) السـابـق ٤٦(
.٣٠٣) السـابـق ٤٧(
.٣٠٢) السـابـق ٤٨(
.٢٠٤) السـابـق ٤٩(
) محسن جاسم اDوسويQ الرواية العربيةQ النشاة والتحولQ منشورات مكتبة التحريـرQ بـغـداد٥٠(

..٢٩٣- ص ١٩٨٦
) ولا يكون علينا في الغالب أن نعاني للبحث عن هذا في الرواية العراقيةQ وعلى سبيل اDثال:٥١(

Q(القمر والأسـوار) عبد المجيد الربيعي Q(الخلة والجيران / خمسة أصوات) غائب طعمة فرمان
فاضل العزاوي (مخلوقات فاضل العزاويQ القلعة الخامسة)Q خضر عبد الرحمن (ليس ثمة أمل
لكلكامش) وفؤاد التكرلي (الرجع البعيد).. حيث روايات يغلب عليها الذاتية-الإحباط والشخصانية

والنموذج الفردي وكثير من ظلال الوجودية).
انظرQ كذلكQ في تفسير هذه الظاهرة بحث طراد الكبيسي بعنوان: مشروع رؤية نـقـديـة عـربـيـة

..٢٥٣للرواية العربيةQانظر: الرواية العربـيـة ص 
.٬٤٤ ٤٢ ص ١٩٨٥) الوسميةQ دار شهدي للنشرQ القـاهـرة ٥٢(
.٤٥) السـابـق ص ٥٣(
.٬٤٨ ٬٤٧ ٬٤٦ ٤٥) السابقQ الصفـحـات ٥٤(
.١٢٨) السـابـق ص ٥٥(
) الهيئة اDصرية للكـتـاب٦١Q) عبد العزيز مشريQ الغيوم ومنابت الشجرQ مخـتـارات فـصـول (٥٦(

..٣٤- ٢ ٩ ص ١٩٨٩القاهرةQ فبـرايـر 
.١٩٤٩) عبد الحليم عباسQ مكتبة الاستقلالQ عـمـان ٥٧(
.١٠٦) عبد الحليم عباسQ فتاة من فلسط~Q السـابـق ص ٥٨(
) محمد العطياتQ القصة الطويلة في الأدب الأردنيQ دار الثقافـة والـفـنـونQ عـمـانQ مـن دون٥٩(

١٢٤تاريخQ ص 
.١٤٤) فتاة من فلسط~Q السـابـق ص ٦٠(
.٬٨٩ ٥) السـابـق ص ٦١(
.٬١٠٠ ٩٠) السابق الصفـحـات ٦٢(
) على سبيل اDثالQ أنظر:٦٣(

- سليمان إبراهيم: سبيل الخلاص.
- شكري شعشاعة: في طريق الزمان.

- صبحي اDصري: القبلة المحرمة.
- كامل اDكاوي: عبرة القدر.

- عيسى الناعوري: ليلة في القطار.
Q(مارس يحرق معداته) قتطف مأخوذ هنا من روايةDحسني فريزر: حب من الفيحاء.. (الخ) وا -
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 Qعارف مـصـرD٣٦/ ٣٥ ص ١٩٥٥دار ا.
) وهذه الرواية هي امتداد لرواية سابقة له هي (بيت وراء الحدود)Q انظر الفصول القادمة.٦٤(
Q١٢٤ ص Q٣٥ ص ١٩٦٧) عيسى الناعوريQ جراح جديدةQ منشورات مجلة السعادةQ بيروت ٦٥(
.٣٥) جراح جديدةQ السـابـق ص ٦٦(
)٦٧ Qالأردن QـسـلـحـةDمـطـبـعـة الـقـوات ا Qوزارة الثقـافـة Qالعودة إلى الشمال Q١٩٧٧) فؤاد قسوسQ

.١٦٨ص
.١٩٩) السـابـق ص ٦٨(
.١٢٤) السـابـق ص ٦٩(
) محمد عطياتQ السابق (نقلا عن مقابلة في (القصة) مع إبراهيم العجلوني رئيـس الـقـسـم٧٠(

.١٩٧٩/ ١١/ ١٥الثقافي بالإذاعة الأردنيـة فـي 
.٥٠ ص ١٩٨٩ / ١) عبد الله العرويQ أوراقQ اDركز الثقافي العربيQ الدار البيـضـاءQ ط٧١(
.٥١) السـابـقQ ص ٧٢(
.٣٨) السـابـقQ ص ٧٣(
.٬١٦٥ ٦٠) السـابـق ص ٧٤(
.١٧٢) السـابـق ص ٧٥(
 (ويقول العروي معمما: «ثار اDغاربة ضد الرومان والعرب والأتراك.. الخ) وهو٥٦) السابق ص ٧٦(

Qعركة التي دارت من قبل ب~ طه حس~ وساطع الحصري في مصر في الثلاثينياتDما يذكرنا با
ح~ قال طه حس~ مثل ذلك �ا يفهم معه أن العرب كانوا غازين DصرQ واضعا إياهم جنبا إلى
Qيل هنا إلى تأثر العروي بطه حس  الثلاثينيات بوجه خـاصUو Qجنب مع الفرس والروم.. الخ

Q إنه كان يقضي وقته في باريس إبان الدراسة في مكتبة مدرسـة١٧٢فهو يقول في (أوراقه) ص 
اللغات الشرقية حيث «تأليف مصر الثلاثينيات والأربعينيات».

Le Maghreb) لعل أبرز مثال على ذلك كتاب جاك برك اDعروف عن اDشرق العربـي بـعـنـوان: ٧٧(

(Entere Deeux Suerres-Paris Editiohns du Seuil,(S.D)

) يقول: (-إننا أصبحنا نعيش في عالم أصبحنا غرباء فيه. لم نعد نعرف كيف نتصرف لأننـا٧٨(
نسينا كل شيءQ عن أنفسنا وعن ماضينا. نتذكـر أنـا كـنـا فـي وقـت مـضـى قـوة فـاعـلـة فـوق هـذه
الأرضQ وانتصرنا على غيرنا وحكمنا نصف اDعمورة حتى خاف منا القاصي والدانـي.. ولـكـن..

.٢٠٦الــخ) ص 
٢٤٠) السابق ص ٧٩(
.٥٤) أوراق ص ٨٠(
.١١٣ ص ١٩٨٦- ١) عبد الله العرويQ الفريقQ اDركز الثقافي العربيQ الدار البيـضـاءQ ط / ٨١(
.١٣٦) اليتيمQ السـابـق ص ٨٢(
.١٣٦) السـابـق ص ٨٣(
.١٣٧) السـابـق ص ٨٤(
) لحمداني حميدQ الرواية اDغربية ورؤية الواقع الاجتماعيQ دراسة بنيوية تكوينيةQ دار الثقافة٨٥(

.٣٢ ٨ ص ١٩٨٥اDـغـرب ط ا/ 
.١٧١) السـابـق ص ٨٦(
.١٧١) السـابـق ص ٨٧(
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.١٧١) السـابـق ص ٨٨(
.١٧١)السـابـق ص ٨٩(
.٣٤٢) السـابـق ٩٠(
.٣٢٥) الفريقQ السـابـقQ ص ٩١(
Q ويقول في اDوضع نفسه:٢٢٥) الفريقQ السابق ٩٢(

(-مستقبلنا طلياني أم أDاني / ننظر إلى الحياة بجد وشعور عميق.. باDأساة أم بسخرية واستهزاء
.٢٢٥\ا يجرى في الدنيا? / الحياة حرب لا هوادة فيها أم معتزلة ذات فصول ? / نحاكم..) ص 

)٩٣ Qالدار البيـضـاء Qمطبعة الرسالة Qالنار والاختيار Qص ١٩٦٦) خناثة بنونة Q١٥٨.
.١٣٩) النار والاختـيـارQ ص ٩٤(
٢٢٦) السابق ص ٩٥(
.١٥١) السـابـق ص ٩٦(
.١٩٤) السـابـق ص ٩٧(
.١٣٩) السـابـق ص ٩٨(
.٢٢٧) السـابـق ص ٩٩(
) لحمداني حميدQ في التنظير واDمارسةQ السابق.١٠٠(
.٢٢٩) السـابـق ص ١٠١(
)١٠٢ Qالدار البيضـاء Qدار الثقافة Qرفقة السلاح والقمر Qانظر صفحات ١٩٧٦) مبارك ربيع Q٢ ٩Q

٬٩٣ ٦ ٬٠ ٥ ٬٩ ٣٧.
) يلاحظ هنا أن الفدائي-أبو محمد-فلسطيني الجنسية وعربي الثقافة وقاهري الإقامة وهو١٠٣(

ما يقال على عديد من شخصيات الرواية مثل سامية أبو عزيز.. وهو ما لا يخلو من دلالة توحد
الحس العروبي.

.٧٧) رفقة السلاح والقـمـرQ ص ١٠٤(
.١١٥- ٩١) رفقة الـسـلاحQ ص ١٠٥(
.٧٥) السـابـق ص ١٠٦(
,Ferhat Abbas‘s suerre et Revolution D‘Algerie. أنظر أيضا: ٬٢٣٩ ٢٣٨) ناصر العربQ السابق ص ١٠٧(

Vol, La nuit Coloniale

) إلى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات كانت الرواية التي تكتب بالفـرنـسـيـة هـي الـروايـة١٠٨(
) رواية٣٧ ظهرت سبع وثلاثون (١٩٦٤/ ١٩٤٥السائدةQ وعلى سبيل اDثالQ فإنه في الفترة ب~ عامي 

Qأن الرواية التي كتبت بالعـربـيـة لـم تـزد عـلـى ثـلاث روايـات Qخاصة Qجزائرية مكتوبة بالفرنسية
١٩٧٥ ونهاية الأمس Q١٩٧١ والثانية والثالثة: ريح الجنوب ١٩٧٢إحداها للطاهر وطار بعنوان: اللاز 

لعبد الحميد بن هدوقةQ ومن اللافت للنظر هنا أن روائيا مثل رشيد بو جدرة كان قد كتب ست
روايات بالفرنسية قبل أن يضطر لكتابة رواية واحدة بالعربية فيما يعد بعنوان: (التفكك).

)Q انظر بحث د. سيد حامد النساج١ (ج Q١٩٨٢ مارس ٢ ع ٢) مجلة فصول (القاهرية) م ١٠٩(
.٢٥٥(الطاهر وطار والرواية الجزائـريـة) ص 

.٤٣) اللازQ السـابـق ص ١١٠(
.٤٤) اللازQ السـابـق ص ١١١(
.٬١٥١ ٬١١٦ ١١١) اللازQ السـابـق ص ١١٢(
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. (ويظهر هذا التمايز في مطلع أغنية من الأدب الـشـعـبـيQ٢٠٧ ص ٢٠٠) اللازQ السابـق ص ١١٣(
العربي في الجزائرQ يقول مطلع هذه الأغنية: ما نأخـذ الـعـرب لـبـاس الـقـاعـة / نـأخـذ الجـونـي
(الأمريكي) �شي بالساعة. ما نأخذ العربي رجل~ الرطو / نأخذ الجوني وكال القاطو (الحلويات).

).٢٣٨انظر ص 
) انظر كلمة اDؤلف على وجه الخصوص.١١٤(
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البحث عن الهوية في الغرب
(العلاقة مع الآخر)

يصعب البحث عن (الهوية) العربية الـيـوم دون
Qمنذ عرف الشرق Qأن نولي اهتماما كبيرا بالغرب
Qهذه الذات العربية )ضي في تطورها الطبـيـعـي
فتتطور أفكارها وتتبلور تجاربها فـي ضـوء عـاDـهـا

Q ومن هناQ فإن فهم ذواتنا لا بـد أن)١(الخاص بهـا
�رQ على الدوامQ عبر تيار الـغـرب قـبـل أن يـصـب

في حركته الدائريةQ إلى نقطة اDنبع ثانية.
وعلى هذا النحوQ فإذا كان الشرق فينا «لا كشيء
خـارجـي مـطـلـقQ بـل كـاخـتـلاف نـقـارنـه بـدقــة مــع
Qيدعونا هو نفسه إلى التفكيـر فـيـه Qاختلاف آخر
كما هو في رهان الفرو قات (فروقات الوجود) إذا
لم يعد الغرب إذن وهما تبلبـلـنـا الخـاصQ فـإن كـل

.)٢(شيء يبقى آنذاك للتآكل-حتى اDوت»
ومن هناQ لا نستطيع أن نتـجـاهـل هـذا الـغـرب
وبخاصة في مرحلة الخمسينيات الـتـي كـانـت فـي
تاريخنا اDعاصر «مرحلة انتقـالـيـة مـن الاسـتـعـمـار

Q ومن ثم حملت هـذه اDـرحـلـة)٣(القد� والجـديـد»
كل أعراض اDراحل الانتقاليةQ فعانـيـنـا كـثـيـرا مـن
الغربQ من مخطط التجزئة والسعي منه للسيطرة
على عاDنا العربيQ سواء بعد أن تحـررت الأقـطـار

2
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العربية تباعا من قيود هذا اDستعمرQ وحتى بعد أن أعادت إسرائيل بحروبها
اDتوالية صوت هذا اDستعمر شكل جديد فضلا عما صحب ذلك من هيمنة

اقتصادية واجتماعية إمبريالية بل وعقيدية أيضا.
وعلى هذا النحوQ كان علينا أن نفرق قبل كل شيء ب~ الغرب الإيجابي
(= الحضاري) والغرب السلبي (= الاستعماري)Q الغرب الذي يحمـل عـددا
من اDناهج وطرائق البحث والتقنية التي �كن الإفادة منها (على اعتبار أن
الحضارة الغربية أفادت من غيرها)Q والغرب الذي سعى-منذ أقدم العصور-
لينال من الشرق الـعـربـي فـزرع إسـرائـيـل الآن فـي الأرض الـعـربـيـة ووقـف

 في «كامـب١٩٧٣ وما تبع ذلك من إجهاض لحـرب ١٩٦٧وراءها في هز�ـة 
ديفيد» وما تبعه من ضرب التيار العربي «إذ بيـنـمـا قـادت مـعـاهـدة كـامـب
ديفيد إلى إخراج مصر من معادلة الصراع الـعـربـي الإسـرائـيـلـي وحـرمـان
الأمة العربية من قيادتها التاريخيةQ أدى نشوب حرب الخليـجQ ومـا تـبـعـهـا
وترتب عليها من )حورات سياسية ومخاوف أمنية إلى تكريس الإقليمـيـة

.)٤(وتلاشي وحدة الصف العربي»
وقد ترتب على التكريس (للتبعية) في وقت أوجدت فيه الإقليمية الجديدة

وجها آخر مغايرا.
إذنQ لا نستطيع في معرض الحديث عن الذات العربية أن نتجاهل هذا
Qفالغرب ليس كله تراكما Qسواء بوجهه الإيجابي أو السلبي Qالآخر/ الغرب
إنه ليس كله خيراQ وعندما ننظر إليه كـوحـدة لا تـتـعـدد يـنـتـج هـذا الـفـهـم
اDغلوطQ غير أنه «عندما يتم النظر إليه على أنه ميـدان حـضـاري يـحـتـوي
Qومصدر بعثنا في اللحظة نفسها يصبح موقفنا منه مأساويا بالفعل Qموتنا

Q وخاصة أن الغـرب-كـمـا)٥(إذ يتحول إلى عدو وصديق في الـوقـت نـفـسـه»
نرى-لا يكتفي بالهيمنة وحدهاQ وإUا يسعى للنيل من عقيدتنا على اعتبار
أن عالم الإسلام هو النقيض الذي يهدده مادام لم يـدن لـه بـعـد بـالـطـاعـة

والولاء.
وإلى أن يدين له هذا الشرقQ سيظل يتخذ منا موقفا عدائيا مضادا.

وهو ما يتبلور في فهمنا لذواتنا عبر علاقاتنا بهQ وهو ما يتـبـلـور أكـثـر
ح~ يضعنا في هذه الحيرة اDأساوية بـ~ مـا نـريـد ومـا يـريـد هـوQ لـكـنـه-

بالقطع-يخرج بنا إلى تخوم الكشف والتثبت والوعي بالذات.
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وفي ضوء ذلك كله تتعمق رؤيتنا (للهوية) العربية عبر نـصـوص روائـيـة
كثيرةQ لعل من أهمها روايات سهيل إدريس والطـيـب صـالـح وفـتـحـي غـا�
وعبد الرحمن منيف وعبد المجيد بن جلون وعبد الله العروي.. وغيرهم.
ومنهج البحث هنا لا يلتزم خطا مدروسا مسبقا للكشف عن منحنيات
الذات في مرآة الآخرQ وإUا يصعد ويهبـط بـشـكـل عـفـوي دون مـعـتـقـدات
مسبقةQ ويهدف الوصول-عبر التعميق واDقارنة-إلى نقطة الطفرة التي يصل

عندها إلى كشوفات جديدة في (الهوية) عبر علاقاتها بالغير.

تباينات أولية
ومنذ البدايةQ )ثل لنا روايات سهيل إدريس والطيب صـالـح وإلـى حـد
كبير فتحي غا� وعدد من روائيي اDـغـربQ الـسـعـي الـدائـب لـلـكـشـف عـن
(الهوية) عبر الرحلة إلى الغربQ وهي رحلة وإن اتـفـقـت مـع رحـلـة تـوفـيـق

الحكيم من قبلQ فهي تختلف عنه في كثير.
فأولاQ بينما تنتمي أعمال الحكيم إلى الفترة السابقة للخمسينيات (عودة

)Q فإن أعمال هذا الجـيـل الـروائـي١٩٣٨/ عصفور مـن الـشـرق ١٩٣٣الـروح 
تنتمي إلى الفترة اDعاصرة-مغذ بداية الخمسينيات-إذ بدأت روايات سهيل

 برواية (الحي اللاتيني)Q وهو ما اقتضى بالتبعيةQ اختلاف١٩٥٤إدريس عام 
وجهة النظر.

ثانيا-في قضية البحث عن الهوية الـعـربـيـةQ إذ إن تـوفـيـق. الحـكـيـم لـم
يخرج من «عودة الروح»من مقولة إن «عوده الروح» هي الفرعونية (لا العربية)

. إنه يخرج في «عصفور من الشرق» عن مقولة)٦(أمام ضغط الروح الغربية
إنه «ينفي وجود عالم عربي قائم بذاته محافظ على كيانهQ يستطيع أن يقوم

.)٧(باDواجهة المحتومة ب~ الكتلت~ الشرقية والغربية»
لقد كان الوجه الحقيقي لتوفيق الحكيم هو الانفصال ب~ الروح اDصرية
والروح العربيةQ والاتصال بالفكرة التي تؤكد بعد الشقة ب~ الوحدة السياسية
والوحدة الثقافيةQ �ا يؤكد أن اDوقف (اDعارض) للاتجاه القومي العربـي

 أن١٩٥٢هو الوجه الحقيقي لهQ بل زاد توفيق الحكيم على هـذا بـعـد ثـورة 
اتخذ موقفا مترددا من الهوية العربيةQ فهو ينكرها ولا ينكرهاQ ويشهد بها
مرة بشكل غامضQ ويتحفظ حيالها مرات بشكل واضحQ وما كادت اDرحلة
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الناصرية تخبوQ وتبدأ مرحلة السـادات فـي الـسـبـعـيـنـيـاتQ وراح الـسـادات
Qحتى عاد الوجه القد� Qيجاهر \عاداته للعرب وهو في طريقه إلى القدس
للحكيمQ وعاد معه رفض الهوية العربيـة بـشـكـل سـافـرQ وهـو مـا )ـثـل فـي

.)٨(عودته إلى رفعه لراية (الحياد) من جديد
وعلى العكس من الحكيمQ جاءت مواقف عديدة مـن الـروائـيـ~ الـعـرب
Qمنذ بداية الخمسينيات لتضيف إلى مفهوم (الهوية) العربية تفسيرات جديدة
وإن تكن متباينةQ فهي تظل-في أولياتها-دالة على هذا التباين الطبيعي في
Qوهو التباين من أجل تفسير البنية الفكرية Qدائرة الفكر العروبي الخالص

وهي مرحلة سابقة دائما للعثور على الطريق الصحيح.
لكنها تظل تباينات أولوية لها ما بعدها.

الغرب = الإطار المرجعي
وعود إلى سهيل إدريسQ فإن اDؤثرات الفكرية والاجتماعـيـة لـه تـشـيـر
إلى نشأته العربية الخالصة قبل أن يرحل إلى باريسQ وسعيه الدائم لتأكيد
هذه النشأة عبر ثقافته قبل أن يعرف تجربته الأخرى في الحي اللاتينيQ أو

بعد أن عاد للارتباط من جديد بالفكر العربي.
 عن أهم اDؤثرات العربية في حياته أثناء)٩(وح~ يتحدث سهيل إدريس

سعيه لإنشاء مجلة (الآداب) يرى أنه «التمزقQ أي التمزق العربيQ وهو الذي
. ويبدو)١٠(ألهب الوعي الذي خلفته في نفسي هز�ة العرب في فلسط~»

أنه لا مناص للتمهل-هنيهة-أمام ثقافته الأولى.
إن سهيل إدريس نشأ في جو عربي إسلامي خالص منذ نعومة أظافره
فدرس في (الكلية الشرعية) ببيروت ثم في (جمعية اDقاصد) دراسة عربية
وقانونية قبل أن يتصل بالصحافة ليكتب بها تحت إلحاح ظروف أسرية.

وكان والده إمام مسجدين من مساجد بيروت كان يؤم مصـلـي الـعـصـر
Q ويحكي لنا سهيل إدريس)١١(واDغرب في أحدهماQ ويصلي الفجر في الآخر

عن هذه الفترة الأولى من حياته إذ كان يرتدي منذ طفولته زي الشيخ Dدة
خمس سنواتQ ويلتهم بعد ذلك جل الصحف العربيةQ كما أن حياته زاخرة-
بعد أن حصل على شهادة الدكتوراه من باريس-كيف كان يـسـتـقـطـب أدبـاء

العربية في المجلة التي كان يسعى لإخراجها وما إلى ذلك.
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/٤٩وما يهمنا هنا أن سهيل إدريس عاد من باريس بعد ثلاث سنوات (
) ليتفرغ لمجلة (الآداب) ذات الطابع العروبيQ وخـلال ثـمـانـي سـنـوات١٩٥٢

تالية كان قد كتب ثلاثيته الروائية اDعروفة:
.١٩٥٤- الحي اللاتيني عام 
.١٩٥٨- الخندق الغميق / 

.١٩٦٢- أصابعنا التي تحترق / 
وإذا كان سهيل إدريس قد كتب قصته في باريس في عمله الأول (الحي
اللاتيني)Q فإنه بعد أن عاد إلى بيروت راح يسترجع اDاضي ويستروح طويلا
علامات )رده عليه في روايته الثانـيـة (الخـنـدق الـغـمـيـق)Q ومـنـا هـنـاQ إذا
اعتبرنا أن أحداث الرواية الثانية-الخندق الغميق-زمنياQ تسبق أحداث الرواية
الأولى-الحي اللاتيني-فسوف نرى أن )رده على الشرق العـربـي بـدأ قـبـل
رحيله إلى الغربQ ثم واصل )رده بعد رحيله إلى الغربQ وهو ما يشير (كما
تؤكد دراسة روايته الأولى) إلى أنه آثر أن يتخذ موقفا وسطاQ لم ينتم إلى
الشرق العربي كليةQ كما لم ينتم إلى الغرب كليةQ وإUا ظل موقفه أقرب إلى

.)١٢(اDصالحة
وهذا اDوقف (الوسط = اDصالحة) �تد إلى عمـلـه الـثـالـثQ حـتـى أنـه
�كننا المجازفة بالقول إن العامل الفعال في إثارة كوامن الشخصية العربية-
فيما يشبه الإطار اDرجعي-يظل دائما ضغط الغرب على الوجدان الفني.
وعلى أية حالQ سوف نلاحظ في (الحي اللاتيني) مضي الخطـ~ فـي
خط واحد: الاتجاه العربي والتمرد على الغربQ الوعي العربي الكامن في

الوجدان العربيQ والتمرد على الغرب والارتداد إليه.
كان قد سعى دائما لعقد أواصر الوحدة ب~ دارسي بـاريـس مـن شـتـى
الأقطار العربية «إن كل وطن من أوطاننا ضيقQ وإن علينا أن نسعى لتوحيد

Q وقد كان يترجـم هـذه)١٣(هذه الأوطان إذا شئنا ألا نحس بـعـد الاخـتـنـاق»
Q وهو)١٤(اDشاعر إلى كادر عملي بإنشاء «رابطة الكتاب العرب في باريس»

خلال هذا كان دائما ينبذ اDشاعر الطائفية ويضيق \ظهر الطلبة الضائع~
في أحياء باريس ومناطق اللهو فيها وإن كان لا يخفي قط مظاهر الإعجاب

الرائدة بحضارة الغرب أكثر من حضارة الشرق.
وقد كان يحمل هذا مظاهر التمرد والسقوط فيها مرة أخرى.
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بيد أنه كان أكثر مظاهر هذا التمرد على ما يحدث هو اDوقف الشخصي
الذي عاش فيهQ ففي ح~ كان قد تعرف على فرنسية وعاشرها معـاشـرة
الأزواجQ وح~ عرفQ بعد أن عاد إلى موطنهQ أنها تعالج آلام الحملQ وضرورة
العودة إليهاQ وهو ما يحملQ على مستوى الرمزQ ضرورة الانحياز إلى الغرب
والارتباط بهQ فإنهQ وهو العربيQ آثر ألا يعود إلى الغرب ثانيةQ وآثر البقاء
في الشرق العربي ليبدأ النضال من أجل الوحدة العربيةQ وكانـت عـلاقـتـه
بالغربQ كان يجب أن تكون عابرةQ لا تحمل كثيرا مـن الارتـبـاطQ أن تـكـون

Q ومع ذلكQ فـإن)١٥(\ثابة «علاقة )ـاس لا تـهـدف إلا إلـى تـأكـيـد الـذات»
Qالأحداث تشير إلى أنه عاش فترة ليست بالقليلة يحمل هما ذاتيـا ثـقـيـلا
متردداQ ب~ البقاء في الوطن أو الـعـودة إلـى الـغـربQ بـ~ الـسـعـي لـتـأكـيـد
الهوية العربية في معزل من اDؤثرات الغربيةQ وب~ العودة إلى الغرب منصاعا
لقدرهQ من ضرورة تأكيد الذات في ظل الوجود الغربي وتحت حـضـارتـه..
Qمـا لـبـثـت أن دفـعـت بـه Qفإن نفسه التي نازعـتـه طـويـلا لـلـعـودة Qومع ذلك

بالفعلQ للعودة إلى الغرب من جديد.
واللافت للنظر أن الفتى ح~ عاد هذه اDرةQ إلى الغرب من جديدQ آثر
في لحظة ضعف نفسي أن يتزوج من فتاتهQ جان~Q فإذا فتاة الحي اللاتيني

ترفض الارتباط به والعودة معه من جديد:
(-لقد اجتمعت أمس بإنسان لا أعرفهQ بشاب أنكرتهQ وكأنني ما لقيتـه
من قبل قط. كان هذا شعـوري بـعـد أن تـركـتـنـي.. و.. لـسـنـا عـلـى صـعـيـد
واحد.. لاQ لن أذهب معكQ .. وعد أنت يا حبيبي العربي إلى شرفك البعيد

.)١٦(الذي ينتظركQ ويحتاج إليك..)
وهذا يعنيQ على مستوى الرمزQ أنه-حتى-لو أراد الشرق العربي الارتباط
بالغربQ فإن الطرف الآخر/ الغربQ سيـرفـض هـذا الـعـقـدQ إلا فـي حـالـة
واحدةQ هيQ أن يتم سيطرته عليه )اماQ فالعلاقة يجب ألا تظل قوتهـا أو

ضعفها في يد الشرقQ وإUا يجب أن تكون في يد الغرب دائما.
وتأتي بعد ذلك روايتا (الخندق الغميق) و(أصابعنا التي تحترق) لتشيرا
إلى أن علامات البحث عن الهوية قبل (الحي اللاتيني) وبعده كانت السمة
الرئيسية في أدب سهيل إدريسQ وإن كانت ترتبط أحيانا بالبحث عن الذات
Qوأحيانا أخرى بالبحث عن الذات في مواجـهـة الـغـرب Qفي الواقع العربي
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وفي جميع الحالات فإن علامة التمرد كانت الدينامو الذي يدفـع لـلـبـحـث
عن الذات في فترة مهمة من فترات تاريخنا حيث كان أثر اDد العربي يظهر
في الوحدة التي عقدت ب~ مصر وسوريا في ح~ نشرت روايته الـثـالـثـة-

.١٩٦٢التي كتبت قبل ذلك-عام 
وعلى أية حال فإن التطور الداخلي والتحدي الخـارجـي كـانـا هـمـا هـو
الدافع الذي يدفع للكشف عن الهويةQ بيد أن التعامل مع الغرب والسقوط
في الوقت نفسه في شبكته كانا السمة الرئيسية للروائي العربي اDتمرد.
على أن الطيب صالح آثر العكسQ آثر الاقتراب أكثر من الغرب للاقتراب
أكثر من الذاتQ إذ رأى أن الوصول إلى (الهوية) العربية �ر-أولا-بـالـغـرب

قبل أن يعودQ مرة أخرى إلى اDكان الطبيعي.

«موسم الهجرة.. .»
Q «دومـة ود١٩٥٣ورغم أن روايات الطيب صالح: «نخلة علـى الجـداول» 

.. لا تخطئ هذه البيئة السودانية الخالصة١٩٦٢Q و«عرس الزين» ١٩٦٠حامد» 
فإننا في روايته اDهمة «موسم الهجـرة إلـى الـشـمـال» نـلـحـظ ارتـطـام تـلـك
البيئة العربية بالبيئة الغربية بعنفQ و�كن رصد هذا الارتطام عبر عامل~
اثن~Q لنرىQ خلالهماQ كيف تطورت الشخصية العربية في لهيـب الـتـعـرف

على الغربQ هذان العاملان هما على النحو التالي:
× عقدة (التفوق).

× الصدام بالغرب.

لحظة اللاشعور
Qظل يسيطر علـى الـلاشـعـور عـنـد الـروائـي الـعـربـي Qإن الحس العربي
سواء بدا هذا في صلاة الأب وأوراده أو في العودة إلى الإغراق في البيئة
السودانية-العربية-عبر الأساطير والحكايات الخرافية والحكايات الشعبية

سواء بسواء.
ويبدو أن تأثير هذا اللاشعور ظل المحور اDركزي في دائرة الفكر عند
الطيب صالحQ حتى أنه �كن اعتماد بـعـض خـبـرات فـرويـد فـي الـتـحـلـيـل

النفسي لرصد أثر هذا التأثير في (الهوية) العربية.
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ومهما يكنQ فإن هذا التأثير لم يتعد فقط الرموز العربـيـة فـي الـبـيـئـة
واللغة والعاداتQ وإUا جاوزها أيضا إلى (النموذج)Q فهو كثيرا ما كان يقرن
في ذهنه ب~ عطيل (الغربي) وعطيل (العربي)Q فلنسمع إلى نجوى الـذات

لنرى دلالة النموذج:
- نعم أنفك مثل أنوف العرب في الصور.١
- نعم هذا أنا. وجهي عربي كصحراء الربع الخاليQ ورأسـي أفـريـقـي٢

.)١٧(صور لطفولة شريدة
.)١٨(- رائحته.. رائحة الأمطار في صحاري بلاد العرب٣

و�كن أن نشير إلى كثير من اDؤشرات اللاشعوريـة الأخـرى الـتـي كـان
يحملها (النموذج) مصطفى سعيد كحنانه الدائم لعصر اDأمونQ وذكره لعديد
من أشعار أبي نواس.. إلى غير ذلكQ فهو يأتي من بيئة عربية (لا غربيـة)
إلى بيئة غربية ر\ا أكثر عنفاQ لكنها أقل حساسية في التعامل مـع جـلـده

(الأسمر). إنه لا يستطيع أن يتخلص من هذا الجلد الرمز/ الدال.

صدام من أجل الهوية
إن مصطفى سعيد جاء إلى الغرب وتحت جلده عـرق عـربـي عـمـيـق لا
يستطيع الخلاص منه قطQ وقد سعى للخلاص من اDناخ العربيQ لكنه لـم
يستطعQ ومن ثمQ حاول أن يلعب دور الآخرQ الأعلى والأرقىQ حاول أن يغزو
الغربQ كما غزانا الغرب مـن قـبـلQ حـاول أن يـتـصـرف بـعـقـدة لا شـعـوريـة
لاستبطان الشعور بالدونية للتخلص منهQ وقد كانت وسيلته إلى ذلك: النكاح.
حاول مصطفى سعيد إثبات تفوقه على الغرب بأن يعكس الأدوارQ فبدلا
من أن يغزونا الغرب في عقر دارناQ لأنه أقوىQ نقوم نحن بغزو الغربQ نغزو
نحن (= هو) هذا الغرب في نسائهQ وغزو النساء بالطريقة العربية يظل هو

التفسير التاليQ وهو تفسير لا يخلو من دلالة عميقة:
(: أنا الراكب الحقيقي وأنا كنت اDركوب: أي أنني مستعمـر لـكـم-عـلـى
طريقتي التي هي جنسية-مثلما أنتم مستعمرون ليQ على طريـقـتـكـم الـتـي

.)١٩(هي سياسية)
إن شهريار العربي سعى إلى هذا الدرب ليعيد منه سنوات العمر التـي
ضاعتQ وفي خضم هذا الغربQ وبهذاQ يكون قد جاوز مرحلة الروح التـي
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)يز بها إلى دائرة العنف التي )يز بها خصمهQ نقرأ في الروايـة «إن فـي
تكوينك الروحي بقعة ما مظلمةQ لذلك فإنك قد بددت أنبل طاقة �نحها

.)٢٠(الله للناس: طاقة الحب»
لقد أراد العربي أن يتعامل مع الغرب \نطقه هـو (الـعـنـف)Q إن نجـوى

الذات تحدد لنا هذا الخطاب:
(...ح~ جيء لكتشنر \حمود ود أحمد وهو يرسف في الأغلال بـعـد
أن هزمه في موقعة اتبراQ قال له: Dاذا جئت بلدي تخرب وتنهب ?. الدخيل
هو الذي قال ذلك لصاحب الأرضQ وصاحب الأرض طأطأ رأسه ولم يقل
شيئا. وليكن ذلك أيضا شأني معهم. إنني اسمع في هذه المحكـمـة صـلـيـل
سيوف الرومان في قرطاجةQ وقعقعة سنابك خيل الينبي وهي تـطـأ أرض
Qـدافـع لا الخـبـزDالقدس. البواخر مـخـرت عـرض الـنـيـل أول مـرة تحـمـل ا
وسكك الحديد انشئت أصلا لنقل الجنودQ وقد انشأوا اDدارس ليعـلـمـونـا
كيف نقول «نعم» بلغتهم. انهم جلبوا إلينا جرثومة العـنـف الأوروبـي الأكـبـر
الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل في السوم وفي فردان. جرثومة مرض
فتاك أصابهم منذ أكثر من ألف عام. نعم يا سادةQ إنني جئتكم غازيـا فـي

.)٢١(عقر داركم. قطرة من السم الذي حقنتم به شراي~ التاريخ)
Qفإن مصطفى سعيد الذي ذهب إلى الغرب أول مرة Qوعلى هذا النحو
لم يعد هو الذي عاد منه آخر مرة. لـقـد انـتـهـت رحـلـتـه هـنـاك / الـعـاشـق

القتيل:
(لم تكن لي حيلة. كنت صيادا فأصبحت فريسةQ وكنت أتعذب). وهو/
الغازي اDنتحر (أنا العاشق الذي جاء من الجنوبQ وهذا هو ميدان اDعركة
الجليدي الذي لن أعود منه ناجيا.. و.. هذه اللحظة من النـشـوى تـسـاوي

.)٢٣(عندي العمر كله)
وبوسعنا أن نرى الان كيف أن الـراوي أثـنـاء اصـطـدامـه مـع الـغـرب لـم
يستطع أن يتجنب هذا الاصطدام وآثارهQ ومن ثم خسر اDعركةQ غير أن أهم
QعركةDكان ما خرج به الراوي بعد انتهاء ا QتكافئةDغير ا QعركةDدروس هذه ا
وهوQ أنه في علاقته مع الآخر لم يعرف أصول اللقاء ب~ النقيـضـ~Q بـ~
الغرب والشرقQ ومن ثمQ فإن هز�ته كانت محتومة سلفاQ وهو ما يفسر لنا
أن مصطفى سعيدQ بعد أن عادQ وسعى بـفـهـم الـشـرق الـعـربـي فـي واقـعـة
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الجديد لم يستطع أن يستوعبهQ حتى واقعة العربي أفلتهQ ولم يسـتـطـع أن
يفهم القوان~ التي تحركهQ لأنه رأى أن الطريق إلى (الهوية) العربية يـبـدأ

من الغرب.
ومن هناQ فليس من اDصادفة أن يكون اDصير الذي انتهى إليه أو القتل-

انتحارا أو إعداما أو موتا-فأيها هو مصير واحدQ محتوم.
وعلى هذا النحوQ فإن رواية (موسم الهجرة إلى الشمال) تعكس لناQ قبل
كل شيءQ تحدي (الهوية) العربية لواقع مغاير دون أن تفهم قوان~ الحركة
في هذا الواقع / الآخرQ ومن هناQ فإن الصراع للبحث عن الهويةQ بالاتجاه
إلى الشمالQ اقترن بقصور في الوعي إزاء هـذا الـغـربQ فـمـن اDـؤكـد أنـنـا
Qالاستعمار Qيجب ألا نتعامل مع هذا الغرب \نطقه هو (منطق الغزو = العنف
الخداع..) وإUا \نطقنا نحن (منطق الفهم = الوعيQ التأملQ العملQ العلم..)

وبهذاQ نستطيع فهم كيف «أن الشرق والغرب لا يلتقيان».
الشرق ضد الغرب
الوعي ضد الغزو

ويظل الوعي دائماQ للشرقQ هو مفتاح فهم (الهوية) في عالم الشمال.
وهو مفتاح الاقتراب من الغربQ الوجه الآخر للشرق..

ثنائية: أم تناقض؟
وهذا الوعي هو ما حاول فهمه-بشكل صحيح-فتحي غا�Q فيما بعدQ إذ
راح يسعى للكشف عن عديد من القيم اDزيفة في منظومة (الهوية) العربية

أثناء تلاقيها مع الهوية الأخرى.
إن رواية فتحي غا� (الساخن والبارد)-كما نرى من العنوان-)ثل هذه
الثنائية: الشرق والغربQ وهو عنوان يهبناQ في فضاء النصQ القيم الأوليـة
التعبيرية للشرق والغربQ وهي ثنائية لا تتمثل هنا في محاولة التوفيق ب~
الذات والآخر كما فعل سهيل إدريسQ أو تأكيد الـذات بـأن تـعـكـس الأدوار
بالطريقة العربية (النساء)Q وإUا سعى صاحبها لتأكيد هذا التناقض بـ~
الشرق والغربQ ب~ الشرق العربي اDسلم والغرب الأوروبي اDسيحيQ مجردا

هذه العلاقة من ظواهر إلى تجريدات في اDنظور الحضاري.
لقد كان الهدف عند فتحي غا� هو كشف زيف بعض القيم الحضارية
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في (القيم) العربية اDعاصرة على اعتبار أنها خصيصة لتلتصق بالحضارة
العربية.

إن الروائي-وهو الراوي في الوقت نفسـه: يـوسـف مـنـصـور-يـذهـب فـي
مهمة وظيفية إلى السويدQ وهناك يتعرف على امرأة أوروبية-جوليا جونارد-
وفي محاولة لرسم العلاقة ب~ العرب والغرب يعيد إنتاج الدلالة الفكـريـة

عبر هذا اللقاء في النص.
كان الروائي قد لجأ للحيلة التقليدية-الشرق الغامض في عيون الغرب-

ومن ثمQ راح يلعب دور الشرق الساحرQ والرجل اDثيرQ الغازيQ يقول:
(-نظرت إلي كما لو كنت مخلوقا سحريا قادما من بلاد الـعـجـائـبQ إن
في رأسها ذكرى مغامرة.. ذكرى عواطف ملتهبةQ وليال ساخنةQ إنها لا تريد

.)٢٤(أن ترى أو تسمع..)
إن جوليا لا ترى في هذا العربي القادم من أقصى الشرق غـيـر فـارس
شرقي فاره ساحر أسودQ ذي شعر أزرق.. هكذا تراهQ فترسم صورة الشرق

في عيون الغرب.
بيد أنهQ في الجانـب الآخـرQ لـم يـكـن الـشـرق لـيـفـهـم الـغـربQ وإذا كـان
Qقط Qفإن الشرق لم يكن ليستطيع Qالغرب قد فهم الشرق أو تظاهر بفهمه
أن يفهم الغربQ حتى ولو تظاهر-كذبا-بأنه فهمهQ إن يوسف منصـور-بـطـل

النص-كان يردد دائما كلما أرقه شيء جديد:
 وهو ما كان يساوي صياح جوليا)٢٥(إن هذه الأشياء غير مألوفة عندنا)

.)٢٦(بسرعة: (-أنا لا أفهمك)
Qويبدو واضحا أن العلاقة العاطفية تأخذ منحى آخر يختلف عن بدايتها
فإذا كانت جوليا أعلنت أنها ترتبط بفتاها بعلاقة عاطفية «أني مـسـتـعـدة
للذهاب معه إلى بلاده»Q فإنها عادت-فجأة-بعد أن التـقـت بـزوجـهـا تـقـول:

Q ولا تلبث أن تضيف بسرعة: كنا نحلم..)٢٧(«قررت أن أعود»
وعلى هذا النحوQ فإذا كانت جوليا (= الغرب) قد اكتشفـت الآن أن مـا
Qهم هناDفإن ا Q«و«أن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا Qحدث كان حلما
هو أن الطرف الآخر فيها لا يريد أن يفهم هذاQ إنه يرفض أن يصدق أن ما

حدث بينهما مجرد حلم ينتهي إن آجلا أو عاجلا.
Qورغم أنه كان يعلم من اللحظة الأولى لهذه العلاقة أنه يصعب أن يلتقيا
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فإنه راح يقسم لهاQ بأغلظ الإ�انQ على أنه يحبهاQ وأنه مستعد لـلـذهـاب
معها إلى آخر العالمQ وأن اللقاء بينهما لم يعد مستحيلاQ وهو في هذا لـم
يكن كاذباQ وإUا جاء ذلك من نوع رد الفعل اDؤقتQ السريعQ الصدق الكاذب
Qإنه في اللحظة القائمة كان صادقا Qإذا جاز لنا استخدام مثل هذا التعبير
لكنهQ على اDدي البعيدQ كان لا بد له أن يدرك أن هذا الصدق مـسـتـحـيـل

استمرارهQ ومن هناQ يتحول إلى كذب.
- إنه صدق يطوي كذبا.. أو يتلبسه.

Qوهذا الفهم البسيط لهذه الرحلة الرومانسية ب~ ستكهولم وكوبنهاجن
ب~ عربي (شرقي) وسويدية (غربية) يظل رمزا لعدم الفهم ب~ الاثن~.

وهذا الفهمQ اDستحيلQ يأخذ أكثر من مستوى..
فعلى مستوى الذاتQ يتحدد في الوعود التي �كن أن تطلق مـن أعـلـى
في «أي عهد متقدم وعودا صادقةQ ولكنه نوع الصدق نفسه الذي يـقـدمـه

.)٢٨(يوسف لجوليا.. وتعدها التصريحات الصادقة كاذبة )اما»
هذا مستوىQ أما على اDستوى الآخر/ الغربQ فيتحدد في العلاقة ب~
الشرق «العربي» والغرب «الأوروبي»Q وهو ما �ثلQ بالنسبة لناQ نقصا فـي
الإدراك العربي تجاه الآخرQ ففي ح~ كانت جوليا تردد دائما (ليتك تفهمني)
راح منصور-في الجانب الآخر-يغلو في كذبه )اماQ وهو ما يشير-في التحليل
الآخر-إلى أن الشخصية العربية �كنQ في حالة وضع استراتيجية أو اتخاذ
قرار بالعاطفةQ أن تسرف في الأحلام (�كن أن نرى في مؤ)رات القـمـة
العربية مثالا على هذا)Q ولا يلبث أن يكتشف أصحابها الوهم الذي عاشوا
فيه طويلاQ وتظل النقيصةQ اللاصقة دائماQ بالشخصية العربيةQ هي الكذب.
الكذب على الذات والذي يعرف صاحبه به حقيـقـتـهQ ومـع ذلـكQ يـظـل

سادرا فيه راضيا به..
الكذب / الرمزQ الذي يحمل سمة من سمات الحضارة العربية اDعاصرة.

الكذب / الذي يحمل خداع الذاتQ لا خداع الآخر..

في مرآة الآخر
وإذا كانت محاولة كشف الهوية العربـيـة تـتـم عـبـر الـطـريـق الآخـر إلـى
الغربQ فإن لدينا محاولة أخرى تسعى إلى الهدف لكن بـطـريـق مـغـايـر أو
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معاكسQ وهو ما تقدمه لنا رواية (الرحيل إلى الشرق)-كما جاء في العنوان
الثاني-لرواية (سباق اDسافات الطويلة) لعبد الرحمن منيف.

والروائي هنا يستعيدQ عبر وثائق مخابراتية مهمة-وفي زمن كانت فيـه
بيروت-فضاء الرواية-ملتقى الجواسيـس ورجـال المخـابـرات مـن كـل صـوب

 يستعيد صورة الشرق في مرآة الـغـربQ أو كـمـا يـريـد أن يـراهـا)٢٩(وحدب
الغرب في مرآته.

إن الـغـرب هـنـا لـيـس هـو الــغــرب الجــغــرافــي أو الــثــقــافــي أو-حــتــى-
السوسيولوجيQ وحدهQ وإUا هو الغرب السياسي الذي يسعى لعبور اDنطقة

المحرمة في (الهوية) العربية بعد اختراقها.
أنه الغرب الاستعماري ح~ تتصارع فئاته في الشرق الجديد.

والرواية تحاول الإفادة من هذا كله عبر شخصيتها الرئيسية في النص
بيتر ماكدونالدQ الذي أرسلته المخابرات البريطانية لبيروت إبان حكم مصدق

في إيران في بداية الخمسينيات.
إن الراوي حاول أن يستعيد صورا أخرى كثيـرة حـاولـت أن تـلـعـب هـذا
الدور لتتعرف على (الهوية) العربية ومحاولة النيل منهاQ فالإطار اDعـرفـي
اليوم يظل أهم ما تحرص عليه دول الغرب لفهم الشرق واضطراباته اDركبة

اليوم.
إن صورة ما كدونالد-العميل الإنجليزي-تحيد إلينا أو تستعيد في ضوئها
Qصورا متشابهة كثيرة: لورنس ويلنت وفيليبي وكـوبـلانـد وكـيـسـنـجـر.. إلـخ
Qوسـعـوا Qن ارتبطوا برباط عضوي ووظيفي بأجهزة المخابرات الغربـيـة�

.)٣٠(إلى الشرقQ لفهمهQ ونقل طبيعته وإطاره اDعرفي Dن يريد
وهو ما نحاول أن نكشف معه ملامح (الخطاب) العربي في مرآة الغرب

في العصرالحديث..
Q)٣١(إن هويتنا العربية تبدو في مرآة الغرب شائهةQ فنحن فيها غريبون

. نتكلم كثيرا ونحلم كثيرا ولا نـفـعـل أي شـيءQ وإUـا تـبـدو)٣٢(ومتناقـضـون
QـوتDصورتنا في شيء كثير من الـبـلاهـة إلـى درجـة الـغـبـاء.. إلـى درجـة ا
ونحن في هذا كله لا نغفل شيئ~ أثنـ~ هـمـا.. مـرآة الاسـتـشـراق الـغـربـي
والاجهزة المخابراتيةQ فلا فارق بينهما. لا نعرف عبر (اDساومة والبخشيش).
وبهذا اDنظورQ فإن العربي يتظاهر بالبله )اماQ إذا عرضوا سعرا تردد
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Q والشرقيون مليئون بالشك)٣٣(قليلاQ ساومQ ثم وافق بشكل ما مع ابتسامة
Q فضلا عن ان الشرقي في هذا اDفهوم لديه ازدواج في الشخصية فهو)٣٤(

Qيتوق للغرب دائما �ا يشير إلى انشطار يصيب هذه الشخصية بالتـشـوه
تقول بعض الشخصيات:

(.. إنهم ينتظرون اللحظة اDناسبة لكي يتخلصوا من الزي الأوروبيQ إذ
حاDا يصلون بيوتهم يخلعون هذا الزي.. و.. حتى أن الإنسان ينـكـر )ـامـا

.)٣٥(بعض الذين عرفهم ح~ يراهم باDلابس الشرقية)
ويضيف اDفهوم المخابراتيQ بهذا الشكلQ صفات كثيرة )ثل خصائص
الشخصية العربية كالتمثيل والكذب والخداع واDكـر.. إلـى غـيـر ذلـك �ـا

يشكل ملامح هذه (الهوية) العربية في اDنظور الغربي.
ورغم أن الحكي الروائي يشيرQ في نهاية الصراعQ ب~ أجهزة المخابرات
الإنجليزية والأمريكية إلـى أن دور مـاكـدونـالـد انـتـهـى فـي الـشـرق \ـجـيء
الأمريكي~ في (سباق اDسافات الطويلة)Q أي أن الاستعمار الأمريـكـي هـو
الذي أصبح الان مسيطراQ فإن ما يهمنا هنا أن صورة هذه الهوية العربية
في الغرب مازالت هي هي الصورة القد�ة التقليديةQ والتي مازال الغربيون-

الإنجليز أو الأمريكيون أو.. إلخ-يتعاملون بها معنا حتى اليوم.

من يملك الشرق.. ؟
Qبيد أنه يجب الإسراع هنا بالقول إن تلك الصورة التي قد توحي بعكسها
لا بد أن نحاول تقييمها من جديدQ ليس من وجهة نظرنا وحسبQ وإUا من
Qوجهة نظر الغرب نفسه-الوجه الآخر للذات-فالغرب مازال يتعامل بها معنا
ولعل عبد الرحمن منيف قد أجاب عن هذا التصور في سياقاته اDتقطعة

Q في النصQ كذلك من خـطـابـه الـروائـي فـي نـهـايـة)٣٦(في بداية كـل فـصـل
النص.

وقبل أن نحاول نحن الان-مهما يكن من درجة إيثارنا لذواتنـا-أن نـعـيـد
النظر في رؤية الآخر لناQ وخاصة أن الشرق مازال هو الشرقQ وأن الغرب
مازال هو الغرب باDفهوم الذي تصوره هذه العبارة التي وضع أسفلها منيف

علامة استفهام:
.)٣٧(من �لك الشرق.. �لك العالم»
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وهو ما يعني أن اDسالة لا تكون جغرافيا أو حضاريا بل (معرفيا).. وهو
ما يحدد الخطوط الرئيسية في هذا العالم اDعاصرQ عالم الغرب.

المغرب والغرب
ونصل إلى روايات اDغرب العربيQ لنرى درجـات الـبـحـث عـن (الـهـويـة)
لدى الآخر/ الغربQ وهو ما نعثر عليه في كثيـر مـن الـروايـات مـن أهـمـهـا
روايات عبد المجيد بن لون وعبد الله الـعـروي ومـحـمـد زفـزاف. وتـتـفـاوت
درجة فهم كل منهم (للهوية) في ضوء فهم الـعـلاقـة مـع الآخـرQ فـالأول-بـن
Qـثـال الـذي يـجـب أن يـحـدد الـذات ويـؤطـرهـاDجلون-يرى الغرب على أنه ا
والثاني-العروي-يضع الغرب في مجال اDثال اDغلوط الذي يجب ألا نرى من
ضلال مرآته فقطQ في ح~ يرى الثالث-زفزاف-في الغرب مثالا يجـب ألا
يرى (كمثال) إيجابي قطQ وإUا كمثال نقدي قابل للفهم والتقدير فقط.

Q~وسوف نحاول الان فهم (الهوية) العربية عبر (خطاب) هؤلاء الروائي
في حضور الغرب وليس منفصلا عنه بأية حال.

إننا في رواية (الطفولة) لعبد المجـيـد بـن جـلـون نـعـثـر عـلـى عـديـد مـن
الخيوط التي تجهد لتطرح علينا وجهة النظر الخاصة بصاحبهاQ وهي رؤية

مغايرة في زمانها إذا قورنت بالأعمال التي سبقتها..
فبدلا من أن يسعى الكاتب إلى الغرب حذراQ أو بوعي يبدو فيه الحرص
على الذات الوطنية (كما فعل رفاعة الطهطاوي في مصر)Q فإنه هنا-على

العكس-يرى في الغرب إطارا مرجعيا لكل شيء في الحياة العربية.
إن تلمس الإطار اDرجعي �نح حسا مفارقا باDغايرة في حدود اDقارنة..
إن هذا الحس باDغايرة يبدأ من السنوات الأولى للطفل العربي الذي تشكل
وعيه في مدينة إنجليزية-حيث ولد من أبوين عربي~-وح~ عاد بعد سنوات
إلى بيئته العربية في مدينة مراكشQ فإن الإطار الذي فرض نـفـسـه عـلـيـه
دائما كان مدينة «مانشستر» الإنجليزية اDتحضرة وليست مدينة «مراكش»
العربية اDتخلفة بفعل عوامل كثيرة كون أغلبها اDدن اDتحضرة في الغرب.

إنه الانبهار بالحضارة الأخرى والار)اء في أحضانها..
إن إحساس الغربة الذي تحول إلى غرابة في الفترة الإنجليزية يتجسد
إبان الفترة العربية التي راح فيها يستعيد ويحكي لأقرانه عن صور الحياة
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في اDدينة الإنجليزية ليظهر الفارق بينها وب~ مثيلتها في بلاد العرب.
وهذه الصور التي تستعاد من كمون الذاكرة تتناول شتى مناحي الحياة:
Qأيام الأفراح وعادات الإنسان Qتقاليد الأكل والشرب والاغتسال QدرسةDا

Q إلى غير ذلك مـن)٣٨(طرائق الاستحمامQ طرائق البيع والـشـراء والـنـظـام 
صور تضع مع مثيلاتها من صور بـؤس الأطـفـال والـتـضـيـيـق عـلـى الـنـسـاء
وارتفاع نسبة الجهلQ وتشييع الجنازة وبشاعة الألفاظ اDسـتـخـدمـة.. إلـى
غير ذلك �ا يضخم اDظاهر السلبية في الشـخـصـيـة الـعـربـيـة دون سـبـر
Qأكـلــهــا Qرجـالـهـا Qأطـفـالـهـا نـسـاؤهـا Qأطـوارهـا.. (-كـل شـيء فـيـهـا غـريـب

.)٣٩(بيوتها..)
وعلى هذا النحوQ راح الراوي يسرد من وسائل الواقع العـربـي الـسـائـد
الكثيرQ بشكل كي تفعل (الإحالة) شلـهـا فـي وجـدان اDـتـلـقـيQ فـإذا بـاDـثـال
(الغرب) يظل هو الوجه الباهر عن نظير (اDغرب)Q وبالنسبة للراوي يـظـل
هو مناط الذكرى التي كان يعجب بها دائما «لقد انبعث اDـاضـي كـلـه أمـام

Q وهو ما يشير إلى ما تؤكده الفروق من )يز الوجه)٤٠(مخيلتي مرة واحدة»
الحضاري الغربي عن العربيQ وهو ما كان �ثل خطورة كبيـرة عـلـى فـكـرة

)اسك (الهوية) العربية في فترة مهمة من فترات تاريخنا.
Qإن كون الوجه الحضاري للغرب باهرا ومتقدما لا يـؤخـذ عـلـى عـلاتـه
فإنه فضلا عن أن الغرب ليس متجانساQ فإنه يكون أقرب إلى التباين الذي
يؤكد وجها حضاريا براقاQ وآخر استعماريا بشعاQ وثالثا علميا مجردا.. إلى
آخر هذه الصور التي تنفي عن هذا الشرق (اDثـال) فـقـطQ فـضـلا عـن أن
جزءا كبيرا من تخلف الشرق واهتزاز هويته العربية إUـا يـعـود-فـي اDـقـام
الأول-إلى الغرب الذي رفض أن يترك أقطارنا العربـيـة فـي نـهـايـة الـدولـة
Qويستغل مقدراتها Qا آثر أن يسيطر عليها تباعاUوإ Qوا ذاتياU العثمانية لتنمو
حتى لقد سعى أن يجعلها متخلفةQ لأنهQ إذا لم يحدثQ فإنها تـظـل خـطـرا

على أحلامه وأطماعه التوسعية.

الهوية والغربة
 شهدت كتابة١٩٥٧على أن الفترة التي شهدت نشر رواية (في الطفولة) 

 لعبد الله العرويQ عبر فيها صاحبها١٩٥٧/ ٥٦ونشر رواية أخرى (الغربة) 
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Qوكان قد عاد وشيكا من الغرب عقب منحة دراسية Qعن الغربة التي يحياها
ومن ثمQ كانت غربته تصوغ لنا ملامح (الهوية) العربية عبر التجـربـة وفـى

فترة زمنية تاريخية.»
Qورغم ما في نص (الغربة) من تجريد وتغاير يصل إلى درجة الغموض
Qتقاطعة فيه كرقع الشطرنجDفإننا نستطيع المجازفة بتفسير بعض الأحداث ا
\ا يلقي بالضوء على تصور (الهوية) بعد هذه السنوات الخمس التي قضاها
في الغرب وعاد بعدها إلى اDغرب ليعقد اDقارنة-دون أن يدري-ب~ الشرق
/ اDاضيQ والغرب / الحاضرQ والتبادل الزمني �كن أن يحيلنـا إلـى هـذه
اDرجعيةQ إلى اDاضي في كثير من الأحيانQ وقد ساعد في هذا أن أحداث
الرواية ذاتها تركز على الأحداث السياسية والاجتماعية في اDغـرب الـذي

).١٩٥٥كان يشرف حينئذ على الاستقلال (عام 
إن استقلال اDغرب عن الغرب لم يكن عند الروائي غير «شقاء يـتـعـلـق
بطبيعة العلاقة الجديدة التي أصبحت تربط الإنسان اDغربي (= العـربـي)
مـع الـغـرب كـحـضـارة مـتـقـدمـة ومـتـطـورة تـسـتـطـيـع أن تـتـحـداه فـي شـتـى

.)٤١(المجالات
إن البحث عن (الهوية) العربية يتحدد عنـد الاسـتـقـلالQ فـبـدلا مـن أن
يوفر هذا الواقع الجديد إمكان التطور أكثرQ في طرائق التحرر الاجتماعي
والسياسي تجده يكشف عن طبيعة الحركة السكونية التي انتهى إليها المجتمع

العربي في الغرب. إن شعيبQ أحد أبطال حركة الاستقلالQ يقول:
(-انظر إلى هذه اDدينةQ ماذا حدث فيها منذ خـمـس سـنـواتQ سـيـأتـي
غدا ويجدها كما تركها نائمة تافهةQ منذ قليل كنا حول آلات الإذاعة نلتقم
الأخبار واليوم ننتظر راجعا نستفسرهQ منـذ قـلـيـل كـنـا عـاجـزيـن عـن أخـذ

.)٤٢(الأمور بحزم وأن نشارك في الأحداث واليوم..)
إن هذه الحال التي تتحول مع الوقت إلى الوراء هي التي تحدد علاقة
إنسان اDغرب بعد الاستقلالQ فـقـط هـي الأحـزاب تـنـكـس وتـنـفـض عـنـهـا
الجماهيرQ وهاهو العمل الجماهيريQ يتحول إلى تاريخ مضى كان ينعكس
في طبيعة الواقع الاجتماعي للشرائح الوطنيةQ وإذا تعمق هذا الحس بالغربة
في الراهن لدى شعيب-أحد اDناضل~ السابق~-فإنه يتعمق أكثر لدى إدريس
الذي رحل للغرب ليبحث عن مكونات الشخصية العربية بعيدا عما آل إليه
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الواقعQ وح~ عادQ لم يجد أية إجابات عن هذه الأسئلة التاريخية.
وهناQ تتحدد أكثر الهوية العربية في إطارها الجديد..

إن غربة الهوية عند إدريس تتمثل-على سبيل اDثال-لدى صديقه شعيب
الذي أخذ يحدثه عن الأولياء مثلـمـا كـان مـنـذ سـنـ~ وسـنـ~ يـسـتـمـع إلـى

Q وفي معرض التشبه بـالـغـرب)٤٣(محاضرات أصول الفقه في اليـوسـيـفـيـة
حتى أن الطفل الذي يلقاه يذكره بهذا التشبه الزائف: «Dاذا لم �تلك سياره
ويستمع إلى أقوال غربية حاثة إياها أن ينصرف إلى الدينQ إن البلاد بعد
Qومـن ثـم Qالاستقلال عن الغرب لم تستـطـع أن تحـقـق الاسـتـقـلال الـذاتـي
استحكمت هذه الذرية التي ظلت تنسج خيوطها بعد عودته بـسـنـوات «أنـا

.)٤٤(ابن الثامنة والعشرين وكأن دور حياتي قد انتهى»
وبناء على ذلكQ فإن كل شيء كان ينبئ بعدم تكوين الهوية العربيـة فـي
مناخ كان نتاج كفاح طويل ضـد الـغـربQ فـالـقـفـز مـن حـصـاد الـنـضـال إلـى
الثمرات اDرجوة وصل إلى حالة من الاضطراب يلخصها بقوله: «قلت للعم
آنذاك إننا كهذا الطائـر قـفـز مـن اDـراح إلـى الـغـصـنQ وهـم أن يـطـيـر إلـى
السطحQ لكن خيطا رقيقا �نحه من الوصول إلى بغيتهQ وكذلك نحن مقيدون

.)٤٥(بخيط حريري لا يرىQ نحن أحرار طلقاء ب~ حدود لا يجوز لنا أن نتعداها
وكما ينعكس ذلك الاضطراب في الهوية العربيةQ كذلـك يـنـعـكـس لـدى
الشخصيات وعلاقاتها بعضها ببعضQ طبيعتها الجديدة بعد استقلالها.

بيد أنه من اللافت للنظر أنه مع وعي الروائي بهذاQ فهو لا يستطيع أن
ينفي أثر الحضارة الغربية في (الهوية) العربيةQ وهو أثـر Uـاه الاسـتـعـمـار
لسنواتQ وعمقته التبعية للغرب حتى بعد الاستقلالQ وهو ما بدا واضـحـا

.)٤٦(في «جعل الشخصيات الغربية تحتل في الرواية مكانة بارزة»

المرأة والوردة
Qبيد أنه إذا كان العروي يسعى لتأكيد الهوية العربية عبر نظرة تحليلية
فإن محمد زفزاف في روايته (اDرأة والوردة) سعى إلى هذه النظرة النقدية

في بداية السبعينيات.
لقد حاول الروائي عبر رحلته إلى الداUارك وإسبانيا أن يعيد اكتشاف
(الهوية) العربية خلال نظرة نقدية للقيـم الـغـربـيـةQ فـمـنـذ سـمـع الـروائـي-
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محمد-إهانة محدثه العربي لهQ يقول له:
.)٤٧((-هذا الغربيQ إني أعرفهم جيدا)

Q«فكان رد فعل العربي عنيفا حتى أنه ضربه «بلكمة ألقته وسط الحرج
فحساسية البطل هنا كانت عاليةQ واعيةQ وأهمية البطل وحـيـويـة الحـدث
الروائي وأصالتهQ كل هذه الأشياء تكمن في هذا الجانـب الخـفـي مـن روح

Q وقد استطاع مع)٤٨(البطل الانتقادية التي صاحبته حتى إلى بلاد الغرب»
تجاربه أن يؤكد أن الهوية العربية غير مستلبةQ وقد كـان انـغـمـاس الـبـطـل
انغماسا يبدو كليا \غريات الغرب ووسائل حضارته لا تحول دون بروز هذا

الوعي القومي.
Qكذلك Q(غير الإنساني) فالرواية تزخر بضروب النقد للغرب الحضاري
تزخر بضروب النقد للشرق الحضاري (اDتخلف) ولكن في ضوء واقع الغرب
الرديءQ ومن ثمQ ينفي عن الغرب صفة اDثال فـي حـ~ يـنـفـي عـن الـشـرق
صفة التخلف القدريQ إنه يذكر كثيرا هذا الواقع الذي يحول دون أسباب

Q فإسبانيا-على سبيل اDثال-يزدحم بها الأمريكان والإنجليزQ ويعم)٤٩(التقدم
فيها الفساد والإفسادQ و)كن الكثير من �ارسة الرذيلةQ إذ تستطيع فيها
بسهولة-كما يقول الغربي للعربي «.. الحصول على ورقة خبير في الـسـوق

)٥٠(الأوروبية اDشتركةQ وبذلك يستطيع أن يتجول في السوق الأوروبية.. و..»

ويفعل ما يريده دون قيد أو شرط.
ومن هناQ يتحول الشرق إلـى مـديـنـة حـائـرة لا بـد أن نـسـتـنـفـد الـوعـي
الإيجابي فيها بتحاشي القيم السلبية في الغربQ ويتحول الغرب إلى (وهم
الغرب) الذي يسعى لفرض قيمه السلبية على الـهـويـة الـعـربـيـةQ فـإذا كـان
الشرق عاDا ذا حضارةQ فإن حضارته الآن تلاشت لواقعه الاجتماعي الرديء
الذي تحمل الغرب جزءا منـهQ وإذا كـان الـغـرب عـاDـا ذا حـضـارة تـتـلاشـى

لواقعه الذي �سخ فيه آدمية الإنسان وكرامته.
وفي ضوء ذلك نستطيع أن نفسر كثيرا من ردود أفعال البطل اDغربـي
إزاء القيم الغربية الرديئة كقيم الجنس والحياة والإنسان والغـيـر كـوسـيـلـة
يجب أن تتأتى بأية صورةQ وهو ما دفـع بـهQ بـعـد خـروجـه مـن اDـغـرب إلـى
العودة إليه ثانيةQ لكنه في هذه اDرة كان يحمل في وجدانـه صـورة الـغـرب
كواقع جديد يجب أن نتعامل مع إرادته على أنها قابلة للتعـامـل لا كـسـيـف
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مصلت على رؤوسناQ وهو ما يشير-بالفعل-إلى أن الغرب يظل قدرا لا ينبغي
.)٥١(إغفالهQ وتجاهلهQ فهويتنا لا نستطيع الفرار منها

الغرب إذن ليس عاDا واحداQ ليس كله شراQ وإUا يجب الـتـعـامـل مـعـه
على أنه عالم لا مناص من التوقف أمامه والدخول معه في علاقات أخـذ
ورد �ا يحول دون (الاستلاب) و(عقد الذنب) وهو ما نجـحـت فـيـه روايـة
محمد زفزاف حيث كانت هذه العلاقة النقـديـة هـي الـتـي تجـسـد ظـواهـر

تكوين الهوية العربية في إطارها الأخير.
وهذا لا يحول دون وقوعـنـا فـي دائـرة الحـيـرة حـ~ نـرى وعـي زفـزاف

النقدي في نهاية النص إذ يخاطب فتاته فيصيح:
.)٥٢((-سوزان أحبك وأحب الداUاركQ انتظر دائما أن تنقذيني)

فيبدو أن الروائي يعودQ لـيـرىQ فـي الـغـرب الاسـتـعـمـاريQ الـلاإنـسـانـي
الخلاص �ا يحيا فيهQ فهل يطلب الحمل من الذئب إنقاذه ? ! غير أننا لا
بد أن نضع هذا الفهم في الإطار النقدي العام للتجـربـة الـروائـيـة الـتـي لا
تنفي الطابع النقدي للرواية «مادامت تطرح في بنائها العام إشكالية الوضع

Q فضلا عما يؤكده هذا من أن اختيار الغرب هـنـا٥)٣(الاجتماعي الداخلي»
لم يطرح قطQ اللهم إلا من داخل هذه العلاقة النقدية التـي كـمـا تـرى فـي
هذا الغرب من شرQ كذلكQ لا تستبعد ما في خسـارة مـن خـيـرQ فـالـنـظـرة
الواعية تشير إلى أن «هاجس الغرب هنا هو جزء من الكيانQ إنه الـشـطـر
الآخر من الذات الذي لا نستطيع أن نتخلص منه مهما حاولنا ذلك ومهما
Qذلك أن أكثر الناس تقليدية Qوضيقة Qشغلنا بالادعاء بوطنية فكرية خالصة
وسلفية هو أيضا منغمس بتفكيـره فـي الـغـربQ رغـم الـعـداء الـكـبـيـر الـذي

.)٥٤(يظهر عليه نحو هذا الغرب

الهوية.. والمسخ
ومثل الغرب اDثال اDغلوط الذي يجب عدم الركون إليه دائما في (الغربة)
و(اDرأة والوردة)Q فإن عبد الله العروي عاد في روايته التي نشرت في نهاية
السبعينيات (اليتيم) ليؤكد وجود هذا اDثال اDغلوطQ والأثر الذي �كن أن
يتركه في ذواتنا ح~ تسعى (الهوية) العربية للتعرف على نفسها في مرآته.
لقد جاوز العروي غربته الحادة في رواية (الغربة) وغرابته في اDؤلـف
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السلبي لزفزاف (أحب الداUارك) بأن راح يعيد رسم صورة حقيقية Dارية
اDغربية التي عادت الآن إلى اDغرب بعد خمسة عشر عـامـاQ وبـدلا مـن أن
يجد فيها صورة الحبيبة الـعـربـيـة الـتـي رآهـا مـن قـبـل رآهـا الان (مـسـخـا
أوروبيا) يفكر بشكل تقني باردQ على العكس من ليلى التي رآها على العكس

من ذلك )اما.
ويبدو أن العروي في وصفه Dارية في ملامحها اDيكانيكية الجديدة راح
يضعها في النقيض لصورة ليلىQ الأولى تحمل هوية غربية-رغم عـروبـتـهـا
Qالتي كانت-والأخرى تحمل هويه عربية رغم عروبتها التي توشك أن تذهب
الأولى تقولبت في النموذج الغربي البـاردQ والأخـرىQ جـهـدت لـلـخـروج مـن

هذا القالب وبرودته.
إن مارية تعود الآن إلى اDغربQ ولكن في مهمة علميةQ وكتبت لإدريـس
ليلتقي بهاQ ولكن بعد أن وجدت عنوانه (مصادفة)Q وهي ترفض أن تتعرف
على أهلهاQ فقد جاءت في عمل مهني ولا تريد سواهQ هذا النموذج اDغلوط

Q هو الذي انتهى إليه الإنسان الغربي الان فيما يشبه النمـط)٥٥((= اDسخ)
المحايد البارد.

وهو الجانب الذي يجب أن تتعامل معه منـذ الـيـومQ وفـي ضـوئـه نـعـيـد
النظر إلى (الهوية) العربية من جديد.

لقد تجمعت في شخصية (مارية) كل مـلامـح الـغـرب الـبـشـع الان.. إن
مارية-وهو ما اكتشفه إدريس فيما بعد-كانت تلعب دور الجاسوسيةQ وكان لا
بد لهذه اللحظة اDؤDة أن تستـدعـي لحـظـة أخـرى فـي قـاع الـذاكـرةQ وهـي
صورة الغرب في شبابه ح~ قال في أسى بالغ «يا ما بكيت على مارية وأنا

Q ومن هناQ فإن الحقيقة التي صدمته كانت لا بد أن تخلف لديه)٥٦(شاب»
هزة عنيفةQ جعلته يقول فيما يشبه الـهـذيـانQ لـكـنـه الـهـذيـان الـذي يـقـطـر

الحكمة من تحديد علاقاتنا بالغربQ نقرأ:
(-هل �كن ? هل �كن.. كلنا مسؤولون.. الكاتـبQ واDـمـثـل والخـطـيـب

.)٥٧(وحتى الختام. إننا نعيش تحت أنظار الخصم)
كان لا بد أن يجاوز الروائي بسرعةQ الخديعـة الـتـي سـقـط فـيـهـاQ إلـى
الحقيقةQ التي يجب الالتفات إليهاQ إن الوجه~ الـقـد� والجـديـد لـلـغـرب
ليسا غير وجه واحدQ وأن الوجه~ الحضاري واDستعمر لـيـسـا غـيـر وجـه
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واحدQ هو الوجه البشع الذي راح يفرض نفسه على اDغـرب الـعـربـي حـتـى
 ح~ نالت اDغرب استقلالها.١٩٥٦عام 

وتأسيسا على ذلكQ فإن (الهوية) العربية لدى العروي تظهر في مستوي~
اثن~:

- أحدهماQ في الداخلQ ح~ رحل الأبQ بكل ما يحمله من عصرQ مازال
مستمرا من التخلف والقهر والخرافةQ وجهل الوجه الرديء للغرب.

- واDستوى الآخرQ وهو مغاير Dا نعرفه عن الغربQ بكل ما يحـمـلـه مـن
أهداف «خصم» دنيء لا يتردد في استخدام عنـاصـر الـداخـل (حـمـدون /

خليل / مارية) لتحقيق أحلامه في السيطرة اDستمرة على الشرق.
إن صور التخلف الداخلية بـالإضـافـة إلـى صـور الاسـتـغـلال الخـارجـي
تسعى جميعها إلى نرغ أردية العروبة عـن (الـهـويـة) ومـحـاولـة الـنـيـل مـنـهـا
بأسلوب (التبعية) الذي نلحظ زحفه الان علينا بدأب وتخـطـيـط وتـوجـيـه.
ومادام الشرق العربي لم يرض بهذه (التبعية) للغربQ فإنه يظل خطرا لا بد

من القضاء عليه بأساليب كثيرة.
وهي الأساليب التي نحاول البحث عن هويتنا خلالها والتثبت منها في
عالم لا يريد أن يعترف بنـا إلا إذا أصـبـحـنـا مـثـلـهQ أيQ يـسـتـلـب مـنـا هـذه

(الهوية) العربية.
Qوسوف يكون علينا Qسوف يظل الغرب معاديا لنا Qوإلى أن يحدث ذلك

أن نكتشف (الهوية) العربية في هذا العالم اDعادي لنا.
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الهوامش

Islamic Roots Capitalism-Egypt University of Texas ,) انظر على سبيل اDثال كتاب بيتـر جـران-١(

Press, Austin and London

وقد ترجم أخيرا إلى العربية..
QعاصرةDهمة في هذا الصدد دراسة عبد العروي بعنوان: الإيديولوجية العربية اDومن الأبحاث ا

.١٩٧٠- ١ترجمة محمد ميتانيQ دار الحقيقةQ بـيـروتQ ط / 
.١٨ ص ١٩٨٠) عبد الكر� الخطيبيQ النقد اDزدوجQ دار العودةQ بـيـروت ٢(
)٣ Qمركز الدراسات العربـيـة Qندوة أقيمت في صنعـاء عـام ١٩٩٠) الوحدة العربية Qبيروت Q١٩٨٩Q

.٣٢ و٣١انظر بحث د. معن بـشـور ص 
.Q٩٨ ص ١٩٨٩) محمد عبد العزيز ربيعQ الوجه الآخر للهز�ة العربيةQ الريسQ لـنـدن ٤(
.١٢٦) لحميداني حميدQ في التنظيرQ السـابـق ٥(
)٦ Qمـجـلـة Qستقبل العربيDصطـفـى عـبـد١٩٨٨ / ١٠) اD (الاتجاه القومي العربي) دراسة بعنوان Q

.٨٥الغنـي. مـن ص 
) السابق.٧(
-  )نحنا١٩٥٢) السابقQ ومراجعة موقف توفيق الحكيم من الاتجاه القومي العربـي-بـعـد ثـورة ٨(

اقتناعا مؤداه إيثار الحكيم لقناع اDعارضة ورفضه الصريح لفكرة (الهويـة الـعـربـيـة)Q ولـعـل هـذا
يبدوQ أكثر ما يبدوQ في موقف~ اث~ سوف نشير إليهما هنا على عجل:

اDوقف الأول �كن رصده أثناء تبني مؤ)ر الأدباء العرب الذي عقد بالقاهرة في أول ديسـمـبـر
 لقضية القومية العربيةQ وجعلها موضوعه الرئيسي الذي تدور حوله أبحاث اDؤ)ر ونشاطه.١٩٥٧

 تحدث فيـه١٩٥٧ ديسمبر ٢٥هنا أدلى توفيق الحكيم بحديث نشر \جلة الرسالـة الجـديـدة«فـي 
متحمسا عن القومية العربية ولم يسخر منها أو ينكرها كعادتهQ لأنه في زمن القومية العربية بعد

Q وبعد اDد الوحدوي العري الذي ساد مصر على امتداد الـوطـن الـعـربـيQ خـلال١٩٥٢ثورة يوليـو 
Q لم ينكر الحكيم القومية العربيةQ ولكنه طالب بدراستها وتعمقها١٩٥٦Qالعدوان الثلاثي عليها عام 

واعتبر نفسه قوميا عربيا مع العرب الذين طاDا سخر منـهـم وهـاجـمـهـم وأنـكـر عـلـيـهـم عـلـمـهـم
وفكرهم وفنهم وثقافتهمQ فقال الحكيم: «إن اDوضوع الرئيسي Dؤ)ر الأدبـاء الـعـرب الـقـادم هـو
الأدب والقومية العربية وتوصيتي الوحيدة لهذا اDؤ)ر هو أن نتعمق اDوضوع. وألا نقصر الحديث
في القومية العربية على وضعها السطحي.. لذلك أحب أن تبـحـث فـكـرة الـقـومـيـة الـعـربـيـة مـن
جذورها بحيث تشمل روح التفكير العربي منذ القدمQ والطابع الذي �يـزه عـن الـفـكـر الأوروبـي
مثلا. وهل نستطيع أن نجابه الدنيا اليوم قـائـلـ~: نـحـن الـعـرب لـنـا تـفـكـيـر عـربـي هـو جـزء مـن

قوميتنا).
ولا )ضي سنوات حتى كان صاحب الاتجاه إلى فكر عربي يعود إلى وجهه القد�Q فعلى أثر رحيل
عبد الناصر يعود الحكيم في (عودة الوعي) إلى الهجوم على الـعـرب بـعـنـف شـديـدQ ولا )ـضـي
سنوات أخرىQ حتى يعود الحد رفض فكرة القومية العربية )اماQ ويدعو-في النصف الثاني من
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السبعينيات إلى الابتعاد عن العرب في دعوة مريبة باسم (الحياد) الخالص.
 مقالة توفيق الحكيم (الحياد) يدعو فيها صراحة إلى الواحة١٩٧٨لقد شهدت الأهرام في شتاء 

اDزدهرة (الحياد) يقول في مقدمتها:
«لن تعرف مصر لها راحةQ ولن يتم لها استقرارQ ولن يشبع فيها جائع إلا عن طريق واحد: يكفل
لها بذل مالها لإطعام الجائع~ والمحتاج~Q وتكريس جهدها للتقدم باDتخلف~ وتوجيه غايتها إلى
الارتقاء بالروح والعقل في مناهج الحرية والأمن والطمأنينة.. وهذا لن يكون أبدا مادامت الأموال
والجهود تضيع بعيدا عن مطالب الشعبQ بدافع من مشكلات خارجية ودوليـة تـغـذيـهـا الأطـمـاع
الداخلية والشخصية.. ما هو الطريق إذن إلى واحـة الـراحـة والاسـتـقـرار وطـعـام اDـعـدة والـروح

والعقل ?.. إن هذه الواحة اDورقة اDزهرة اسمها الحياد..».
وبعد أن يثير الحكيم زوبعة عاتيةQ يعود للرد على بعض اDقالات مناقشا فيها ورادا على أن يؤكد
أن الدعوة بعيدة عن نبض الجماهير وأن مصر الآن تبتعد عن دورها القيادي مكررا ما سبق أن
فصله عائدا لنفس الحجج أكثر من مرةQ وقد عاد في النهاية ليبسط رأيه في مقالة أخيرة نؤثر
إثباتها هنا لأهميتهاQ يقول «إن الحياد هنا هو سياسي وعسكري محض في ظرف خاص بالذات:
هو هل إذا تكررت حرب تترك مصر لتحارب للعـرب ?.. وهـل إذا تـقـرر سـلام يـلاحـظ فـي هـذا
السلام مصلحة مصر? أو يقال لها اتركي الخصم يحتل أرضك مادام لم يوافق على مطالبة كاملة?
هذا هو السؤال الذي يتجنب الإجابة عنه أكثر الذين كتبوا.. ما هو الوضع الحقيـقـي Dـصـر بـ~
الحرب والسلام ? وذلك أن مصر �نوعة منعا باتا من حـل مـشـكـلاتـهـا إلا إذا حـلـت مـشـكـلات

المجتمعQ مع أن مشكلتها هي الأبسط حلا.. الخ.. الخ».
وهذا يعني أن الحكيم عاد إلى أفكاره التي سبق أن رددها عدد كبير من جيله في الثلاثينياتQ من
أن الاتجاه القومي يعني الثقافة أو العقيدةQ أما أن يعني الاتحاد السياسي أو العسكري فلاQ قد

يذكر أحيانا الجانب الاقتصاديQ غير أن ذكره له لا �ضي في سياق الاتجاه العربي قط.
.١٠ ص ١٩٨٩) مجلة الآدابQ ينـايـر ٩(
.١٢- ٢) السـابـق ص ١٠(
.٣٧) السـابـق ص ١١(
) إلياس خوريQ تجربة البحث عن أفقQ منظمة التحرير الفلسطينيةQ مركز الأبحاثQ بـيـروت١٢(

.٢٦/ ١ Q٣ ص ص ١٩٧٤
.٢٥٠) الحي اللاتينيQ السـابـق ص ١٣(
.٢٥١) السـابـق ص ١٤(
.٬٢٣ ٢٢) إلياس خوريQ تجربة البحث عن أفقQ السـابـق ص ص ١٥(
.٬٢٨٢ ٢٨١) السـابـق ص ١٦(
.Q٣٦ ص ١٩٦٩) الطيب صالحQ موسم الهجرة إلى الشمالQ روايات الهلالQ القاهرة مـايـو ١٧(
١١٧) موسم الهجرةQ ص ١٨(
.١٩٨٦) مجلة الأقلام (عراقـيـة)Q تQ ك-١٩(
.٤٨) موسم الهـجـرةQ ص ٢٠(
.٨٠) موسم الهـجـرةQ ص ٢١(
.١٢٨) موسم الهـجـرةQ ص ٢٢(
.١٢٨) موسم الهـجـرةQ ص ٢٣(
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٣٤) فتحي غا�Q الساخن والباردQ روز اليوسفQ القاهرةQ من دون تاريخ نشرQ ص ٢٤(
.٥٢) السـابـق ص ٢٥(
.١٥٩) السـابـق ص ٢٦(
.٢٦٢) السـابـق ص ٢٧(
.٢٦٣) السـابـق ص ٢٨(
 البريطانيةQ والمخابرات الفـرنـسـيـة٦- ١) سي. آي. أيه الأمريكيةQ ك. ج. ب السوفـيـيـتـيـةQ م-٢٩(

والأسبانية.. الخ.
) انظر للمؤلف فصل (الوجه الآخر للمستشرق~!) من كتاب (نحن والغرب)Q تحت الطبع.٣٠(
)٣١ Qبـيـروت Qؤسسة العربية للدراسات والنشرDا Qسافات الطويلةD١٩٧٩) سباق ا.
٬٢١١ ٨٦) سباقQ السابقQ ص ٣٢(
.١٢٢) السـابـق ص ٣٣(
.١٦٩) السـابـق ص ٣٤(
.١١٥) السـابـق ص ٣٥(
) �كن العودة إلى افتتاحيات كل فصل لنرى كلمة (اDقتطف).٣٦(
.٥) السـابـق ص ٣٧(
)٣٨ Qمطبعة الأطلس Qفي الطفولة Q٬٣١١ ٬٣١٧ ١١٦ انظر الصفحات: ١٩٥٧) عبد المجيد بن جلونQ

٬١٢٠ ١١٩.
.٬١٢٤ ١٢٥) السابقQ انظر الصفحـتـ~ ٣٩(
.١٤٧) السـابـق ص ٤٠(
.٢٧٥) لحميداني حميدQ الرواية اDغربيةQ السـابـق ص ٤١(
.Q١٢ الغربة ص ١٩٨٦/ ٤) عبد الله العرويQ الغربة واليتيمQ اDركز الثقافي العـربـيQ ص ٤٢(
.٢٢٧) لحميداني حميدQ السـابـق ص ٤٣(
.١١٣) الغربةQ السـابـق ص ٤٤(
.١١٢) الغـربـةQ ص ٤٥(
.٢٨١) الغـربـة ص ٤٦(
.Q٧٧ ص ١٩٧٢) محمد زفزافQ اDرأة والوردةQ منشورات جافوريQ بـيـروت ٤٧(
.٢٩٨) اDرأة والوردةQ السـابـق ص ٤٨(
.٬٧٥٬٨١ ٬٦٩ ٬٦٣ ٤٢) والرواية زاخرة بصور هذا الواقعQ انظر على سبيل اDثال الصفحات: ٤٩(
.٬٨٢ ٢٠) السـابـق ص ٥٠(
) تعرض للغربة العديد من كتابنا وروائييناQ انظر تفصيل هذا عند لحميداني حميدQ الرواية٥١(

.٣٠٨اDغربيةQ السـابـق ص 
.٬١١٥ ١١٠) إلى أية والوردةQ السـابـق ص ٥٢(
.٣٠٩) لحميداني حميدQ السـابـق ص ٥٣(
 من كتاب: التنظير واDمارسة.١٢٤) السابق ص ٥٤(
.١٤٥) الغربةQ السـابـق ص ٥٥(
٢٢٠) السابق ص ٥٦(
.٢٢٠) السابق ص ٥٧(
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الباب الثاني
من الوحدة إلى الهزيمة
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 في روايات»عقدة الانفصال«
الوحدة

عقدة الانفصال واحدة من اثنت~ (الأخرى هي
) أثرتا بالسلب في الـوجـدان الـروائـي١٩٦٧هز�ـة 

العربي بوجه خاصQ ذلك لأنه لا �كن أن ننـاقـش
قضية تكوين الاتجاه القومـي الـعـربـي وتـطـوره مـع

إغفال أثر هذا العامل.
وقبل كل أزمة تبرز لديـنـا جـمـلـة مـن الأسـبـاب
الإيجابية وجملة من الأسباب السلبية التي تفـسـر
لقيام الوحدةQ والأخرى تبرر عوامل إجهاضها ومدى
مسؤولية كل طرف فيهاQ وتتعدد الأسئلة وتـتـحـدد

جميعها حول تفسير ما حدث.
وسوف نستعرض هنا أهم هذه الأسباب بوجهها
Qثـانـيـة Qقـبـل أن نـعـود إلـيـهـا Qالإيجابي أو السلـبـي
لمحـاولـة الإجـابـة عـنـهـا عـبـر إعـادة إنـتـاج الــدلالــة

الروائية في هذا الفصل.
وتظل أسباب قيام الوحدة من أهم عوامل دفع
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.)١(فإن دافع سوريا الأول للوحدة كان قوميا وليس نتاجا لظروف سبقتها
ويؤكد ذلك مناورات الغرب اDستمرة للسيطرة على الوطن العربي خلال
حلف بغدادQ ثم اDعارضة الشديدة التي واجهها في كل من مـصـر وسـوريـا
والأردن والسعودية فيما بعدQ ويضاف إلى ذلك هذه المحاولات التي كانـت
قد جرت في سوريا-خاصة-وعجلت بالدفع الوحدوي بـ~ مـصـر وسـوريـا.
وكان أهم ما عجل بهذه المحاولات ذلك التراكم التاريخي للإ�ان بالوحدة
العربية قبل أن يتبناها الحزب نفسه في سورياQ وكانـت الـفـرصـة سـانـحـة
ح~ أ�ت مصر قناة السويس ليعبر الوجدان العربي عن نفسهQ فإذا هذا
التضامن العربي-كما يشهد أDع وزراء الوحدة حينئذ وهو صلاح البيـطـار-
)ثل في أن الأزمة «حشدت الرأي العام العربي حول مصر وزعيمهاQ وسرعان
ما اتضح أن هدف العدوان الثلاثي كان تصفية حركة التحرر العربي وذلك

. وقد شارك حزب البعث السوري-ضمن الشعب العربـي-)٢(بضرب مصر»
في التدخل لصالح مصر بأن قام الجيش السوري بتدمير منـشـآت الـضـخ
لخط أنابيب شركة نفط العراقQ فمنع تدفق النفط إلى موانئ البحر اDتوسط
ومنها إلى أوروباQ ودعم بذلك مفعول تعطيل اDلاحة في قناة السويس �ا

أدى إلى تعجيل انسحاب اDعتدين.
وقد جاءت أولى المحاولات لتأكيـد الـوحـدة مـن الجـانـب الـسـوري حـ~

 وفد من كبار ضباط الجيش السوري١٩٥٨وصل القاهرة في أواسط يناير 
)٣(للإسراع في إقامة الوحدةQ وتشير محاضر جلسـات مـبـاحـثـات الـوحـدة

إلى أن السوري~ ألحوا كثيرا في إ)ام الوحدة أمام تحفـظ عـبـد الـنـاصـر
الذي أبدى تأنيهQ غير أن اللقاءات والاجتماعات اDتوالية تبلورت في إعلان
الوحدة بالفعلQ وجاء في إعلانها أنها جاءت «استجابة لإرادة الشعب العربي
وتحقيقا Dبدأ تضمنه دستور كل من سوريا ومصر بأن شعبيهـمـا جـزء مـن
الأمة العربية.. و.. وأن يكون الاتحاد ب~ مصر وسوريا خـطـوة أولـى نـحـو
تحقيق الوحدة العربية الشاملة. ودعيت الدول العربية الأخرى إلى الانضمام

إلى الجمهورية العربية اDتحدة».
 بالفعلQ وإن حالت دون)٤(١٩٥٨ فبراير ٢٢وجاءت الوحدة الرسمية في 

٢٨استمرارها عوامل سلبـيـة كـثـيـرةQ إذ سـرعـان مـا حـدث الانـفـصـال فـي 
.١٩٦١سبتمبر
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وفي أدبيات الوحدة نجد تفسيرا للعديد من عوامل الانفصـالQ يـفـسـر
بعضها صلاح البيطار ح~ يقول: إن التأمينات في سوريا جاءت دون دراسة
وكانت نوعا من اDزايدة السياسية حاول بها بعض البـعـثـيـ~ ضـرب ثـوريـة
Qبالوساطة Qا �كن أن تقوم بهD الرئيس عبد الناصر.. كما لم تتخذ احتياطات

. ويضيف آخر في هذا الصدد أن «عبد)٥(الطبقة التي أصيبت مصالحهـا
الناصر استطاع ضرب مصالح طبقة كبيرة من كبار الإقطاعي~Q �ل حدا
بهذه القوى المختلفة التي مست مصالحهاQ سواء كان بالسيطرة على النقد
الأجنبيQ أو تنظيم الاستيرادQ أو بالإصلاح الزراعيQ إلى أن تأخذ مـوقـفـا

». ويضيف صلاح البيطار تفسـيـرا)٦(١٩٦١محددا وسلبيا من الوحدة قـبـل 
للسهولة التي © بها الانقلاب آنذاك «يدل على أن اDناخ كان مهيأ. ولا شك

.)٧(في أنه قد قامت دعايات ضخمة ما يسمى بالهيمنة»
والواقع أنه �كن إلى جانب ذلك كله إضافة عوامل أخرى كثيرة تتعلق
بالاقتصاد مثل قلة مياه الأمطار والتكاليف العالية لإنتاج المحاصيل وتدخل

Q وباختصارQ فقد تحالف كثير)٨(الدولة في توجيه الاقتصاد.. وما إلى ذلك
من العوامل ليحدث الانفصال.

والآنQ فلنعد إلى الروايات التي تعاملت مع تجربة «الوحدة» سواء قبـل
بدايتها أو بعد نهايتهاQ وسوف نتعامل معها عبر هذه الأسئلة:

- من اDسؤول عن (الانفصال)? هل هو غياب التنظيم السياسي واعتماد
عبد الناصر على أجهزة إدارية وأمنية تنال ثقتهQ ولكنها في الجانب الآخر

تسعى للانفصال-كما قيل-لاختفاء الد�وقراطية واDشاركة السياسية?
- أو هو سوء إدارة الجانب الاقتصاديQ وبوجه خاص التعامل مع اDصالح

الاقتصادية?
وبشكل مباشر: هل أثرت القرارات الاقتصادية والإصلاحية لعبد الناصر

في هذا?
- أو هو الصدام اDباشر ب~ عبد الناصر والحزب السوري ?

- أو هو التمايز الحاد ب~ إقليم~-مصر وسوريا-كان لا بد معه أن )هد
للثورة بتأكيد وحدة (الهدف) قبل إعلان وحدة (اDصير)?

- أو هوQ وهذا أهم العوامل قاطبـةQ الـعـامـل الخـارجـيQ حـيـث كـان مـن
الصعب أن يتعامل الغرب مع (وحدة) تحول دون تحقيق أهدافه في اDنطقة?
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وتتعدد الأسئلةQ غير أن الإجابة عنها تأتي في إطار سياسي وتاريخـي
يخرج عن إطار هذا البحث. ومن هناQ سوف نعيد طرح هذه الأسئلة عبـر

النصوص الروائية التي ب~ أيدينا.
على أية حالQ فإن مراجعة النصوص الروائية التي تجمعت لـديـنـا عـن
هذه التجربة توضح أنه قد ترددت ردود الأفعال وتعددتQ غير أننا نستطيع

في نهاية الأمر رصد أربعة وجوه للتعبير القيمي عن هذه التجربة:
أولا: التأييد / الوعي.

ثانيا: اDعارضة/ التفجع.
ثالثا: النقد / الإدانة.

رابعا: الرفض / الرفض.
وسوف نعرض لهذه الوجوهQ مع ملاحظة مهمةQ يجب ألا نغفلهاQ وهـي
أن أغلب النتاجات الإبداعية كانت تتوفر لدى الجانب السوري أكثـر مـنـهـا
في الجانب اDصري (أو حتى العراقي أو اللبنـانـي.. الـخ)Q وهـو اهـتـمـام لا

يخلو من دلالةQ كما لا يخلو من مغزى في التحليل الأخير.

الوجه الأول: التأييد
Q«?ـطـرDلعل أولى هذه الروايات كانت رواية أديب نـحـوي «مـتـى يـعـود ا
التي تستفيد من الاتجاه العربي لربطه بقضايا اجتماعيةQ لتنسج لنا خيوط
نسيج المجتمع السوري في هذه الحقبةQ فمنذ البدايةQ يؤيد الروائي التجربة
Qوما اقترن بها من قرارات الإصلاح الزراعي والتأمينات والاهتمام بالفلاح

فكل هذا أعاد للفلاح~ اعتزازهم بعروبتهم.
وأحداث الرواية تدور في إحدى قرى شمال سوريا بعد قرارات الإصلاح

Q فتستعيد أثر القرارات الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة فـي دفـع١٩٥٨الزراعـي 
الإحساس القوميQ وخلال ذلك كله يدور الصراع ب~ الفئات الاجتماعيـة:
فالفلاحون يقعون فريسة سائغة في أيدي الإقطاعي~ (عمر النعسان رمز
للفلاح)Q ويدفع باDثقف-في حالة دفاعه عن الفلاح~ وبؤسهم-إلى السجن
دون أن يجسر الفلاحون على الوقوف معهQ وح~ ييأس منه الإقطـاعـيـون
يجعلونه يخرج من السجن إلى خارج القريةQ وح~ يعود إليها يكون رئيسا

للجنة الإصلاح الزراعي (إبراهيم العمر رمز اDثقف).
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وخلال هذا كله تتوالى علينا عديد من الوجوه الإقطاعية.
بيد أن اDثقف يظل داعيا دائما للعلاقة ب~ حركة الجماهـيـر الـعـربـيـة
للحصول على حريتهم السياسية ووعيهم \ا يحدث في هذه اDعركة التـي
ليس لها بديل للحصول على الحق اDستلبQ إن اDعركة هنا تظل «الـطـريـق
الوحيد لإشراك ملاي~ الفلاح~ العرب في معركة الأمة العربية من أجل
حريتها ووحدتهاQ هو إعادة الأرض إليهم في ظل نظام اشتراكي يلغي استغلال

.)٩(الإقطاع»
ورغم أن الخط الرئيسي ينطلق من منطلق قوميQ فإن الخط الاجتماعي
يلتصق بهQ رغم أن الروائي يبدو غير مدرك للعلاقة ب~ الـتـحـرر الـقـومـي
والتحرر الاجتماعيQ ومن هناQ يصـل الـتـفـجـع لـديـه إلـى أقـصـاه حـ~ يـتـم
الفصل-لا شعوريا-ب~ الاثن~: الجانب القومي والجانب الاجتمـاعـيQ وهـو

ما ينعكس-إذا ©-على حركة الوحدة ذاتها.
ور\ا كان تخوفه من الفصل ب~ الجانب~ وراء ربطه دائما ب~ الإصلاح
الزراعي (الاجتماعي) وقضايا الحرية والـوحـدة (الـقـومـي)Q ذلـك لأن هـذه
الرابطة غلبت عليها الحماسة والخطابـةQ فـبـدت مـفـروضـة عـلـى الحـركـة
Qالروائية لعجز الكاتب عن رسـم الـعـلاقـة بـ~ هـذه الـقـضـايـا مـن الـداخـل
إضافة إلى تدخلاته اDباشرة وخاصة عند الحديث عن النضال العربي في

.)١٠(العراق والجزائر وعمان وفلسط~ 
إن الروائي هنا لا يتذكر رموز الـوحـدة بـ~ مـصـر وسـوريـاQ كـالإصـلاح
الزراعيQ ومساندة الطبقات الفقيـرة فـي الـداخـل والحـركـات الـثـوريـة فـي
الخارج.. إلى غير ذلكQ إلا وتصل لحظة التفجع إلى أقصاها عـبـر حـركـة
الزمن اDتغيرة دائما. إن سعادة الشخصيات بالقوان~ التي تصدر من أجل
Qوتزيد من لوعتهم على ما كان يحدث إبان الوحدة Qالأغلبية تثير شجونهم
كما أن تذكر الشخصيات ومعرفتهم ما كـان يـحـدث فـي الأقـطـار الـعـربـيـة
كالجزائر والعراق وفلسـطـ~ مـن ذل وعـار يـهـز أعـمـاقـهـم و�ـلأ عـيـونـهـم

.)١١(بالدموع
كان على الفلاح~ أن يتذكروا-عبر رموزهم-أن صر الوحدة كان عصر
الإصلاح الزراعيQ وعصر الحماسة للتحرر العربي «Dاذا لا نـهـب.. لـطـرد

 وعصر الاشتراكيةا)٢(اليهود من فلسط~ والأتراك من الإسكندرونة و...»
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Q غير أنه وبحدوث الانفصـال)١٣(التي كان يجب أن تنمو وتصل إلى مداهـا
انتهى كل شيء إلى ما كانQ خاصة أن الحكومة الجديدة راحت تلغي العديد

من القرارات التي حدثت في ظل الوحدة.

جومبي.. والانفصال
على أن أديب نحوي يقترب أكثر من الإحساس بـالـتـفـجـع حـ~ يـحـاول

رصد موقف الجماهير بعد الانفصال في روايته التالية «جومبي».
فعلى ح~ ربطQ أكثرQ ب~ الوعي الاجتماعي والوعي العربـي اسـتـطـاع
الاقتراب أكثر-من الرواية السابقة-من فكرة الوحدة وإيثارها على ما سواها.
وبعد أن كان البطل الأولQ الفاعل المحوريQ هو إبراهيم العمر في رواية
«متى يعود اDطر»Q فإن البطل الأول الـفـاعـل فـي روايـة «جـومـبـي» كـان هـو

الجماهير العربية الواعية.
لقد حدث الانفصال وما لبث أن قام الشعب السوري بانتفاضة عاتـيـة
ضد ذلكQ واستمر هذا اDوقف الإيجابي لفترة ليست قصيرة عبر عنها عبر

.)١٤(اDظاهرات والاجتماعات والتمردات الكثيرة-داخل الرواية وخارجها
إننا هنا أمام أحمد رضوان الذي يسعى إلى تنظيم وحدوي / جماعـي
يقوم فيه بدور (الكادر) التنظيميQ ويلاحظ البعض هنا أنه �كن «اعتـبـار
موقع النضال ضد الانفصال من أجل الوحدة مـؤشـرا عـلـى اتجـاه الـروايـة

.)١٥(السورية نحو الواقع واDشاركة في قضاياه اDصيرية»
إننا هنا أمام تنافس أحمد رضوان وحسن ناطور معا على حب أمينةQ إذ
إن الحب كان يدفعهما للتنافس «على تشديد نضال كل منهـمـا حـتـى يـنـال
رضا حبيبته مع أن كلا منهما يعترف بأن الوحدة كانت أغـلـى مـن حـبـهـمـا

.)١٦(الشديد لأمينة»
إن أهم ما في هذا النص �ا يبعث على التفجع والأسى أن حيا كاملا
هو حي (باب اDقام) يقوم بانتفاضة ضد الانفصالQ إذ إن أحداث الـروايـة
تبدأ من اليوم الثالث بعد الانفصالQ حيث انتهت الثورة أو الانتفاضة وابتدأت
اDذبحة ضد الوحدوي~Q إذ يأتي ثلاثمائة جندي وشرطي إلـى هـذا الحـي
Qوبـدء الـصـدام Q(ـشـاغـبـةDا) لتطبيق نظام منع التجوال واعتقال العنـاصـر
حينئذ جعل هذه اللحظة للدفاع عن الوحدة في لحظة الانفصال.. لحظـة
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دمويةQ وهو ما يصبغ اDشهد كله بألم التفجع على ما حدث علـى أنـه رمـز
الوحدة والتباكي عليها «فالصدام والقتل والدماء والإرهاب ووجود تنظـيـم
وهدف جماعي.. كل هذا ترك بصمات واضحة على البيئة اDتخلفة البائسة
فحولتها إلى بؤرة نضالية ومعقل لتنظيم تقدمي يغيـر كـثـيـرا مـن عـلاقـات
أعضائه وعادات شبابه.. وشخصيات الحي لها هموم وطنية سياسية وكل
فرد فيه يكافح ويناضل ضمن إطار واحد وهو مقاتلة السلطة الانفصاليـة

.)١٧(من أجل إعادة الوحدة»
وفي ساحة هذا الحي تعود عديد من الشخصيات-في الرواية السابقة-
لتقوم بدور النضال لتأكيد الوحدة التي كانتQ في الوقت نفسهQ فإن عديدا
من الشخصيـات الـتـي كـانـت تـقـوم-فـيـمـا سـبـق-بـأدوار ضـد الـوحـدةQ هـذه
الشخصيات نفسها (النماذج) تتحول إلى النقيض. وعلى سبيل اDثالQ فعلى
ح~ كان الشيخ أحمد-رجل الدين-في رواية «متى يـعـود اDـطـر?» مـخـادعـا
مراوغاQ يخدع الفلاح~ ويتحالف مع الطبقة اDسيطرةQ فإن الشيخ النجار
رجل الدين في رواية «جومبي»-على النقيض-يتحدى القوى الانفصاليةQ ولا
يتردد في تحدي الضابط الذي يجيء بقوة الجنود النظامـيـة الـتـي تحـاول

السيطرة على الحي.
اDهم هناQ أن القوى اDضادة لم تكتف بالثورة والغضب الذي ينم عن رد
الفعلQ وإUا هي تحاول تأكيد أن طريق الوحدة العربية لابـد أن يـتـم عـبـر
تنظيمQ فليست الحماسة كافية وحدها لبناء هذه الوحدةQ وإن سلك اDؤلف
في هذا كثيرا من اDبالغات التي يقتضيها السياق الروائي وإجمالاQ فرواية
«جومبي» Dا تظل أول رواية «ترفض ما حدث ب~ مـصـر وسـوريـا فـي عـام

Q وهي بهذا لا تكتفي بالتفجع وحسب وإUا الـسـعـي)١٨( من انفصـال»١٩٦١
للعمل لبناء التجربة من جديد علـى أسـس سـلـيـمـة ووعـي عـربـي يـؤكـد أن
الطبقات الشعبية العريضة هي صاحبة اDـصـلـحـة فـي أيـة وحـدة تـتـم فـي

أقطارنا العربية.
وهو ما قطع فيهQ شوطا أبعدQ روائي سوري آخر وهو صدقي إسماعيل.

أجيال (العصاة)
ورواية (العصاة) تحاول تأكيد أن الاتجاه القـومـي الـعـربـي كـان نـتـيـجـة



124

الاتجاه القومي في الرواية

تطور زمني وليس طفرة بأية حالQ وهو تطور تبنتـه الأجـيـال الـعـربـيـة فـي
سوريا عبر عديد من اDواقف العروبية اDتواليةQ وهذا التأكيد ينسجه الروائي

 كمـا)١٩(عبر اD® الحكائي خلال تنظيم أسري يقترب من رواية (الأجيـال)
نعرفها.

وأحداث الرواية تبدأ من أوائل القرن العشرين-من الاحتلال العثماني-
وحتى نكبة فلسط~ أو بعدها بقليلQ ففي هذه الفترة يتجسد التنظيم عبر
ثلاثة أجيال: كل جيل �ثل حلقة من حلقات تطور زمنيQ وهو تـطـور عـبـر
Qالاحـتـلال الـفـرنـسـي Qعنه \راحل تاريخيـة مـعـروفـة: الـعـصـر الـعـثـمـانـي

.١٩٤٨الاستقلال حتى نكبة 
وإذا كانت الرواية لا تتوقف طويـلا أمـام الجـيـلـ~ الأولـ~ (جـيـل الجـد
محمد آل عمران والابن إبراهيم)Q فإن التركيز الرئيسي يتحدد عبر الجيل

الثالث (الحفيد عدنان).
وإذا كان الجيلان السابقان �ثلان بذر الحب في التجربةQ فإن الجيل
الثالث يصور مرحلة الحصاد \ا يعنيه من خاصية التنظيم والتمرد والعمل.
إن الجيل الثالث �ثل أولئك (العصاة) الذين يتسلحون بفكرة القومية العربية
ويعملون بها بشكل فعالQ ومن هناQ فإن الراوي يولي اهـتـمـامـا مـتـصـاعـدا
بعدنانQ فهو ولد في عام الثورة السوريةQ ومن ثمQ ترك هذا العام أثرا دالا

١٩٣٦في دوره النضالي الآتيQ كما أن تطوره الزمني الذي سبق أحداث عام 
-  قد اقترن بانتشار١٩٣٦يعمل على إنضاج فكره العربي الثوري. فهذا العام-

Q كما يتواصل دوره ليلعب دورا كبيرا في)٢٠(الروح الوطنية في إنحاء البلاد
الجامعة ليصل إلى (الكادر) التنظيمي لجماعة.

على أن اDهم هنا أنه لا يرى في الفكـرة الـعـربـيـة أو الـشـعـور بـالـوحـدة
العربية أي شعور (يوتوبي)Q فهو يسعى بعقلانية شديدة لتكوين تنظيم سياسي
قوميQ ويسعى للاشتراك في الثورة العراقيةQ كذلكQ يسرع إلى الاشتراك

في القتال ضد الصهاينة في فلسط~.
وخلال ذلك كلهQ نكتشف أن الروائي يسعى-للخـروج مـن حـالـة الـلـوعـة
التي خلفها الانفصال-لرسم شروط الوحدة والتعرف على سلـبـيـاتـهـا عـبـر
فترة زمنية �تدة بشكل أفقيQ إنه يحاول أن يتلمس فـيـهـا إنـضـاج الـفـكـر
العربيQ وظروف نشأة تنظيم فعالQ والخطوات الأولى للإعلان عنه.. ومـا
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إلى ذلك.
و�ا يلفت النظر هنا أن هذه الرواية-كـسـابـقـتـهـا-تـرى أن الخـلاص لا
يأتي إلا عبر اDثقف~ من الطبقة الوسطى الصغيرةQ هذه الطبقة التي تعي
Qرحلة. وتفهم حركة الجماهير العريضة وتروضها و)ضي بهاDضرورات ا
كذلكQ تعي أن فشل التجربة الوحـدويـة لا يـعـود إلـى نـقـص فـي الـوعـي أو
Qكالشخصيات الدينية Qإعاقة الواقع الاجتماعي أو سقوط بعض الشخصيات
عبر الطريق الطويلQ وإUا تعيد الفشل إلى نقص الإمكانات اDـاديـة. إنـهـا
الإمكانات التي تعني اقتصادا حرا واعيا يكون عليه أن يراكم التطور الإيجيابي

ويكرس له في الطريق الصحيح.
بيد أن عامل الاقتصاد لا يحولQ بالطبعQ دون الوعي بـتـطـور الـتـجـربـة
القوميةQ ومحاولة الإفادة من حركتها. إن الراوي يولي عنـايـة كـبـيـرة بـهـذا
الوعي موشيا في شريط طويـل: ظـلـم الأتـراكQ هـز�ـة مـيـسـلـونQ اهـتـزاز
الثورة السوريةQ نكبة فلسط~Q الثورة في العراقQ الثورة في اDغرب.. الخ.

«ينداح الطوفان»
ويتبلور هذا كله في رواية نبيل سليمان (ينـداح الـطـوفـان)Q فـعـلـى حـ~
Qيتعرض الراوي لهذا الصراع الدائر بـ~ الـفـلاحـ~ والإقـطـاع مـن نـاحـيـة
Qوآثار الانفصال بعد حدوثه في وجدان الإنسان العربي من نـاحـيـة أخـرى
فإن الروائي يغلف ذلك كله بغلاف من اللوعة على الوحدة التي كانتQ دون

أن ينال منها قط.
إنه ينقد التجربة من منطلق محاولة الإفادة من تطورها فيما بعد.

 في سوريـا١٩٦٣Qوهو على ح~ يرصد التجـربـة بـعـد ثـورة آزار-مـارس 
Qفإنه يشير إلى أن الانفصال لم يكن عامل سلب في التغـيـيـر الاجـتـمـاعـي
وإUا كان ينتظر منه أن يكون عاملا إيجابياQ فعلى ح~ ردد الذيـن قـامـوا
بالانفصال في سوريا أنهم سعوا إلى ذلك لإحداث ثورة اشـتـراكـيـة «نـعـيـد

Q فإن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مضي قرابة)٢١(للعامل والفلاح حقهما»
سنت~ على الانفصال. إن أحمد / اDعلمQ الذي سعى إلى تغيير حالة أهـل
القرية لم يجد تجاوبا مع الحكام الجددQ فقد كان يحدث نفسه دائما: (ما

أشجع ولاء الضباط الذين دكوا الانفصال وأعلنوا إرادة الكادح~..!)
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ولا يلبث أن يقول لنفسه ولنايف-الابن اDنبوذ لأحد أثرياء القرية:
(هنا في القريـة لـم أر شـيـئـا بـعـد مـن كـل مـا حـكـتـه الإذاعـات وكـتـبـتـه

.)٢٢(الصحف)
لقد كان نايف يتحدث دائما عـن الحـزب الـقـومـي الـسـوريQ واسـكـنـدر
يتحدث عن أفكار اجتماعية وقوميةQ وفي كل الأحوال كان الضباط الذين
قاموا بالانفصال يؤكدون أن الانفصال لم يقم إلا للإصلاحQ وأن الثورة التي

-  لم تقم إلا من أجل الإصلاح «حق الناس..١٩٦٣قامت بعد ذلك بقليل-عام 
 ومن هناQ فان الفكرة الرئيسية التي ترددت على لسان)٢٣(أين هذا الكلام»

أحمد كانت أن الثورة أو الانفصال أو التغير يجب ألا يقوم إلا بناء على إرادة
Q وهي الإرادة الشعبية)٢٤(شعبية وليس بناء على «انقلاب.. وبعض الهتاف~»

التي يحميها الجميع وليس برغبات فردية.
ومن هناQ كان نايف أكثر أبناء جيله فهما لطبيعة هذا التـغـيـيـرQ فـرغـم
أصوله (الإقطاعية) أدرك أن ما حاق به من سجن وتعذيب لم يكن ذنب أحد
أفراد النظام السائدQ لم يكن ذنب ثلة عسكرية أو جماعة تسعى (بالنيابة)
لأحداث وحدة ثم تفصم عراها-كما حدث-وإUا هو ذنب الشعب الـذي لـم
يدرك أنه يجب أن نتعامل مع النظام كله وبوعي شعبي عام «من سبب هذا
الشقاء? أليس النظام القد� الذي لم يتغير إلا واجهته ? علينا إذن أن نهدم

.)٢٥(ذلك النظام حتى نقول إن الثورة قد قامت»
Qلم ير الروائي أن الانفصال عقب الوحدة أو حتى الثورة فيما بعد Qوإذن
كان السبب فيما حدثQ وهو ما يشير في التحلـيـل الأخـيـر إلـى أن تجـربـة
الوحدة في حد ذاتها تظل تجربة إيجابـيـةQ إUـا كـان يـجـب أن نـعـي مـعـهـا
الأسلوب السائدQ أسلوب الصراع بـ~ الـطـبـقـات أو الـعـائـلات.. الأسـلـوب

الذي لم نستطع التنبه إليه فسقطنا جميعا أسرى هذا الواقع.
وهو ما دعا الروائي أن يبتعد كثيرا عن تجربة الانفصال-نشرت الرواية

- ليستطيع أن يراها أكثر من بعيد.١٩٧٠عام 

الوجه الثاني: المعارضة
وعلى النقيض من الوجه الأول-التأييد-جاء الوجه الثاني ليـضـيـف إلـى
التأييد الإخفاقQ فإذا هو محاصر بحاصل التـأيـيـد والإخـفـاق وهـو شـعـور
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التفجع.
وقد دفع هذا الإحساس إلى اDعارضة الناتجة عن مرارة الواقع.

لقد كان اDناخ السياسي طيلة فترة الوحدة من إلغاء للأحـزاب وفـرض
قيود على الاستيراد والتصدير وتطبيق قوان~ الإصلاح الزراعي.. وما إلى
ذلك باعثا على كثير من الفرح منطويا على كثيـر مـن الخـوف والحـذر مـن
مستقبل تجربة يتربص بها عدد كبير من أعدائها غير الراض~ عنهاQ وهو
ما حدث بالفعل ح~ © الانفصالQ فعمد النظام الجديد في سوريا خاصة
لإلغاء كثير من التدابير والقرارات الإيجابية التي حدثتQ وهو ما نتج عنه-
عقب الانفصال-حالة رديئة دفعت الروائي~ إلى التشوق إلى التجربة القد�ة
والتخوف-في آن واحد-�ا يحيط بها من أخطارQ وهو ما يفسر ذلك التفجع

الذي يقترب من اDعارضة الذي بدا واضحا في النتاجات الروائية.
إننا في مناخ الوحدة وبعدهـا أمـام هـذا الـواقـع مـتـرجـمـا إلـى «تـيـارات
وجودية وعبثية»Q شاهدت هذه التغيرات التي تبعث على الألم والتي تحاول
اجتياح مواكب الأمل التي بعثتها تجربة الوحدةQ وهو ما بدا-في ضـوئـه-أن
العمل للمستقبل يبدو ضربا من الخيالQ فتوالت محاولات الانتحار النفسي
والجسديQ وهو ما نجده في نصوص هاني الراهب ومطاع صفدي وتيسير

سبول وغيرهم.

«شرخ في ليل طويل»
لا �كن قراءة رواية هاني الراهب (اDهزومون) دون التمهل عند الرواية
Qفرغم أن الأولى كتبت في فترة الوحدة Q(شرخ في ليل طويل) الخالية لها
والأخرى في نهاية فترة الوحدة وصورت حدوث الانفصالQ فإن ما يجمعهما
يعد \ثابة حس عميق بالواقع العربي الذي سيفرزQ خلال Uاذجه السائدة

.)٢٦(حينئذQ هذا الانفصالQ وما يعنيه من )زق للقيم العربية وفسادها
بيد أن الرواية الثانية-شرخ..-تلخص سابقتهاQ وتعبر أكثر منها عن واقع

الوحدة والتفجع Dصيرها.
وتقدم رواية (اDهزومون) مجموعة من الطلبة الجامعي~ الذين يتعرفون
على حياتهم تحت راية الوحدةQ ومن هناQ فإن مشكلة هؤلاء الـطـلـبـةQ كـمـا

Q وهو ما يفسر لنا غلو الشخصية)٢٧(يحددها بعضهم «أنه ليس لدينا مشاكل»
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الأولى في أحلامها من السفر إلى أمريكاQ وح~ يفشل تتبلور أحلامه في
الدخول إلى الجيشQ ومن ثمQ يستعيـض عـن تحـقـيـق أحـلامـه فـي الـسـفـر

بالثورة وعمل انقلابQ انقلاب وليس ثورة ضد الوحدة.
وهذا العالم-الإحباط والخروج منه-�ثل الإطار الزمني للرواية الثانيـة
(شرخ في ليل طويل) حيث يحاول أصحابه العيش في حلم التـغـيـيـر الـذي
انتهى بالوحدةQ ويتقاطع مع زمن الوحدة الأفقي زمن رأسي آخر هو الزمن
الاجـتـمـاعـيQ ويـعـبـر عـن أحـلام هـذا الجـيـل فـي الـقـضـاء الــروائــي ثــلاث
شخصيات: أسيان السوريQ وكل من لبنى ومجد وهما فلسطينيانQ غير أن
كل شيء ينتهي بانتهاء الحلم ح~ تنهار الوحدةQ ومثل كل حلم لا يصل إلى

نهايته الطبيعية يستيقظ الجميع على كابوس في هذا الليل الطويل.
ويكون علينا أن نلاحظ في هذا كله أن حالة التفجع التي تعيـش فـيـهـا
الشخصيات مبعثها التمزق الاجتماعيQ وهو ما يبدو في غياب أسيان عن
مجتمعه وغياب لبنى ومجد عن فلسط~Q فالشخصيات تحمل بذور )زق
وجودي حاد «إن مجد ابن الأرض التي لم يطأها». الوجه الآخر (الطرفة)
يوم رحل إلى الشاطئ السعيد حاملا كتاب موتهQ وهو مجدQ وأختـهQ «ابـنـا

 أكثر من (لوليتا) اغتصبها أدعياء سليمان الحكيم١٩٤٨مدينة لم تكن عام 
Q كما أن أسيان (لاحظ دلالة الاسم) يحمل هم المجتـمـع)٢٨(بضربة واحدة»

 ويعايش طويلا إحسان الذي يحيا في اDاضي ويسمع دائما للبـنـىQ)٢٩(كله
Qويقبع طويلا ب~ ذاته ح~ يسأل من أن لآخر «ب~ ثلاث عشرة دولة عربية

.)٣٠(أيعقل أن يبقى الغاصبون في فلسط~»
وح~ يدفع الحاضر الأليم عديدا من الشخصيات إلى مـعـارضـة هـذا
الحاضرQ والانتحار خلاصا منهQ فإن أسيان يغرق أكثر فـي هـذا الحـاضـر

الذي ازداد قتامة بحدوث الانفصال:
(... انقلاب عسكري. انفصلت سوريةQ انضربت الوحدة.

.)٣١(- انضربت الوحدة)
Q فإن إحساس الفجيعة)٣٢(ورغم أنه يشغل طويلا بتحليل أسباب الانفصال

والألم يسيطر عليه سيطرة شبه كاملةQ حتى لينتهي النص بهذه العبارة:
.)٣٣((.. خلال دقائق أخذنا نبكي غضباQ في الغرفة اDوصدة الباب)

ويلاحظ أنه رغم تحليل الواقع في روايته الأولىQ فإنه في هذه الرواية-
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شرخ..-أدرك أن شرخ الانفصال كان أكبر من التحليلQ فإفساح الواقع الرديء
للتجار والشركات والإقطاعي~ اDناوئ~ لحلم الوحدة كان من الطبيعي أن
يسلمنا لهذا اDصيرQ وكأنه أراد تأكيد أن الانفصال كانت له جـذور بـعـيـدة
قبل حدوثه بسنواتQ وهي النتائج التي انتهـت بـنـا إلـى هـذا الـواقـع اDـريـر
داخل النص وخارجه: انتحار الفلسطيني (مجد) وضياع شقيقته في وهـم

الكتابة (لبنى)Q وتهاوي (أسيان) وسقوطه في حمى البكاء.
Qأن هاني الراهب الذي أيد تجربة الوحدة تأييدا مطلقا Qمعنى هذا كله
لم يستطع أن يخفي خوفه من الواقع العربي غير اDهيأ حينئذ لهذه الوحدة
لظروف عديدة خاصة في سورياQ حيث كانت حمى الوحدة تقضي على أية
Qمنذ العصر العثماني Qوحيث كنا جميعا نعيش Qبادرة للوعي والتحليل العلمي
في عالم ألف ليلة وليلة (روايته التالية) يتوخى فيهاQ كما سنرىQ هذا العالم
Qوحيث تحول هذا الخوف-بالفعل-فـيـمـا بـعـد Q(ألف ليلة وليلتان) وعنوانها

إلى واقع مرير مفجع لنا جميعا.
Qوهو Qبشكل أكثر صدقا وقتامة معا كاتب سوري آخر Qوهو ما عبر عنه
مطاع صفديQ الذي أضاف إلى مفهوم هاني الراهب تفجعا أصدقQ وتعمقا

أصدقQ وغذى التيار الوجودي العبثي بروافد عديدة.
وهو ما سنتمهل عنده أكثر..

من جيل القدر إلى ثائر محترف
/٦٠بدا مطاع صفدي بروايتيه (جيل القدر) و(ثائـر مـحـتـرف) عـامـي (

) حريصا «على تصحيح اDسار القومي من خلال تغذيته بأساس فلسفي١٩٦١
Q وهو ما)٣٤(وجودي حتى يرتكز مفهوم القومية العربية على أسس صلـبـة»

بدا من تتبع شخصيتي: نبيل وكر� في الروايت~Q وذلك انطلاقا من مفهوم
أساسي هو أن الحرية الفردية يجب أن تكون الأساس الأول لخلـق الـبـطـل

القومي العربي.
ومرورا فوق قضايا وجودية كثيرة في النص~ الروائي~Q فسوف يـكـون
تركيزنا أساسا هنا على موقف الروائي من الوحدة: التأييدQ والتفجع الوجودي

للمصير الذي ينتهي بصاحبه إلى التردي والجمود.
إن (جيل القدر) من الروايات اDبكرة في موضوعها إلى حد ماQ فصاحبها
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يكتب رواية تشير في أحداثها إلى محاولة عدد من اDثقف~ النـضـال ضـد
 ومنـذ١٩٥٤/ ٥٢أديب الشيشيكلي الذي حكم سوريـا عـسـكـريـا بـ~ عـامـي 

السنة الأخيرة من حكمه حتى يصل إلى وجود عبد الناصر في دمشق عام
Q أيQ تصل في أحداثها إلى بدايات الوحدة العربية مع مصر.١٩٥٨

كان الواقع يحمل على الحماسة لفكرة الوحدة لكنه يحمل-أيـضـا-بـذور
الخوف من الواقع السوري الذي سيتبلور فيما بعد في إجهاض الوحدة.

الرواية-إذن-تعكس الواقع الفكري في سوريا قبل الوحدةQ وترصد جملة
من الأحداث بشكل علمي انتهت مقدماتها إلى ما انتهت إليه.

ورغم تعدد مستويات النص الروائي ب~ فكري ووجوديQ فـإن الجـانـب
القومي يظل أهم الجوانب قاطبةQ فالعربي مازال يكتشف نفسه في الفترة
اDهمة التي كانت الدول التقدمية في اDنطقة تتحسس طريق الوحدة فيهـا
في الخمسينيات. ومن هناQ تظل أهداف البطل-نبيل-كـشـف الـذاتQ إذ إن

Q فهذه هي الخلية الأولى للتعرف)٣(٥تحرير الذات لابد أن يبدأ... من قومك
على الذات وبدء النضال بوعي شديد.

ويلاحظ د. حسام الخطيب أن مفهوم الكاتب هنا-وهو مفهوم شاع في
Qفالتحقق لن يتم عن طريق التأمل أو العزلة Qالأدب حينئذ-«مفهوم إيجابي

. وهو ما يشير إلـى أن الـكـاتـب)٣٦(وإUا يتم عن طريق اDـمـارسـة والـعـمـل»
استطاع أن يعقد اDصالحة ب~ اDفهوم~: الوجود الفردي اDطلقQ الوجـود

.)٣٧(القومي اDرتبط بولاء كامل سياسي وفكري واجتماعي للأمة
وبناء على ذلكQ فقد كان نبيل Uوذجا لأبناء جيله في الخمسينيات من
حيث الوعي بالاتجاه القومي العربيQ وقد )ثل ذلك في انتمائه إلى حرب
Qأن الـسـلـوك الـعـام لـنـبـيـل Qأضف إلـى ذلـك Qالجزائر ودعوته إلى القومية

Q)٣٨(كممثل للاتجاه القومي ينبع-أساسا-من أن إ�انه لا يعـرف اDـسـتـحـيـل
فهو يرسم صورة إيجابية لـ (جيل القدر) الذي عاش في دمـشـق حـ~ كـان

Q حيث كان من ب~ الشباب السوري في ذلك.)٣٩(النزوع العربي في أقصاه
الوقت الـذي �ـتـلـئ حـمـاسـة لـلـفـكـرة الـعـربـيـةQ وخـاصـة مـن جـيـل طـلاب

.)٤٠(الجامعة
على أن القيمة الكبرى (لجيـل الـقـدر) كـانـت تـتـمـثـل فـي وعـيـه إلـى أن
تحقيق الوحدة لا يكون بالحلم أو الحماسة فقطQ ومن هـنـاQ فـإن الـروائـي
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الذي أيد التجربة الوحدوية راح يؤكد في نهاية النص أن الطريق الصحيح
Q كما لم)٤١(يكون بالكفاح اDستمرQ وهو ما )ثل في انضمامه لثوار الجزائر

يتردد في الخروج مع الجماهير لتأييد عبد الناصرQ وإن ظل مقصورا على
Qحتى إذا ما هبطت الأحلام من عل بـالانـفـصـال Qوعي الجماهير الباطني

يصاب الروائي بالتفجع \ا لا �كن التعبير عنه.
Qومـن ثـم Qإن الحلم لم يكتمل في الداخل بتحقيق الوحدة إلى منتهاهـا
فإن خروجه Dمارسة النضال مع شعب الجزائر كان يعنـي الـسـعـي لإكـمـال

الحلم عبر العمل وليس الانتظار وعبر الفعل وليس الفكر.
وفي الرواية التالية-ثائر محترف-يحمل نبيل اسم كر�Q ويختار أن يحيا

 إبان إعلان الوحدة بـ~١٩٥٨إرهاصات ثورة شعبية أخرى في لـبـنـان عـام 
مصر وسوريا.

لقد اختار البطل الوجود في لبنان ليلعب دوريـن فـي آن واحـد: الـثـائـر
الذي يعمل خلاصة تجربة سابقةQ والصامت الذي يلحظ تبلور تجربة عربية
جديدة في لبنان ح~ كان يشهد Uـو ديـانـة جـديـدةQ كـمـا يـسـمـي الـوحـدة

السورية.
أن الثورة هنا مهمتها أن تكون تجربة البطل أمام ذاته أولاQ فثورة الأفراد

تستحوذ على مساحات شاسعة من (الخطاب) الروائي.
Qولا يعني ذلك أن تظل الثورة في مساحة (اليوتوبيا) التي توجد دائـمـا
وإUا تكون بهذه اDعاني التي تخرج منها البطل «تجـربـة الـبـطـل أمـام ذاتـه

.)٤٢(أولا»
وفي وسط هذه الحماسة كان إحساس التفـجـع والخـوف الحـذر يـنـمـو
رويدا رويدا في اDناخ الوحدوي الذي كان يسيطر على النص الأولQ ونحن
الآن في هذا النص أمام عالم خارجي لم يصل إلى درجة النضـج يـرصـده
هذا الثائرQ إذ يبدو أن السلبيات التي أدت إلى الوحـدةQ فـالانـفـصـال قـبـل
ذلك تسعى الآن في اDناخ لتعيد ما سبق أن أحدثتهQ وهو ما يتـرجـم حـالـة
كر� الذي كان ثائرا محترفا فأصبح الآن ثائرا صامتا يحمل كـل تـاريـخـه
القد� في حقيبةQ ولا يشارك قطQ فهو على اDستوى الفـردي فـوق بـغـداد
كما هو فوق القاهرة وعمان والجزائر ودمشقQ وهو بدأ «في فلسط~Q ثـم

.)٤٣(تظاهر في دمشق.. ثم قاتل في الجزائر»
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وهنا نصل إلى أهم مستويات البطل داخل النص.
إن هذا اDوقف من كر� قد يرى على انه تكر� للسقوط وتأكيد لهQ وهو
موقف قد يعكس اDصير الذي انتهت إليه دولة الوحدةQ وهـو مـا �ـكـن أن
نجزم بهQ فإن اDوقف الذي حاول صاحبـه تـأكـيـده عـلـى اDـسـتـوى الـفـردي
تحول الان ليعكس موقفا جماعياQ فالرواية «تبشر بلا جدوى التمرد وتدعو

Q وهـو)٤٤(إلى الابتعاد الكامل عن العالم والـغـرق فـي أبـراج الحـلـم الـذاتـي»
مصير انتهى إليه الروائي عن وعي وليس فقط نتيـجـة لـلـسـيـاق الـوجـودي
الذي بدأ به الأحداث التي عاشها. فالتجـربـة الـتـي عـاشـهـاQ بـالـفـعـلQ قـد
أكسبته ذلكQ فمن اDعروف أن مطاع صفدي-الروائي-كان قد أعلن انسحابه

Q وهو ما١٩٦٠من عضوية الحزب قبل عام من صدور روايته (ثائر محترف) 
يشير إلى أن النوازع الداخلية للحاضر كانت أكثر استجابة للخارج منها إلى
ما يجب أن يكون عليه موقف مثـقـف (رجـل الـقـدر) كـمـا دعـا مـنـذ روايـتـه

الأولى.
على أن ذلك يثير تساؤلا آخر عن اDصيرQ وهو ما يطرح اDستوى الثالث..
فمع أنه لا �كن تجاهل الصور العديدة التي نقلها لناQ والتي تبعث على
الحيرةQ فإن مطاع صفدي داخل النص وخارجه كان بـإزاء عـدد كـبـيـر مـن
اللبناني~ الذين يبدون تحمساQ وهو يشاركهم في هذاQ لفكرة العروبة فـي
لبنانQ فكنعان كان يصيح دائما «إن فجر الوحدة الشاملة قد هل ولن تبقى

Q وأن بيروت أخذت تشق طريقها «وتشق معه قشور)٤٥(حدود ب~ بلد وبلد»
الزيف عن وجودهاQ لتبرز من تحتها مدينة عربية تشارك في عصر الثورة

Q بل إن الثائر المحترفQ الصامتQ كاد يخرج من طوره في بعض)٤٦(العربية»
اDرات حيث صاح في دعاة القطرية «إن بيروت ليـسـت مـديـنـة الخـلـيـط..
وليت العرب أحد عناصر هذا الخليط.. العرب هم العنصر الأول اDكافـح

.)٤٧(ضد هذا الخليط»
على أن هذه الحماسة للعروبة تظل جزءا من اDعركة الدائرة ب~ اDاروني~
اDسيحي~ واDسلم~ السني~ أو الشيعةQ ولكنه يظل في الوقت نفسه تحضيرا
لطاقة الفعل في أعماق هذا (الثائر المحترف)Q وهذا التحضير يعود إلى ما
لاقاه هذا الثائر من قبل في بحثه عن أرض فلسط~ وعروبة سورية وحرية
الجزائرQ حيث كان البحث عن عروبة هذه الأقطار العربية يواجـه تـفـجـعـا
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عاتيا حتى أن الرواية تزخر بلفظت~ يجب ألا تغيب عـنـا دلالـتـهـمـا (أعـيـد
النظر)Q فإعادة النظر إلى ما كان يظل عاDا \رارة في وجدان هذا الثائر

المحترف الذي يرسم خطوط قدره وجيله بهذه السطور:
 إلى السنـوات الأربـعـيـنـيـة بـ~ دمـشـق١٩٣٧(ثائر محـتـرف عـتـيـق مـنـذ 

وفلسط~ ثانية. الجزائر. الوحدة.
والصراخ واحد دائما ب~ القتلىQ أعطونا جسدنـاQ أعـطـونـا جـسـدنـا..
رجال من دون أسلحةQ نساء دون أجساد. وأرض دون مطر.. وأديان تبرأت

.)٤٨(منها آلهتها)
معنى ذلكQ أنه إذا كانت الثورة في لبنان الان تسعى إلى إثبات أن لبنان
عربيQ ففي لبنان يظل هناك «Uوذج من الحكام والزعماء قد كشفتهم هذه

Q وأن هذا النموذج يظل �ثلا لكل القوى الداخليـة)٤٩(الثورة أمام الشعب»
QطافDفي نهاية ا Qوالخارجية التي تريد أن تنال من وحدة لبنان التي هي
وحدة الأقطار العربية كلهاQ وهو ما يفسر ضيق هذا الثـائـر المحـتـرف \ـا
يواجهه من عنت شديد أمام رواح الفكرة العربية. وهو ما يحدث حالة من

التفجع فالصمت بعد الثورة والاحتراف.
وباختصارQ فإن تجربة كل من هاني الراهب ومطاع صفدي-وهـمـا مـن
روائيي الستينيات-راحت تربط في التعبير عن حالة التفجع ب~ الـتـجـربـة
الوجودية والتجربة الوحدويةQ إذ تحقق لدى هـانـي الـراهـب ربـط الخـاص

Q في مناخ استطاع الروائي فيه استبطان تياراتـه)٥٠(الفردي بالعام القومي
اDتضاربة �ا عمق لديه هذا الإحساس بالتفجع بالراهنQ الذي هو مقدمات
Qح~ هبط إلى مناخ الوحدة Qوهو ما تحقق-أيضا-لدى مطاع صفدي Qالآتي
Qا سيحدثD إلى حالة التفجع Qفأسلمه هذا كله Qوغرق لأذنيه في قضاياها

ومن ثمQ آثر أن يلعب دور ثائر أعترف من دون تنفيذ.
وهو ما ينتقل بنا إلى وجه آخر..

الوجه الثالث: النقد
وفي مقدمة الروايات التي نقدت التجربة إلى درجة الإدانة روايتا عبد

السلام العجيلي وسلمى الكزيري.
وقلوب العجيلي (قلـوب عـلـى الأسـلاك)Q تـصـورQ تـردي ذكـريـات طـارق
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عمران عن الفترة التي قضاها في دمشق مع عمه عمر عبد المجيد من أجل
تنفيذ مشروع التليفريكQ الذي تنوي تنفيذه مؤسسة عمه (مؤسسة عمران
للهندسة والإنشاءات والتعهدات)Q وتستمر الرحلة/ الحكـي الـروائـيQ مـنـذ

غادر القرية حتى وقع الانفصال فعاد إلى قريته مرة أخرى.
والرواية تتعرض لهذه الفترة الحاسمة من تاريخ الوحدة ب~ مصر وسوريا

.٥٨/١٩٦١في الفترة ب~ عامي 
إن عائلة / مؤسسة آل عمران هي طبقة )ثل مركزا كبيرا من مـراكـز
القوة الاقتصادية التي �تد أصلها إلى التطور الريفي والاستثمار العقاري
Q«وصاحبها يحلم بتنفيذ مشروع «التليفريك QدينةDوالرأسمالي بالعاصمة / ا
وهو ح~ يصدر أحلاما وأفكارا وحملات للصحفQ لا يعبأQ داخل دمـشـق
وخارجهاQ بغير صفقات واستثمارات مالية تتزايدQ دائماQ وح~ تبدأ أجهزة
الوحدة في التعامل مع هذه الطبقةQ بـان يـسـعـى مـنـدوبـهـا زكـي (بـك) إلـى
إجهاض اDشروعQ يبدو واضـحـا أن الـهـوة شـاسـعـة بـ~ طـمـوح الـدولـة فـي
الإصلاح الزراعي وتأميم عديد من اDؤسسات وأحلامها الاجتماعية وب~
جموح أصحاب هذه الطبقة في السعي إلى استمرار «تراكم فائض الجهد»

لتتحول مشروعيتها إلى ديناصور ضخم يبتلع كل شيء.
وب~ طموح الدولة وجموح الطبقة يتحدد التناقض أكثرQ وتتعدد مناطق

الصراعQ فالصدامQ الذي ينتهيQ فيما بعدQ إلى الانفصال.
ورغم أن هذا الصراع يبدو عاماQ فإن (الخطاب) الروائي يتحدد حـول
إدانة دولة الوحدةQ والإدانة هنا تأخذ شكلا نقديا شمولياQ أنها تصل إلـى
عبد المجيد بك وغيره من أفراد طبقته كرموز لكل مؤسسات الوحدة التي

أقامتها القاهرة وحرصت على أن تديرها.
Qإن انتهازية هذه الطبقة الوسطى في سوريا تكون أول من يدين الروائي
فهذا هو عبد المجيد بك صاحب اDؤسسة له اتصالات وثيقة بالغرب والعرب
معاQ وهو يسعى لإقامة اDشروع ب~ قاسيون وساحة الأموي~Q وح~ يحس
بالخسارة ينسحب من اDشروع الذي يخدم الجماهير العربية ويصدر أمواله
للخارج ويهرب نهائيا من البلادQ ولا يبقى لابن الأخت-طارق-غير المحاولـة
الفاشلة في درب الإرث اDشكوك فيهQ وهو ح~ يسلم نفسه لأسـوأ Uـاذج
طبقته: موظف~ كبارQ انتهازي~Q أثرياء.. الخQ يسقط معـه عـدد كـبـيـر مـن
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نساء هذه الطبقة.
فالروائي هنا لا يدين الطبقة الإقطاعية فقطQ وإUا أيضا الظاهرة..
إن القاهرة هنا تنال قدرا كبيرا من اللوم والنقد في صورة إدانـة عـبـد
الناصر ونظامه مرورا \ؤسسات وأجهزة الحكم وصولا إلى أصغر مصري
يحيا في دمشق الوحدةQ سواء كان زكي (بك) اDصري ذو اDـركـز الـرسـمـي
فيها الذي �ثل القاهرةQ أو اDهندس جاد الله الذي يتدخل في كل شيء في
دمشقQ أو سلبيات العسكري~ اDصري~ الذين يحاولون أن يسيطروا علـى

اDؤسسات والأفرادQ والكثير من متنفذي عبد الناصر.
وأهم هؤلاء الذين �ثلون القاهرة زكي (بك) الذي يتغلغل-على حد قول
عبد المجيد-في «بيئات البلد المختلفةQ كثير الصلات بالناسQ بعضهم يقول
عنه إنه ع~ غير رسمية للقاهرة هناQ وأن رأيه مأخوذ به بلا تردد هناك..

.. وح~ يسعى)٥١(و... Q ع~ القاهرة الساهرة هنا.. ويدها اDنفذة أحيانا
زكي (بك) إلى إجهاض مشروع أحد الإقطاعي~Q فإن ذلك يعني لدى البعض
أنه يحاول تحطيم دمشقQ إنه-كما يصفه السوريون-أحد هؤلاء الذين �لكون
وهم في القاهرة تحطيم التحف الفنية الأنيقة في داري الغـالـيـة مـديـنـتـي

.)٥٢(دمشق»
وتلمح شخصيات الرواية إلى عديد من الاتهـامـات الأخـرى الـتـي تـوزع
على دولة الوحدة في القاهرة أو بعض اDواطن~ السوري~Q مثـل «تـصـرف
بعض أساتذة الإقليم الجنوبي مع طلابهم في مدارس الإقليم الشماليQ أو
مثل تلك الصفحة في مجلة «نداء الوطن» التي ظهرت فيهـا صـورة لـزقـاق
في داريا إلى جانب صورة شارع آبي رمانةQ وكتب تحت الأولى (دمشق قبل
الوحدة) وتحت الثانية (دمشق بعد الوحدة)! أو حتى مثل اسـتـغـلال بـعـض
الأفراد السوري~ لتساهل الجمارك في الإقليم الجنـوبـي تجـاه مـواطـنـيـهـا

.)٥٣(الجدد في تهريب اDمنوعات
ومع أن كل تلك الأسباب تعد هامشيةQ فالقضية الرئيسية تظل (الابتسار)
أو هذا الاستعجال في إقامة الوحدةQ فإن العجيلي ينقد العديد من الأسباب
الرئيسية التي أدت إلى الانفصال العربـي مـولـيـا الإرهـاب دورا كـبـيـرا فـي
إضعاف الإحساس بالوحدةQ فهناك كانت الشائعات تدورQ وكانت الأحداث
تشير إلى ما يـحـدث فـي الـسـجـون ومـن يـسـجـنـون والاسـتـجـواب وطـرائـق
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التحفظ.. إلى غير ذلك �ا كان يحس معه بالغصة «لأن حوادث مثل هذه
تجري فوق البسيطة في عصر يتغنـى فـيـه الـنـاس مـن كـل مـكـان بـالحـريـة

.)٥٤(وبالكرامة الإنسانية»
و)تد الإدانة ويستمر النقد للجميع.

ورغم أن النص يوزع درجات النقد خلال قصص عاطفية يسعى لإغراء
القار¡ بهاQ فإن الروائي �زج النقد \وقف الطبقة التي سعت إلى تأيـيـد
الوحدة أول عهدهاQ ثم سعت إلى اتخاذ قرار الانسحاب وتهريـب أمـوالـهـا
للخارجQ وقد كان �ثل هذه الطبقة التي غادرت سفينة الوحدة ح~ أحست

.)٥٥(بغرقها عبد المجيد (بك) صاحب اDشروع الكبير

ألوان الحب الثلاثة
ونغمة النقدQ فالإدانةQ تعلو مرة أخرى في رواية تالية تنشـر فـي الـعـام

- ويشارك فيها-فضـلا عـن١٩٧٤نفسه الذي نشرت فيه إلى وأية الـسـابـقـة-
عبد السلام العجيلي-أنور قصيباتي بعنوان (ألوان الحب الثلاثة). وفي هذه
الرواية تدخل-كالسابقة-شبكة علاقات إنسانية لا تلبث أن تنعقد عند تجربة

 إلى)٥٦(الوحدةQ فعلى ح~ تتحول نازك «الساذجة.. البارعة.. الرخصة..»
رمز للقاهرة (مصر)Q �ثل ند� المحاميQ الحلبيQ الذي وصل القاهرة بعد

الوحدة بأسبوع رمز دمشق (سوريا).
ومع أن ند�ا هنا يشبـه طـارقـا هـنـاك-فـي الـنـص الـسـابـق-إلا أن هـذا
الشبه يتوقف عند العلاقات العاطفيةQ فـمـوقـف طـارق اDـتـخـم بـالـقـضـايـا
الاجتماعية لا نعثر عليه هنا. إنه �ارس المجونQ ويربط الوحدة الجغرافية
والوحدة العضويةQ ويشي نجوى الذات بهذا «لقد غدت الوحدة بـ~ أيـدي
Qوكل الناس في أرجاء القطرين قد ملكوها Qب~ أيدي أصحابها Qالجماهير
أما هوQ قال الآن يداه فارغتان. وإلى الان لم يتملـك نـازك. إنـه لـم يـحـقـق

.)٥٧(وحدته»
والنقد لا يتوقف فقط عند موقف ند� الانتهازيQ وإUا �تد-كما رأينا
في النص السابق-إلى �ارسات دولة الوحدة الإرهابية كلهاQ وكـمـا قـبـض
هناك على الشاب الذي ينقد خنق الحريات فيما حوله © القبض هنا على

.)٥٨(أحد الشبان الذي كان «ينتقد الجيل القد� بحدة وجذرية»
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هذا (البرتقال المر)
وتصل الإدانة إلى أقصاها في رواية سلمى الحفار (البرتقال اDر)Q ح~
ترسم عبر عدة شخصيات أساسية: عصامQ نزارQ إمكـانـيـةQ لـنـقـد تجـربـة

الوحدة وعديد من ملابساتها.
Q فأن الزمن الداخلي يعود إلى الفترة١٩٨٤ومع أن زمن نشر الرواية عام 

Q متخذا الروائي من الوحدة السورية اDصرية مرجـعـيـة١٩٧٣-٦٣ب~ عامي 
Qأساسية لها...! إن عصام يدين سالم الذي أخفق في إيجاد عمل حكومي
لأنه ابن فلان «عانى كثيرون في بلدنا إذ ذاك من عواقب الحرب الطبقية
التي شنت في وطننا أيام الوحدةQ وكانت شيئا مستحدثا وغريبا في سورية
حيث إن أكثر السكان ينتمون إلى الطبقـة الـوسـطـىQ وحـيـث كـان الـنـضـال

.)٥٩(الوطني يجمع طبقات الشعب كافة»
ورغم أن عصام يعيش تجربة حب لا تنتهي نهاية طبيعية مع أمـريـكـيـة
Qفإنه يتحدث كثيرا عن الحب الذي �كن أن يغير الشعوب Q(هيللا اندرسون)
Qويعلن نيته لتأليف كتاب يضمنه مقـولـة أسـاسـيـة هـي «أن الـدول لا تـبـنـى

 معنى ذلك أن)٦٠(والحضارات لا تشيدQ والانتصارات لا تتحققQ إلا بالمحبة»
الدعوة لا تشير في نهاية الأمر إلا لغير «إلـغـاء الـصـراع الـطـبـقـي لـصـالـح
تكريس البرجوازية وأخلاقهاQ �ا يجعل ترداد شعارات المحبة ومشـاكـلـهـا
سلاحا طبقيا موظفا في اتجاه بعينه لحركة الواقعQ ولـيـس مـنـفـصـلا عـن

.)٦١(الواقع»
و�كن أن نلاحظ هنا أن الإدانة التي توجه مـن الـشـخـصـيـات تـتـحـدد
حول عدة ظواهر سلبية كـانـت تـكـرس فـي دولـة الـوحـدة لـعـل مـن أهـمـهـا:
التجنيدQ الوساطةQ .. الخQ ويدين عصام لأكثر من مـز قـوانـ~ الـتـأمـيـم أو

القطاع العام.
و�كن أن نلاحظ أيضا أن سلمى الحفار تدين تجربة الوحدة من منطلق
موقفها النابع من إقامتها لسنوات طويلة خارج سورياQ وكذلكQ من تأثرها
بالحياة الأمريكية بوجه خاصQ وهو ما يبدو من علاقات أبطالها رجالا أو

نساء بالأمريكي~ من الجنس~Q ومن هنا.
تفتقد التجربة حرارة النقد المخلصQ فضلا عما في الرواية من أفكار

تقترب من السذاجة والتهافت.



138

الاتجاه القومي في الرواية

الوجه الرابع: الرفض
ونستطيع أن نعثر على عديد من النماذج الروائيـة الـتـي تجـاوز الإدانـة
إلى النقد الصريحQ فالرفض اDطلق للتجربة. ومن أهم هذه التجارب (الجائع
إلى الإنسان) لآل شلبي في سوريا و(السماء )طر ماء جافا) لزهير الشايب

في مصر.
أما الرواية الأولى فتتناول عديدا مـن الـقـضـايـا الـتـي سـادت فـي دولـة
الوحدةQ وتتشابك الخيوط وتتداخلQ غير أن ملمح الرفض للتجـربـة �ـثـل

العامل الرئيسي فيها.
إن الحدث الرئيسي في رواية (الجـائـع إلـى الإنـسـان) هـو كـيـف يـسـاق
مناضل شيوعي إلى السجنQ رغم أنه غير (منظم)? ثم كيف أعقب الاعتقال
التعذيب وصنوف القهر والضغط النفسي ? وخلال ذلك يتم اللقاء باDناضل

الحزبي حسام.
وعلى اDستوى الحاضر-اDاضي تجربة الوحدة-نلتقي بحسام وهو عائد
Q«إلى بيروت للمعالجة حيث يهبط في بيت الراوي ويتعرف على فتاة: «عائدة
ويقول نبيل سليمان الذي كتب عن الرواية (لم نستطع الحصول على النص)

إن حسام بدا كأنه كتلة حديدية مركبةQ لا كيان إنساني.
ومن هناQ تستطرد الرواية إلى انشقاق الحزب الشيوعي السوري وتشهير
اDتخاصم~ ببعضهم البعض على ح~ تختـلـف «عـائـدة» مـع زوجـهـا الـذي
ينسحب من حزب تقدمي وتشهيره به رضوخا للضغوط والإغراءاتQ وانضمام

.Qالزوج من بعد إلى جمعية تقليدية ثم ولوعه بالتجسس للصهاينة
على أية حالQ فإن الراوي يسهب طويلا في رصده-على مستـوى آخـر-
للعلاقة ب~ مثقف عربي «وباليرينا تشيكية» ليوجهQ خلال ذلكQ نقدا لتجربة
الوحدة يصل لدرجة الرفضQ ففي دولة الوحدة حيث اDمارسات السياسية
الحادة للحفاظ على هذه الوحدة يركزQ لدرجة تصل إلى اDبالغة-على هيمنة
الدولة على كل الوسائل الثقافية والسياسية والإعلامـيـة عـلـى حـ~ يـوجـه

الروائي نقدا حادا للمناضل~ أنفسهم في علاقاتهم بالدولة.
على أية حالQ فإن اللقاء مع العربية «عائدة» والتشيكيةQ يكشف بعـض
أعماق ذلك الكاتب اليسارىQ الذي يعد نفسه عامـلا فـكـريـا مـنـتـسـبـا إلـى
البروليتاريا. ويسعى إلى توكيد هذا الانتماء في مستوى الحاضر-بعد تجربته
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اDاضية عهد الوحدة-بلقائه مع التشيكيةQ وبلقائه مع عائدة اDناضلةQ وبعلاقته
مـع حـسـام وشـقـيـقـه عـامـل اDــطــبــعــة وبــالــتــالــي: مــخــيــمــات الــلاجــئــ~

.)٦٢(الفلسطيني~
إنه رفض التجربة عبر علاقات جديدة يعكس خلالها أفكاره اليسارية.

على أن رفض تجربة الوحدة يصل إلى أقصاه في رواية زهير الشايب.

السماء تمطر ماء جافا
وإذا كان أي من هؤلاء تحدد وجهه عبر التأييد اDتحـفـظ أو اDـعـارضـة
اDؤسسية أو النقد الجارحQ فإن لزهير الـشـايـب وجـهـا يـسـتـوعـب كـل هـذه
الوجوه ويظهر مغايرا )اماQ إنه الغضـب الحـاد عـلـى الـتـجـربـة إلـى درجـة

الرفض.
إن رواية (السماء )طر مطرا جافا) بحق أكثر النصوص الروائية صعودا
في باب النقد وصولا منها إلى درجة الغضب واDرارة الذي كان نتاج تجربة
Qفـقـد كـان يـرى Qالروائي التي عاشها في سوريا حـيـث كـان يـعـمـل مـدرسـا
بعيون مصريةQ آثار التجربة على وجدان السوري~ في وقـت كـانـت الـقـوى
الإقليمية العربية تغذي نزعات الغضب من �ارسة اDصـريـ~ ومـواقـفـهـم

من اDواطن~ السوري~.
لقد صور الشايب أكثر من مرة ذلك الإحساس السائد في سوريا خطأ
من أن هناك (هيمنة) على الإقليم الشـمـالـيQ وإن هـذه الـهـيـمـنـة لا تـخـدم
الوحدة بل تضرهاQ ومع أن ذلك الشعور كان مبالغا فيه بشهادة أكثر وزراء

Q فإن هذا الدافع كان أكثر ما أثر في إحساس رجل)٦٣(سوريا حيادية حينئذ
الشارع المخدوع.

ورغم أن السياق الروائي �ضي عبر تـداعـيـات تـسـتـنـفـد مـن مـخـزون
 علـى١٩٧٩الذاكرة كتبها صاحبها بعد ذلك بسـنـوات (نـشـرت الـروايـة عـام 

) فإن الفترة التـي سـبـقـت ذلـك عـاش١٩٦١ح~ حدث الانفـصـال فـي عـام 
Qفالانفصال Qصري مدرسا في مدينة حماة في فترة الوحدةDخلالها الكاتب ا

�ا أمده بخيوط مهمة راح ينسجها في نسيجه الفني.
كان الروائي قد شاهد الإرهاصات الأولى للوحدة والتي تحولتQ أثنـاء
زيارة عبد الناصر لسورياQ إلى هتافات ولوريات ضخمة وضجة اDـكـبـرات
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وصياح الجماهير وما إلى ذلك �ا أضيف بها الوعي العربي حيـنـئـذ إلـى
تجربة الوحدة صياحا عاليا للجماهير دون أن يصحبه وعي باDرحلةQ فمثل
ذلكQ مع غيرهQ سلسلة من الأخطاء الأولى التي أغش الإعصار عن مصاعب

التجربة فيما بعد..
Qوهـي كـثـيـرة Qوبعيدا عن الشائعات التي كانت تروج ضد دولة الوحـدة
فإنه ركز على بعض اDلاحظات التـي كـونـت فـي (الخـطـأ) الـروائـي رفـضـا
للتجربة كلهاQ لعل من أهمهاQ هذه الأسطورة-التي كانت الاستقبالات الحافلة
أحد رموزها-والتي حولت عبد الناصر من زعيم إنساني بشر في واع للتجربة
Qإلى ملامح (كارزمية) جعلته ينفصل-على مستوى الفعل الإنساني-عن التجربة
لقد انفصل السياسي عن الإنسانQ «إن الزعيم الأسطورة مجرد واحد من

Q وعلى هذاQ فإن الزعيم لم يرتكب أخطاء كثيرة لهذه الكينونـةQ)٦٤(البشر»
الأسطورة الجديدةQ وإUا سترتكب أخطاء كثيرة باسمه فيما بعد.

كما أشار الشايب إلى الأخطاء الاقتصاديـة الـتـي لـم تـدرس جـيـدا فـي
مجتمع عربي سوري مغاير لوضعيته عن أي مجتمع قطري آخر: (الشعـب
السوري شعب تجاريQ ينشب فيه الإقطاع أظافرهQ يواجه بغير هوادة قوان~
التأميناتQ وتؤثر فيه الشائعات التي تدور حول الكيان القطري.. الخ) وعلى
هذا النحوQ فإن اDمارسات الناصرية في الأساس-وإن كانت تتوخى الإصلاح-
فإنها لم تضع بعد دراسة وافية لاحتياجات الشعب ودراسة الآثار النفسية
له. ومن هناQ تحول النقد من العذر للقائد الذي حاول تحقيق آمال الجماهير

إلى الغضب من تسرعه وغفلتهQ يقول الروائي:
(-عندما صار تجسيدا لقومية تشمل عاDا عربيا �تد من المحيط إلى
الخليجQ فقد أصبح حاDا ساعيا إلى اDستحيلQ ولو أهدر كل ما هو �كن
ومتاحQ ألم تتح لهذا الرجل لحظة يتأمل فيها الأمور ويحـاسـب ذاتـه ? ألـم
يفرق يوما واحدا ب~ الحقيقة والأسطورةQ ويـدرك أن رسـالـة الـزعـيـم قـد
تكون في ظرف ما-إن لم يكن ذلك صحيحا على الدوام-أن يضيء العقول لا

 الأساطير الباطلة لا أن يساهم في التضخيم)٦٥(أن يثير العواطفQ أن يواجه
من أحجامها).

كان رفض التجربة ينبع أساسا من عدم فهم الطرف~ كل منهما للآخر
بالقدر الكافيQ لقد ترك عبد الناصر الحلم ليتجسد إلى حقيقةQ لكنه لـم
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يزد على كونه حلما عقد أواصر الحب ب~ القائد والجماهيرQ يفسر الروائي
ذلك فيضيف:

(-اتفقنا على أن السوري~ يحـبـون عـبـد الـنـاصـر بـلا أدنـى جـدالQ أمـا
فكرتهم عن مصرQ وعن اDصري~Q فأمر آخر.. إنها وحده بينهم وبينهQ أكثر

.)٦٦(منها وحدة ب~ قطرين)
QثالDوعلى سبيل ا Qنطقي أن تتداعى الحقائقDكان ا Qوعلى هذا النحو
فعلى ح~ أن سر كانت تحاول الاستحواذ على اDال اDصري لإعطاء الشعب
السوري في فترة القحط-أثناء الوحدة-ح~ تحالفت ندرة الأمطار والتكاليف
العامةQ ح~ كانت مصر تدعم ميزانية سوريةQ فإن مصر-كما يقول الروائي-

عانت من هذا الفهم الخاطئ:
.)٦٧((-تبدو للجاحد كأنها هي التي تأخذ على ح~ يغني ويرقص غيرنا)

Qوتتعدد بواعث الرفض للتجربة التي لم تقم على أساس الفهم الصريح
Q والسوريون يبدون)٦٨(فأي مصري في سوريا (هون هو ضابط للمخابرات)

 فهم يغنون ويرقصون للوحدة ثم يغنون ويـرقـصـون)٦٩(بشكل (غير مفهـوم)
ضدها ح~ تبدأ حركة الانفصال.. وتتعدد بواعث الرفض للتجـربـة سـواء
للروائي أو للشعب السوري نفسه في مـنـظـور الـروائـي �ـا يـشـيـر إلـى أن

التسرع في عقد أواصر الوحدة كان من أهم مسبباته انفصام عقده.
ومهما يكن من موقف زهير الشايب الرافض للتجربةQ فإن الرفض-كما
رأينا-لم يكن نابعا من عدم إ�انه بالوحدةQ وإUا مـن عـدم إ�ـانـه بـوحـدة
يكون الفهم الخاطئ لقيامها هو الشرط الوحيدQ ومن هناQ فإنه اثر أن يضع
في مفتتح الرواية هذا الرأيQ مشيرا إلى من ينصحه بعدم التعـرض لـهـذه
التجربة اDـؤاسـيـة فـي وقـت كـانـت الـعـلاقـات الـعـربـيـة مـلـيـئـة بـالخـلافـات
واDشاحنات (أواخر السبعينيات) مؤكدا أنه (لا بد من كسر هذا الحاجز من
الإرهاب اDزعوم الذي صنعناه لأنفسنا وسجنا فيه عقولنا) وهو أهم بواعث

نشره لهذا العمل.
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الهوامش

)١ Qمـصـر Qانظر بحث د. صـلاح١٩٨٩) ندوة (ثورة يوليو والوحدة العربية) الهيئة العامة للـكـتـاب 
العقاد.

. أيضا انظر: نـاصـر٤٢٧) ندوة القومية العربيةQ السابقQ منـاقـشـة بـحـث صـلاح الـبـيـطـار ص ٢(
.٢٥٦العربQ السـابـقQ ص 

.٩٦ ص Q٦٣ أيضا: محاضر جلسات الوحدة أبريـل ٢٥٦) ناصر العربQ السابـق ص ٣(
) تشير مراجعة دوريات هذه الفترة إلى أن الإحساس بالوحدة العربية كان القاسم اDشترك في٤(

فكر العرب جميعاQ وقد بدت ردود أفعال حقيقية كثيرة من أهمها دمج العراق والأردن في اتحاد
فدرالي.

.٤٤) ندوة القومية العربيةQ السـابـق ص٥(
.٤٤١) السـابـق ص ٦(
.٤٣٨) السـابـق ص ٧(
)٨Qيوجد تلخيص مهم بفريد تورده نجلاء أبوعزالدين في كتابها (ناصر العرب) عن الانفـصـال (

.٢٧٣ص 
.٤٤ ص ١٩٦٠) أديب نحويQ متى يعود اDطر? بيروتQ دار الطليـعـة ٩(
.١٤١٬١٤٢) شكري عزيزQ أثر التحولات الاجتماعيةQ السـابـق ص ص ١٠(
.٨٥) متى يعود اDطر?Q السـابـق ص ١١(
.٨٥) السـابـق ص ١٢(
.٬٨٥ ٥٤) السـابـق ١٣(
.٢١ ص ١٩٦٥) أديب نحوي: جوسبيQ دار الآداب بـيـروت ١٤(
.١٥٣) شكري عزيزQ السـابـق ص ١٥(
.٦٤) جوسبيQ السـابـق ص ١٦(
.١٥٤) شكري عزيزQ السـابـق ص ١٧(
.١٢٧) سيد حامد النساجQ بانوراماQ السـابـق ص ١٨(
) رواية الأجيال أو (الرواية النهرية)Q وهي:١٩(

(رواية نثرية طويلة موضوعها حياة أسرة عبر أجيالها المختلفةQ وعادة تنقـسـم هـذه الـروايـة إلـى
مجلدات منفصلة بعضها عن بعض ليستطيع القار¡ أن يقرأ كل واحدة على حدة..) انظر مجدي

.Q٤٩٤ ص ١٩٧٤وهبةQ معجم مصطلحات الأدبQ مكتبة لبـنـان 
.١٥٧ ص ١ ٩٧٤) صدقي إسماعيلQ العصاةQ دار الطليعةQ بـيـروت ٢٠(
.٩٩) نبيل سليمانQ ينداح الطوفانQ دار الحوارQ بيروتQ من دون تاريخ نـشـر ص ٢١(
.٩٩) ينداح الطـوفـانQ ص ٢٢(
.١٣٠) يخداح الطـوفـان ص ٢٣(
.١٢١) ينداح الطـوفـان ص ٢٤(
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.١٣٦) ينداح الطـوفـان ص ٢٥(
): (إن الرواية الـثـانـيـة-بـعـد١٩٩٠/ ١ / ١) قال هاني الراهـب لـي مـن رسـالـة خـاصـة (بـتـاريـخ ٢٦(

اDنهزم~-هي (شرخ في ليل طويل) وهي استمرار أو كتالة حديدة (للمهزوم~)...
.٦٣ ص ١٩٦١) اDهزومونQ دار الآدابQ بـيـروت ٢٧(
.١٢ ص١٩٦٩) هاني الراهبQ شرخ في ليل طويلQ دار الأجيالQ دمـشـق ٢٨(
.٤٦) شرخ في ليل طـويـلQ ص ٢٩(
.٣١٨) السـابـق ص ٣٠(
.٣٩٤) السـابـق ص ٣١(
.٣٩٥) السـابـق ص ٣٢(
.٣٩٨) السـابـق ص ٣٣(
.١٠٩) شكري عزيزQ أثر التحولات الاجتماعيةQ السـابـق ص ٣٤(
.١٧٠ ص ١٩٦٠) مطاع صفديQ جيل القدرQ دار الطليعةQ بـيـروت ٣٥(
.٨٠) حسام الخطيبQ الرواية السوريةQ السـابـق ص ٣٦(
) على سبيل اDثالQ يقول سعيد عن وعي نبيل:٣٧(

(إن الالتزام العام لا يقضي على خصوصية الفردQ ولكنه يغطي سوالبه وتناقضاتهQ وفي بـحـران
Qالرواية Q(النضال القومي يتصاعد الفرد من إشكاله الشخصي إلى مستوى القضية النبيلة الكبرى

السابق..
) يقول مطاع صفدي في موضع آخر: (إن هذا الجيل مسح كلمة القدر من تراثه)Q انظر ص٣٨(
.٤٨٢) الـروايـةQ ص ٣٩(
.٩٦) حسام الخطيبQ السـابـق ص ٤٠(
) وقد جاء في النص أيضا:٤١(

(هذا الجيل هو الذي دخل الجامعة السورية بعد نكبة فلسط~ مباشرة وكان على درجة من الوعي
السياسي تفوق وعي الحكام التقليدي~ والسياسي~ المحترف~.. الذين تخرجوا من مدرسة الانتداب
الفرنسي وكان يعنيهم بالدرجة الأولى أن يقتسموا ثروة الحكم الوطني الناشئQ �ا وضع الجيل

.٩٦الجامعي وجها لوجه أمام مسؤوليات كبرى)Q الـروايـة ص 
.٤٦٧) الروايةQ السـابـق ٤٢(
.٢٨٠ ص ١٩٦١) مطاع صفديQ دار الطليعةQ بـيـروت ٤٣(
.٢٥) الـروايـة ص ٤٤(
.١٢١) الـروايـةQ ص ٤٥(
.١٧٨) الـروايـة ص ٤٦(
.١٧٩) الـروايـة ص ٤٧(
Q وهو يورد هذا اDعنى كثيراQ فيقول-على سبـيـل اDـثـال: (واDـح الـطـفـل وهـو٢٩٩) الروايـة ص ٤٨(

Qطالبا منهم أن يجدوا السلاح بأية طـريـقـة Qيغضب أباه عندما يزعق هذا في وجه بضعة شبان
- في وجه الحكام من كل جيش عربي: أين السلاح ? أعطونا السلاح١٩٤٩Qويصرخ شباب دمشق-

. وأDح الشاب الذي كـان طـفـلا١٩٤٨السلاح فاسدQ أين الأوامرQ دعـونـا UـرQ كـان ذلـك فـي عـام 
أصبح واحدا من الذين يبحثون عن السـلاح.. وبـعـد ذلـك تحـول الـصـراخ إلـى هـذا: ابـحـثـوا عـن

).٢٩٨الجواسيسQ اقتلوا اDتآمرينQ الوحدةQ الحريةQ الاشتراكية (الرواية ص 



144

الاتجاه القومي في الرواية

.٢٣٢) الـروايـة ص ٤٩(
) من رسالة عن هاني الراهبQ السابق.٥٠(
)٥١ Qالأهلية للنشر والتوزيع Qقلوب على الأسلاك Qص ص ١٩٧٤) عبد السلام العجيلي Q٢٨٧- ٢٨٦Q

.٧٢ص 
.٢٨٧) الراويةQ السـابـق ص ٥٢(
.٢٩٩) الـروايـة ص ٥٣(
.٤٠٦) الـروايـة ص ٥٤(
.٬٣٧٣ ٢٧٠) الـروايـة ص ص ٥٥(
) عبد السلام العجيليQ ألوان الحب الثلاثة (بالاشتراك مع أنور قصيباتي)Q دار العودةQ ودار٥٦(

 Qص ١٩٧٣الكـنـدي Q٢٥٧.
.١١٧) الروايةQ السـابـق ص ٥٧(
.٬١٦٠ ١٥٣) الـروايـةQ ص ٥٨(
.٢٢٬١٥٣ ص ص ١٩٧٤) سلمى الحفار الكزبريQ البرتقال اDرQ دار النهارQ بـيـروت ٥٩(
.٧٥) البرتقـال اDـر ص ٦٠(
.٢٤٨ ص ١٩٦٠) نبيل سليمانQ الرواية السوريةQ ووزارة الثقافة والإرشاد القومـيQ دفـق ٦١(
.٣٦٩) السـابـق ص ٦٢(
.٤٢٧ / ٤٢٦) ندوة: القومية العربيةQ السـابـق ص ص ٦٣(
.٩١) زهير الشايبQ السماء )طر ماء جافاQ دار اDعارف \صـرQ مـن دون ص ٦٤(
.٩٩) الـروايـة ص ٦٥(
.١٠٥) الـروايـة ص ٦٦(
.١١٥) الـروايـة ص ٦٧(
.١٨٣) الـروايـة ص ٦٨(
.٣٥) الرواية ص ٦٩(
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انحسار المد العربي في
روايات الهزيمة

رغم أن بداية الـسـتـيـنـيـاتQ وبـالـتـحـديـدQ مـنـذ
Q شـهـدت١٩٦١الانفـصـال بـ~ سـوريـا ومـصـر عـام 

تراجع الاهتمام بالوحدة العربيةQ واستبدل بوحدة
اDـصـيـر وحـدة الـهـدفQ وخـاصــة عــلــى اDــســتــوى
الرسميQ فان هذا التراجع شهد قمته عقب هز�ة

 بوجه خاص.١٩٦٧
/٦١ففي هذه الفترة الـتـي امـتـدت بـ~ عـامـي 

 بــدأت حــالــة مــن الــفــوضـــى الـــســـيـــاســـيـــة١٩٦٧
والاجتماعية تؤكدها تحالفات ضد الوطن العربـي
من العالم الخارجي بدءا من أمريكا مرورا بإسرائيل

وصولا إلى الاتحاد السوفييتي.
وعلى اDستوى الداخليQ عمت الفوضى الكاملة
في العلاقات ب~ البلاد العربية نفسهاQ ويكفي أن
نلقي نظرة عجلي حينئذ علـى الأحـداث لـنـرى: أن
Q(بـعـد الانـفـصـال) ـصـرD سوريا أصبحـت مـعـاديـة
ومصر معادية للسعودية (بعد اليمن)Q ومصر معادية
لـلأردن لاخــتــلاف الــتــوجــهــاتQ والــعــراق تــعــادي
الناصريةQ والتوتر يصل مداه بـ~ تـونـس واDـغـرب
Qخاصة بعد اعتراف تونس بـاسـتـقـلال مـوريـتـانـيـا

4
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وسوريا تعادي الأردن واDغرب ولبنانQ ويكفي أن نتأمل أنه من «ب~ الأعضاء
الثلاثة عشر في الجامعة العربية كانت ثلاث دول فقط تـرتـبـط بـعـلاقـات

Q أما على)١(مرضية مع جميع الدول العربيةQ وهي الكويت والسودان ولبنان
اDستوى الفلسطينيQ فقد تحولت القضية في الأقطار العربية إلى التمسك
بشعار (تحرير فلسط~ من الصهيونية) في الظاهرQ على ح~ تركز اهتمام

 على اعتبار أنها مرحلة جزئـيـة٦٧هذه الدول على إزالة آثار العدوان بعـد 
في مراحل الصراع مع العدو الصهيوني.

وعلى ح~ كان ذلك كله يحدث داخـل الأقـطـار الـعـربـيـةQ كـانـت الـقـوى
الخارجية تتربص بها وتسعى للإيقاع بالأنظمة التي تدعو للوحدة وتحارب
من أجلهاQ فالولايات اDتحدة الأمريكية تتهيأ لاصطياد جمال عبد الناصر

Q وإسرائيل لها من اDطامع التي تعمل لها ما يتفق مع الولايات)٢(بأية وسيلة
Q)٣(اDتحدة الأمريكية ورغبتها التي تؤيد بها دولتها في اDنطقة تأييدا مطلقا

أما الاتحاد السوفييتيQ فلم يكن في حالة تسمح له بتأييد العـرب بـالـقـدر
Q وخلال هذا كلهQ بدا أن دور الولايات اDتحدة أكثر الأدوار تأثيرا)٤(الكافي

 أو بدأت بهاQ وهي تسعىQ خلال ذلك كله٦٧Qفي اDأساة التي انتهت بهز�ة 
إلى النيل من القوى العروبيةQ سواء بتبني فكرة مؤ)ر إسلامي ضد فكرة
القومية العربيةQ أو بإعطاء إسرائيل ضمانات عسكرية كاملـة لـتـتـهـيـأ بـهـا

لضرب القوى العربية في اDنطقة.
 تقوم وتنتهي حتى بلغ الوطن العربي٦٧وعلى هذا النحوQ لم تكد حرب 

Qحالة من الضعف والتشرذم \ا انعكس في الاتجاه العربي. انعكاسا حادا
واللافت للنظر في هذه الفترةQ أنه على اDستوى الروائيQ فإنه بدلا من أن
تشغل هذه الطاقات الإبداعية بالظواهر الإيجابية والعمل للاتجاه الوحدوي
والحيلولة دون اهتزاز الهوية العربيةQ فإن الروايات التي صدرت فـي ذلـك
الوقت سيطر-على أغلبها-الإحساس بالهز�ةQ دون التماسك والوعي للبحث

عن البواعث.
لقد كانت الهز�ة من العنف بحيث إنها هزت الوجدان الروائي بعـنـف
Q(عقلية) استجابة (عاطفية) أكثر منها QتأخرةDا Qفجاءت استجابته Qشديد
وفي ح~ كان رد الفعل الجماهيري عفويا وتلقائياQ كان على الرواية العربية
أن تسقط في أحبولة الإحباطQ دون أن تحاول الخروج برؤيـة إيـجـابـيـة Dـا
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حدث.
ومهما يكنQ فمن اDؤكد أننا لم نعثر على استجابات واعية-على اDستوى

-  ولا تزال لعـمـق٦٧الروائي-ومراجعة الروايات الـتـي صـدرت عـن هـز�ـة 
الأثر الذي أحدثته في الوجدان العربي-سوف نلحظ انحسارا حادا للاتجاه
العربي انعكس في (الخطاب) الروائيQ وعدا الاهتمام ببعض القضايا التي
ترتبط بالفكرة العربية من بعيدQ فإننا لا نعثر على أي اهتمام بهذا الجانب

الحيوي قط.
وقصارى ما نرصده هنا أن رد الفعل جاء على شكل استجابات عفوية..
Qسوف نعرض لبعض هذه الاستجابات على اعتبار أنها )ثل Qومن هنا
فـي مـجـمـوعـهـاQ (حـالـة) يـطـلـق عـلـيـهـا فـي خـبـرات الـتــحــلــيــل الــنــفــســي

 وهي حالة ولدتها ضراوة الواقع العـربـي و)ـزقـهL’inconscientباللاشعـور 
داخل كل قطر على حدةQ إلى الدرجة التي لم يستطع معها الروائي التعبير

عنها بشكل مباشر.
بيد أننا لابد أن نكرر هنا أن وجود هذه الحالةQ الاستثنـائـيـةQ لا يـؤكـد
وعيا \ا يحدثQ وإUا يظل انعكاسا لحركـة الأحـداثQ \ـا يـشـيـر إلـى أن
Qراح يصنع فـي وجـدان الـعـربـي تـسـاؤلات شـتـى Qوطأة هذا الواقع الرديء
وهذا الاستثناء يؤكد القاعدةQ وهي أن الاهتمام بالوحدة العربية قد انحسر
)اماQ وأن ما حدث-على اDستوى الفني-إUا جاء تأكيدا للانتـمـاء لـلـحـس

العربي.
وباختصارQ فإن هذه الاستجابات إUا ظلت تفسيرا لرد الفعل الروائي

على أثر الواقع فالتجارب الوحدوية والواقع (اDمكن).
 في عدة٦٧وسوف نلخص ظواهر انحسار الاتجاه القومي عقب هز�ة 

عناصرQ �كن ترتيبها على النحو التالي:

-القهر وغياب المؤسسات١
 أن ساد جو كـبـت الحـريـات١٩٦٧Qمن ملامح الفتـرة الـسـابـقـة لـهـز�ـة 

وغياب اDؤسسات الد�قراطية رغم منح حرية الكلام-في الظاهر-وتشديد
الحكومات العربية على اDثقف~ واضطهادهم وحظر العمل السياسيQ ومن

ثمQ تراجع العمل الوحدوي إلى حد بعيد.
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لم تكن حالة الكبت والإرهاب نتيجة للهز�ةQ بقدر ما كانت سببا يعكس
انحسار الشرط الضروري لوجود التيار العربي في حالة تدفق وانسياب.
ور\ا كان من أهم النماذج الروائية في هذا الصدد روايات عبد الرحمن
منيف وبهاء طاهر وحليم بركات وهاني الراهب وعبد الرحمن مجيد الربيعي.

منصور، ورجب، وآخرون:
إن منصور عبد السلام بطل رواية (الأشجار واغتيال مرزوق) عند الروائي
عبد الرحمن منيف.. �ثل (حالة) Uوذجية للمثقف العربي الذي عاد مـن
أوروبا ليشارك في صنع الهز�ة-كمجند في جيش بلاده-ولم تلبث أن انتهت
الحرب التي لم يكن سببا أو أداة فيها وإUا كان مشـاركـا وضـحـيـة فـي آن

واحد.
اDهمQ أن البطل هنا سقط بعد حدوث الهز�ةQ في مناخ الإرهابQ وهو
مناخ لا يستطيع فيه أن يفهم الاتهامات التي توجه إليه من البـعـض: «أنـت

Q أو التي يوجهها إليه البـعـض الآخـر..)٥(معادQ أنت مخربQ أنت حـاقـد..»
Q? مـلـة الـتـي تـرددهـا عـلـيـنـا دون تـعـبDأليس عندك سوى هذه القصص ا

.)٦(السجنQ التعذيبQ البطالةQ الاضطهاد
لقد كانت قضيتهQ قضية أستاذ الجامـعـةQ هـي: كـيـف يـعـيـش فـي هـذا
العالم الذي افتقدQ رغم الهز�ةQ روح الحرية والسماحة? وكيف تواءم هذا
العالم مع آلة القهر التي لا تريد أن تتوقفQ لقد كانت ثمة تساؤلات كثيرة

تعذبه:
- (Dاذا هزمنا أول مرةQ وكانت لدينا جـيـوش.. وكـانـوا هـم عـصـابـات ?
وDاذا هزمنا ثاني مرة وكانت لدينا جيـوش وعـصـابـات.. ولـيـس لـديـهـم إلا

.)٧(جيوش)
ورغم أن منصورQ كان نتيجة لهذا الواقع الذي أدى إلى الهز�ةQ فإنه لم
يستطع أن يفهم جيدا أن أي نظام تعمل فيه آلة الإرهاب ويفتقر إلى الحد
Qومن هنا Qمارسات الدستورية لا �كن أن يحدث فيه ما حدثDالأدنى من ا
Qفهو ثلاث سنوات بعد الهز�ة لم يستطع أن يتواءم مع قوانينها الجـديـدة
وحتىQ ح~ اختار الحل الفردي ليهرب من واقع ما بعد الهز�ة إلى الغرب

لم يستطع أن يفهم ما جرى أبدا.
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ومن هناQ فإن النهاية التي اختارها لنفسه (الانتحار) جاءت متسقة مع
الواقع الذي عاشهQ واDصير الذي انتهى إليهQ وهـو مـا يـؤكـده الـراويQ فـي
صوت يشبه صوت الكورس في إحدى اDيلودرامات الإغريقية القد�ةQ إن:
- «.. اDثقف الذي لا يستطيع الهرب من فشله بشكل فردي ينتهي إلـى

.)٨(الجنون-اDوت»
وإذا كان منصور في (الأشجار..) نفي ثلاث سنوات داخل ذاتهQ مضطرا
إلى ذلك أو مجبرا عليهQ فإن «رجب» في الرواية التالية (شـرق اDـتـوسـط)

قضى خمس سنوات داخل السجن الذي أجبر عليه وألقي فيه.
Qوالـزنـزانـات الـرطــبــة Qوالـتـعـذيـب Qلـقـد عـاش رجـب عـصـر الاعـتـقـال
والسراديب اDظلمةQ والأقبية البوليسيةQ والمخـبـريـن اDـنـتـشـريـنQ والخـونـة

الكثيرين.. إلى غير ذلك.
إن منصور يرفض زمن التساؤل إلى زمن الفهمQ ومن هناQ لا يسمح له
بالخروج من السجنQ و)ارس ضدهQ في السجنQ كل أنواع التعذيب والإهانة
Qوتحت وطأة هذا التـعـذيـب الـذي لا قـبـل لإنـسـان بـه Qالنفسية والجسدية
يسقط ويضطر إلى الانصياع DعذبيهQ ح~ يسقط الجسد فيوقع مـا يـراد

.)٩(منه أن يوقعه كي يبتعد عن السياسة ويشي بزملائه ويظل عينا عليهم
الأكثر من هذا أن الجسد وحده لا يسقطQ وإUا �ثل رمزا Dا يجب أن
يسقط في زمن آلة القهر التي لا تقهرQ فح~ يسقط الجسد تسقط مـعـه

.)١٠(كل القيم الوطنية النبيلة التي عمل لها طويلا
وحتى بعد أن يغادر السجنQ ويلملم بقايا حلمهQ ويسعـى إلـى إنـقـاذ مـا
Qفـإنـه هـنـاك Qبـلاد الحـريـة Qكن إنقاذه منه بالرحيل إلى الغـرب الـبـعـيـد�
يحاول أن ينسى هذا الـ «شرق اDتوسط»Q حيث الإنسان أصبح آلة وتـرسـا

Q ومع الضغوط اDستمرة عـلـى مـن)١١(في نظام كبعض (اDـوتـى والجـراد..)
بقي من أهله في الوطن لم يستطع أن يصمد طويلا خارجهQ لقد زاد النظام
Qوتحت التهـديـد Q(حامد) وزوج شقيقته Q(أنيسة) في ضغطه على شقيقته

Q كما يتذكرQ حيث لـم)١٢(اضطر رجب للعودة ثانية إلى (بلاد السراديـب..)
يجد مناصا من السقوط في أحبولة الدولة البوليسية من جديد.

إن عبد الرحمن منيف يضفي على بطله مسحة من الغموض اDستمدة
من عمومية اDكان والزمان العربي~Q أي يشير إلى أن هذا الواقع ينسحب
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Qوهو ح~ لا يتهم نظاما بعينه Qعلى عديد من الأنظمة العربية بعد الهز�ة
Qا يؤرخ لـلـزمـن الـعـربـي كـلـهUباتهامات التضييق الفكري وكبت الحريات إ
وهو الزمن الذي لا نزال نحيا فيهQ فهو زمن عجز الحكومات العربيـة عـن
Qتوفير أوضاع طبيعية يستوعب فيها دروس الصراع مع العدو الصـهـيـونـي
وتزيد أهمية هذه اDؤسسات السياسية والثقافية وتسود الحريات.. الخ \ا

يكفل توفير شروط قيام مناخ صالح للوحدة من جديد.
إن هذا اDصير الذي انتهى إليه منصورQ أو رجب (أو غيرهما) نجده في

Q)١٣(أكثر من قطر عربيQ فعلى ح~ يطلق الأول النار «على شبحه في اDرآة»
يضطر الآخر إلى إطلاق النار على نفسه بغير مرآةQ فـكـلاهـمـا نـتـاج هـذا

الزمن العربي.

مناخ الإرهاب مازال:
ويعكس لنا بهاء طاهر-من مصر-آثار هذه الهز�ة في روايتـيـه: «شـرق

.Q١٩٨٥ و«قالت ضحى» عام ٨٣النخيل» 
وفضلا عما في روايته الأولى-شرق النخيل-من أصداء عروبية واضحة

Q فإنها تعكس لنا انحسار اDد العربي سواء)١٤(لم تعد في حاجة إلى تأكيد
في مناخ الإرهاب والتضييق أو في استفحـال الـفـهـم الخـاطـئ فـي قـضـيـة

فلسط~.
 يفيض في الرواية التي رصدت١٩٦٧فمناخ الإرهاب الذي أعقب هز�ة 

 كرد فعل للهز�ة والتـراخـي١٩٧٢مظاهرات طلبة الجامعة في مصـر عـام 
العربيQ وهو ما تعكسه لنا مواقف الراوي الذي يبدو سلبياQ على العكس من
صديقه سمير الذي يبدو إيجابياQ وقد كان هـذا نـتـاجـا لـذلـك الجـو الـذي
عاشته مصر ح~ فرض نطاق حديدي على الفهـم أو عـلـى الـتـعـبـيـر عـمـا
يحدثQ فالبطل (بطل الظل هنا) لم يكن ليستطيع أن يصبـح ثـائـرا مـعـبـرا
عما حولهQ فقد دفعه جو الرعب الذي يحياه إلى الشراب والصمت والعيش
في عالم يختلط فيه الخيال بالواقعQ أشبه بعالم كابوسي يعكس الانصراف
عن السياسة إلى غيرهاQ أما إيجابية سمير-البطل الأول-فقـد كـان أيـضـا-
وعلى العكس من ذلك-نتيجة لهذا اDناخ من الإرهاب والخداع الذي عاشته
مصر في بداية السبعينيات قبـل حـرب رمـضـانQ ومـن ثـمQ لـم يـسـتـطـع أن
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Qناخ من النقيض إلى النقيضDفدفع به هذا ا Qيصبح صامتا خاضعا كغيره
من اللهو والنساء إلى السياسة والفاعلية فيما يجري حوله.. ففيما جاءت
حملة تفتيشية على البيت الذي كان يسكنه الصديقانQ فـإن مـخـبـري هـذه

الحملة ضحكوا ساخرين ح~ هم الراوي ليسأل عن أمر النيابةQ قائلا:
- (.. أنا أهتم بسلامة الإجراءاتQ ولـكـن لـلأسـف الـيـوم زحـمـة الـعـمـل

.)١٥(شديدة.. و.. لابد من التساهل)
وح~ يعلو صوت الفساد الداخلي ينم على أن صوت الفساد الخارجي
نتاج لهQ فح~ يتهم بعض القوادين امرأة منحرفة بسرقة شيء منه يقول له

سمير:
- (هل تعرف يا أستاذ أن اليهود سرقوا سيناء من خمس سن~ ?

.)١٦(كم تساوي سيناء في نظرك)
وبالطبعQ فإن سيناء عنده لم تكن لتساوي شيئا..

كما يزيد انحسار اDد العربي في فهم القضية العربية الفلسطينية في
Q وزيادة الهزائم العـربـيـةQ لـم٦٧كافة الأقطار العربيةQ فحـتـى بـعـد هـز�ـة 

نعدم أحد الطلبة اDفروض فيهم أن يكونوا (طليعة الوطنيـ~)Q يـردد لأحـد
الفلسطيني~ قولا مغلوطاQ ح~ يقول:

- (أنتم بعتم أرضكم لليهود فلا داعـي لـلـتـظـاهـر بـالحـزن ولا لـعـبـارات
.)١٧(الوطن السليب وعائدون وأجراس العودة وما أشبه..)

كما يردد هذه الأقوال التي ترددها الأطراف اDناهضة للفكرة العربـيـة
في السبعينيات:

.)١٨(- (أما العرب فهم يخونوننا ويتخلون عنا في كل حرب)
Qغلوط لحركة التاريخ العربيDوقد رفض الصوت الفلسطيني هذا الفهم ا

فراح يؤكد للطالب اDصري:
- (كان علينا أن Uوت فنموت ونحن نـدافـع عـن أرضـنـاQ ولا داعـي لأن

Uوت ضحايا كما مات آباؤنا.. و..
.)١٩(هكذا باع أبي أرض فلسط~)

وعلى هذا النحوQ كان على الراوي أن يكتشف زيف ما يراد أن يفـهـمـه
عن العرب والفلسطيني~ في فترة السبعينيات في مصر وكان عليه أن يفهم
أن ما حدث في العالم العربي لم يكن ليستهدف فلسط~ وحدهاQ وإUا كل
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الأقطار العربيةQ وأن ما حدث في فلسط~ حدث في مصر «أن آلافـا مـن
أجدادي ماتوا مثل جد عصام-الفلسطيني-وآلافا من آبائنا ماتوا كأبيه وأن

.)٢٠(اDصير واحد والهم واحد»
Qـد الـعـربـيDوتوغلت الرواية الثانية (قالت ضحى) أكثـر فـي انـحـسـار ا

.)٢١(وظواهرهQ لاسيما في الفترة السابقة على الهز�ة
إن هذه الرواية الأخيرة تدور أحداثها ب~ بداية الستيـنـيـات إلـى قـرب
منتصفها حيث كانت الناصرية تعلن عن وجهها الإيجابي: التـأمـيـمQ حـرب
اليمنQ معركة القمح ضد أمريكـاQ مـيـثـاق الـعـمـل الـوطـنـيQ إقـامـة الاتحـاد
الاشتراكي.. إلى غير ذلكQ في وقت راحت تخفي فيه وجهها السلـبـي فـي
الإجراءات التي تخفي قناع الشموليـة كـرفـض الحـريـات والـتـضـيـيـق عـلـى
الإجراءات الد�قراطية وتوسيع دائرة الديـكـتـاتـوريـة.. ومـا إلـى ذلـك �ـا

يحول دون تهيئة اDناخ لإقامة الوحدة العربية.
إن الروائي هنا-ليس له اسم محدد-يظل مفسرا ومشاركا فيما يحـدث
Qإذ يختلط الحكي الفني بالأيديولوجية بشكل يصعب الفصل بينهما Qحوله
ففي هذه الفترة تحيا مصر التحولات التي تبدو في أكثر من مظهرQ فخلال
علاقة الروائي بامرأة تحمل سمت الأسطـورة أمـام حـيـرة الـراوي وضـيـعـة
نظيرهQ تحول ضحىQ عرابة ما يجري.. إن هذه الشخصيات تظل انعكاسا
للواقع اDتردي والذي لا بد أن تتخلق فيه الفكرة العربية من رحم السبـات
الطويلQ ومع ذلكQ فنحن لا نعدم إشارات مباشرة إلى أن الوحدة العربية لا
بد أن تسبقها حرب طويلة لتوطيد فكرتها وتأكيد الشروط الواجبة لقيامها.
إن الراوي يضرب مثلا \ينا-اDصري-الذي وحد القطرين الشمال والجنوب
في وادي النيلQ كذلكQ فمن الواجب على العرب المحاربة طويلا لتأكيد هذه

اDعاني:
- (إننا العرب الآن مثل مصر في الأيام التي سبقت مينا.. ولكـي تـأتـي
الوحدة فسنفهم بعضنا البعض ونحب بعضنا البعـضQ ولـكـي يـحـدث ذلـك
فإننا نحارب مثل ميناQ وما لم يحدث ذلك ياسيد فسنضيع بلدا بعد بلد كما

.)٢٢(حدث في فلسط~)
إن الحرب هنا هي \ثابة السعي لفهم شرط الواقعQ ومحاولة تطويعه

في اتجاه إيجابي.
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ومن اDلاحظ أن الروائي تصور هذا اDثقف في وضع سلبيQ وهو وضع-
كما أسلفنا-يعكس التضييق الفكري والسياسي الذي كان يعيش فيه اDثقفون
قبل الهز�ة وبعدها.. غير أن هذا الوجه �كن أن نعـثـر عـلـى تـفـسـيـر لـه
QثقفDفا Qد العربي الواعيDيؤكد انحسار ا Qقريب من هذا الواقع السلبي
في (شرق النخيل)/ الراويQ أو في (قالـت ضـحـى)/ الـراوي وصـديـقـهQ لا
يستطيع أن يكون فعالا قطQ اللهم إلا ح~ يتعرض إلى الشر أو يقترب من
Qأو حتى الحديث عن النظـام دون فـعـل Qالقراءة أو مراقبة أحوال الآخرين

Q أما الراوي-في الـنـص الآخـر-فـهـو)٢٣(«ماذا تتوقعـ~ مـن طـالـب فـاشـل ?»
يكتفي بزمالة حا© الذي أصبح عضوا في تنظيم الثورة دون الدخول إلـى

هذا التنظيمQ كان زميله-حا©-يقول:
.)٢٤(«العب اللعبة بالطريقة التي وضعوها»

ومع ذلكQ فإنه رفض )اما أن يلعب هذه اللعبةQ إذ إن الدخول إلى هذه
Qاللعبة �كن أن يدفع به إلى أحد طرفي الفعل فيها: الـنـجـاح أو الإخـفـاق
وفي هذا الواقعQ كان لا بد أن يعقب النجاح الخسارة التي تـعـنـي الـسـجـن
والتشريد والضياعQ ومن هناQ فقد رفض أن يصبح جزءا من هذا الواقعQ إذ
يعرف أصول اللعبة وقواعدهاQ ومن ثمQ يرفض �ارستهاQ ذلكQ لأن اDمارسة

قد تعني-وهي سوف تؤدي بالفعل في عاDنا الثالث-السجن والتشريد.
وإذا كان الراوي الذي رفض السقوط في لهيب النظام وأصبح سـلـبـيـا
عند بهاء طاهرQ فإنه على العكسQ عند عبد الرحمن مجيد الـربـيـعـي فـي
روايته (الوشم) كان لا بد أن يسقط في أحبولة النظامQ فيسقط جسديا ولا
يلبث أن يسقط فمن اDؤكدQ وبعيدا عن طبيعة هذا السقوطQ أنه كان نتاج
اDناخ الرديء الذي عاشته الجماهير العربية في السنوات السابقة للهز�ة.
كان عليه أن يكتشفQ منذ البدايةQ أنه لا عدالة في بلدهQ وأن مـديـنـتـه

Q)٢٥(«اللديغة التي عجزت عن الشكوىQ وأخرس فمها اDرتزقة واللصوص»
Q ومن هناQ فـإن عـدم٦٧لن تصمت طويلا أمام الخطـر الـقـادم فـي صـيـف 

صموده ح~ قبض عليه وعذب Dدة تزيد على الأشهر الستة هو رمز لعدم
صمود اDدينة.

إن ما حدث مع كر� هو بالضبط ما حدث مع الوطنQ ويكون علينا ح~
يصف هذا السجن الرديء أن نستحضر صورة الوطن كله: «جو خانق تفوح
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Qمنه رائحة الأنفاس وعرق الأجساد التي لم تعرف الاستحمام منذ شـهـور
.)٢٦(الأرض مليئة بالفضلات والبصاقQ ودخان السجائر»

ويبدو أن إدانة اDثقف لنفسه في هذه الـفـتـرة كـانـت مـن قـبـيـل (عـقـدة
الذنب) التي لحقت باDثقف لزمن طويلQ وهي حالة سيكون ظاهرا أمامنـا
منهاQ أن اDثقف لن يستطيع الصمود في هذا الواقع وعدم اختيـاره لـواقـع
يقربه من الجماهير العربيةQ وهو ما نراه في إغراقه في الخمور والنـسـاء

والضياع الوجوديQ وهو ما نراه على لسانه لأكثر من مرة:
(-إن الواقع غير الأقوال التي تثرثران بها دائماQ وهي التي قادتـنـا إلـى

.)٢٧(هذا الفشل الذي نرضعه الآنQ إن سبب بلائنا أنتم أيها اDثقفون)
على أنه في الحالت~Q سواء أكان اDناخ الرديء هو أساس الهـز�ـةQ أو
تردي اDثقف وتهافتهQ فإن هذا الواقع هو الذي حال دون تهيئة اDناخ اDناسب

لتبلور الفكر القومي.
وهنا نقترب من رؤية أخرى تترجم هذا الواقع وتدينه.

طائر حليم بركات:
إن رواية (عودة الطائر إلى البحر)Q وعلى نقيض ما هو شائعQ من أنها
كتبت في الغربة-خارج الوطن العربي-فإن تاريخ نشرهاQ الذي يعود إلى عام

Q يؤكد لنا أنه في هذا العام كان حـلـيـم بـركـات قـد عـاد مـن الـولايـات١٩٦٩
اDتحدة الأمريكية (حيث كان يدرس هناك) إلى بيروتQ ولـم يـغـادرهـا مـرة
ثانية اللهم إلا في منتصف السبعينياتQ حيث هاجر إلى الولايات اDتـحـدة

.)٢٨(الأمريكية مرة أخرى على أثر الحرب الأهلية في لبنان
و�ا يؤكد أن هذه الرواية ليست غير رد فـعـل رومـانـسـي حـزيـن عـلـى

-أو مرثية دامية Dا حدثQ والذي عود آثاره إلى ما قبل الهز�ة١٩٦٧الهز�ة-
)Q و�ا يؤكد عـلـى١٩٦١(ما وصفه وتنبأ به في روايته السابقـة: سـتـة أيـام 

الصلة العضوية ب~ الروايت~Q وهي الصلة التي تـشـيـر إلـى مـا يـدل عـلـيـه
الخطاب الروائيQ فالوعي الذي كان يكتشف في الواقع عناصره السـلـبـيـة
في (ستة أيام) يتحول في هذا النص (عودة الطائر..) إلى وعي يبحث عن

عناصر التغيير في الواقع.
وإذا كان علينا أن نسلم بهذا اDعنىQ أن رمزي صفدي في النص الأخير
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�ثل الغرب ثقافياQ فإنه راح يعبر عن هذا الانتماء عبر مناخ الهز�ة كأحد
ضحاياها في الواقع العربي (الراوي وحليم بركات شخص واحد)Q فقد كان
في بيروت لم يزلQ ومن هناQ راح يرصد حركة الوعي عبر قتامة الـهـز�ـة

وضراوتها.
إن حليم بركات في روايته الأخيرة هذه يبحث عن بواعث الهز�ةQ ومن
هناQ راح يبحث عن عوامل انحسار اDد العربي �ا حال بيننا وب~ تجنـب

هذا الوضع الذي انتهى بنا إلى مثل هذا اDصير.

وتتعدد بواعث الهزيمة.
وبواعث الهز�ة (= بواعث انحسار اDد العربـي) تـتـحـدد حـول قـضـيـة
العرب الكبرىQ وهي قضية الجهلQ فإن العـامـل الحـيـوي وراء الـهـز�ـة أن
«بلاده متخلفة وغير مرابطة وأنها لا تعيش في القرن العشرين إلا من حيث

 وعدم العمل بشكل جماعي منظم «إن فكرة العمل كفريق غير)٢٩(اDظاهر»
 وتتوالى البواعث السلبية الـتـي حـالـت دون)٣٠(واردة عندنا وقيمنا فـرديـة»

 والقائد يضلل ويطلب)٣١(الوعي باDد القومي والإفادة منه: فلا حرية فكرية
Q)٣٣(Q والجامعات في بلاده معزولة وتعيش في اDاضي أو اDستقبل)٣٢(اDبايعة

وفوق ذلك كلهQ فإن اDؤسسات الد�قراطية والحزبية غير قائمةQ إنه يتساءل
دائما: أين اDؤسسات ? لا مؤسسات. (اDؤسسات القائمة تقليديه وموروثة..

لا تواصل. لا تنظيم.. الخ).
فالروائي يعدد البواعث التي كانت وراء الهز�ةQ وهو لا يـتـرك عـامـلا
من عوامل الهز�ة والتردي إلا أوردهQ حتى يتحول إلى إنسان ووعيQ فالشاهد
الذي في بطله-رمزي الصفدي-«هو الذي يسمح للبطل بأن يتغير ولو ببطيء
شديدQ وبأن يكتشف بعض عناصر الواقع التي تصـلـح أن تـكـون جـزءا مـن

Q فإذا هو بـطـل وشـاهـد فـي آن واحـدQ ولأنـه)٣٤(الوعـي الجـاهـز واDـسـبـق»
كذلكQ فهو يصبح سلبياQ ورسم الروائي دون أن يشعر ملامح هذا اDثـقـف
السلبي الذي لعب دورا كبيرا في الاقتراب من الهز�ةQ فإذا كان في روايته
السابقة (ستة أيام) تغيب طويلا في منـحـنـيـات الـوجـوديـةQ فـإنـه فـي هـذه
الرواية (عودة الثائر إلى البحر) �ثل وعيا حائراQ ينقد الجميع ويسقط هو
في إظهار التحرر مع ناهدة ووطأة الجسد مع بامـيـلاQ فـإنـه «مـتـأفـف مـن
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واقعة اDتخلفQ ويريد تغييره دون أن يستطيع الاندماج في الحركة الاجتماعية
Q ومن هناQ فهو يقوم بدور رومانسي شفيف دون أن يجاوزه إلى)٣٥(الشاملة»

الواقع الرديء حوله. وهو لا ينكر ذلكQ فهو يقول في نهاية النص الروائي-
فيما يشبه الشهادة-إنه «حـتـى الآن اخـتـار الـسـلامـة والاحـتـمـاء والانـعـزال

.)٣٦(والتغليف..»
ونصل من ذلك إلى أنه ليست بواعث العالـم اDـتـخـلـفQ هـي الـتـي وراء
انحسار اDد القومي فقطQ وإUا-كـذلـك-اDـثـقـف اDـديـن واDـدانQ الـرافـض
واDرفوضQ والذي يحيا الحياة الهنية ولا يريد أن يضحي بهاQ إنه لا يريد أن
يضحي بهذه الحياة من أجل تأكيد الوعي (اDمكـن)Q ومـن هـنـاQ فـهـو يـظـل
يحياQ على العكس من الفدائي الآخرQ عزمي عبد الفتاحQ الذي ح~ يصل

Q ور\ا لهذا السبب يظل الـفـدائـيQ طـيـلـة)٣٧(وعيه إلى أقصاه فـانـه �ـوت
.)٣٨(النصQ عند اDثقف العربيQ هو الخلاص

من ألف ليلة إلى (الوباء)
وفيما يشبه التاريخ الفني ضمن السياقQ �كن فهم رواية (الوباء) لهاني

الراهب التي تبدأ أحداثها من بدايات هذا القرن.
وإذا كانت (ألف ليلة وليلتان) تستقصي عناصر الهز�ة السابقة اDوروثة
Qفإن (الوباء) هنا تـسـتـقـصـي هـذه الـعـنـاصـر Qفي عالم (الليالي) التقليدية
ولكن عبر اDاضي القريبQ ومع ذلكQ فإن عـنـاصـر الـهـز�ـة الجـديـدة فـي
(الوباء) تستشري في كل أنحاء المجتمع حتى لنستطيع أن نحدد أهم العناصر

التي حالت دون اDد السلبي للاتجاه القومي.
وعبورا فوق أحداث كثيفة في هذه الروايةQ نستطيع الوصول إلى الدلالة

العامة فيها خلال ملاحظت~ اثنت~:
- سقوط الطبقة اDتوسطة.

- تجميد القضية الفلسطينية.
إن عبس (وينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية) وشداد (ينتمي إلى الطبقة
العمالية) يعيشان في مجتمع تنمو فيـه حـدة الـصـراع الـطـبـقـيQ حـتـى بـ~
أفراد العائلة الواحدةQ إذ تتولد التناقضات الحادة ح~ يرى شداد أن الفقر
والجوع نتيجة مباشر لهذا التمايز الطبقيQ ولا يرى حلا مناسبا بغير قيام
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.)٣٩(الاشتراكية الحقيقية التي تبشر بالثورةQ وتقضي على طبقة اDستهلك~
وبناء على ذلكQ ففي ح~ يتمرد شداد يتخذ عبس موقفا مضاداQ وكلما
زاد )ردت زادت معارضة الآخر حتى ليؤكد زيادة حدة الصراع واستمراره
على الخلاف الحاد ب~ الطبقة الأرستقراطـيـة وطـبـقـة الـعـمـال والـطـبـقـة

الكادحة.
ومن اDهم أن الراوي سعى إلى تتبع تطور الطبقة اDتوسطة الشـامـيـة/
العربية وحتى تسلمها زمام الحكم الذي تبلور في الخمسينيات في الوحدة
اDصرية-السوريةQ ومن ثم إخفاقها مع أن هذه الطبقة البعـثـيـة فـي الـشـام
وحلم عبد الناصر في مصرQ بالتبعيةQ تتسلم مقاليد الحكمQ وتسعى للسيطرة
على مقدرات البلاد العربية حينئذQ فإن نشأتهـا اDـشـبـوهـة والـقـصـور فـي
تصورها الأيديولوجي يحولان بينها وب~ لعب دور تاريخي مستمر في تأكيد
الوحدةQ والراويQ وإن حاول تأكيد ذلك على اDستوى الرمزيQ فهو يسـعـى
إليه أيضاQ في التوقف عند أهم قضايا العرب التي أكد التعامل معها على

الإخفاق الذي منيت به هذه الطبقة.. ونقصد به قضية فلسط~.
لقد كان من اDؤكد أن العسكري~ السوري~ في الخمسينيات قد «فقدوا

Q فلعب التدخل العسكري)٤٠(تذوقهم للإصلاح ولم يفقدوا شهيتهم للسلطة»
في الحكم من آن إلى آخر دورا معوقا لفهم التوجه العربي العامQ في ح~
كان على اDصري~ أن يعقدوا اتفاقـا ضـمـنـيـا مـع الـقـوى الـكـبـرى (خـاصـة
أمريكا) على عدم إثارة القضية الفلسطينية بشكل مباشرQ وهو ما يستخلص
من عديد من كتابات الباحث~ حينئذ في وقت بدا استغلالهم لتيار القومية

العربية سببا في ظهورهم على سطح السياسة في اDشرق العربي.
وتأسيسا على ذلكQ ففـي حـ~ بـدا أن أيـا مـن الـزعـمـاء الـسـوريـ~ لـم

 اتجهت الـطـبـقـة١٩٥٧يستطع السـيـطـرة عـلـى حـركـة الجـيـش فـي خـريـف 
اDتوسطة-التي كان يتكون منها الضباط-حينئذ إلى مصرQ ولا يعني ذلك أن
هذا الاتجاه كان منفصلا عن الاتجاه مبكرا في سوريا نحو الوحدةQ وإUا
كان مسوقا \حاولة الإفادة من مبدأ الوحدة للحيلولة دون أن تقلل التناقضات

الداخلية على تسرب الحكم من ب~ أيديهم.
وعلى هذا النحوQ تنامي التيار الوحدوي في ح~ كانت قوة عبد الناصر
البازغة تسعى إلى تأكيدهQ ومن ثمQ الإسراع إليه-ومن وجهة نظر الضباط
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السوري~-بهدف تأكيد الحكم والحفاظ على (اDيراث) العقائدي والسياسي
.)٤١(في سورياQ بيد أنه حتى هذا اDيراث لم يستطيعوا الحفاظ عليه 

ويظل جزءا من النتائج التي تستخلص من هذا كله إلى ما انتهـت إلـيـه
الطبقة الوسطى من تجميد قضية فلسط~ لئلا تفجر الـواقـع الجـديـد أو

تعمل على تفجيره.
وعود إلى الرواية.. نرى أن القاضي الذي وقف أمامه الأخوان: عـبـس
وشداد من أجل الإرث لم يستطع أن يجزم \وت الشقيق الثالث كنعان (رمز
Qوهو ما دفعه إلى الحكم بأنه «ليس هناك حل إلا أن يأتي بنفسه Q(~فلسط

.)٤٢(أو تأتوا بشاهدين»
وح~ جاءوا بشاهدينQ ووصلت الحيرة إلى أقصاها عاد الحوار:

- (عندي حل. لكنكم ستضحكون منه.
- على الأقل نكسب الضحكة. ما هو?

.)٤٣(- حرروا فلسط~)
ومع ذلك كلهQ فإن القاضي حكم باDوت على كنعان الذي لم يظهـر فـي
وقت اعتقل فيه شدادQ وح~ ظهـر كـنـعـان-فـجـأة-أو (بـعـث)Q كـان لا بـد أن
يواجه عبس ظهوره من جديدQ أن يعترف به «سيعـنـي الـعـودة إلـى مـا قـبـل

Q كما أكد عبس لكنعانQ ومن هناQ وضع في القبوQ وهدد)٤٤(نقطة الصفر»
.)٤٥(من مغبة مغادرة الحبسQ وعدنا لنسمع «رجل بلا هوية..»

وانطلاقا من هذاQ فباسم وحدة العائلة سجن كنـعـان فـي الـقـبـو خـوفـا
على الإرثQ ومات شدادQ ورحل عبسQ وأصبحـت قـريـة (الـشـيـر) Uـوذجـا

صادقا للمدينة العربية القابلة للهز�ة.

-الارتداد إلى التراث٢
 فراغا عقائديا وتنظيميا على الساحـة الـعـربـيـة٦٧Qلقد خلفت هز�ـة 

وتعددت وجهات النظر في البحث عن الطريق الذي يفسر الهز�ة ويجنب
الفرقة من جديد.

من هذا أن التوجه إلى اDاضي سواء بالبحث عن جوهر العقيدة الـذي
كان نتاجا لبعدنا عنه أن لحقت بنا الهز�ةQ أو التمـسـك بـالـتـاريـخ الـغـابـر
الذي شهد صولاتنا المجيدة عبر انتصارات كامنة في الوجدان العربيQ كما
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يجب التفرقة ب~ التوجه إلى اDاضي بشكل تقدمي واع والانقلاب إليه في
شكل متخلف متجمد.

وكان أن ظهرت عدة تيارات دينية تخرج نفسها كبديل للفكرة الـعـربـيـة
في الحقبة السابقةQ على أن هذه التيارات الدينية وإن بدا أثرها محـدودا
في دول معينة-كمصر وسوريا-فإنها في اDقابل وجـدت رد فـعـل عـاتـيـا فـي

الدول الأخرى.
ومهما يكنQ فقد التقت الحركتان: جوهر العقيدة والتراث في عديد من
الكتابات الروائيةQ خاصة أن واقع ما بعد الهز�ة شهد غياب الوعي العلمي
القادر على تفسير مأزق الوحدة العربية واختفاء اDمارسات الد�قراطيـة

والنقد الذاتي.. الخ.
وهو ما يعني أن التوجه إلى التراث والعقيدة إUا جاء كرد فعل لهز�ة
الفكرة العربيةQ وفي الوقت نفسه الابتعاد عن التكريس للإقليمية بوسيـلـة
أخرىQ غير أنه استبدل (بالهوية) القومية أو بالإقليمية الضيقة الـنـزعـات

التي تتوسل بالعقيدةQ وتتمثل التاريخ فحسب.
وفي هذا الصدد يبرز لنا عدد من الأعـمـال الـروائـيـة لـعـل مـن أهـمـهـا
روايت~ لهاني الراهب وأم~ شنار.. والـلافـت لـلـنـظـر هـنـا أن كـلا مـنـهـمـا

Q فعلى ح~ ينتمي أم~ شنار إلى التيار اليميني)٤٦(يخالف الآخر أيديولوجيا
الذي يقترب من الأصولية الجامدة أكثر منه إلى التطور اDستنيرQ يـنـتـمـي

Q ويسعى إلى فهم حركة الصراع الطبقيQ)٤٧(الآخر-هاني الراهب-إلى التقدمي
وخاصة ذلك الدور اDنوط بالطبقة البرجوازية الصغيرة والطبقة الـعـامـلـة

(وهما �ثلان عنده غالبية شخصياته).
ومن هناQ فإن تغاير نظرتهما للتراث يكشف عن عمق في الخلافQ ومن
ثمQ عمق في فهم دور التراث كرديف للفكرة العربية أو تكريس لها. وهو ما

نهبط معه أكثر.

الكابوس
- من٦٧ يحاول تفسير الهز�ـة-)٤٨(إن أم~ شنار في روايته (الكابـوس)

منطق غيبي بحتQ فالبعد عن الـعـقـيـدة-وهـو مـا ردد بـعـد الـهـز�ـة ووجـد
رواجا له لدى الجماهير-يظل هو حجر الراوية في تفسير الهز�ة.
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ورغم أن الرواية تزخر بالرموزQ فإن هذه الدالة تفرض نفسهـا بـشـكـل
Qنستطيع أن نتعرف Qومن هنا Qمباشر بحيث لا �كن أن يخطئها قار¡ قط
بسرعةQ على شخصية موسى (اليهودي) القادم إلى القرية (الوطن العربي)
والشيخ الكبير (رمز الأبوة الإلهيـة).. إلـى آخـر هـذه الـرمـوز الـتـي تـسـقـط

بشكل مباشر على الحدث الروائي.
إن أم~ شنار يغيب طويلا في التاريخ القريب منذ هرتزل ليرصد لـنـا
بدايات الحركة الصهيونيةQ ثم لا يلبث أن يغيب طويلا في التاريخ البـعـيـد
منذ الدعوة الإسلامية في عصورها الزاهية ليـرصـد لـنـا مـلامـح اDـاضـي
الغابر ليصل من هذا كله إلى مقولة مؤداها أن الهز�ة الـتـي حـدثـت إUـا
Qومن ثم Qكانت تصاعدا محتوما وقضاء آجلا من الله لأننا ابتعدنا عن ديننا
فإن ما حدث كان لا بد أن يحدثQ لأن اDصير من جنـس الـفـعـل الـذي هـو
خروج عن اDشيئة الإلهيةQ وهو ما يتسق مع فهمه السكوني للتاريخ على أنه
«تاريخ الفارس العربي الذي �وت ثم يبعث وهكذا.. وفي كل ميتة أو بعث

.)٤٩()وت أو تحيا الشخصية العربية
وكي يؤكد الروائي هذا الفهمQ فإنه لا يتوقـف عـن لـوم الجـمـاهـيـر إلـى
درجة الهجوم الشديدQ لأن هذه الجماهير تخلو من الـعـقـيـدةQ إن فـرحـات

الذي حاول أن يقاوم فسقط في أحبولة الغرباء يصيح بأعلى صوته:
- (... قوموا على جباهكم.. افعلوا شيئا يـا عـبـيـد الخـواجـات: ارفـعـوا

.)٥٠(رؤوسكم يا بقر..)
وعلى هذا النحوQ فإن الجماهيرQ عبيد الخواجاتQ سلبيونQ أنانيونQ لا
يريدون أن يفعلوا شيئاQ لأنهمQ ابتعدوا عن العقيدةQ وهذا يظل ادعاء مردودا
عليهQ فالجماهير مستلبةQ في ح~ ترى الرواية أن الفاعل الوحيد الإيجابي
يجب أن يكون في «عودة النموذج المخلص والكهل اDتزمت الذي يصر على
Qوهو ما يشير إلى أن الروائي لا يبدو واقعيا Q«ضرورة مقابلة الشيخ الكبير
فالشيوخ اليوم (أو علماء الدين) لا يستطيعون اليوم-ولا �لكون-التأثير في

القرار السياسي أو وسيلة التأثير في الجماهير.
وهذا يشير في التحليل الآخر إلى أن (الخطاب) هنا ينحو بالـلـوم كـلـه
على الجماهير (البقر)-كما يسميها-فقد ابتعدت عن الدينQ في وقت يبعد
أية مسؤولية عن المجتمع اDعاصر الذي �لك اDؤسسات التي )لك (الهيمنة)
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الحقيقية حيث المجتمع الذي تتناوبه عوامل سلبية كثيرة صنعت في العصور
الوسطىQ ومازالت-حتى اليوم-تؤثر في مقدراته الحقيقية.

لقد حاول الروائي أن ينسب الهز�ة إلى التخلف الذي هو-في الأساس-
ابتعاد عن جوهر الدينQ وهو رأي مظهره لامع مقنعQ بينما مخبره لا يشير
إلا إلى وسائل (التوجيه) الإعلامي والاقتصادي ما يحول دون اتخاذ موقف

(الندية).
إن كابوس أم~ شنار ينسى أو يتناسى هذا الزمـن الـذي يـعـد امـتـدادا
عضويا في أهم وجوهه لزمن التدهور الفكري والـسـيـاسـي اDـاضـيQ زمـن
ألف ليلة حيث حاول الاقتراب منه أكثر هاني الراهـب بـروايـتـه اDـلـحـوظـة

(ألف ليلة وليلتان).
وهو ما نتمهل معه أكثر.

إن هاني الراوي في هذه الرواية يـضـع مـنـذ اDـفـتـتـح الأول (الخـطـاب)
الروائي الذي سيرهن من خلاله فيما يقرب من أربعمائة صفحة فيما بعد

على ما يريدQ إن هذا اDفتتح يقول:
(إن اختلاط الأزمنة في الرواية مقصود به الإشارة إلى استمرار عالـم
ألف ليلة وليلة العربي خلال ألف سنة وسنةQ وأن هذا الاستمرار بلغ ذروته

 عبر هز�ة حضارية أزاحت العرب عن طرف الزمن ووضعتهم في٦٧عام 
.)٥١(الليلة الثانية بعد الألف)

وعلى ذلكQ يسعى هاني الراهب إلى رصد هذه الظواهر التي أدت إلى
الهز�ة ومحاولة استقصائها فنياQ وهي عناصر «موروثة من عالم ألف ليلة

.)٥٢(وليلة»
إنه ينطلق من الهز�ة وضراوتها في الحاضر إلى اDاضي الذي هو ظلم

Q فتتوالى في تلافيف النص الروائي كل سلبيات عالم ألف لـيـلـة)٥٣(وفساد
ولـيـلـةQ هـذه الـعـوالـم اDـعـاصـرة الـتـي لا تـزال )ـثـل انـفـصـال اDـثـقـف عــن

Q وتعالي الهتاف والتهلـيـل دون)٥٥(Q وقصور الوعي التاريخـي )٥٤(الجماهيـر
Q شغـل)٥٧(Q المجتمع العربي من الداخـل مـعـطـوب )٥٦(مبرر وبشكل مسـتـمـر

Q الكلام)٥٨(النظام الجماهير وترك أجنحة الرجعية لتحارب معارك النظام 
Q)٥٩(والثرثرة في وقت لا يعرف فيه خصمنا غير العمل والحركة الإيجابيـة

Q انهزام الطبـقـة)٦٠(عدم التنبه للإمبريالية التي تعـمـل ضـدنـا دون تـوقـف 
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Q إلى آخر ما)٦٢(Q العديد من مظاهر التخلف والتراخي)٦١(اDتوسطة وتحللها
في هذا ا لحاضر/ اDاضي.

ولا يعني هذا أن هاني الراهب يفسر لنا مظاهر الهز�ة دون أن يقدم
لنا شروط الخروج منهاQ إنه في ح~ يؤكد أنـنـا مـا زلـنـا نـعـيـش فـي عـالـم

Q فإUا يقدم لنا مخرج~ للخروج منها:٤٨(الليالي) منذ نكبة 

أ-التغيير:
إن التغيير أهم ما يحرص عليهQ وأولهQ أنه مردود عبر أكثر من شخصية
«نحن العرب يجب أن نتغير.. ويجب أن نتغير في نفسيتناQ وعاداتناQ ونظرتنا

.)٦٣(إلى الأمور اليومية»

ب-الفعل:
وهذا التغيير لا بد أن يظل مرهونا بالفعلQ والفعل هنا يتمثل في اDقاومة
«حرب الفدائي~»Q ورغم حركة الـفـدائـيـ~ الـتـي تـعـد بـسـيـطـة إذا قـورنـت
بالجيشQ فمع مضي الوقت �كن أن تكون أكثر فعالية من غيـرهـا فـتـزيـد

.)٦٤(«الطاق طاق~» ويأخذوا دورهم على مداه
والفدائيون يظلون الرمز للتغير الذي لا بد منه للخروج من حالة الجمود
التي نحيا فيها في هذه (الليالي) التي تحرص دائما علينا لنكون من سمارها

اDغيب~ الغائب~ دائما.
وهذا الوعي-الحركة والفعل-�ثل زمنا جديـدا نـصـل مـنـه إلـى الـعـصـر
الحديثQ وهو عصر الغرب الذي يجب أن نحيا فيه ولكن بذواتنا عبر نصر

وليس عبر هز�ة.

-السلبية وانحسار المد القومي٣
بدا انحسار اDد العربي كذلك في الرواية في التمثل السلبي لآثار هز�ة

Q وهذا التمثل يعبر عنه الكثيرون من بـيـنـهـم فـؤاد الـتـكـرلـي وعـبـد الـلـه٦٧
العروي.

وفؤاد التكرليQ من الجيل الثانيQ �ثل أحد ثلاثة روائـيـ~ آثـروا-شـأن
الرواية العراقية حينئذ-الإغراق في الذاتية والوجودية على حساب الوعي
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Q و�ثل فؤاد التكرلي)٦(٥القومي (الآخران: غائب طعمة فرمانQ وغا� الدباغ)
هنا بروايته (الرجع البعيد) أبرز الأمثلة عـلـى ذلـك الـتـوجـه أو الـنـزوع إلـى
الإغراق في السلبية على حساب الوعي بالحركة القومية النابضة حوله في

العراق بوجه خاص.

صدى (الرجع البعيد)
 في باريس وأ)ها بعد ذلك بأكـثـر١٩٦٦والتكرلي بدأ كتابة روايته عـام 

Q وهي تعد من أكثر الروايات تعبـيـرا١٩٧٧من عشر سنوات في بغداد عـام 
عن مناخ الهز�ةQ فإلى جانب إغراقها في التيار الوجودي الـذي سـاد فـي

 من رؤيتها \ا �كن القول معه إنها٦٧الوطن العري حينئذQ عمقت هز�ة 
مثلتQ في حد ذاتهاQ صورة لانحسار اDد القومي الروائي في القطر العراقي

حينئذ.
والرواية ترصد حياة ثلاثة أجيال يتحدد سير كل جيل فيـهـا ومـصـيـره
عبر طريق مغلقQ ويخيم الجو الكابوسي على أقدار أفرادهاQ ورغم ما في
الرواية من تقاطع خطي: الاجتماعي والوجوديQ فنحن لا نستطيع تحديد
رؤية أيديولوجية واعية رغم أن الـنـص يـحـوي أUـاطـا إنـسـانـيـة عـامـةQ إن

 في العراقQ واDكان هو البيت البغدادي١٩٥٨الحدث عراقيQ والزمن ثورة )وز 
اDعروف حينئذQ ونلحظ أن الأزمان تتداخل وتتراجع لترتد مرة أخرى إلـى
الأمام حسب الحالة النفسية للشخصيات �ا ينفي اتسـاقـا فـنـيـا يـتـرجـم
الوعي القومي وينم عنه في هـذه الـفـتـرة اDـهـمـة مـن تـاريـخـنـا مـنـذ نـهـايـة

الخمسينيات مرورا بعقد الستينيات الحافل بالأحداث العربية الثرة.
ونستطيع العثور ببساطة على عدة أحداث مهمـة أثـرت بـالـسـلـب عـلـى

Q إذ أسهمت في تعميق اDفاهيم لـدى٦٧النزوع الروائيQ لعل أهمها هز�ة 
الروائيQ وخاصة-وهذا حدث آخر-أن زوجة التكرلي كـانـت قـد رحـلـت فـي
تلك الفترةQ �ا انعكس بالحس اDأساوي العميق في وجدانهQ فنحن نحس
في الرواية كثيرا من الإحباطQ من الهز�ة السياسيةQ وكثيـرا مـن الـرعـب
من اDوت المحيط بكل شيءQ ويزيد من هذا كله حالة الوجودية التي أشرنا
إليها في أكثر من موضعQ وكانت من سمات هـذه الحـقـبـةQ والـتـي لـم تـكـن
غريبة على الأدب العراقي منذ نشأته وتطورهQ كما أسلفناQ حـتـى أن فـؤاد
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التكرلي ينهي روايته بإشارة تقول:
(هذه الكتلة من الورق لا تحوي ما ينسب إليها من تنهدات وكلام وأن~

وابتسامQ أو من سمو وعذاب وأشواقQ أو من عيون وشفاه ودم ودموع.
وهي إذ ترمى بعيدا فلن يصدر منها احتجاج أو عتاب. إنهـا صـفـحـات
خرساء لا ضرر منها ولا فائدة أيضاQ ومن الخير لها وللجميع أن تهمل أو

.)٦٦(تنسى)
إننا لا نعثر في (الرجع البعيد) على صدى واحد يترجم الأحداث اDهمة

 في)٦٧(التي كانت )ر بها أرضنا العربية عامةQ والعراق خاصة على كثرتها
ذلك الوقتQ وهي في مجملها أحداث ترتبط بتأكيد (الهوية) وتحديد اDواقف

العربية.
إن أقصى ما يرى في هذه الـروايـة رمـوزهـا الـدامـيـة: فـمـنـيـرة تجـسـد
اDأساة كما نعرفها في اDيلودراما القد�ةQ ومدحت �ـثـل الـعـزلـة الـتـي لا
)ت للمشاركة الواعية بأية صلةQ والشخصيات لا )ت بصـلـة إلا لـلـعـراق
القطري الخالص الذي لا يكاد �ت بصلة-داخل النـص-لـلـثـقـافـة أو الـلـغـة
العربية المحيط العربي الزاخر حولهQ بل الرواية ح~ تقسم لفصول مصمتة
توزع على شخصيات من العائلة ويقدم ذلك كله بصيغة اDتكلم والغائبQ ولا
نريد أن نسهب أكثر في هذا النص لعزلته التي أكدت عديدا من الأحداث

) على سلبيته الحادة.٦٧(لا سيما هز�ة 
 التي شهدت كتابة رواية (الرجع البعيد)٦٧اللافت للنظر هنا أن هز�ة 

في أقصى الشرق ونشرها.. شهدت كتابة روايتي «اليتيم» و«الغربة»Q وبوجه
خاص هنا رواية (اليتيم) في أقصى اDغربQ ففي حـ~ نـشـرت الأولـى فـي

.Q١٩٧٨ نشرت الأخرى-اليتيم-عام ١٩٨٠طبعتها الأولى عام 
في النص الأول بدا التأثير سلبا خالصاQ وفي النص الآخر أضيف إلى

ذلك قصور ذاتي ترجم نفسه في الأسلوب الساخر.

هذا (اليتيم)
 كان هذا الواقع٦٧إن رواية (اليتيم) لا تغفلQ قطQ أن أهم بواعث هز�ة 

الرديءQ وهو ما نتج عنه العديد من الخطوطQ لعل مـن أهـمـهـا اضـطـراب
عنصر(الهوية) وهو ما يعود إلى الـتـخـلـف الـذي عـاش فـيـه عـاDـنـاQ والـذي
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تجذر فيه عامل السلبية فأصبح سببا ونتيجة معاQ إن الصبي يسأل أباه:
.)٦٨((Dاذا يطلب الحاكم الإعانة من جيش النصارى)

ولأن أباه يغرق في هذا الواقع السلبـيQ فـإنـه يـثـرثـر كـثـيـراQ مـعـيـدا مـا
يحدث إلى ضعف الإ�ان و(قلة اDؤمن~)Q وح~ أعاد الصبي السـؤال راح

الأب يثرثر مرة أخرى:
(كان أبي يعتقد أن سبب كل فاجعة كثرة اDنافق~ وقلـة اDـؤمـنـ~. كـان
فؤاده مفعما بأحقاد متراكمة منذ أن رأى الـنـهـب وأرغـم عـلـى اتـبـاع سـبـل
اDتمردين: «إنهم..» وDا أعاد الصبي السؤال للمرة الثالثة نهره الأب لينصرف:

.)٦٩((عليك بسيدي خليل واترك ما لا يعنيك)
كان الواقع الأليم ينم عن أثر الهز�ة في تكثيف الإحساس بـالـسـلـبـيـة
والجمودQ فالفعل الذي رسمه الروائي للأب يرينا أنه ذو «عقل تبريري يقوم

 عرف سيادة الفكر الأسطوري)٧٠(على التلفيق ويعاني من الانفصام الذاتي»
اDتخلف الذي سبق عام الهز�ة ولحقه أيضا.

وعلى هذا النحوQ نجح عبد الله العروي في اDـغـرب الـعـربـي فـي رسـم
العديد من العلاقات الروائية اDتشابكة لتصل جميعها إلـى عـالـم الإنـسـان
Qالعربي هذا (اليتيم) الذي فـقـد-حـيـنـئـذ-الأب الـروحـي وأب الـدم والـلـحـم
واكتسب اDزيد من السلب اDهيمن وعـقـدة اDـاضـي اDـؤاسـي وخـطـأ الأخ /
الغرب.. إلى غير ذلك من العوامل التي أثرت في حركة اDد العربي انتهت

بالهز�ة.
وهي هز�ة ما زالت تسيطر على الأفهام حتى اليوم.

ونصل إلى أهم عناصر انحسار اDد العربي في الرواية في العوامل التي
أسهمت في تحديد (وضعية) القضية الفلسطينية في الفترة التالية لهز�ة

 قبل أن نصل-في الفصل التالي إلى (الوضعية) العامة لهذه القضية في٦٧
مرآة الاتجاه القومي.

وبهذا نصل من الجزء إلى الكل ولا نتعارض معه..

:٦٧-القضية الفلسطينية وهزيمة ٤
 اشتداد عود اDقـاومـة٦٧لقد كان من ب~ أهم ما أسفرت عنـه هـز�ـة 

Q غير أنها٦٥الفلسطينية. وكانت (فتح) بدأت عملياتها العسكرية في بداية 
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١٩٦٨Qأكدت وجودها أكثر مع معركة الكرامة ضد الغـزو الإسـرائـيـلـي عـام 
ونجاح القوات الفلسطينية في هز�ة الإسرائيليـ~ مـكـنـهـا «مـن اسـتـرداد

Q وبالتالي كسب احتـرام١٩٦٧بعض الكرامة العربية التي أهدرتها فـي عـام 
وتعاطف الشعوب العربية وإلهاب حماسة الجماهير الفلسطينية»Q وقد زاد
من هذا وضع الأقلية الفلسطـيـنـيـة داخـل الأرض المحـتـلـة-كـمـا يـقـول أحـد
الفلسطيني~-من تأكيد (الهوية) العربية الفلسطينية «كأقلية قومية تواجـه
QستقبلDسياسة مبرمة لسحق هويتنا العربية ودفن كل أمن وطموح لنا في ا

.)٧١(ودفعنا بأسلوب هاد¡ وتدريجي لكره وجودنا وترك ديارنا وهجر أوطاننا»
وقد انعكس هذا وغيره في اشتداد التيار القومي إلى درجة أن قـامـت
بعض القوات السياسية العربية بالانضمام تحت لواء اDقاومة الفلسطينية
ذاتها «وعلى سبيل اDثال تحولت حركة القومي~ العرب إلى جبهات شعبية
لتحرير فلسط~Q .. (و).. وفي ضوء الفراغ العـقـائـدي والـتـنـظـيـمـي الـذي
خلفته الهز�ة وبسببهQ اتجهت عيون وقلـوب الأمـة الـعـربـيـة إلـى اDـقـاومـة

.)٧٢(الفلسطينية حيث رأت فيها بريق الأمل»
وهو ما نعثر عليه-بالفعل-في عديد من النصوص الروائية الفلسطينية

أو العربية سواء بسواء.
بيد أن اDهم هنا أن هذه الفترة شهدت تطورا معاكـسـا فـي حـركـة اDـد
العربي في الروايةQ فبينما شهدت الفترة الأولـىQ فـتـرة اDـد الـفـلـسـطـيـنـي
Qقاوم في أعمال غسان كنفاني وجبرا إبراهيم جبرا وحليم بركات.. وغيرهمDا
وهي كلها تدعو إلى اDقاومة العربية (= الفلسطيـنـيـة) فـي الأرض المحـتـلـة

 كانت فترة الصـدام الـدامـي٦٧وخارجهاQ فإن الفترة التي أعقـبـت هـز�ـة 
للمقاومة الفلسطينية ببعض الحكومات العربية اDلاصقة للعدو الصهيوني.

-  عرفنا نتاجا مغايرا نوعيا للنتاج السابق٦٧Qفي هذه الفترة-عقب هز�ة 
وقد كان انعكاسا لتحول الاهتمامات العربـيـة لـبـعـض الـدول الـتـي احـتـلـت
إسرائيل أجزاء من أرضهاQ إذ تحولت هذه الاهتمامات العربـيـة الـقـطـريـة

إلى الدخول في مساومات مع الإمبريالية وحليفتها إسرائيل.
وبدلا من (الخطاب) العربي الذي كان يتوجه إلى الفلسـطـيـنـيـ~ حـاثـا
إياهم على اDقاومةQ فإنه تحول. الآن إلى محاولة إزالة آثار العـدوان عـلـى

.١٩٦٧الأراضي التي اقتطعت بعد هز�ة 
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وعلى هذا النحوQ فإننا ما كدنا نصل إلى النصف الثاني من السبعينيات
QقابلDوفي ا Qحتى لاحظنا تضخم القطرية Qبكل ما فيها من تطورات سلبية
Qالتخلي-على الأقل ظاهريا-عـن شـعـار تحـريـر فـلـسـطـ~ مـن الـصـهـيـونـيـة
فتضعضع شعار «وحدة العمل العربي اDشترك»Q وانتهى الحديث )اما عن

.)٧٣(الوحدة العربية
وهذه هي الفترة التي شهدت الاتجاه العـربـي الإيـجـابـيQ وحـل مـحـلـهـا
الـتـراجـع عـلـى اDـسـتـوى الـعـربـيQ وهـو مـا انـعـكـس فـي مـوقـف الـروائــيــ~
الفلسطيني~ أنفسهم في هذا اDناخ الجديدQ خاصةQ وقد عاشت القضية

 كمجازر أيلول / سبتمبر٦٧الفلسطينية أحداثا مأساوية أخرى بعد هز�ة 
.. وما إلى ذلك.Q١٩٧٦ وتل الزعتر ١٩٧٠

وإذنQ سيتحدد جهدنا هنا في رصد انحسار اDد العربـي فـي الـفـضـاء
الروائي عبر عدة نصوص.

 داخل الأرض المحتلة٦٧ر\ا كانت أهم الأعمال التي تعاملت مع هز�ة 
٦٨Q«سداسية» أميل حبيبي التي نشرت لأول مرة تباعا في مجلة الجديد عام

واستمدت عاDها من آثار الهز�ة العربية في اDرآة الفلسطينية.

سداسية الأيام الستة
ورغم أن الرواية عند أميل حبيبي تتمثل التراث العربي وتؤكدهQ فإنها لا
تخلو من وقفات دالةQ تشبه التأمل اDؤاسي مع الذاتQ يشير التشابه والتنافر
فيها إلى اDوقف العربي السلبي في كثير من الاستياء اDـبـطـن بـالـسـخـريـة

التي تحفل بها هذه القصص (تشكل رواية).
إننا نقرأ في النص الثاني (وأخيرا نـور الـلـوز) حـوارا قـصـيـرا يـنـم عـن
Qوخاصة عقب هز�ة يونيو Qد العربي داخل الأرض المحتلةDانحسار هذا ا
إذ إن هذه الهز�ة عمقت من الإحساس بالقلق الذي أحسه الفلسطيني في

ظروفه الصعبةQ إننا نقرأ هذا الحوار القصير:
- والعروبة ?

.)٧٤(- هلا أقلعت عن العتاب والتهكم.. ?)
وفي موضع آخر ح~ يكتشف الطفل أن له أقارب عـربـا خـارج الأرض
المحتلةQ في الأردن (أعماما وأبناء أعـمـام)Q اDـوضـع يـعـلـق عـلـى اDـصـريـ~
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بتداعي الذاكرة �ا ينال من الإحساس بالهوية الواحدةQ نقرأ:
(.. وقال: قبل أسبوع أحضروا ضباطا مصـريـ~ لـيـصـلـوا فـي الجـامـع

.)٧٥(فطردناهم بزفة. Dاذا خانوا بلادهم ?)
 التي تركت ندوبا عميقة في وجدان الإنسان١٩٦٧وهذا من آثار حرب 

العربي داخل الأرض المحتلة بوجه خاص.
و�كن أن نذكرQ في موضع آخرQ هذا الحس اDقرون باليتمQ فـفـي أول
Q(الـتـرويـة) كان أميل حبيبي يترك مفتتحا قـصـيـرا فـيـمـا يـشـبـه Qكل قصة
ونحن في أول نص نقرأ هذا اDفتتح الذي يحمل لوما خاصا لهؤلاء العرب:

Qاذا نحن يا أبتD»
Dاذا نحن أغراب ?

.)٧٦(أليس لنا بهذا الكون أصحاب وأحباب ?»
وهو مقطعQ كما نرىQ من أغنية فيروزية.

الوطن والعينان
ولا نكاد Uضي قليلا في مسار الزمن حتى تبدأ رحلة أخرى من رحلات

٧٠التشردQ من أريحا إلى عمان ليشهد الفلسطيني أحداث أيلول / سبتمبر 
الداميةQ وتحمل لنا رواية حميدة نعينع (الـوطـن فـي الـعـيـنـ~) تـفـجـع هـذه

 وعنفها في الباطن.٦٧الأحداث وضراوتها في الظاهر وزلزال هز�ة 
إن صاحبة هذه الرواية تصل عبر خيبات مريرة تتحـدث عـنـهـا طـويـلا

Q)٧٧(إلى ضرورة الاعتـمـاد عـلـى الـذات الـفـلـسـطـيـنـيـة (الـسـلاح هـو الحـل)
 من عمق الذاكرة «ليلة الخامس من حزيران مرة أخرى..٦٧مستدعية أحزان 

الحديث الذي لا ينتهي عن حـقـوق الـعـمـال والـفـلاحـ~.. خـطـب الـزعـمـاء
.)٧٨(وتهديدهم»

وتـصـل قـمـة الـغـضـب مـن الـعـرب الآخـريـن إلـى أقـصـاهـا فـي الـروايــة
Q وخاصة في توازي المجازر التي حدثت للفلسطينـيـ~ فـي)٧٩(الفلسطينـيـة

صبرا وشاتيلا مع انسحاب الفدائي~ الفلسطيني~ من عنق الحصار بشرط
الرحيل بعيدا عن اDواجهة مع العدو الصهيونيQ و�كن أن نعثر على قـمـة
هذا الغضب من المحيط العربي لدى رشاد أبو شاور-أحد الـفـلـسـطـيـنـيـ~

 و(الرب لم يسترح في الـيـوم٨٣/ ٨٢المحاصرين-في كتابيـه (آه يـا بـيـروت) 
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.١٩٨٦السابع) 
إن الغضب الشديد يظهر-في اليوم السابع-ح~ تتبلـور اDـرارة واDـنـفـى

واDرض والجوع والحاجة في شكل سؤال:
.)٨٠((أين ملوك العرب ?)

Qوانئ البعيدةDوفي هذه السفينة التي تحمل بقايا الراحل~ قسرا إلى ا
تعلو دورات الأسى في العيون والقلوبQ وتطير في شكل أصوات عالية:

- (لو العرب بدهم يحاربواQ لو عندهم جيوشQ كانوا عملوا جيوش بعد
.)٨١(كل هاDدة.. كل واحد يهمه كرسيه)

وتعلو دورات الأسى والغضب من العرب المحيط~ والصامت~ في الكتاب
الآخر-آه يا بيروت-وتظهر جليا في اDفتتح الأول في بيت شعر للمتنبي:

وسوى الروم خلف ظهرك روم
)٨٢(فعلى أي جانبيك )يل

ويختلط مع الأسى والغضب السخرية الناجمة من غرابة اDـوقـف فـوق
السفينة التي تحمل الجميع بعيدا عن الأرض العربيةQ نسمع ر�وندا تقول:

(-التقى اDسلمون واDسيحيون وصلوا معاQ وقرعوا الأجراس.
- أين حدث ذلك ?

.)٨٣(- في أمريكا)
وتزخر أعمال هذه الفترة بالصور اDؤاسية التي تحمل غضبا يصل إلى
حد التمرد على التيار العربي اDنحسرQ و اDنسحبQ والتي وصلت أقصاها

.١٩٦٧في هذه الفترة الدامية من تاريخنا العربي عقب هز�ة 
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الهوامش

) ندوة (الوحدة العربية)Q انظر بحث د. أحمد طربية «اDشاريع الوحدوية فـي الـنـظـام الـعـربـي١(
.٤٢٨اDعاصر»Q السـابـق ص 

-  ح~ قال له:١٩٦٦) هذا التعبير مستوحى من عبارة ذو الفقار على بوتو لعبد الناصر-يوليو ٢(
They are Out to get you Sir(.. إنهم خارجون لاصطيادك ياسيدي): 

وهو ما ردده الرلير تيتو أيضا لعبد الناصر أثناء مؤ)ر عدم الانحياز في دلهي وقد كانت ثالثهما
).١٩٩٠ / ٥ / ١٤أنديرا غاندي (انظر: الانفجارQ السابق أهرام 

كما تؤكد وثائق هذه الفترة أن أهداف السياسة الأمريكية حينئذ كانت هـي إسـقـاط هـيـبـة عـبـد
).١٩٩٠/ ٦/ ٢الناصرQ ومن ثم نظامهQ الانفجارQ السابق هـ 

) الأمثلة تتعددQ وعلى سبيل اDثال فقطQ فان الوثائق تذكر أنه حينما أثيرت تـعـقـيـدات إداريـة٣(
لتوفير اDعدات العسكرية لإسرائيل قال نيكسون Dستثاريه بالحرف: (نفـذوا مـا هـو مـطـلـوب ولا

/٥/ ٣٠ \كتبة ليندون جونسون (انظر الانفجار ٢٣٣٠تعودوا إلى مرة أخرى بغير تنفيذه) وثيقـة 
١٩٩٠.(

ويؤكد محمد حسن~ هيكل في أكثر من موضع كيف أن أمريكا كانت وراء كل القوى التي استطاعت
إسرائيل بها هز�ة العربQ وهو ماثير إليه الروسيون-كذلك-عبر أجهزة مخابراتهم (انظر أيضا:

).١٩٩٠/ ٦/ ٢الانفجارQ السابق 
 وبعدها من رصـد حـجـم٦٧) يتأكد موقف الاتحاد السوفييتي اDـتـقـاعـس أيـضـا أثـنـاء هـز�ـة ٤(

التأثير اليهودي داخل الاتحاد السوفييتي «كانت معظم حركات الرفض ب~ اDثقف~ واقعة تحـت
التأثير اليهودي وكذلك كانت عمليات النشر السري لأعمال سـيـاسـيـة أو أدبـيـة رافـضـة لـلـنـظـام
السوفييتي بتحريض مـن عـنـاصـر يـهـوديـةQ الأكـثـر مـن ذلـكQ أن جـونـسـون )ـكـن فـي مـحـادثـات
(جلاسبورو) من الالتفاف حول كوسج~ والتلويح له بـصـفـقـة فـي مـجـال سـبـاق الـسـلاح.. وكـان

).١٩٩٠/ ٧ / ١١انعكاس ذلك واضحا على اDوقف الإسرائيلي (انظر: الانفجار 
وهو ما كان يثير غضب عبد الناصر وأكثر منه الرئيس الجزائري بومدين.

.Q٢٣٨ ص ١٩٧٣) عبد الرحمن منيفQ الأشجار واغتيال مرزوقQ دار العودةQ بـيـروت ٥(
.٢٦٣) السـابـق ص ٦(
.٢٤٠) السـابـق ص ٧(
.١١٩) السـابـق ص ٨(
.١٤١ ص١ ٩٧٢) عبد الرحمن منيفQ شرق اDتوسطQ دار العودةQ بـيـروت ٩(
.٬١٤٥ ٧٠) السـابـق ص ص ١٠(
.١٠٠) السـابـق ص ١١(
.١٦٦) السـابـق ص ١٢(
.٢٩٣) الأشجار واغتيالي مرزوقQ السـابـق ص ١٣(
) وعلى سبيل اDثال: عرب البثاريةQ والعـادات والـتـقـالـيـد الـعـربـيـة الـتـي تـوجـد فـي كـل أسـرة١٤(
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مصريةQ الفردية في بعض السمات التي تعود إلى السيكولوجية العربيةQ رمز عنوان الرواية (شرق
النخيل) \ا يحمله من دلالات رمزية تحيل إلى النضج العربي في فهم الفائض التاريخي» لفكـر

.٦٤الأمة العربية.. الخ. انظر الرواية: شرق النخيلQ لبهاء طـاهـرQ ص 
.٨٢) شرق النخيلQ السـابـق ص ١٥(
.٨٩) السـابـق ص ١٦(
) السابق.١٧(
.٬٩١ ٩٠)السـابـق ص ص ١٨(
.٩٢) السـابـق ص ١٩(
 ونثرت في صباحQ٧٩ بينما كتبت (شرق النخيل ٨٥ ونشرت ٨٤) كتبت رواية (قالت ضحى) عام ٢٠(

.١٩٨٠الخيـر فـي 
.Q٤٧ ص ١٩٨٥/ ٤٤٤) بهاء طاهرQ قالت ضحىQ روايات الهلالQ القاهرةQ الـعـدد ٢١(
.٩) السـابـق ص ٢٢(
.٤٨) السـابـق ص ٢٣(
.Q٤٤ ص ١٩٨٠٤) عبد الرحمن مجيد الربيعيQ دار الطليعة للطباعة والنـشـرQ ط ٢٤(
.٤٨) السـابـق ص ٢٥(
.٥٤) السـابـق ص ٢٦(
.١٩٨٩/ ٦/ ١٧) رسالة خاصة من د. حليم بركـات فـي ٢٧(
.١١ ص١٩٦٩) حليم بركاتQ عودة الطائر إلى البحرQ دار النهار بـيـروت ٢٨(
.٩٨) عودة الطائرQ السـابـق ص ٢٩(
.٣٠) السـابـق ص ٣٠(
.٣) السـابـق ص ٣١(
.٤٥) السـابـق ص ٣٢(
 ص٨٢) إلياس خوريQ الذاكرة اDفقودةQ دراسات نقديةQ مؤسسة الأبـحـاث الـعـربـيـةQ بـيـروت ٣٣(

١٣٤.
.٦٥ ص ١٩٨١) محمد كامل الخطيبQ الرواية العربيةQ دار الحداثةQ بـيـروت ٣٤(
.١٦٢) عودة الطـائـرQ ص ٣٥(
.١٣٩) إلياس خوريQ السـابـق ص ٣٦(
.٬٦١ ٥٦) الروايةQ الصفـحـات ٣٧(
.٧ ص ١٦ السنة ١٩٨٦ أيلول / سبتمبـر ١٨٤) مجلة اDوقف العربي (سوريـة) ٣٨(
) باتريك سيلQ الصراع على سورياQ ترجمة سمير محبوب ومحمود فـلاحـةQ طـلاسQ دمـشـق٣٩(

.Q٤٠٢ ص ١٩٦٤
) بدا هذا واضحا في اللقاءات التي )تQ بشكل سريQ ب~ عبد الـنـاصـر ووكـالـة المخـابـرات٤٠(

Q إذ تؤكد اDصادرQ ومن بينهاQ كوبلاند في أعماله الأخيرة أن عبد الناصر٥٢الأمريكية قبل ثورة 
لم يتورط في مناقشة قضيت~: قضية فلسط~ والقومية العربية.

) إن كنعان يلخص هذا كله ح~ يقول لشداد:٤١(
(بلد فيها فقراء وطبقة متوسطة «ابن الطبقة العليا? عبس? مستحيـل. عـيـسـى غـيـر مـنـتـج. أيـن
Qليس بينهم منتج عصري واحد Qاقتصاد البلد وإنتاجها? من يقوم بالإنتاج? اثنان وعشرون وريثا
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.٢٧٣وضع ذلكQ اDال يتدفق لبناء القصور)Q الـروايـةQ ص 
.٢٣٢) السـابـق ص ٤٢(
.٢٣٧) السـابـق ص ٤٣(
.٢٥٦) السـابـق ص ٤٤(
.٢٥٨) السـابـق ص ٤٥(
) يلاحظ انه بينما يردد هاني الراهبQ في رواياتهQ ألفاظا من أمثال الطبقـة الـبـرجـوازيـة أو٤٦(

البروليتاريا.. الخQ فإن مصطلحاته تنسحب على طبيعة هذه الطبقات اجتمـاعـيـا بـالـفـعـلQ وهـي
Qالحد تعبيرات سان سيمون وكارل ماركس وغيرهما من أصحاب الاشتراكيـات Qمع ذلك Qتنتمي
ومن هناQ يجب أن نضع في الاعتبار هذا التصنيف سواء في التسمية العربية أو مضمـونـهـا فـي

الواقع العربي.
و�ا يؤكد على ذلك أن شخصيات هاني الراهب هنا-في «ألف ليلة وليلتان» على سـبـيـل اDـثـال-
تحيل إلى الطبقة العاملة التي تكتمل عنده لا كإطار مرجعي للواقع اDتخيل ولكن من أجل تغييره.

.١٩٩٠/ ١ / ١) رسالة من هاني الراهب بتـاريـخ ٤٧(
.١٩٦٨) أم~ شنارQ الكابوسQ دار النهارQ بـيـروت ٤٨(
.٦٣) شكري عزيزQ انعكاس هز�ة حزيرانQ السـابـق ص ٤٩(
.٩٢) السـابـق ص ٥٠(
.٣ ص ١ ط ١٩٨٨) هاني الراهبQ ألف ليلة وليلتانQ بـيـروت ٥١(
.١٩٩٠/ ١/ ١) من رسالة خاصة من هاني الراهـب فـي ٥٢(
.٦١) ألف ليلة وليلتانQ السابق ص ٥٣(

(في هذا يقول علي: «نشكر الله أن التاريخ لن يسجل سخافاتكم».
Qريضة والسلبيةDسيأتي يوم تصير فيه الأمة العربية معافاة.. (و).. يقول سليمان كاظم: «الأشياء ا
دائماQ كانت تسير التاريخQ مجتمع ألف ليلة وليلةQ دائما كان المجتمع الحقيقيQ في كل الـعـصـور

.٦٤والبلدان» انظر الروايةQ أيـضـا ص 
.٬٧٩ ٩) الـروايـة ص ص ٥٤(
.١٠١)الـروايـة ص ٥٥(
.١٢١) الـروايـة ص ٥٦(
.٬١٣٢ ١٣١) الـروايـة ص ص ٥٧(
.١٥٩) الـروايـة ص ٥٨(
.٬٢٨٢ ٢٧١) الـروايـة ص ص ٥٩(
.٬٢٧٧ ٢٧٦) الـروايـة ص ص ٦٠(
.٣٤٦) الـروايـة ص ٦١(
.٣٥٠)الـروايـة ص ٦٢(
.٣٦٨) الـروايـة ص ٦٣(
.٣٥٥) الـروايـة ص ٦٤(
) انظر: على سبيل اDثال الفصل الثاني:٦٥(

.. فالأدب العراقي الذي بدأ على استحياء في نهاية الستينيات ظل أسيرا للوجودية ر\ا في كل
إرهاصاته وحتى الستينيات (الجيل الثالث)Q حـيـث كـان عـلـيـنـا أن نـرصـد تـطـورات الـعـروبـة فـي
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مراحلها الفعلية الأولى على مستوى النص الروائي (وليس الواقع) في أعمال الكثيرين من أمثال:
الربيعيQ الركابيQ العبادي.. بينما ظل عدد آخر في الرواية العراقية من أبناء هذا الجيل-الستينيات-
سادرا في الوجودية والكفكاوية بل والعبثية ويـكـفـي فـي هـذا أن نـراجـع أعـمـال فـاضـل الـعـزاوي

وخضير عبد الأمير.. وغيرهما.
.٣٥ ص ١٩٨٠/ ١) فؤاد التكرليQ الرجع البعيدQ دار ابن رشد للطباعة والنشرQ بـيـروت ط ٦٦(
Q فضلاQ١٩٥٨ الإنزال الأمريكي في بيروت ١٩٥٧) وعلى سبيل اDثال: استنكار مبدأ أيزنـهـاور ٦٧(

عن اDشاعر القومية التي عبر عنها الشعب العراقي بصخب ووضوح شديدين إبان قيام الوحـدة
Q انعقاد مؤ)ر القمة العربيةQ١٩٦١ وما أعقبه من الانفصال ب~ القطرين ١٩٥٨ب~ مصر وسوريا 

لأول مرةQ قيام ثورة اليمنQ الوحدة الثلاثية ب~ مصر وسوريا والعراقQ قيام حركة التحرر الفلسطينية
Q نزاع الحدود ب~ العراق والكويت لأول٦٧(فتح)Q اتفاق مصري عراقي على طريق الوحدةQ هز�ة 

Q زيارة السادات للقدس.. الخ.٧٣مرة قبل أن ينتهي الأمر في التسعينيات بغزو الكويتQ حرب 
) رواية اليتيم ضمن كتاب يحتوي على الروايت~: الغربة واليتيمQ اDركز الثقافي العربيQ الدار٦٨(

.Q١٨٢٬١٨٣ ص ص ١٩٨٦/ ٤البيضاءQ اDـغـرب ط 
.١٨٣) اليتيمQ السـابـق ص ٦٩(
.٣٤٢) لحمداني حميدQ الرواية اDغربيةQ السـابـق ص ٧٠(
.١٩٨٩ أغسطس١٤) مجلة اليوم السابعQ حوار مع الناقد نبيه القاسـم فـي ٧١(
.Q٤٢ ص ١٩٨٩) محمد عبد العزيز ربيعQ الوجه الآخر للهز�ةQ رياض الريسQ لـنـدن ٧٢(
.١٦٣) محمد عبد العزيز ربيعQ السـابـق ص ٧٣(
)٧٤Qسداسية الأيام الستة QتسائلDالوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس ا Qأميل حبيبي (

.١٣دار شهديQ القاهرةQ دون تـاريـخQ ص 
.١١) الوقائعQ السـابـق ص ٧٥(
.٧) الوقائعQ السـابـق ص ٧٦(
.٦٤) السـابـق ص ٧٧(
.٧٨ ص ١٩٨٦/ ٢) حميدة نعنعQ الوطن في العين~Q دار الآدابQ بـيـروت ط ٧٨(
.٨٠) الوطن في العيـنـ~Q ص ٧٩(
.٧ ص ١٩٨٦/ ١) رشاد أبو شاورQ الرب لم يسترح في اليوم السابعQ دار الحوارQ اللاذقيةQ ط ٨٠(
.٣٨) الربQ السـابـق ص ٨١(
Q وقد٨٣) رشاد أبو شاورQ آه يا ببيروتQ الاتحاد العام للكتاب والصحفي~ الفلسطيني~Q تونس ٨٢(

.١٩٨٣اعتمدنا على الطبعة الثالثة التي نشرت في دمشق عام 
(ومن اDفيد أن نذكر في هذا الصدد أن اDفتتح نفسه الذي ذكر بيت شعر للمتنبي ذكر بيت~ من

الشعر مشهورين لامر¡ القيس:
بكى صاحبي Dا رأى الدرب دونه

وأيقن أنا لاحقان بقيصرا
فقلت له لا تبك عينك إUا

)٥نحاول ملكا أو Uوت فنعذرا (ص
.٣٥) آه يا بيروتQ السابق ص ٨٣(
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قضية فلسطين في الرواية
العربية

أولا-البحث عن طريق
رغـم الـتـنـبـه إلـى خـطـورة نـكـبـة فـلـسـطـ~ فـي
الوجدان العربيQ فإن رد الفعل الفلسطيني بدا أكثر

حساسية من ردود الأفعال العربية الأخرى.
لقد كانت القناعة لدى الفلسطيني~ شبه مطلقة
Qبأن الوحدة العربية هي الطريق الوحيد للتحرير»
وتوزع الشباب الفلسطيني على الحركات الوحدوية
اDوجودة ضمن هذه القناعةQ كما لعب بعضهم دورا
في تأسيس حركات قومية وحدوية بارزةQ كما كان

Q فغسان)١(الآمر في تأسيس حركة القومي~ العرب»
كنفاني-على سبـيـل اDـثـال-وهـو روائـي فـلـسـطـيـنـي

معروف-كان عضوا بها منذ فترة مبكرة.
ورغــم أن هــذا الحــس الــقــومــي الــنــامــي فــي
الخمسينيات كان منغمسا في العمل الجـمـاهـيـري
ومؤيدا لجمال عبد الناصـر الـذي حـظـي بـإجـمـاع
الفلسطيني~Q وخاصة أن «شعب فلسط~ رأى فيه
صلاح الدين الجديدQ فصادق كل من كان يصـادق

.. فإن)٢(عبد الناصرQ وعادى كل من كان يـعـاديـه»
الانـفـصـال كــان مــنــعــطــفــا تــاريــخــيــا راجــع فــيــه

5
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الفلسطينيون أنفسهمQ كثيراQ وعاشت الجماهير الفلسطينـيـة فـي بـدايـات
الانفصال-عقب الانفصال-فترة من اللوعة التي أدت بهم إلى ضرورة استبدال

بهذا اDوقف العاطفي بديل للواقع.
ومنذ هذا الوقتQ بدأت التنظيمات تتجانس مع الواقعQ إذ عمدت حركة
القومي~ العرب إلى تشكيل منظمة خاصة بالعمل اDسلح (أبطـال الـعـودة)

 إلى (الجبهة الشعبية لتحرير فلسط~).٦٧لتتطور أكثر بعد هز�ة 
ويلاحظ أنه كلما زاد الجذر العربي متمثلا في الانـفـصـال أو الـهـزائـم
اDتوالية أو المجازر الفلسطينية في لبنان والأردن زادت حالة الانكفاء على
الذات التي شهدناها منذ السبعينيات وزادت حركة اDد الفـلـسـطـيـنـي فـي
الاتجاه اDعاكس في النضال اDسلح والانتفاضة اDستمرة بالداخل والخارج.
وعلى هذا النحو رأينا روايات عدد كبير من الفـلـسـطـيـنـيـ~ تحـاول أن
تطرح حالة رفض الواقع والتقوقع والانغلاق وتؤكد الوجه النضالي اDشرق

للشعب الفلسطيني.
وسوف يكون علينا أن نرصد عطاء هذا اDناخ الذي كانت فيه فلسط~
محل اهتمام الفلسطيني~ أولاQ قبل أن تكون محل اهتمام الوحدوي~ الآخرين
من العرب ثانياQ على اعتبار أن قضية فلسط~ كـانـت تـعـبـيـرا عـن الحـس

العربي.
ومعنى ذلكQ أنه طيلة الخمسينيات كان الـشـعـار اDـطـروح هـو «تحـريـر
فلسط~ طريق الوحدة العربية»Q ومن هناQ انـضـوى الـفـلـسـطـيـنـيـون تحـت
القيادات والرموز التي تصنف في هذا الاتجاهQ على ح~ طيلة الستينيات
تغير الشعار اDطروح فبدءوا يبحثون لهم عن طريق مغاير فانتظموا-بالفعل-
في عديد من التنظيمات التي بدأت في الظهور حينئذQ واكتشفوا أكثر هذا

. وسوف تعبر الرواية العربية عن٦٧الطريق ومضوا فيه حثيثا عقب هز�ة 
هذا كله.. وسوف يتحدد هذا في رواية الفلسطـيـنـيـ~-داخـل فـلـسـطـ~ أو
خارجها-كما يتحدد في الرواية العربية-الأقطار العربية الأخرى-Q وهوQ ما

نهبط معه أكثر إلى فضاء الرواية..

أ-رواية فلسطين
لا �كن أن نتحدث عن رواية فلسط~ دون أن نتحدث عن جبرا إبراهيم
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جبراQ ولا �كن أن نتحدث عن هذا الأخير دون أن نعودQ لنرصدQ الفـكـرة
العربية منذ سنواته الأولى.

ونستطيع أن نعثر على الإرهاصات واDؤثرات العربية لديهQ وDا يـجـاوز
الخامسة من عمرهQ فقد ولد في بيت لحم وعاش فيه ولم تتغير هذه اDدينة
العربية مع الزمنQ إذ حفظت كل اDؤثرات الإسلامية في تكويـنـهـاQ ويـتـرك
العصر العثماني خاصة بصمات لا �كن إغفالـهـا فـي هـذا الـصـدد حـيـث

كانت السمات العشائرية مازالت تترسم بآثارها..
وجبرا يترك لنا في كتابه (البئر الأولى) ملامح هذا الدور الذي عرفـه
مع أهله منذ حفر هذه (البئر) في صحن الدارQ وأجراس الكنائـسQ وهـذا
الخان الذي كان يسكن فيه واDدرسة التي كان يكتب فيها الحروف العربية

Q)٣(الأولى ويفكر بها.. إلى غير ذلك من الرموز واDؤثرات التي يفيض فيها
.)٤(كذلك كان يتداخل مع هذه اDؤثرات العربية الخالصة اDؤثرات الشعبية

واللافت للنظر في هـذا الـسـيـاق أن جـبـرا حـ~ حـاول رصـد اDـؤثـرات
الأولى لديهQ لم يغفل التوقف عند محطات مهـمـة فـي هـذا الـطـريـقQ كـأن
Qـنـبـثـق مـن تـاريـخ بـيـت لحـمDا Qيشير بوعي شديد إلى هذا الواقع العـربـي
والذي كان يشير إلى وجود أجناس شتى بكـنـائـسـهـم ومـعـتـقـداتـهـم: الـروم
Qالأرمن Qالسريان الكاثوليك Qالسريان الأرثوذكس Qالفرنسيسكان Qالأرثوذكس
البروتستانت اللوثري~.. كذلك مع استخدام اللغة الإغريقية أو الـلاتـيـنـيـة
بالتبعيةQ فإن الشعور القومي «الذي كان قد اشتد بالتعبير عن نفسه مـنـذ
أواسط القرن اDاضي جعل اDسيحي~ العرب يصرون على إدخال اDزيد من
العربية في هذه الصلوات جميعاQ وشهدت العشرينيات والثلاثينيات تعريب

Q على حد قوله.)٥(معظم خدمات القداس في فلسط~ كلها»
ويشير كذلك إلى «ما دفع اDسلم~ اDقيم~ آنذاك-فـي بـيـت لحـم-إلـى
تحويل خيامهم إلى منـازل حـجـريـة وهـو مـصـالحـهـم اDـعـيـشـيـة مـع سـكـان

Q كما راح يعدد هذه اDظاهر الشرقية الخاصـة بـالـشـرق الـعـربـي)٦(البلـدة»
وحدهQ كأن يأتي أحد الغجر ليدب برقصة في مقهـى أو لاعـبـي الـكـيـمـيـاء
(الحواة) أو هذا السيرك العربي والغابة البهلوانية أو الحاوي طويل اللحية

 فضلا عن اDؤثرات الفنية من الأقـطـار)٧(وهذه القصص الشعبية اDتباينـة
)٩(Q ويضيف إلى ذلك كله صورا كثيرة للعروبة في اDدرسة)٨(العربية المجاورة
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كذلك يشير إلى التطور العربي في تاريخ فلسط~ خاصة وترديد الآهلـ~
.. إلى غير ذلك من)١٠(من أنهم انحدروا أصلا من قبيلت~ عربيت~ كبيرت~

اDؤثرات العربية التي أراد بها تأكيد أن الاتجاه العربي لفلسط~ كان نتيجة
طبيعية لتطور عضوي عربي للمنطقة كلها \ا فيها فلسط~.

الليل الطويل
ولئن أنهي جبرا إبراهيم تداعـي الـذاكـرة مـنـذ فـتـرة مـبـكـرةQ فـإنـه راح
يستعيض بالبئر (السيرة) الرواية (الإبداعية) خاصة منذ نهاية الأربعينيات

١٩٤٨Qحيث مهد اDناخ القلق لظهور نوع من الروايات التي عبرت عن النكبة 
في ذروة حدوثهاQ فراح يعـبـر روائـيـا عـن وجـود هـذا الـواقـع الـقـد� الـذي
يحمل مع اطراد الزمن دون اطراد التطور الفكري والحضاري بواعث النكبة

الحاضرة التي تعيش فيها الأمة العربية.
نجد هذا كله في روايته الأولى (صراخ في ليل طويل)Q ففي هذا النص
نحن أمام عدد كبير من العوامل التي يرصدها والتي )ثل بواعث ما حدث
من تأخر الوعي العربي في فلسط~ عن مواكبة النكبةQ ونعرف من نهـايـة

 ولم يستطع نشرها إلا في بداية١٩٤٦النص أنه كتبه في القدس في صيف 
الخمسينيات \ا يؤكد أن الظروف السيئة التي كان يعيشهـا هـذا الـقـطـر-
فلسط~-كجزء مـن الـوطـن الـعـربـيQ إUـا كـانـت هـي اDـسـؤولـة عـن ضـيـاع
فلسط~Q وهذه الظروف كانت أسيرة اDاضي العثماني الذي سيـطـر عـلـى

الإفهام كثيرا.
و�كن فهم رواية جبرا أكثر على مستوي~ اثن~:

اDستوى الأول: أن أم~U Qوذج للمثقف العربي الذي ينتمي إلى طبقـة
فقيرةQ وهو يحيا )زقات عديدة: )زق هجر زوجـتـه لـه (سـمـيـة)Q و)ـزق
موقفه من امرأت~ أخري~ من أسرة واحدة �ثل كل منهما زمـنـ~Q رغـبـة
امرأة أن يحيا أوراق الأسرة القد�ة ويعيد كتابتها (عنايت)Q ورغبة الأخرى

أن يحطم اDاضي ويحيا الحاضر معها (ركزان)..
اDرأة الأولى-عنايت-ترمز إلى اDاضي.

واDرأة الأخرى-ركزان-ترمز إلى الحاضر.
وفي ح~ تدفعه اDرأة الأولى إلى اDاضي تدفعه الأخرى إلى الحـاضـر
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تقول ركزان له:
«... عندي كل هذه الأوراق والبقايا هنـا وفـي الـغـرف الـسـفـلـى-ولـسـت
أريدها-ليست هذه كلها إلا ملحقات اDاضـي وأدوات زيـنـتـهQ إنـهـا سـرابـيـل

 وإذنQ ماذا تريد ركزان منهQ يسأل وتجيبه بسرعة:)١١(اDوت»
(ما أريده هو الحاضر.. و.. سأحرق كل هذه الأوراق.. وستنجو أنت من

.)١٢(القلق-وأنجو أنا من مجدنا الغابر)
وبالفعلQ ففي أول فرصة تفي اDرأة بوعدها وتلقي بكل هذه الأوراق في
النارQ وندرك رويدا رويدا أن اDاضي يشكل حجابا يحول دون الـعـيـش فـي
الحاضرQ وأن الثورة على التقاليد البالـيـة تـظـل ثـورة عـلـى الـتـخـلـف الـذي
يعيش الحاضر العربي فيهQ وعلى الحاجة والفقر الشديد والعوز والتخلف..

وما إلى ذلك.
ويبدو أن الروائي يربط هنا ب~ الفقر-كحالة مادية-والواقع-كحالة نفسية-
ففي ح~ يتذكر ألوان الفقر التي عرفهـا فـي حـي قـد� يـعـود إلـى الـواقـع
النفسي فيصف كيف استحال الواقع اDادي أكثر بؤسا بهجرة الزوجة «خيل
إلي أنني أرى ارتباطا خبيثا ب~ حوادث ذلك اليوم: صديقي الذي يستعرض
ماضيQ اDطر اDنهمر في اDدينة القد�ة الفيضاناتQ الأطفال الغرقى في

.)١٣(بيتنا القد� ثم اختفاء سمية..»
ومع أن كثيرا من العوامـل حـولـه تـدفـع بـه إلـى أن يـنـسـى زوجـتـه الـتـي
أصبحت جزءا من اDاضيQ فإن هذا اDاضي يتجسد أكثرQ ح~ استدعاه آل
ياسر / عنايت وركزان لكتابة تاريخ هذه اDـديـنـة / اDـاضـيQ ويـظـل لـفـتـرة
حائرا هل يستجيب Dن يدفع به إلى اDاضيQ أو يستجيب Dن يدفع به إلـى
اDستقبلQ غير أن تردده انتهى في الفعل إلى التمردQ فتـمـرد عـلـى عـنـايـت
(وبالتبعية على سمية) التي )ثل روح التخلف السائد-الوجه القبـيـح الـذي

.١٩٤٨تنبأ بنكبة 
وهنا يبدأ اDستوى الآخر للنصQ إذ يبدو أن ركزان هنا )ثل رمز (الروح
العربية) الجديدة التي يسعى إليها اDؤلفQ فهي تصر على ألا تعطيه هـذه
Qالأوراق القد�ة تزوجها أو لم يتزوجها: «أريد أن أشعر بأنني امرأة جديدة

.)١٤(أو كما يقول الشعراءQ عنقاء تنطلق من رماد ماضيها»
Q(ـوتDرمـز ا) سـمـيـة Q(ـاضـيDرمز ا) وتتعدد الرموز أكثر: عنايت ها�



180

الاتجاه القومي في الرواية

ركزان (رمز اDستقبل).. إن رمز اDاضي ورمز اDوت يتعادلان في خط متصل
واحدQ يبدأ بعنايت وينتهي بسميةQ غير أن ركزان كانـت هـي نـقـطـة أخـرى
Q(عنايت) اضيDفالحاضر ليس هو ا Qتصل ليصل إلى الحاضرDتد بعدها ا�
كما أنه ليس هو اDوت (سمية)Q وإUا هو الآتيQ إنه يصيح في سمية حـ~

عادت من جديد:
«انظري إلى نفسك: صفراء كاDوت ذابلة كاDوت. ولست أريد اDوت بعد

.)١٥(اليوم»
بيد أن أم~ يرفض اDستقبل اDفروض عليه من الخارجQ مـن ركـزان أو
سميةQ وآثر أن يصنع مستقبلا آخرQ مستـقـبـلا مـسـتـحـيـلاQ بـدلا مـن هـذا
الحاضر السائدQ إنه-حتى-يرفض الركوب مع ركزان في عربـتـهـا أو كـتـابـة

تاريخها:
(ألن تكتب تاريخنا?

- لا يهمني منه شيء)
وهو ما نستطيع أن نرى منه اDستقبل الجديد الذي ينبعث منه نار هذا
الحاضر العربي في اDدينة الجديدة (= اDستقبل الذي نصنعه)Q يقول فـي

نهاية النص الروائي عن هذه اDدينة:
Qتد وتتشعب أمامي( دينةDما هي إلا فترة قصيرة حتى كانت شوارع ا)
)لؤها جموع الناسQ ولم يكن من العسير عليQ ح~ حدقت في عيونهمQ أن
أدرك أن الكثيرين منهم كانوا هائم~ على وجوههمQ كما كنت هائما لسنت~

.)١٦(مديدت~Q يبحثون عن نهاية ليل طويل وبداية لحياة جديدة)
وهو ما يشير إلى أن اDستقبل العربي الذي يتشـوفـه هـو الـذي يـعـكـس
ذلك الصراخ في هذا الليل الطويـلQ غـيـر أن هـذا الـصـراخ الـطـويـل الـذي
Q(رجال في الشمس) لحوظةDاستمر فيما بعد شهد محاولة غسان كنفاني ا
الرواية التي نبهت الأذهان أكثر إلى اDوت المجانـي الـذي يـعـيـشـه الإنـسـان
الفلسطيني في غيبة مستقبل واعQ خاصة إزاء ما يحدث طيلة الخمسينيات

في هذا الوقت.

الموت المجاني
وغـسـان كـنـفـانـي انــتــمــى إلــى حــركــة الــقــومــيــ~ الــعــرب فــي بــدايــة
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 وقد كان أبرز من أسهم في صياغة أفكار هذه الحركة كل)١٧(الخمسينيات
من قسطنط~ زريق ونبيه أم~ فارس من أساتذة الجامعة حيـث تـشـكـلـت

 التي لحقت بالعرب في فلسط~Q وهو ما٤٨النواة الأولى لها في جو نكبة 
يفسر تأييدها لأية حركة عربـيـة تـدعـو إلـى الـوحـدةQ أضـف إلـى ذلـكQ أن
غسان كنفاني-على اDستوى الشخصي-عاين مأساة فلسط~Q إذ هـرب مـع
أهله أثناء مجازر اليهود في عكاQ وتشرد كثيرا ب~ لبنان وسوريا والكويـت
وعاش أكثر من غيره قصة الشتات العربيQ ومن ثمQ فإن انتماءه إلى حركة
القومي~ العربQ والجبهة الشعبية منذ ظهورها حتـى رحـل فـي يـولـيـو مـن

 لم يكن باDصادفة.١٩٧٢عام 
وهذا يفسر كيف أن غسان كنفاني كان أكثر من غيره حـثـا إلـى الـفـعـل
Qالإيجابي-لا نقد الحاضر وحده وحسب-والاعتماد على النفس بشكـل واع

Q ودفع جرح العربي الدامي-النكبة-إلى رفض)١٨(ففي نفس فترة الرومانسية
اDوت المجاني دفاعا عن موقف نبيلQ إUا كان الفعل الجـمـاعـي هـو ديـدن

.١٩٦٣صاحب رواية (رجال في الشمس) عام 
كتب غسان كنفاني هذه الرواية-رجال في الشمس-أثناء وجوده في بيروت
إبان صلاحية وثيقة سفر كانت قد انتهتQ فرفضت الدولة اللبنانية منحها
Qباختصار Qوهي Qكانت حصيلة هذه الفترة القلقة هذه الرواية Qومن هنا Qإياه
قصة ثلاثة فلسطيني~ من أجيال ثلاثة يـحـاولـون الـعـبـور مـن الـعـراق إلـى
الكويتQ وح~ يختبئون في خزان العربة الضخم بالاتفاق مع صاحبها-أبو
الخيزران-في قيظ الظهيرةQ وح~ يتأخر السائق قليلا في حديثه للتمويه
على حرس الحدودQ تكون هذه الدقائق كافية للقضاء على الثـلاثـة: قـيـس
واسعد ومروانQ مختنق~ جميعا في الخزان في ح~ يصيح أبو الخيزران
السائق بعد أن يلقي بالجثث الثلاثة للتخلص منها على رأس الطريق حيث

تقف سيارات بلدية لجمع القمامةQ قائلا:
.)١٩((-Dاذا لم يدقوا جدران الخزان.. ?)

وهو ما يشير إلى أن العربيQ الفلسطينيQ إUا يهدد باDوت ح~ يدفعه
اليأس إلى الرحيل إلى بلد عربيQ من قطر عربي إلى قطر آخرQ وإذا كان
جبرا إبراهيم جبرا قد ألقى صراخه في لـيـل مـظـلـمQ طـويـلQ فـإن غـسـان

كنفاني الآن يعود ليطلق صراخه في وسط الظهيرة.
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ورغم التتابع اDيلودرامي القاسي في الروايةQ فإن ذلك يجب ألا ينسينا
دلالة شخصية قائد الشاحنة-أبو الخيزران-إذ إن موقفه الواضح بالوقوف
إلى جانب الفلسطيني~-واستعداده لتهريبهم-مقترنا ذلك بعجزه الجنسـي-
إذ كان يبدو الحديث الدائم عن الجنس مستمرا... هذا اDوقف يلقي برموز
كثيفةQ على الحكومات العربيةQ فقد رأى العديد من النقاد أن شخصية أبو
الخيزران العاجز جنسيا «يرمز للجيوش العربية التي كانت متهمة بـشـهـوة
الحرب وافتراس إسرائيل وهي عاجزة حربيا»Q وهو ما يـرجـحـه إحـسـاس

Q فبعد أن كان الفلسطينيون يعملون تحت٤٨الفلسطيني~ أنفسهم بعد نكبة 
مظلة الوجود العربي كله قبل النكبةQ فانهم بعد النكبة وانسحاب الجيوش
العربية أحسوا مرارة شديدة من جراء اعتمادهم على هذه الجيوشQ فسعوا
إلى اكتشاف الـذاتQ وهـو إحـسـاس سـيـتـضـخـم بـعـد ذلـك قـرب مـنـتـصـف
الستينيات ح~ يتقاطر الفلسطينيون من الأحزاب والتنظيمات العربية إلى

 ح~ شغـلـت٦٧جبهة فلسطينية موحـدةQ ويـصـل إلـى أقـصـاه بـعـد هـز�ـة 
الحكومات العربية في اDقام الأول بإزالة آثار العدوان.

ولقد كان مؤكدا أن الحكومات العربية عملت بعد النكسة-بوجه خاص -
Q بعد أن عملتQ)٢٠(على «منع الشعب الفلسطيني من خوض النضال لتحرره»

فيما يشبه الاتفاق الضمنيQ على تجنب الحرب اDباشرة مع إسرائيلQ ومن
ثمQ فإن الحكومات العربية اتهمت من جانب الفلسطـيـنـيـ~ بـالـتـخـلـي عـن
القضية الفلسطينيةQ على الأقل في الباطنQ ومن هناQ كان من الضروري أن

Q)٢١(يعمق غسان كنفاني هذا كله عبر قصة حدثت بالفعل في هذا الواقع 
ثم يعيد صياغتها في ضوء الشروط الفنية للروايةQ بهدف إثارة السؤال عن
مصير الفلسطيني~Q هذا الفلسطيني الذي يسعـى لـلـخـلاص الـفـردي فـي
قيظ شهر يونيو في وقت تترصده الحكومات العربية وتحاول النيل منه..
أضف إلى ذلك أن سعي غسان كنفاني لأن يجري أحداثه-داخل النص-
في بلد عربيQ أو ب~ بلدان عربيةQ يشير إلى أن التوجه العروبي لديه كان
عالياQ إذ تشير إلى هذه الفترة التي اتسمت-في الجانب الفلسطيني-بالتحول
من الاعتماد على الفرد إلى التوجه نحو الجماعةQ على أن يكون ذلك نتاج
وعي جديد مؤداه أن الاعتماد على الذات يظل اعتمادا على تقرير اDصير
بالاعتماد على السلاح لا الوعود والأحلام الرومانسيةQ ذلكQ لأن الاعتماد
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على الذات \عزل عن السلاحQ و\عزل عن الوعي بطبيعة الفترة التي )ر
بها البلاد العربية إUا يساوي اDوت إن لم يكن في الخزان الصغير (الحافلة)

فهو في الخزان الكبير (الوطن العربي).
وهذا اDوقف هو ما حاول تعميقه في روايتيه الأخري~ (ما تبقى لكـم)

.. في الرواية الأولى نحن أمام قصة أكثر تعقيدا١٩٦٦Qو(الشيء الآخر) عام 
وأكثر دلالةQ فحامد يحيا في غزة بعد استشهاد والدهQ ومع حامد شقيقته
مر� التي يخدعها وغد اسمه زكرياQ وإذا كان حامد عربيا فلسطينياQ فإن
زكريا يكون عربيا خائنا قضيته منذ وشى بسالم قائد اDقاومة العربية عام

 عند دخول اليهود القطاعQ ومن لحظة التضييق على أخته لتزويجـهـا١٩٥٦
اضطرارا من زكريا الذي يعتدي عليهاQ لا يكون أمام حامد غير التفكير في
الرحيل (= الفرار) إلى أمه في الأردن عبر هذه الصحراء الشاسعـةQ وفـي
الصحراء يلتقي بإسرائيلي مسلح لا يلبث أن يأخذ منه زمام اDبادرة ويأسره

ويأخذ منه سلاحه ويدرك أن الزمن في صالحه:
(-ليس لدي ما أخسره الآنQ لذلكQ فقد فاتت عليك فرصة أن تجعلني

.)٢٢(ربحا)
وهو ما يشير إلى أنه ح~ يتحـول الـفـعـل الـواعـي إلـى مـوقـفQ يـصـبـح

.)٢٣(الزمن رفيق الفدائي بعد أن كان خصم اللاجىء»
(ولم يكن من اDصادفة في شيء أن يهدي الراوي كتابه هذا إلى (خالد)

ذلك الفدائي الذي يستمر في كفاحه للمواجهة والفعل ولا يتوقف أبدا.

الموت غير المجاني
وكما تدهشنا شخصية «أبو الخيزران» في الرواية السابقةQ فإن شخصية
Qزكريا تدهشنا هنا أيضا إن زكريا في (ما تبقى لكم) هنا خائن أو كالخائن
وشى بفدائيQ ثم تعرف على شقيقة حامد واستطاع السيطرة عليها فتزوجا
سفاحاQ وأبو الخيزران هناك خائنQ تباهى بإنقاذ الرجال الـثـلاثـة دون أن

يستطيع حمايتهم.
وهو ما يشير إلى أن موقفهما-أبو الخيزران وزكريا-متخاذلQ \ا يوحي
بأن الراوي قصد أنهما �ثلان الحكومات العربية بإعلان اDلك عـبـد الـلـه

 وخداعهم١٩٣٩Q(ملك الأردن) تثبيط الفلسطيني~ بالركون إلى الصمت عام 
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 في إنقاذ الفلسطيني~Q كما٤٨أو بتخاذل الحكومات العربية في عام النكبة 
 تركت هؤلاء الفلسطيني~ أمام الخطر الصهـيـونـي مـن دون١٩٥٦أن حرب 

غطـاءQ «إذ تـركـوا خـلال شـهـور وحـدهـم \ـواجـهـة إسـرائـيـلQ دون حـمـايـة
.)٢٤(عربية»

معنى ذلك أن اDوت في رواية (ما تبقى لكم) لو كان قد حدثQ فإنـه لا
يكون موتا من دون مقابل كما كان الأمر فـي الـروايـة الـسـابـقـة (رجـال فـي
الشمس)Q ومن هناQ فعلى ح~ انتهى النص الـروائـي الأخـيـر بـصـراخ (أبـو
الخيزران): «Dاذا لم تدقوا الخزان ?»Q فإن هذه الرواية تنتهي بعـبـارة دالـة

 وهو ما)٢(٥هي «الساعة.. تدق في جبيني إصرارها القاسي الذي لا يرحم»
-التي نشرت في عام نشر الرواية)٢٦(يقال في الرواية التالية-الشيء الآخر

Q وهو ما يدفعنا إلى تحميل الحدث البوليـسـي اDـثـيـر١٩٦٦السابقة عليـهـا 
 (الدلالات السابقة نفسها (الحل الجماعي) الاعتماد على الـذاتQ)٢٧(فيها

لوم الحكومات العربيةQ الإفادة من عنصر الزمن.. إلى غير ذلكQ وهـو مـا
يقال عن عدة روايات ناقصة أخرى نشرت في هذه اDرحلة لغسان كنفاني

Q فتنتهي هذه اDرحلة بإعلان العمل١٩٦٦ و(العاشق) ١٩٦١(اللوتس الأحمر) 
.١٩٦٥الفدائي عام 

١٩٦٧وهذه اDرحلة هي مرحلة البحث عن طريق هي التي تنتهي بهز�ة 
لتأتي بعدها مرحلة تالية.. مرحلة تنهي فترة التشرد إلى اDوقفQ اللاجىء

إلى الفدائي الجديد.

ب-الرواية الفلسطينية (= العربية)
مراجعة الإبداع الروائي حينئذ ترينا أن الإبداع العربي لم يـكـن لـيـولـي

اهتماما كافيا Dا يحدث عن-وفي-فلسط~.
فرغم أن هذه النكبة من الفعالية بحيث إن آثارها انسحبت على الأحداث
السياسية والاجتماعية في شتى الأقطارQ فإن الواقع يؤكدQ أنه حتى هز�ة

 (قرابة العشرين عاما) لم تكن نكبة فلسط~ قد نالت الأهمية الكافـيـة٦٧
لها.

على أن العجب من موقف الروائي~ العرب لا يلبث أن يزول ح~ نذكر
أن نجاح الدول الكبرى في الاتفاق على سياسة خاصة بهـمـا فـي اDـنـطـقـة
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جعل الحكومات العربية تقع في إطار هذا اDوقفQ إذ جرى إرساء الـوضـع
الراهن شيئا فشيئا أنه جرى الحفاظ على التوازن بينهما «عبـر اDـسـاومـة

 الإسرائيلية-العربية وهو ما �كن أن نوافق عليه د.Modusvivendiالضمنية 
سمير أم~ من هذا الاتفاق تحدد في أنـه «عـلـى إسـرائـيـل الـتـي تـدعـمـهـا
الإمبريالية الغربية أن )تنع عن العدوانQ وعلى الدول العربية باDقـابـل أن

Q وهو)٢٨()نع الشعب الفلسطيني من توجيه الاتهام للاستعمار الصهيوني»
. والحيلولة)٢٩(ما ترتب عليه صمت الحكومات العربية إزاء قضية فلسط~ 

دون أن يتحرك الفلسطينيون حركة عنيفة تدفع إلى الصدام مع إسرائـيـل
حليفة الغرب.

و�كن أن يضاف إلى ذلكQ في تفسير حركة العقل العربي حينئـذQ مـا
أشار إليه د. عابد الجابري في حدود تحليله لـقـضـيـة الـوحـدة وعـلاقـتـهـا
بتحرير فلسط~ من أن الخطاب القومي الرسمـي والـروائـيQ «لـم يـتـجـاوز
بعد اDقولات العاطفية الوجدانية اDرتبطة باللغة والتاريـخ واDـصـيـر.. إلـى
اDقولات العقلية الواقعية التي لها علاقة بالهياكل الاقـتـصـاديـةQ والـصـراع

.)٣(٠الاجتماعي والتنمية والسياسة الدولية.. الخ»
وبناء على ذلكQ نستطيع أن نفسر صدور عديد من الروايات الـعـربـيـة
خارج فلسط~ / الـوطـن / اDـنـفـيQ فـي هـذا الـوقـتQ وهـي أعـمـال راحـت
تتمسح في قضية فلسط~ أو توظف بعض الشخصيات الفلسطـيـنـيـة فـي
اDتخيل الروائيQ لكنها في النهاية لا تحمل بنية الحدث أو تعبر عنهQ فبدت
هذه الأعمال-على كثرتها-بعيدة عن درجة اDأساة العربية من أمثال أعمال

Q١٩٥٨Q ويوسف السباعي (طريق العودة) عام ١٩٥٢جورج حنة (لاجئة) عام 
Q ونجيب الكيلان (أرض الأنبياء)١٩٥٩وعلي أبو حيد (طريق فلسط~) عام 

Q وأديـبQ١٩٦٢ ويوسف سالـم (دقـت الـسـاعـة يـا فـلـسـطـ~) عـام ١٩٦٣عـام 
Q وليلى عسيران (عصافير الفـجـر) عـام١٩٦٥نحوي (عرس فلسط~) عـام 

.. وغيرها �ا لا يعبر عن القضيـة وإUـا يـحـاول الإفـادة مـنـهـا فـنـيـا١٩٦٨
فقط.

وقد يضاف إلى ذلك كله أن هذه اDـواقـف الـروائـيـة كـانـت )ـضـي فـي
السياق الرسميQ فكما حاولت الحكومات العربية-فيما سبق-منع الفلسطيني~
واحتواءهمQ كذلكQ مضت النتاجات الروائية العربية في هذا السـيـاق ولـم



186

الاتجاه القومي في الرواية

 تلاحظ في هذا الصدد أن قضية فلسطـ~)٣١(تخرج عنهQ أن سمر روحي
 ظاهرة عـدم)٣٢(«تكاد تغيب )اما عن الروايات»Q ويـثـيـر حـسـام الخـطـيـب

 للموضوع الفلسطينيQ كذلك١٩٦٧Qتخصيص رواية سورية حتى نهاية عام 
ظاهرة عدم تركيز أية رواية على اDوضوع الفلسطيني قط.

وما يقال عن الرواية في سوريا �كن أن يقال-بدرجات-عن الرواية في
لبنان ومصر.. الخQ وهو ما يخضع للخط الرسمي ويوازيه.

وعلى هذا النحوQ فمن يرصد الروايات العربية-خارج فلسط~-في ذلك
Q~الوقت يجد ندرة شديدة في التعامل مع قضية محورية مثل قضية فلسط
و�كن أن نشير إلى هذه الروايات النادرةQ ح~ نراجع أعمـالا مـثـل بـعـض
أعمال عيسى الناعوري وحليم بركات وإسماعيل فهد إسماعيلQ كما سنرى..

بيت عيسى
إن عيسى التاعوريQ أردني الأصلQ عاش في يافا قبل النكبةQ ونزح مع

Q ومن ثمQ كان أول الروائي~ من غير الفلسـطـيـنـيـ~١٩٤٨أهليها إبـان عـام 
الذي كتب عن هذه القضية.

ورواية (بيت وراء الحدود) تصور حياة كر� وفائزة على أنهما من أبناء
Q فعلى ح~ انتمى أبواهما إلى٤٨الجيل الجديد الذي تفتح وعيه على نكبة 

جيل الآباء الذين رأوا ثمار جهودهم وكفاحهم الطـويـل لـبـنـاء بـيـت وتـربـيـة
الأولاد تكاد تذهب عبثاQ فإن الجيل الجديد يكون هو أكثر من غيره معاناة
Qمع بداية هذه النكبة. وتنتهي هذه الفترة برحـيـل والـد كـر� إلـى الـسـمـاء
وعلى ح~ ترحل أسرته إلى بيروت تكون فائـزة قـد عـاشـت فـي يـافـا Dـدة

خمس سنوات.
ويطرأ تطور آخر على الحديث ح~ يذهب شقيق كر� إلى يافاQ وهناك
Qفيفتضح أمره Qيذهب إلى بيته وهو يحمل رسالة من أخيه كر� إلى فائزة
وينتهي الأمر بقتلهQ بيد أنه قبل أن يغمض عينيه يـكـون قـد أوصـل رسـالـة
كر� إلى فائزةQ وهي رسالة لا تزيد على كلمت~ اثنت~ «كر� ينتظرك».

وكما نرىQ فإن الرواية فنيا لا تحمل أية علامات �كن أن )يزها عن
غيرهاQ كما يغلو فيها الاتجاه الرومانسي الذي لا يتناسب مع طبيعة النكبة
والأحداث الدامية فيها حتى أن اللوحة الأولى كلها يغلب عليها هذا الاتجاه.
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على أنه بالتغاضي عن القيم التعبيرية فيها �كن أن نتعرف منها على
Qإبان فترة مهمة من حياته Qؤاسي الذي كان يعيش فيه الفلسطينيDالواقع ا
إذ يظل ساهما لا يصل وعيه إلى خطورة ما يحدث حولـهQ الـلـهـم إلا حـ~
يشتعل كل شيء وينهارQ وحينئذQ يحترق أمام حيرة السؤال اDفاجئ: «Dاذا?..
Qوانـفـجـار الـقـنـابـل والألـغـام Qفإذا نحن ننام ونقوم على أصوات الرصـاص
واستغاثة الجرحىQ وجنائز الشهداءD Qاذا كل ذلك ? لم أكن حينذاك أفهم

.)٣٣(أسبابا»
وإذا جاوزنا رصد دور جيل الآباءQ فإن جيل الأبناء يظل سلبيا في ردود
أفعالهQ إلى درجة أن البعض يتسـاءل: «أكـان مـوقـف الـعـرب مـن الاحـتـلال
سـلـبـيـا لـدرجـة أنـهـم لـم يـرفـضـوه أو لـم يـتـصـدوا لـه ? ألـم تحـدث ثــورات

Q وحتى الابن الوحيد-نظير-الذي عاد بعد خمس سنوات إلى)٣٤(متلاحقة?»
موطن رأسهQ يافاQ فإنه يرجع منها مشتاقا أعزلا لم تحـركـه اDـأسـاة الـتـي
غمرت أهله في فلسط~ أو لبنـان مـن طـرد وتـشـريـد ومـجـازرQ ولا يـكـفـي
القول إنه (ر\ا) قصد الراوي هنا في الدلالـة أن الـذي يـفـر مـن مـواجـهـة
عدوه يعيش مـن دون كـرامـةQ إذ إن (الخـطـاب) الـروائـي لا يـجـاوز مـرحـلـة
التباكي على هذا الواقع البشع الذي تحالف فيه الـيـهـود مـع الإنجـلـيـز مـع

الأمريكان ور\ا إلى حد بعيد العرب ضد العرب.
وإذا كانت رواية (بيت وراء الحدود) صورت الواقع فيما يشبه (الرومانسية
الفوتوغرافية)-إذا جاز لنا استخدام مثل هذا التعبير-فإن رواية (ستة أيام)
تفرغ عنها هذه الرومانسية وإن لم تستطع أن تخلص من الوجوديةQ فحاولت
تصوير البواعث التي أدت «سابقا» إلى النكبة بعد مرور أحـد عـشـر عـامـا

.٦٧عليهاQ وتصوير البواعث التي ستؤدي (مستقبلا) إلى الهز�ة في عـام 
فالرواية راحت تركز في اDقام الأول علـى الـعـدو الـداخـلـيQ فـلـيـس الـعـدو
الخارجي هو الباعث الأول. وإUا قبله هذه العوامل الداخلية من التخلـف

والفقر والخيانة.. الخ.

ستة أيام
وهذه الرواية تروي حكاية دير البحر = (فلسط~)Q وإن لم نـعـثـر عـلـى
اسم فلسط~ مرة واحدة طيلة النصQ كما لم نعثر على اسم «دير البـحـر»
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قط في فلسط~ خارج هذه البلدة.
ونستطيع أن نرى أن حليم بركات راح في روايته يبحث «في أزمة الاغتراب

Q وهـذا)٣٥(عند الإنسان العربي من خلال تخلف المجـتـمـع وعـدم تجـانـسـه»
الاغتراب يلخصه كل اDقدمات التي ستؤدي-في نتائجها الأخيرة-إلى ضياع

«دير البحر»Q ذلك أن القضية لم تعد أعداء الخارج:
(-لنا أعداء في الداخل أيضا. وقد فشلنا حتى الآن أمـام أعـدائـنـا فـي

.)٣٦(الخارج لأننا تجاهلنا أعداءنا في الداخل. علينا أن نثور على تراثنا)
وبهذاQ نستطيع أن نفهم خلال عودة سهيل إلى بلده العوامل التي تكاد
تكون وراء السقوطQ ورصد العلاقات بالشخصيات عبر ستة أيام يصطدم
فيها بكل قيم التراث اDتخلفة التي تـتـحـكـم فـي ذات الإنـسـان الـعـربـي مـن
تقاليد مجتمع أفسدت العلاقة ب~ النـاس (نـاهـد) وواقـع يـدفـع دفـعـا إلـى
الهرب من (Dياء) والحماسة الثورية اDزيفة أمـام الآخـريـن (عـبـد الجـلـيـل)
والحماسة الفردية (فريد) ثم ثورة سهيل نفسه الذي يسعى إلى كشف زيف
الواقع لكنه يظل خارجهQ ومن هناQ فإنه «عند تحقيق النبوءة يجد نفسه هو
أيضا في الهز�ة الشاملةQ فهو وعي عاجزQ وإن كان يغطـي عـجـزه بـلـعـبـة
شكليةQ تتعارض مع نبرة الرواية الإلزامية وتربعها في أفق الأدب «الوجودي»

.)٣٧(الذي كان سائدا في الثقافة العربية في نهاية الخمسينيات»
ونستطيع أن نعثر على هذا الوعي اDزيف للبطل نفسه عبر الأيام الستة:

. إنها في الأساسQ)٣٨(- (نحن نحارب بلا مخطط. الفوضى )لأ كل شيء
في صلب حياتنا).

- (تختلفون حول أشياء تافهة. تعبدون أصناماQ جيل يأكل ويشرب ويلعب
.)٣٩(الطاولة وينام مع زوجاته بعد الظهر)

.)٤٠(- (يعيش في عالم بلا بشرQ بلا شيء بينما المخططات تقهرنا)
وإجمالاQ فإن دير البحر سقطت بعد ستة أيام لأنـهـا افـتـقـدت أسـبـاب
الصمود العصريQ أو كما يقول الروائي «الخيانة الداخلية الـعـربـيـة وعـدم

Q وإذا كان الخطر الخارجي قائماQ فإنه)٤١(القدرة على التحديث والتنظيم»
لم. يكن ليستطيع أن يتحول عبر اليوم السابع إلى هز�ةQ لولا أن الخطـر
الداخلي كان قد هيأ له اDسرحQ \ا فيه من فوضى وضياع وغياب الوعي
وافتقاد روح الوحدة التي كان �كن أن )سك على الإنسان في فـلـسـطـ~
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العربية كرامته.
وإذا كان حليم بركات طيلة أيـامـه الـسـتـة راح يـرصـد جـزئـيـات الـواقـع

Q فإنه تنبأ بجزئيات الواقع / الآخرQ الذي١٩٤٨الرديء التي أدت إلى النكبة 
..٦٧أدىQ فيما بعدQ إلى التمهيد لهز�ة 

وهو ما )هل عندهQ أكثرQ إسماعيل فهد إسماعيل.

في ملف الهزيمة
والروائي الكويتي هنا يقف من الحكومات العربيـة مـوقـفـا حـاداQ فـفـي

) يدور الحوار فيها ب~ اDتهم (يرمز به١٩٦٧روايته الحوارية (ملف الحادثة 
إلى اDقاومة الفلسطينية) والمحقق~ (الأنظمة العـربـيـة) فـي مـنـاخ الحـرب

Q حيث البيانات اDعلقة والطائرات الساقطة٦٧العربية الإسرائيلية في عام 
والدفاع الجوي اDتهاوي والناطق العسـكـري اDـثـرثـرQ وفـي وسـط هـذا كـلـه
فنحن أمام هذا اDتهم / فلسـطـ~ الـذي لا يـعـرف عـن تـهـمـتـه شـيـئـاQ إزاء

الإصرار الغريب من هذا المحقق.
لقد خرج اDتهم إلى موعد توزيع الطح~ في دكان الغوث فوجد نفسه-
Q(?لا يـعـرف مـن هـو) فجأة-أمام قتيل (لا يـعـرف مـن هـو?) وقـاتـل غـامـض
ويقبض عليهQ ويضغط عليه بكل الوسائل ليعترف بجـر�ـة قـتـل لا يـعـرف

عنها شيئاQ وبالتعذيب اDستمر تتوالى اDشاهد العبثية:
- Dاذا ألقوا القبض عليك

- لا أدري
_ ليتني أعرف

- إن لم تعترف!
- يا سيدي. أنا

- اخرس..
- من أين جئت بالخبز
- الأحسن أن تعترف

- هل ستعترف.. أم لا ?
- لا فائدة من اتباع الل~..

- لا مفر من الاعتراف
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.)٤٢(- الاعتراف أو اDوت. ولا وسط ب~ الاثن~
ويستمر المحقق في استجوابه وتعذيبه مندهشا من أن هذا اDتهم «لديه

. ويستمر التعذيب في هذا اDناخ الذي يشبه)٤٣(قدرة خارقة على الاحتمال»
فضاء كافكا. وتتباين أساليب المحقق ب~ الشتم والسب والتعذيب والوعـد
والوعيد والتهديد (هل يوجد فرق ب~ ذلك وأساليب التعذيب في الأنظمة
العربية?)Q وح~ يصل المحقق العربي إلى صيغة يضطر إليها اDتهم معترفا
يأتي إليه المحقق الأجنبي ليشرف من جديد على عمليات التعذيب وينصح
معذبيه بالتوقف قليلا لئلا يحدث له تفاقم يودي به قـبـل أن يـحـصـل مـنـه

.)٤٤(»٦٧على اعتراف كاف «أنت اDسؤول عن الحادثة 
وأمام التحالف العربي الأجنبي لا يجد اDتهم بدا للخلاص \ا هو فيه
غير الاعتراف بتهمة هو بريء منها.. ومع ذلكQ فإن جهة ثالثة-النيابة-تلجأ
إلى حيلة أخرى تشرع بها للحصول على اعتراف اDتهم بشكل لا يـدفـع بـه
مرة أخرى للترددQ «فاDتهم الآخر-الحقيقي-يستخدم فزاعة للمتهم-البريء-

 Q«)وهو ما لجأت إليه-بالفعل-إحدى الحكومات العربية لتزيد من توالي)٤٥ 
الضغط على اDقاومة الفلسطينية وتنال من حرية الحركة لديـهـاQ وهـو مـا
نجحت فيه بالفعلQ فح~ ترسل النيابة مؤكدة أن لديها متهما آخر اعترف

 ليتم تورط اDتهم اDاثـل أمـامـهـاQ وحـ~ يـحـدث ذلـك٦٧Qبارتكابـه الحـادثـة 
يسقط في يد اDتهمQ فيصيح:
)٤٦((.. القاتل هو الذي يكذب)

وهو ما يشير بوضوح إلى سقوط اDتهم واعترافه-تحت ضغط التعذيب
Qـقـتـول إذنDوكأنه أراد أن يقول: لأنني أنا ا Qالهائل-بجر�ة هو بريء منها
فمن هو القاتل ? غير أن هذا لا يسمع قطQ اللهم إلا في سريرة اDتهم الذي

يضطرQ تحت ضغط محاولات كثيرةQ للتسليم Dا يراد منه.
وهو ما يصل بنا إلى تحول هذا اDتهم البريء (اDقاومة الفلسطينية) إلى
دور جديد أراد هو أن يلعبه بعيدا عن الضغوط العربية والغربية حوله. وهو
ما نصل إليه عبر اتجاه مغاير للاتجاه القومي العربيQ فبدلا من أن تكـون
Q~فإن فـلـسـطـ Qالوحدة العربية هي الطريق الوحيد عند هذا الفلسطيني

تكون هيQ الطريق الوحيد للوصول إلى الوحدة العربية..
ومع تغير القناعة بتغير اDوقف والرؤية و(الخطاب) الروائي.
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الخرز الملون
غير أننا قبل أن نصل إلى ذلكQ لا بد مـن الإشـارة إلـى روايـة تـعـد مـن
حصاد الثمانينيات في مصرQ وإن بدا أنها تعبر عن حقبة الهز�ة العربية

Q ففي الثمانينيات كان محمد سلماوي قد انتهى من صياغة١٩٤٨بعد نكبة 
 (استطعت مراجعة «المخطـوطـة»١٩٨٩روايته (الخرز اDلون) في أوائل عـام 

حينئذ) وراح يحدد الدلالة عبر (رواية وثائقية) كما كتب على الغلافQ ومن
هناQ راح يعتمد على شخصية محورية (لامرأة حقيقية) كانت قد جاءت إلى

القاهرة فرارا بعد سقوط يافا..
وخلال الحكي رحنا نفهم أن الـروائـي عـايـش هـذه اDـرأة بـالـفـعـل مـنـذ
جاءت حتى رحلتQ وعايش مفردات هذه الحياة اDأساويةQ �ا يوحي بـأن

مأساة الفرد ليس غير صورة مصغرة Dأساة الوطن.
ورغم أن الكاتب راح يرسم صورة الضحية خلال-خمسة أيام-استخـدم
فيها كثيرا من تقنيات العمل الفنيQ فإننا التقينا خلال ذلك كله بشخصيات
حقيقية عاشت هذه الفترةQ وإن تغيرت أسماؤها (نسرين خـوري / بـشـيـر
خوري رئيس بلدية يافا / إسماعيل جابر / أحمد وزوجته الفنانة التشكيلية
ليلى منصور/ رسلان / أحمد عبد العزيز.. الخ) ساعيا (للمتخيل) وللمتاح

منه ما يصنع به مع (الواقع) الفضاء الروائي..
ومع أن الروائي يسعى إلى إقناعنا بأنه يرسم ملامح هذه اDرأة العربية
الضائعةQ فإن (اDعادل اDوضوعي) لهذه الشـخـصـيـة يـظـل الـوطـن الـعـربـي
الضائعQ وكما تتمزق نسرين ب~ عديد من الشخصيـات اDـعـاصـرةQ يـدمـى

الوطن ب~ عديد من اDشاحنات العربية-العربية حتى اDوت.
إن العمل الفني وإن سعى للتركيز على القضية المحوريـة عـبـر رمـوزهـا
اDصاحبة إليهاQ فإن أكثر ما يلفت النظرQ هناQ يظل التركيز على دور مصر
العربية وأهميته في المحيط العربيQ فأحمـد عـبـد الـعـزيـز يـؤكـد أن عـددا
كبيرا من القوات التي أسندت جامعة الدول العربية قيادتها إليه إUا هـي
«جماعات من اDتطوع~ © تكوينهم من أبطال ذوي همة وعزمQ أبطال من
مصرQ رجال عادي~ وضباط جيـش وجـنـود طـلـبـوا الاسـتـيـداع لـيـجـاهـدوا
متطوع~ من أجل فلسط~Q بل وبعد أن استشهد أحمد عبد العزيز-البطل
اDصري-عرفت نسرين أن هذا البطل اDصري إUا استشهد ليس في سبيل
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فلسط~ وحدهاQ وإUا في سبيل انتماء عربي أكبر.

الدور المصري
وكما كان يوحي الاهتمام بقضية فلسط~ على أنه اهتمام طبيعي بقضية
الأمن العربيQ كذلكQ يوحي التركيز على دور مصر في المحيط العربي على
أنه وعي بأن مصر-كما تقول نسرين-«هي قلب هذا الوطن الأكبـرQ وكـانـت
كثيرا ما تقول لأصدقائها مداعبة: إن مصر سميـت مـصـر لأنـهـا صـاحـبـة
اDصير العربيQ فما يحدث Dصر و\ـصـرQ هـو الـذي يـحـدد مـصـيـر الأمـة

العربية كلها.
على أن الاهتمام بدور مصر لم يكن لينفصل عن الاهتمام بدور الوحدة
العربية في تأكيد الدور النضالي العربي لاستعادة فلسط~Q ومن هناQ فإن
هذا اDوقف الظاهرQ إUا كان يخفي موقفا ثائرا في لجة الوجدان العربي.
وهو ما يفسر كيف أن نسرين لم تكن لتجد تناقضا ب~ كون «الإنـسـان
مصريا وفلسطينيا في آن واحدQ إنها ليست جنسية مزدوجةQ إUا وجهان
لانتماء واحد..» وهو ما يفسر كيف كانت قضايا مصر تشغلها بأكـثـر �ـا

تشغل أبناء مصر أنفسهم.
وهذا الدور العربي الذي تنبه إليه الروائي كان من أوليات الوعي \فهوم
القومية العربيةQ كما يجب أن يكونQ لقد راحت ابنة رئيس بلدية يافا تتعرف
على معنى أن يأتي إلى فلسطـ~ لـتـحـريـرهـا رجـال مـن مـصـر ومـن لـيـبـيـا
ومراكش والسودان وغيرها من البلاد العربيةQ وكان عليها أن تـدركQ بـعـد
Qأن هذا الاستشهاد Q~صري-فوق أرض فلسطDاستشهاد أحمد عبد العزيز-ا
إUا كان «في سبيل انتماء عربي أكبرQ وفي سبيل هذا الانتماء نفسه كانت
قد عقدت العزم على خوض النضال بنفسها حماية لعروبتها وحفاظا على

حضارتها وتأكيدا لهويتها».
لقد كان هذا الاهتمام Dفهوم الاتجاه القومي ناضجا إلى حد كبيرQ غير
أن انبثاقه في فترة زمنية متأخرة نوعا-في نهاية الثـمـانـيـنـيـات-يـدعـو إلـى
الحيرةQ والقنوطQ لقد كان يجب التنبه إلى ذلك في فترة مبكرة عن ذلك..
ومهما يكنQ فإن محمد سلماوي استطاع التعبير عن شريحـة عـريـضـة
من اDثقف~ اDصري~ الذيـن اقـتـنـعـوا-مـع مـرور الـوقـت-بـأهـمـيـة الـقـضـيـة
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الفلسطينية في أية محاولة لتأكيد (الهوية) العربيةQ وهو-وأن شاب محاولته
تركيز على خيوط الشخصية دون اDساحات اDلونة ب~ هذه الخطوط اDركبة-
سجـل اهـتـمـام الإنـسـان الـعـربـي بـهـذه الـقـضـيـةQ وإن جـاء ذلـك فـي شـكـل

استرجاعات (فلاشية) خاطفة..
Qوهي قناعة كان الروائي الفلسطيني قد توصل إليها منذ فترة مبـكـرة

وراح يعبر بها عبر الخيبات الكثيرة والإحباطات اDتراكمة..
وهو ما سنتمهل-أكثر-عنده الآن.

ثانيا-فلسطين.. الطريق إلى الوحدة
 من البشاعة بحيث إنها دفعت بالرواية الفلسطينـيـة٤٨لقد كانت نكبة 

Qالـبـعـثــيــون Qإلـى آفـاق الـوحـدة الـعـربـيـة وتـنـظـيـمـاتـهـا (الـقـومـيـون الـعـرب
 عاد الاستقطاب أكـثـر إلـى الـذات٦١الناصريون..)Q غير أنه مـع انـفـصـال 

الفلسطينيةQ وتيقن الروائي الفلسطيني عبث العيش في حلم الوحدةQ ومن
ثمQ بدأ التحول رويدا رويدا في اتجاه صراع جبرا إبراهيم جـبـرا وعـبـثـيـة

رجال غسان كنفاني.
-  كما أسلفنا-حاولت الرواية الفلسطينية أن تجيب٦٧بيد أنه مع هز�ة 

عن سؤالها الأساسي: كيف تحرر فلسط~ ?
 هي الوحدةQ أصبحت فلسط~١٩٦٧وعلى ح~ كانت الإجابة قبل هز�ة 

الآنQ ذاتهاQ هي «الطريق الصحـيـح» الـذي يـؤدي إلـى الـوحـدةQ إلـى الـثـورة
Q وبدا واضحا أن الرواية الفلسـطـيـنـيـة-هـي تـعـبـيـر عـن الـواقـع)٤٧(العربـيـة

الفلسطيني-غادرت طريق الحلم إلى طريق الثورة.
من الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على الذات.

من التوسل إلى اDرافق~ إلى الطريق الفدائي.
وقد أكد ذلك أن الفكر العربي في هذا الوقت تعامـل مـع هـذا اDـنـطـق
Qالوحيد لتفجير التناقضات العربية (مكنDا) بل ر\ا هو Q(مكنDا) على أنه
ومن ثمQ إعادة )اسكها عبر مواجهة يعتمد فيها عـلـى الـذاتQ ويـسـتـخـدم

فيها خطابا واحداQ هوQ «الكليشنكوف» والقنبلة.
 من١٩٦٧هذا النحوQ نستطيع فهـم الـنـتـاج الـروائـي فـيـمـا بـعـد هـز�ـة 

Qجبرا إبراهيم جبرا Qأميل حبيبي Qالفلسطيني~ بوجه خاص: غسان كنفاني
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نبيل خوريQ رشاد أبو شاورQ توفيق فياضQ يحي يخلف.. وغيرهم.

مرحلة تغيير الأسئلة
كان على روائي مثل غسان كنفاني أن يعاود طرح الأسئلة من مرحلة إلى
مرحلة أخرىQ من مرحلة سؤالي (Dاذا?) في رواية (رجال في الشمس)Q إلى

مرحلة سؤال (كيف?) في روايته (عائد إلى حيفا و (أم سعد).
(إن رواية (عائد إلى حيفا) هي رواية سعيدQ الفلسـطـيـنـي الـعـائـدQ مـع

Q ح~ سمع للفلسطـيـنـيـ~ فـي٦٧زوجتهQ إلى حيفا لزيارتـهـاQ بـعـد هـز�ـة 
الأرض الجديدة التي احتلت بزيارة الأرض التي كانت قد احتلت في مرحلة
سابقةQ كان سبب الزيارة هو البحث عن ابنهمـا خـلـدون الـذي تـركـاه أثـنـاء

 فرارا من اDذابح اليهوديةQ وهنالكQ في البيت١٩٤٨الفرار من حيفا في عام 
الذي أصبح بعدهما بيتا ليهودية أخرى تقيم فيه (ميريام) تأكدا أن خلدون
العربي أصبحQ بفعل التنشئة واDناخ إنسانا آخر: (دوف) اليهوديQ وأنه من

الصعب استعادة هذا الزمن العربي.
لقد أصبح الابن الآن يهودياQ لا عربيا.. «لقد علموه عشرين سنة كيف

Q غير أن هذا الواقـع �ـكـن أن يـظـل)٤٨(يكون.. و.. انتـهـى الأمـر. سـرقـوه»
قائما لو لم يعرف سعيد (غسان) كيف يغيره ?Q لقد كانت إجابات محدثـه
دائما داعيا لتستثير في نفسه الخيار الوحيدQ لقد كان يصيح الابن في الأم

والأب:
(عشرون سنة! ماذا فعلت خلالها كي تسـتـرد ابـنـك ? لـو كـنـت مـكـانـك
لحملت السلاح من أجل هذا.. أيوجد سبب أكثر قوة? عاجزون ! مقيـدون

.)٤٩(بتلك السلاسل الثقيلة من التخلف والشلل»
(لقد سرق اليهـود الـزمـن (اDـاضـي)Q والابـن (الحـاضـر)Q ومـن ثـمQ كـان
لغسان أن يدرك أن الطلاق النهائي مـع اDـاضـي الـذي طـاDـا خـدر وجـدان
QـسـتـقـبـلDومقابل الرفض للماضي «يأتي الالتحام الـكـامـل بـا Qالفلسطيني

.)٥٠(الثورة التي تشكل القطب اDوجب اDوازي للقطب السالب اDاضي»
(وكان عليه أن يضرب مثلا بآخر-فارس البلدة-أدرك أن الطريق لاسترداد

بيته كان هو التغيير أو الحزن والتأملQ يصيح في زوجته:
)٥١(- (أنه يحمل السلاح الآن).
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Q~إلـى الـفـدائـيـ Qخـالـد Qالآخـر Qفإن هاجس أن يـذهـب ابـنـه Qومن هنا
تحول الآن إلى يق~ قاطع أن فلسط~ العربية هي «أن يحمل اDرء سلاحا

Q وهو ما وصل منهQ أن سـعـيـد وزوجـتـه اخـتـارا أن)٥٢(و�وت في سبـيـلـهـا»
يرحلا حيث لم يجدا خلدون إلى خالد الذي )نوا أن يكون قـد ذهـب إلـى

الفدائي~ «أثناء غيابنا.. فهذا هو الطريق الوحيد لانتظار اDستقبل».
Q(فـإن)أم سـعـد Qوكما يحمل خالد السلاح مع الآخرين بشكل جـمـاعـي
التي تقدم ابنها ليكون فدائيا لتحرير فلسط~Q )ثل الرمز الجماعي لتحرير
فلسط~ العربيةQ إن غسان يصفها ح~ يقدم روايته أنها «تدفع وتظل تدفع

.)٥٣(أكثر من الجميع»
إن أم سعد )ثلQ في مجال تركيب الحكاية الشعبيـة ومـزجـهـا بـالـرمـز
الدال الطريق الوحيد إلى تحرير الأرضQ إذ كانت تحمل هموم اDأساة كلها
وتعرف كيفية الخروج منها إن هذا الخروج لا يكون بانتظار وحدة عربيةQ أو
تلمس تكاتف عربي ب~ قطريـن ومـا إلـى ذلـكQ وإUـا يـكـون بـالـولـوج «إلـى

.)٥٤(الفدائي~»
ولأن أم سعد من هؤلاء الأمهات العربيات اللائي يحملن الهم الاجتماعي
بالفطرة في نسيج تكـويـنـهـم الـعـربـيQ فـإنـهـا كـثـيـرا مـا تـهـجـس بـالـقـضـيـة
الاجتماعيةQ فالعدو لديها ليس هو الصهيونـيـة أو الإمـبـريـالـيـة أو الخـوف
على الابن لئلا يقع في الحبس وحسبQ وإUاQ إلى جانب هذا كلهQ الوعـي
بالخطر الداخلي ح~ يصبح الفارق الطبقي معوقا لنيل الاستقلال الوطني.
وهذه اDرأة تدركQ دون نظرياتQ تلك العلاقة الوثيقة ب~ قضية التحرر
العربي وب~ ما ترزح تحته الأقطـار الـعـربـيـة مـن طـبـقـة تحـول كـثـيـرا دون
Qفح~ تذهب لتعمل في تنظـيـف أحـد الأدراج Qالتطلع إلى هذا الاستقلال
ويتفق معها (الخواجا) صاحب البناء على خمس ليراتQ تجيء من تخبرها
أنهاQ هيQ امرأة بائسة أخرىQ كانت تنـظـف الأدراج مـن قـبـل مـقـابـل سـبـع
ليرات حاول أن يقلل منها من جاء بهاQ «أنا امرأة عندي أربعة أولادQ وقالوا

.)٥٥(لي سبع ليرات كثيرا»
(وهنا تصمت أم سعد لتقول بألم الاحتراق:

- وجعلوني أنا أقطع رزقك-الله يقطع رزقهم:
- ومن~ الأختQ بلا صغرة?
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- أنا من الجنوب.
- فلسطينية?

.)٥٦(- لاQ لبنانية من الجنوب
وتغضب أم سعدQ وتدرك بفطرتها العربية أن ثمة مؤامرة لضرب العربي
بالعربيQ مؤامرة تبدأ من مواقف مثل هـذهQ وهـي تـلـخـص ذلـك كـلـهQ حـ~

تقول:
(-كلما أتذكر تلك القصة يـهـتـز بـدنـي كـلـهQ وأكـاد أبـكـي.. إنـنـي أصـاب
بالارتجاف ح~ أرى ذلك الناطور يتعقبني من قرية إلى قرية أخرىQ يريدون

.)٥٧(ضربنا ببعضQ نحن اDشحرين كي يربحوا ليرت~)
و�كن أن تكون هذه اDرأة العربية مثالا واضحـا لـدراسـة Uـوذج اDـرأة
اDناضلة في المخيم العربيQ كما في كل القرى والنجوع العربية التي تبتعد

وتقترب من فلسط~.
إن «أم سعد» هنا ترفـض الحـل الـفـردي-كـمـا رأيـنـا فـي أعـمـال غـسـان
كنفاني كلها-إلى الحل الجماعيQ وهو الحل الذي وإن وعي البعد العربي في
القضية الفلسطينية فهو يرى أبعادها الأخرى: القوة الفلسطينية أولاQ التفاقم

الطبقي ثانياQ وهو ما يصل إلى تجاوز المحنة أخيرا.
وهو ما نغذ الخطى معه أكثر ح~ نصل إلى إميل حبيبي.

ومع إميل حبيبي جاوزت الرواية الفلسطينية أكثر دائرة الحلم إلى الواقع-
تحت الاحتلال الصهيوني-فـأمـيـل هـو أحـد الأدبـاء الـذيـن رفـضـوا مـغـادرة

 وبعدهاQ ومارس العمل السياسي متشبثا بالحزب١٩٤٨فلسط~ قبل نكبة 
Q وعمل بعدها في أكثر من١٩٤٠الشيوعي الفلسطيني منتميا إليه منذ عام 

 وحتى استقال أخيرا ليتفرغ للعمل الأدبي.٤٨عمل صحفي حتى نكبة 
ورغم ما في انتماء أميل حبيبي إلى الشيوعية-كان عضـوا فـي الحـزب
Qـد وجـزر شـديـديـنD الشيوعي الإسرائيلي أيضا-فإن وعيه العربي تعـرض

 كثير مـن الـلـغـط داخـل الأرض المحـتـلـة١٩٨٩وأثير حـولـه خـاصـة فـي عـام 
وخارجهاQ ومع ذلكQ فسوف نتعامل مع أميل حبيبي من وضعه الاجتماعي
أولاQ ثم نتاجه الروائي بنفس القدر ثانياQ لنصلQ من ثمQ إلى موقفه العروبي

من القضية الفلسطينية.
وأميل حبيبي ينتمي إلى طبقة فقيرةQ عمل ب~ حيفا وعكا في أعـمـال
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كثيرةQ حيث كان عاملا في ميناء حيفا وعاملا في معامل تكـريـر الـبـتـرول
قبل أن يعمل عدة أعمال ذهنية حتى اليوم رغم استقالته من عضوية الكنيست

Q وDا كنا قد استطردنا قبل ذلك في الخصائص الاجتماعية)٥٨(الإسرائيلي
لديهQ فإن التوقف عند أهم أعماله الروائية في هذا الخصوص هو ما يجب

الآن.

عود إلى «السداسية»
ورغم ما في هذه «السداسية» من حيـرة وضـعـهـا فـي إطـار الـروايـة أو
القصة القصيرةQ فإننا نستطيع التعامل معها في إطار الرواية انطلاقا من

Q ومن ثمQ فهي تعكس لنا عدة تداعيات ذات نسيج واحد)٥٩(وحدة اDضمون
Q فتتميز بتصديها لقضايا التعامل١٩٦٧كتبها صاحبها في الخامس من يونيو 

مع العدو الصهيوني انطلاقا �ا انتهى إليه الوجود الفلسطيني بعـد هـذه
الهز�ة. فقد سعى العدو حـيـنـئـذ إلـى الـفـصـل بـ~ عـرب الأرض المحـتـلـة
وعرب الوطن العربيQ محاولا التشكيك في التراث العربيQ بهدف النيل من
الشخصية العربية داخل الأرض المحتلةQ ويضاف إلى ذلك كله ما يورده د.

 أجمع العرب لأول مرة على التواصل١٩٦٧أحمد أبو مطر من أنه يوم هز�ة 
 بإحساس الخطر على (الهـويـة) الـعـربـيـة إزاء مـا(٦٠)مع جذورهم الـعـربـيـة

حدث في هذه الهز�ة التي لا تعدو أن تكون «كبوة»Q وهو ما تعكسه لوحات
أميل حبيبي إلى حد بعيد.

ورغم أن هذه الرواية-سداسية الأيام الستة-تستمد أهميتها في السياق
العروبي من شكلها الفني الذي يزخر بصور التراث ودلالتهQ وهو ما سنشير

 في٦٧إليه أكثر في موضعهQ فإنها تعكس-بالفعل-الوجه الآخر لأثر هز�ة 
وجدان الإنسان العربي داخل الأرض المحتلةQ ونقصد به: وجه اDقاومة.

وهذا الوجه-اDقاومة الفلسطينية-يظل الوجه العـربـي الـذي يـبـعـث روح
Q فنحن أمام العديد من الشخصيات١٩٦٧ أو١٩٤٨الإصرار سواء في فلسط~ 

اDتباينة (أسعد مسعود / نور الفوز/ أم الروبابيكا.. الخ) وهي تحمل وعيا
عربيا جمعيا بالاهتمام بفلسط~Q أو بالأحرىQ البقاء فـي أرض فـلـسـطـ~

بعد توالي الاحتلال على أراضيها.
إن هذا يتمثل بشكل أكثر حيوية في رواية حبيبي (الوقائع الغربيـة فـي
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Q وهي رواية تروي قصة ما حدث١٩٧٢اختفاء سعيد أبي النحس اDتشائل) 
مع سعيد الذي اختار طريق التعاون مع السلطات الإسرائيلية المحتلةQ بالاتفاق
مع يعقوب مسؤول الدائرة العربية بالقوى الاحتلاليةQ وهو ما دفع به ليس
فقط إلى الحبس والإهانةQ وإUا إلى رؤية مصير ابنهQ الذي اختار النقيض
(اDقاومة الفلسطينية)Q وهو اDصير الذي عامل به الصهاينة الابن بقـسـوة
بالغةQ وخلال ذلك كلهQ يرسم بانوراما كاملة لعـرب الأرض المحـتـلـة الـذيـن
آثرواQ على أثر التعامل مع الأمر الواقع (= الوجود الصهيوني) إيثار التعامل

مع هذا الواقع بالاعتماد على ذواتهمQ همQ فقط.
ورواية «اDتشائل» لا تهتم بالجغرافياQ فقطQ وإUا أيضا بالتاريخQ حتى
أن القار¡ ليشعر أن هذا العمل الفني إUا هو استعادة فنـيـة وفـكـريـة فـي
تاريخ القضية الفلسطينية من أيام الاحتلال الصليبـي وحـتـى الاسـتـيـطـان
Qالصهيوني مرورا بالاحتلال الصهيوني الذي أسلم البلاد لغاصبيها الجدد
وحتى أنه ليصب التاريخ الـعـربـي كـلـه (عـلـى أسـاس أنـه تـاريـخ صـراع بـ~
الشرق العربي والغرب الصهيوني) في الحكي الروائـي مـن خـلال إشـارات
وإيحاءات تعمقها أشعار اDتنبي وأبو فراس وأمثولات الجاحظ وأبي العتاهية

وحكايات ألف ليلة وليلة فضلا عن الرموز الشعبية والصوفية.
وعلى ذلكQ فإن الوجه الآخر للمتشائم يظل هوQ الوجه الذي أراد الراوي
تعميقه من التأكيد على التشاؤم والإسـراف فـيـهQ والـتـحـديـد فـي الـتـفـاؤل

 كان لا بد أن يتمخض١٩٦٧والوصول إليهQ فهذا اDوقف اDتشائم عقب هز�ة 
عن موقف آخرQ النقيض الإيجابيQ في عيون عرب الأرض المحتلة في عزلة

Qعن المحيط العربي وقيمة التليدة
وهو ما يصل بنا إلى وجه آخر يحول التشاؤم إلى وجه رومانسي قـا©

في ثلاثية نبيل خوري.

من النكبة إلى المجزرة
ومن نبيل خوري نقترب من هذا الوجه الساخط والذي يقترب بنا مـن
الرومانسية القا)ة أكثر منه من الواقعية الجارحةQ أنه في هذه الثلاثـيـة:

 حتـى١٩٤٨ يتنقل بـ~ الـنـكـبـة Q١٩٧٠ القـنـاع ١٩٦٩حارة النصـارىQ الـرحـيـل 
.١٩٧٠المجزرة الأخيرة للفلسطيني~ في الأردن عام 
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وهو يكاد لا يغادر الرثاء الدامي حتى يغرق فـي الـغـضـب والـتـمـرد فـي
الجزء الثالث بوجه خاص.

إننا في (حارة النصارى) أمام اDوقف الوجودي الذي تعيشه سلمى بعد
Q فتختلط الرؤية اDلتاعة٦٧رحيل زوجها اDناضل يوسف راشد في هز�ة 

Qومن هنا Q(الهز�ة / عدم التصديق) (موت الزوج / البطل) بالواقع الأليم
يظل لوم الذات السمة اDميزة لهذا الجزءQ ح~ يتداخـل مـعـه نـبـرة الحـرة

اDمضاة:
.)٦١((Dاذا? /.. /.. /-Dاذا.. لم يحارب العرب حتى النهاية)

في ح~ يواصل الراوي في جزئه الثاني القص إبان تصـاعـد الأعـمـال
 أمام١٩٦٩الفدائية في الأرض المحتلةQ ففي (الرحيل) النص الذي كتب عام 

Qتبلور الوعي بضرورة الاعتماد على الذات الفلسطينية أكثر من الذات العربية
الاعتماد على الفعل الوحيد الباقي أمام الإنسان الفلسطيني الذي اكتشف

كينونته أكثر بعد الهز�ة.
.)٦٢((-نعلن الثورة. ولن يحل القضية إلا السلاح والثورة اDسلحة)

ورغم أن الجزء الثالث يزخر \ا يشغل الجزأين السـابـقـ~ مـن الأسـى
اDلتاع وتواصل البحث عن الذاتQ فإن نغمة الاعتماد على الثورة تظل أكثر
ما يعبر عن الغضب اDتصاعد في مناخ هذه (المجـزرة) الـتـي كـانـت تـصـنـع
للفلسطيني~ ويعبر عنها في مئات الفلسطينـيـ~ اDـتـسـاقـطـ~ فـي الأردن

.١٩٧٠عام
وبعيدا عن إعادة الحكي الروائي بكل ما يحمل من تفصيلات ثرةQ فإن

-٦٧السمة العامة في الثلاثية تظل تحول الإنسان الفلسطيني-عقب هز�ة 
إلى الذات أكثر من الأفكار العامة والوعود التي أثبتت الهز�ة عدم فعاليتها.
وهذا التحول حدث في لهيب الواقع الأليم الذي خرج منه هذا الإنسان أكثر
أDا وأكثر صموداQ عبر (كمال)-الشخصية المحورية-الذي كان يحيا في باريس
متسكعا بعيدا عما يحدث في المخيمQ وهو (إدانة) للمثقف العربي في هذه

الفترة اDهمة.
بيد أن هذا اDثقف اDدان نستطيع أن نعثر له على وجه أكثر إشراقا في

نتاج جبرا إبراهيم جبرا الروائي.
وهو ما يضطرنا إلى التوقف عنده مرة أخرى لأهميـة الـنـتـاج الـروائـي
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الذي أكد به-في هذا السياق-على التحول من الواقع الذي اثبت زيفه والوعي
(اDمكن) الذي يجب أن نتنبه له.

البحث عن الثورة
�كن القولQ باطمئنانQ إن (الخطاب) الروائي في روايتي جبرا حينئـذ

 كان البحث عـن الـثـورةQ١٩٧٨ (البحث عن ولـيـد مـسـعـود) ١٩٧٠(السفيـنـة) 
.)٦٣(والسعي إليهاQ على أنهاQ الطريق الوحيد اDتاح
 بحيث إنها تعبر عن٦٨/ ٦٥و)تد فترة كتابة رواية (السفينة) ب~ عامي 

الواقع العربي في تطورهQ ولأن فلسط~ )ثل دائما بذور هذا الواقعQ فـإن
رواية (السفينة) تحمل أهم رموز التطـور الـعـربـي لـتـعـكـسQ مـن ثـمQ طـيـلـة

الستينياتQ قصور الوعي العربي عن الوصول إلى غايته.
والوعي الروائي عنده ينبع من الذاكرةQ ومـن ثـمQ فـإن اDـاضـي الـعـربـي
Q~أو الجغـرافـيـا/ فـلـسـطـ Qعند جبرا إبراهيم جبرا في التاريخ / العربي
يظل مخزون الروائي الذي يستمد منه رؤيته. ومن هناQ فإن التاريخ عـنـده
ينبع من اDاضي البعيدQ اDوغل في غموضهQ في (البئر الأولى)-سيرته الذاتية-
Qالدرامـي Qاضي القريبDثم من ا Qحيث ولد وعاش في بيت لحم والقدس

 وما تلاها حيث درس في الخارج وعاد ثانية ليحيا فـي بـغـداد٤٨في نكبة 
بعد ضياع فلسط~.

Qوخاصة Q(السفينة) تخيل تتخلق شخصيات روايتهDوفي هذا الواقع / ا
هذه الشخصيات التي �كن تلخيصها في شخصية واحدةQ هيQ شخصية
(وديع عساف)Q الرمز الفلسطيني اDباشرQ الذي عاد بسفـيـنـتـه فـي نـهـايـة
الأمر إلى الطريق الصحيحQ طريق الثورة بعيدا عن هذا اليوم اDضطرب.
ورغـم تـعـدد الـشـخـصـيـاتQ فـإن شـخـصـيـة وديـع عـســاف تــظــل أكــثــر
الشخصيات تعبيرا عن الفعل الفلسطيني في تطوره حتى وصولا إلى الاقتناع

الأخير.
وإنه لا ينسى أن يتذكر أيامه في القدس القد�ة ومـا حـولـهـاQ ويـغـيـب
Qوينتقل ب~ أكثر من قـطـر عـربـي Qطويلا ب~ روائع القاهرة وعطور بغداد
Qويعي هذا كله في ذاكرة مكدودة ولكنها حية واعيـة دامـيـة \ـا تحـيـا فـيـه
«وهل كانت بي حاجة إلى أن اقتلـع مـن جـذوري ويـقـذف بـي بـ~ الحـوافـر
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Q وهو لا يني يذكر)٦٤(والبراثنQ ب~ راهب الصحراء وزعيق اDدن البترولية»
من آن لآخر عديدا من أبيات الشعر العربي القد� لـيـدلـل بـهـا عـلـى هـذه

Q ويستروح أشعار أم كلثومQ كما لا يني)٦٦( ويتذكر أشعار ابن عربي)٦٥(الحالة
Q ويشير أيضا إلى واقـع)٦٧(يتذكر الكثير من الرموز الشعبية في فلـسـطـ~

: تلاشي الد�قراطيةQ سيادة الطغيانQ اختناق١٩٦٧العالم العربي قبل هز�ة 
الحريةQ إلى غير ذلك..

إن جبرا يتحدث عن القضايا العربية برؤية إنسانيةQ فنحـن لا نـخـطـئ
مناقشة مثل هذه القضايا من هذا العالم العربي اDضطرب حولنا:

(-إنني في عالم فرض علي فيه الخيـاران الـصـمـتQ أو اDـقـصـلـةD Qـاذا
يتحتم علي أن أردد ما كان يردده أهل القرون الوسطى: إذا كان الكلام من

.)٦٨(فضة فالسكوت من ذهب)
غير أن أهم ما ردد يظل هو ما عكس الواقع العربي حينئذ في التفرق

والتشرذم:
(-أما كفاكم عشائريات!! متى سترضون \واجهة العاصفة في سبيل ما

.)٦٩(تريدون)
بيد أنه إذا كان الواقع هو الذي يدفع بالسفينة إلى أهوال العاصفة فيما
يحول دون الالتفاف حول قيادتها للوصول لشط الأمانQ فإن أهم ما يحرص
عليه صاحبها هو أن الوسـيـلـة إلـى ذلـك لا تـكـون إلا بـالإصـرار عـلـى بـلـوغ
الهدفQ ومن هناQ فهو يعود إلى الخطاب الفلسطيني الذي فرضـه الـواقـع

Q وهو. أن الخروج من هذا الواقع الآسـن لا٦٧العربي اDهترىء بعد هز�ة 
يكون إلا باDقاومةQ فاDقاومةQ بالسلاح الفلسطينيQ تظل هي الخيار الوحيد

أمام الثورة الفلسطينية.
إن أحد شخصيات الرواية-وديع-لايني يتحدث إلى نفسه بأنه لا بد من
Qفإن حرية القرار لا تكون باختيار الحل الفردي Qومن هنا QقاومةDالعودة با
وإUا باختيار العودة إلى الخيار الوحيدQ الباقيQ وهو (أن نجابه)Q فلم يكن
من اDصادفة في شيءQ أن ينتهي حوار نص (السفينة) بأن يهتف وهو ينظر

إلى ساعته:
.)٧١(- (منتصف الليل ! لقد انتهوا الآن من الرقص على السفينة)

Qـقـاومـة وإمـا الجـنـونDإلى طريق~: إمـا ا Qإذن Qإن الواقع العربي يعود
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وكلاهما-اDقاومة والجنون-شخصيتان هامتان فـي هـذا الـنـص هـمـا: وديـع
(اDقاوم)Q ثم فالح (اDنتحر)Q فهذه السمات هي التي تحدد اDـصـائـرQ ومـن
هناQ تظل السفينة رواية «النفس العربية عامةQ والفلسطينية خاصة. هذه
النفس في توزعها وانشطارهاQ ومواجهتها للموت علـى امـتـداد الـسـاحـات
العربية ومجابهتها للعديد من المخاطر واDكاره الشاقة التي اضطرت تحت

Q وهو ما يشير إلى أن)٧٢(ثقلها واحدا كالدكتور فالح أن يقدم على الانتحار»
الإصرار يتحول إلى (موقف مقاوم) على ح~ يؤدي الجنـون إلـى (مـوقـف)

مناقض.
وهذا اDوقـف الأخـيـر يـعـكـس إرهـاصـات الـثـورة الـفـلـسـطـيـنـيـة لـلـثـورة

(اDضادة)..
فالبحث عن الثورة لا بد أن يخلف دائما نقيضها في آن واحد..

 نعثر١٩٧٨على أنه في الرواية الأخرى (البحث عن وليد مسعـود) عـام 
أكثر على عديد من سمات الروائـي اDـعـروفـة: امـتـيـاح الـذاكـرةQ تـداعـيـات
الحلمQ اDزج ب~ الأرصفةQ تداخل الوجودية بالسرياليةQ اDعاناة الحادة لنصف
قرن من الصراعQ �ا يشير في السياق الأخير إلى أن فلسط~ تظـل هـي

الطريق للوحدة العربية.
لقد انتهى جبرا في (صراخ في ليل طويل) و(السفينة) من تعديد مظاهر
العالم العربي التي تحول دون هذه الوحدةQ إلـى تحـديـد الـطـريـق الـوحـيـد
الباقي للعربQ إنه طريق الثورةQ لقد أصبح بدهيا الآن أن الفـدائـي (ولـيـد
مسعود) يظل هو البديل الوحيد للبحث عن الوعي الـعـربـي الجـديـد. لـقـد
تجسدت في شخصية وليد كل صور العربي الجديدQ اDتفردQ بفكره ومواقفه
لا بالثرثرة حول الواقع والبقاء في المخيم أو الأرض المحتلة من دون فعل.
ومن هناQ فإن (البحث عن وليد مسـعـود) تـظـل هـنـا هـي الـوصـول إلـى
الفعل الوحيد للتعبير عن العيش في عالم عربيQ فالراوي بعـد أن يـسـهـب
في وصف وليدQ اDقتلع من أرضهQ والذي يحيا حياة «الدهيشة» و«صابرا»
وشوارع غريبة وطرقات ملتوية قرابة نصف القرن «من الصراع من أسعار

Q كان عليه)٧٣(الحقدQ من تلقي الضرب والكراهيةQ من اDقاومة العنيـدة..»
أن ينتهي إلى اقتناع محدد هو ضرورة «تأليف جماعات سـريـةQ كـجـبـهـات
الفدائي~»Q ثم كان عليه أن يحول التمرد إلى سلوك عامQ فالفعل الإيجابي
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(= التمرد) يظل واجبا حـتـى ولـو وصـل إلـى درجـة الـتـهـور «صـلـبـوه. لا بـد
Q ليصل عن هذا)٧٤(للتمرد من أن يصلب إذنQ ويكون انتصاره في صلبيته»

كله إلى الصياح: (هنا الثورة).
Qالتمرد Qالرافض Qاتخذ وليد مثال الفلسطيني QوقفDوتأسيسا على هذا ا
Qومـن هـنـا Q«وحد (إذا كان لا بد أن نوحد) و... «المحرك لضمير العربيDا
Qنكتشف رويدا رويدا أن الوحدة تأتي نتاجا لـلـعـمـل الـفـدائـي ولـيـس قـبـلـه
العمل الفدائي الذي ينهض بصاحبه الفلسطيني ليؤكد للعالم قدرة الإنسان

العربي على الصمود.
-أصبح هو الذي يثير الكل لـيـحـقـق١٩٦٧إن الفلسطيني-فيما بـعـد عـام 

اDعادل اDوضوعيQ الثورةQ ومن ثمQ تسعى تلك الـثـورة لـتـتـمـاسـك الأقـطـار
العربية حول شعار الوحدةQ وقد كان وليد يدرك هذاQ فموقفه كان وراء ما
أثاره «لكونه فلسطينياQ هذا طرف اDعادلةQ أما الطرف الآخرQ فإنه يتحقق

Q ومن)٧٥(لأن هذا الفلسطيني يشغل حيزا خاصا من الضمير العربي اليوم»
هناQ يظل وليد واعيا للاتجاه العربي في التـغـيـيـرات الجـديـدةQ فـهـو يـظـل

المحرك له اDزعزع لكثير من القيم الجديدة.
وهو ما نراه بشكل أكثر تطورا لدى الجيل التالي لجبرا: رشاد أبو شاور

وسحر توفيق وتوفيق فياض..

أيام الحب والموت
ورشاد أبو شاور في أعماله الخمسة التي نشرها حتى اليوم (ب~ عامي

 وحتى ما٤٨)Q يظل (حالة) فريدة لتطور الواقع الفلسطيني قبل نكبة ٨٦-٧٣
.١٩٨٢بعد رحيل بيروت في عام 

ففي هذه الفترة نلتقي بعديد من القضايا التي يثيرها انطلاقا مـن أن
فلسط~ عربية في الأساس الأولQ وأن صراعها عند القوى الأخرى-محلية
أو عاDية-إUا يظل صراعا من أجل العرب وليس من أجل قطر فيـهQ وهـو

يعمق هذا اDعنى عبر اDوقف النضالي الثوري.
إننا في روايته (أيام الحب واDوت) أمام رصد العلاقة ب~ الفلسطيـنـي
صاحب الأرض اDتردد والإقطاعي الذي يتواطأ مع الإنجليز فاليهودQ ومع
أنه يشير إلى بعض سلبيات الجيوش العربية في حربها مع إسرائيلQ فإنه
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يكون واعياQ أنه حتى هذه الجيوشQ بعد انسحابهاQ تجد من يتمرد علـيـهـا
لتخاذلهاQ لقد رفض كل من الشاويش اDصري حسن عبد العال والجـنـدي
السوداني مجيد الانصياع للتخاذل / الانسحابQ وهو أيضا يرتبط بالوعي
العام للجماهير العربية في أنحاء الوطـن الـعـربـي كـلـهQ فـإلـى جـانـب وعـي
اDصري بأن ما يحدث هناك في فلسط~ هو ما يحدث هـنـاك فـي مـصـر
«قال لنفسه القرى هنا وهناك متشابهةQ تذكر الجوع وكرابيج رجال الباشا
(تدافقت) إلى رأسه الصورةQ وهو ما يشير إلى أن العربي بوعيه الفـطـري
انصاع للذهاب إلى فلسط~ لكنه لم يخرج منها مجانياQ فـإذا كـان الـعـالـم
واحدا في كل الأقطار العربيةQ فإن النضال في أي قطر منها هو نضال لكل
الأقطارQ وهو ما يرسمه تداعي الرفض لديه.. . لم لا نحارب مع إخوانـنـا

.)٧٦(وUوت هناك أشرف من أن نظلم أبناء السودان»
ومع ما في ظلم اDصري لأبناء السودان من منطق مغلوطQ فـإن مـعـنـى
الوعي العربي للبقاء في فلسط~ �ثل وعيا لا يدانيه غير وعي الفلسطيني
QقاومةDالذي رأى أن الاحتفاظ بالوجه العربي في فلسط~ لا بد أن يقترن با
ولكن هناQ توالت صور اDقاومة للمناضل~Q الذين يسعونQ حتى في لحظات
استشهادهم لكي يـدرك الجـيـل الـتـالـي أنـه لا بـد مـن حـمـل الـسـلاحQ وهـو
الوعي الذي �ثله في الجيل الأخير خالد الذي يذهب للقضـاء عـلـى رمـز
الخيانة ثم يسلم السلاح نفسهQ أي سلاح اDقاومةQ إلى زوجة أحد الشهداء

.)٧٧(حسب وصيته فتخرج اDفتاح لتضعه في يدوليدها
وهذا يشير في نهاية الأمر إلى أن اDفتاح (رمز البيت = الأرض) يظل له

وسيلة واحدةQ هي البندقيةQ فشرط البقاء يظل البندقية دائما.

وعي توفيق فياض
على أن توفيق فياض �ثلQ برواياتهQ قمة الوعي اDقـاوم داخـل الأرض

Q ثم روايـتـه١٩٧٤) عام ٧٧٨المحتلةQ وحملهQ منذ روايـتـه اDـهـمـة (المجـمـوعـة 
Q حيث أخذ يسعى للتمرد على الإحباط١٩٧٧التالية (حبيبتي ميليشيا) عام 

Q ومن هناQ فهو فـي هـذيـن الـنـصـ~٦٧الذي تلبس الجـمـيـع عـقـب هـز�ـة 
يرصد الكثير من البواعث التي تدفع للطريق الصحيحQ ورغم أننا نستطيع
رصد الكثير من قضايا النضال حينئذQ فإننا سرعان ما Uيز فيها قضـيـة
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مهمة واحدةQ هي أن الخيار الوحيد الذي بقي للإنسان الفلسطيني داخـل
الأرض المحتلة هو التحرك الثوري ولا طريق سواهQ أما الطريق الآخر فهو
ارتباط العقل اDقاوم بالعقل العربيQ على أن يظل في الوعي دائما أن الذات

الفلسطينية تظل جزءا من الذات العربية.
لقد كان أكثر من غيره إدراكا في لحظة الغضب أن الانفصال عن الذات
العربية لا يبرره الاتصال مع الذاتQ إذ يظل النـظـام الـفـلـسـطـيـنـي اDـقـاوم

جزءا من حركة النضال العربية الواسعة.
وبناء على ذلكQ فإن التحـرك الـثـوريQ اDـنـظـمQ يـظـل هـو أوضـح وجـوه
الروائيQ لا سيما أن السبعينيات كانت تشير إلى أزمة انطواء مـصـر عـلـى
نفسها على أثر (كامب ديفيد)Q وتوزع الأقطار العربية في معسكرات استنكار

أو تأييد.
 تظل أقسى٦٧ تظل أولى النكبات العربيةQ فإن هز�ة ٤٨ورغم أن نكبة 

هذه النكبات على اDستوى القوميQ ومن ثمQ فإن هذا الحدث حول الأحداث
في الأرض المحتلة من الاعتماد على الذات العربية في الخارج إلى الـذات
العربية في الداخلQ وهو ما كان له الأثر الكبير الذي حرك مـشـاعـر أحـد
العرب اDقيم~ في الأرض المحتلةQ فوزي (الراوي)Q وهو يعبر عن هذا في

مقدمته التي يقول فيها:
(كنت أفقد أنا الآخر هويتي بعض الأحيان في غمرة هذا العدمQ ثم لا
البث أن استردها مع كل استهانة بكرامتي القومية اليومية وأفقدها واستردها

.)٧٨(ألف مرة ومرة في اليوم الواحد...)
وهكذا انتهى الأمر-به إلى تكوين خلية من أصدقائه العرب أسماها-بناء

) تعمل طويلا داخل الأرض المحتلة.٨٧٧على تعليمات منظمة فتح-(المجموعة 
واDلاحظ هنا أن البطل (= الفدائي)Q لا يسقط-كغيره في لحظة الغضب-
في محظور القطريةQ ولا ينفصل عن الوطن العربي العريض الذي يعـيـش
Qومع كل عملية فدائية جديدة يربـط الخـاص بـالأخـص Qفهو من عكا Qفيه
فالعملية الأولى التي قام بها داخل الأرض المحتلة تشير إلـى وعـيـهQ يـقـول

 للشعب اDصري ردا على قصف٨٧٧«هذه العملية كانت هدية من مجموعة 
.)٧٩(مصافي البترول في السويس»

 (وقبلها٦٧والواقع أن مجموعة فوزي هذه كانت رد فعل واعيا لهز�ـة 
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)Q وحرص صاحبها على أن يؤكد أن العمليات الفدائية التي قامت٤٨نكبة 
بها كانت من أجل الشعب العربي داخل الأرض المحتلةQ وهي عمليات عرفت
تفجير أنابيب وخزانات البترول ومصافيهQ وعرفت نسف القطارات واDباني

الكبيرة.
ووعي توفيق فياض اDقاوم �تد ليشمل روايته التالية-حبيبتي ميليشيا-
فرغم أن الراوي يولي اهتماما كبيرا للممارسات الفدائيةQ فإن الوعي-شأنه

دائما-ينطلق من (هوية) عربية للدور الذي يجب القيام به..
وهذا الدورQ اDقاومQ يظل الخيار الوحيد في هذه الفترة.
 بالأردن١٩٧٠Qلقد رصد فترة حصار الفلسطيني~ وتصفيتهم في أيلول 

وهو ما يفسر لوم الإخوة العرب كثيرا «شهر كامل وأنا أقول الـيـومQ غـدا..
السلاح الذي وعد به زعماء العرب لم يصل بعد. هم لا يقاتلون ولا يدعوننا

.)٨٠(نقاتل»
Qـا يـحـدثD إن إحدى الشخصيات النسائية الفلسطيـنـيـة تـكـون واعـيـة
وبهذا اDصير الذي يلاقيه الفدائيون الفلسطينيون «لا خيـار أمـامـنـا. إنـنـا

. ومن هناQ فإن الراوي يكتشف وأن الوسيلة الوحيدة)٨١(مقبلون على مذبحة»
للخلاص من هذا اDصير هو (اDيليشيا).

 وانتهى بعد الهز�ـة٦٧وعلى هذا النحوQ فإن الحلم الذي تضخم قبـل 
إلى كابوس تحول الآن إلى ثورةQ لقد اكتشف العربي الفلسطيني أن الوسيلة
الوحيدة لعودة الحق هي الاعتماد على الذات / اDقاومةQ وهذه اDقاومة لا

تكون لليوم فقطQ وإUا )تدQ عبر الحرب الشعبية لفترات بعيدة الأمد:
- وأي حلم.

- أما من وسيلة أخرى.
- أرشديني

- هيئة الأ§ «الدول الكبرى»
- عرفتها تعطي علبا من السردين.

)٨٢(- إذن فهي حرب تحرير شعبية طويلة الأمد

وعبورا فوق تفصيلات دالة كثيرة في العمل الـروائـيQ فـإن الـروائـي«..
) يوقن أن اDيليشيا تظل هي الرديف الوحيد للتغييـر١٩٦٧العربي بعد عام 

حتى ولو اقترنت بالأسماء بشكل دال:
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.)٨٣(- قواك ياحاج ميليشيا
Qيليشيا (الأمل الجديد) شرط البقاء بنزع سلاحهاDترفض ا Qومن هنا
حتى لو كان الثمن مجزرة مثل التي حدثت والتي تفوق الدراما اDأساوية في

الأعمال القد�ة.

هذا الصبار
وقد كان هذا الإدراك أكثر Uوا لدى سحر خليفةQ فإن الـهـز�ـة الـتـي
كانت تستمد منهاQ عديد من الأقطار العربية شرعيتها برهنت على بقائها
في ح~ برهنت على فساد هذه الحكوماتQ ومن ثـمQ راحـت هـذه الـروايـة
تعبر عن اكتشاف الأرض المحتلة لذاتهاQ والعمل له خلال النضال الثوري.

 أمام١٩٨٠ و(عباد الشمس) ١٩٧٦إننا في ثنائية سحر خليفة (الصبـار) 
غضب الأنثى في الأرض المحتلةQ ومن ثمQ راحت تعبر داخل العمـل الـفـنـي

 تحاول إعادة كتابة الواقع الاحتلاليQ لتؤكد وجود)٨٤(من خلال سرد متميز
Qرغم ويلات الاحتلال والتخلف والحـاجـة والجـهـل Qالاتجاه العربي وتبلوره
«أين الخلاص ? الاحتلال. الأرض. الإسعاف. كسرة الـقـلـب مـعـا.. الـشـبـة

اDشوبة وع~ الحسود».
Qإن لكل رد فعل داخل الأرض المحتلة دويا فلسطينيا ينم عن هذا الوعي
النضاليQ الذي هو في نهاية السياقQ وعي عربيQ صاعدQ وإذا كان البعض
يرى أن «الصبار» يرمز إلى اDرحلة الأولى من مراحل (الوعي القـائـم) فـي
رواية الصبار-بتعبير جولد مان-وأن عباد الشمس هو رمز إلى اDرحلة الأخرى
من (الوعي اDمكن)Q فإننا نخالفه في أن اDرحلت~-«الصبار» و«عباد الشمس»-
إUا )ثلان درجة واحدة من درجات الوعي (اDمكن) التي اختزنت ويـلات

النكبة وقطرتها عبر هذين النص~.
ومن هناQ فإن تعميق هذا الواقع ورصد التحولات الإيجابية (العمـلـيـة)
فيه يظل يسعى إلى �ارسة الحس العربي (لا كشفه)Q عبر القضايا التـي

تطرح والشخصيات التي تولع بالتصدي لهذا الواقع.
واDؤثرات العربية مؤكدة في الإطار الروائي الـعـامQ سـواء فـي الـعـادات
الإسلامية أو الحس العقيديQ إننا نلتقي عديدا من الرموز التي تؤكد هذا
الحسQ فأبو جابرQ رغم ما يعانيهQ فإنه يذكر لعادل أنه يريد تذكيره ببعض
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Qحـتـى حـ~ بـتـرت الآلـة أصـابـعـه Qوهو يظل يذكر هذا ويؤكـده Qالحاكايات
فكأنه يريد القولQ باللاوعي الذي يختلط بالأسطورةQ إن استكناه الـتـراث

)٨٦(العربي لازم وهو يستعيد «حكاية أبـو زيـد الـهـلالـي وعـنـتـرة بـن شـداد»

ويظل يلح على ذلك كثيرا.
وعدا هات~ الشخصيت~ تتردد في الروايـة الـعـديـد مـن الـشـخـصـيـات
الأخرى التي لا تخلو من معنى إشارىQ كالشيخ عبد الباسط عبد الصمـد
وفريد الأطرش.. الخQ وفي كل هذا لا يني الروائي في التذكير ببحر البقر
ودير ياس~.. Q ورغم ما يردد من غضب على اDوقف العروبي / كمعنىQ في

®D٨٧(ا(والتهديد بالهجرة إذا طال القهر Q)٨٨(Qبشكل معاكس Qفإن ذلك يحمل Q
دلالة الآخرQ الإيجابيةQ وهي التشبث بالأرض العربيةQ فكثيرا ما نستمع من

Q)٨٩(آخر لأخر إلى هتافات جماعية لا شعورية (عاشت فلسط~ حرة عربية)
.)٩٠(إلى غير ذلك �ا يؤكد الحس العربي وراء الفعل الفلسطيني

Qوتتعدد صور هذا الوعي العربي إزاء أقصى درجات القمع الإسرائيلي
-  كما يصل في أهم وجوهه في قضيـة١٩٦٧خاصةQ في هذه الفترة-عقـب 

تحرير اDرأة في الرواية الأخرى (عباد الشمس).
ولا �كن أن ننهي هذا الفصل دون أن نشير إلى روايـة يـحـمـى يـخـلـف
العامة (نجران تحت الصفر)Q لأكثر من سبـبQ فـهـذا الـروائـي فـلـسـطـيـنـي

Q ومن ثمQ )يزت رؤيته بالوعي الجمعي١٩٦٧Qاضطر للخروج إلى اليمن عقب 
فضلا عن أن اليمن كان �ر في ذلك الوقت بفترة تحـول مـهـمـة عـلـى أثـر

تدخل القوات اDصرية لنصرة الثورة اليمنية.

نجران تحت الصفر
ولم يكن من اDصادفة أن يكتب يحي يخلف روايته هذه بعد ثلث قرن من
Q(صـراخ فـي لـيـل طـويـل) رواية كـتـبـت فـي الـقـدس وهـي Qرواية شبيهة بها

Q فإن جبرا إبراهيم١٩٧٦/ ٧٥فبينما كتب يحي يخلف روايته (نجران..) عامي 
.١٩٤٦جبرا كتب روايته الاخرى (صراخ..) في القدس عام 

ووجه الشبه هنا أن الروايت~ تـعـرضـتـا Dـفـهـوم يـكـاد يـكـون واحـدا فـي
تفسير تأخر الاتجاه القومي العربي حتى اليوم وعلى ح~ تعرفنا على كل
الظواهر السلبية عند جبرا من التخلف وإيثار اDـاضـي.. الـخQ فـإن يـحـيـى
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يخلف رحل للعمل بنجران في فترة انهيار نظام الإمامة في اليمن الشمالي
وإعلان الجمهورية في نجرانQ ومن ثمQ عاش هذه الحرب الضروس الـتـي
نشبت ب~ معسكر التخلف (الإمامي~ واDلكي~ في اليمن)Q ومعسكر التقدم
(أنصار الجمهورية على سـفـوح صـعـدة)Q وقـد اسـتـمـرت هـذه الحـرب Dـدة

سنوات أربع في اليمن.
وقد كان الواقع البائس اDتردي في اليمن يشير إلى الواقع العربي نفسه
الذي عرفه الروائي من قبل من المخيمات الفلسطـيـنـيـةQ فـقـوى «الـتـخـلـف
والقمع العربية متشابهـةQ وإن اخـتـلـفـت أشـكـالـهـا ورمـوزهـا مـن قـطـر إلـى

Q وهو ما يعنيQ أن هذه القوى تعوق حركة التقدم العروبي.)٩١(آخر»
Q¡ـتـهـرDإننا أمام قصة بسيطة تنسج خيوطها طغيـان الإمـام والـواقـع ا
حيث تقف حارة العبيد بشكل غير متكافئ في مواجهة الإمام اDتحالف مع
اDستر (الأجنبي) ورجالهQ وهو ما يشير إليه اD® الذي يردد كثيرا «نجران
قاسية وبلا قلبQ نجران زوجة أب ظاDة.. تـفـو.. تـفـو.. تـفـو حـكـام وتجـار

.)٩٢(وحملة سلاح»
غير أن هذا الواقع اDتخلف كان لا بد أن يحث-في عيون الفلـسـطـيـنـي

Q تاريخ كتابة النص-على التمـرد٦٧الذي يعيش في هذا البلد عقب هز�ة 
ويدفع !ليهQ كان الزمن العربي ينتمي للقرون الوسطىQ وقسمـات الإنـسـان
البائس في هذا الواقع التعس هي هي قسمات الإنسان العربي الفلسطيني
في صبرا وشاتيلا ومخيم اليرموك هناك وحيث بيوت التنك وسعف النخيل

.)٩٣(هنا «تشبه \وت التنك في الكرنتينا»
كان الزمن هو زمن التخلفQ وزمن ضياع فلسط~Q وظهور جمال عـبـد
الناصرQ وحرب اليمنQ وتدخل (الهيمنة) الغربية وضراوتهـا ضـد اDـشـروع
الوحدوي الذي كانت تباشيره تلوح في هذا كلهQ بيد أن التخـلـف يـظـل هـو
البطل الوحيدQ غير اDنازعQ في صراع العروبة مع أعدائهاQ فالتـخـلـف فـي
نجران يظل (واحد من أسباب الهز�ة في فلسط~Q والطريق إلى فلسط~

Q ولكي «نخرج من عصر الانحطاط)٩٤(يجب أن تكنس التخلف في نجران»
.)٩٥(يجب أن تنتصر الثورة في اليمن»

وهذا يعني في التحليل الأخير إعادة ترتـيـب اDـفـردات الـتـي كـانـت قـد
طرحت قبل ذلك بقليلQ في الخمسينياتQ و�كن أن يكـون الـتـرتـيـب عـلـى
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هذا النحو:
- تحرير فلسط~ = طريق الوحدة العربية.١
- تحرير اليمن = طريق.. تحرير فلسط~.٢
- تحرير فلسط~ = طريق تحرير اليمن.٣
- طريق الوحدة العربية = تحرير اليمن-تحرير فلسط~٤
- تحرير فلسط~ = طريق الوحدة العربية.٥

«وعلامة (=) هنا تساويQ وعلى هذا النحوQ فـإن الجـمـلـة الأولـى تـقـرأ
تحرير فلسط~ تساوي طريق تحريـر الـوحـدةQ عـلـى اعـتـبـار أن تحـريـرهـا

يساوي التحرير الطبقي وتحرير فلسط~ يساوي التحرير السياسي».
معنى ذلك كله هناQ أن الاجتماعي لا ينفصل عن السياسيQ بل يظلان
طرفي معادلة تفاعل في اتخاذ الطريق الثوريQ الطريقQ الوحيدQ للتغيير.
وقد أكدت الروايةQ بالإضافة إلى ذلكQ أن الاجتماعـي والـقـومـي لا بـد أن
يسيرا في خط واحد خلال الثورة الشعبيةQ وهو ما )خـض عـنـه حـقـيـقـة
مهمةQ هي: أن استمرار حركة الثورة الشعبيةQ بهـذا الـشـكـلQ كـان مـن أول
العوامل التي أسهمت في تقوية الوحدة السياسية من قطر لعدد من الأقطار
العربيةQ كما أكدت أن الاتجاه العروبيQ لا بد أن �ر بالبعدين الاجتماعـي

والقومي قبل أن تؤكده الثورة.
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الهوامش

) ندوة القومية العربيةQ السابقQ دراسة د. معني باشور بعنوان: تقييم تجربة القومي~ العرب في١(
..٣٢٥ وص ٥٥٠مرحلتهـا الأولـىQص 

.٥٥١/ ٥٥٠) السـابـق ص ص ٢(
).. وهذا الحكيم-الطيب-الذي كان يركب (حمـارا أبـيـض) �ـيـزا عـن أهـل فـلـسـطـ~ الـفـقـراء٣(

«يضرب جانبي حماره الأبيض بركبتيهQ وينقنق بلسانهQ وقبعته أيضا على قمة رأسه كطير غريب».
 وهو يشير إلـى٤٠ ص ١٩٨٧انظر سيرة جبرا إبراهيم جبرا (البئر الأولى)Q رياض الريـسQ لـنـدن 

جانب هذه اDؤثرات Dؤثرات عربية خالصة مثل (صندوق الدنيـا) الـذي اسـتـطـاع خـلالـه أن يـرى
(بالعدسات) الباهرةQ ويسمع الراوي أو هو يدير المحوران الأعلىQ ويتغنى بكـلام مـسـمـوع بـعـنـتـر

.٤٢وعبلةQ والزير سالمQ وأبي زيدQ وكوكب الشرق.. الخ»Q السـابـق ص 
) يلاحظ هنا أنه يتداخل مع اDؤثرات العربية عدد من اDؤثرات الشعبية التي هي في أصولها٤(

عربية خالصةQ وعلى سبيل اDثالQ كهذه اللعبة التي كان يلعبها مع رفاقه في فترة مبكرة:
- يامونيا

- -وين الجمل
- -في الفنزية

- -شوبيكلي
- -حبا قلى

- -وشو بيشربي ?
».٥٠- -قطر الندى.. «البئر الأولىQ السابق ص 

- ويلاحظ أيضا في هذا أن أناشيد وتراتيل الكنيسة كانت تنتمي اDد الشرق العربي أكثر منها إلى
الغرب «لحنها آباء الكنيسة الأوائل في إنطاكية ودمشق والقدس والرها ومدن وادي الرافديـن..

». ويلاحظ هنا كذلك-كما يسجل جبرا-أن الشعور القومي كان يعبر عن نفسه في عديد من٥٥ص 
الطقوس الكنيسة خاصة.

.٦٣) البئـر الأولـىQ ص ٥(
.٦٣) البئـر الأولـىQ ص ٦(
.٬١١٣ ٬٨٢ ٬٨١ ٨٠) البئر الأولىQ الصفـحـات ٧(
) و�كن أن يضاف إلى هذا كله: التعرف مبكرا على محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وهذا البوق٨(

الكبير اDوجه نحو الشارع يرسل باDؤثرات العربية من الأقطار العربية المجاورة تنطلق منه باستمرار
أغنية (يا جارة الوادي) التي سرعان ما تعلمناها أنا ورفقتيQ وأخذنا نتبارى بالطول النفسي في

Q أما في اDدرسةQ فرغم وجود خليط من اDسيحي~ واDسلم~١١٩Qغناء كلماتها الأولىQ انظر ص 
كان أستاذ الفصل يلاحظ ويحاول جاهداQ كما كان يردد في اDناسباتQ أن يوجد مدرسة تزرع في
نفوس الطلاب التحلي بالأخلاق الفاضلةQ.. لكيلا يضعوها جميعا في خدمة العروبةQ وفي اDقام

.١٢٠الأول عروبة فلسط~. البئـر الأولـى ص 
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.١٢٢) على سبيل اDثال انـظـر ص ٩(
.١٣٢) البئـر الأولـى ص ١٠(
 (الطبـعـة٨٠ ص ٢ ط ١٩٧٩) جبرا إبراهيم جبراQ صراخ فـي لـيـل طـويـلQ دار الآدابQ بـيـروت ١١(

).١٩٤٦الأولى في القدس 
.٬٨٣ ٬٨٢ ٬٨١ ٨٠) الـروايـةQ ص ١٢(
.٬٦٣ ٦١) الـروايـة ص ص ١٣(
.٨٦) الـروايـة ص ١٤(
.١٠١) الـروايـة ص ١٥(
.١٠٤) الـروايـة ص ١٦(
) .. وكادت الحركة تقول إن الوحدة تعود تلقائيا إلى تحرير فلسط~ لأن الوحدة قـوة والـثـأر١٧(

Qا يكون بالقوة. كما فهمت الحركة القومية على أنها الرابطة العضوية التي تربط أبناء الأمـةUإ
فالأمة ليست إلا النتيجة الضرورية لوحدة الأمة الواحدة.

والواقع أن هذه الحركة تأثرت برواد الوحدة العربية فذ فـتـرة مـبـكـرة مـن أمـثـال عـصـبـة الـعـمـل
القومي وعلي ناصر الدين بشكل خاصQ وكتابات ساطع الحصري.. إلى غير ذلكQ والحقيقة أن
غسان كنفاني يقول: (خلال إقامتي في الكويت مارست نشاطات سياسية ضمن حركة القومي~
Qدار الرشاد الحديثة Qنفى والهوية والإبداعDمع غسان كنفاني ب~ ا Qانظر: احمد بيضي Q(العرب

Q أيضا: انظر: السيد ياس~Q تحليل مضمون الفكـر الـقـومـي الـعـربـي٣٢ مـن ١٩٨٦الدار البيضـاء 
٬٤١١Q ٬١١ ٬٨٥ Q٦ الصفحات: ١٩٨٠(دراسة استطلاعية)Q مركز دراسات الوحدة العربيةQ أكتوبر 

٥١١.
) من اDؤكد هنا أن الفترة السابقةQ فترة ما قبل النكبة ح~ كتب جبرا إبراهيم جـبـرا روايـتـه١٨(

Qوبخاصة Qوهو ما بدا في هذه الرواية Q(صراخ في ليل طويل) كان يغلب عليه الطابع الرومانسي
) علي ح~ كان غسان كنفاني واعيا٨٢أن الراوي نفسه اعترف برومانسيته داخل النص (انظر ص 

إلى الواقع الذي عاشه بعد هذه الفترة بحكم التجربة الصحافيةQ يقول: «كتاباتي ابتدأت تعكس
.٤٥الواقع منذ أوائل الستينيات»Q أحمد بيضيQ السـابـق ص 

.١٠٦ من دون تاريـخ ص ١) غسان كنفانيQ رجال في الشمسQ دار الطليعة بيـروت ط ١٩(
) سمير أم~Q الأمة العربية-القومية ومراع الطبقاتQ ترجمة كميل قيصر داغرQ دار ابن رشيد٢٠(

.٩٤ ص ١٩٧٨/ ٣للطباعة والنشرQ بـيـروت ط 
) قال غسان كنفاني: (إن «رجال في الشمس» قصة حقيقية) انظر: «هكذا تـنـتـهـي الـقـصـص٢١(

.Q٥٤ ص ١٩٨٣هكذا تبدأ» مؤسسة الأبحاث العربيةQ بـيـروت 
 مسلسل أعمـال١٩٨٣/ ٣) غسان كنفانيQ ما تبقى لكمQ مؤسسة الأبحاث العربيةQ بـيـروت ط ٢٢(

.٬٥٦ ٥٣) ص ٦غسان كنفـانـي (
.Q١٠٥ من حديث مع غسان كنفانيQ ص ١٩٧٠) اDثقف العربيQ مجلةQ العراقQ العدد السابع آب ٢٣(
.٩٩) سمير أم~Q السـابـق ص ٢٤(
.٧٠) ما تبقى لكمQ السـابـق ص ٢٥(
.١٩٨٣/ ٢) غسان كنفانيQ الشيء الآخرQ مؤسسة الأبحاث العربيةQ بـيـروت ط ٢٦(
 انظر دراسة د. مصطفى عبد الغني «فلسط~ فـي١٩٩٠) شؤون فلسطينية. حزيران (يونيو) ٢٧(
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.٤٥أدب غسان كنفـانـي» ص 
.٩٤) سمير أم~Q السـابـق ص ٢٨(
) وقد كان جمال عبد الناصرQ وهو يتمتع بشخصية «كارزمية» طاغيةQ أكثر من غيره اعترافا٢٩(

-  قال بصراحة شديدة: (..١٩٦٥ سبتمبر١٠بهذا الواقعQ ففي أحد اجتماعاته مع اDلك فيصل-في 
QـسـلـحDفهم يطالبون الآن بتحرير فلسط~ والإسكندرية وعربستان إلى آخره عن طريق العـمـل ا
وهذه كلها أهداف قد تكون مطلوبة ولكن تحقيقها مرهون بأجيال مقبلة وبأوضـاع أخـرى تـكـون
فيها الأمة العربية أحسن حالا وأكثر قوة واكثر )اسكا �ا هي الآن. وأنا لم أتردد في أن أقف في
Q~وعلى مسمع من كل الجماهير العربية وأقول إنه ليست عندي خطة لتحرير فلسط Qاجتماع عام
وكنت أعلم مقدما أن هذا الكلام سوف يحدث خيبة أمل بالنسبة للشعوب العربية ولكني قـبـلـت
اDسؤولية بواجب الحقيقةQ فنحن بالفعل جميعا لا Uلك خطة لتحرير فلسـطـ~ الآنQ ولا Uـلـك
الوسائل لتحقيق ذلك الهدف اDطلوب على فرض أن لدينا الخطة. واعتقادي أن الصراع بيتا وب~
إسرائيل قضية مائة سنةQ وإذن فاDزايدة الآن في هذا اDوضوع قد يكون من شانها تضييع اDمكن
في طلب اDستحيل. وأنا لا أسمح لأحد أن يزايد على قضية التحرير العربي. واعتقادي أننا الآن
مطالبون بأن نحقق لأنفسنا إمكانية العمل داخل حدودناQ أما خارج هذه الحدود بأعمال هجومية
فإن ذلك يتعدى علاقاتنا الحاليةQ ويعرضنا لردود فعل لا نستطيع مواجهتها. فالولايات اDتحـدة
لن تسمح لنا بالهجوم على إسرائيلQ بل إنني على استعداد بان أقول لك. وأنا قادم من زيارة أخيرة
للاتحاد السوفييتيQ إن الاتحاد السوفييتي نفسه لن يسمح لنا بالهجوم على إسرائيل). (من وثائق

 محمد حسن~:منشية البكري) التي نقلت-فيما بعد-إلى محفوظات قصر عابدينQ انظر «الانفجار»
).١٩٩٠/ ٥/ ٩هيكلQ الأهرام في (

.١٢٥ ص١٩٧) محمد عابد الجابريQ الخطاب العربي اDعاصرQ مركز دراسات الوحدة العربية ٣٠(
)٣١ Qدمشق Qثورات اتحاد الكتاب العرب Qملامح في الرواية السورية Qالفيصل Q١٩٧٩) سمر روحي

.٤٩١ص 
٢Q/ Q١ مجلة اDوقف العربيQ دمشقQ العدد ١٩٦٧ / ٣٤٨) حسام الخطيبQ الرواية العربية ب~ ٣٢(

.١٩٧٥ / ٥السـنـة 
.٦٢ ص ١٩٥٩) عيسى الناعويQ بيت وراء الحدودQ منشورات عويداتQ بـيـروت ٣٣(
)٣٤Qدار الفكر للدراسات والـنـشـر والـتـوزيـع Qالبعد الإنساني في روايات النكبة Qصبحي نبهاني (

.٤٢ ص ١٩٩٠/ ١القـاهـرة ط 
.Q٢١٠ القاهرة ص ١٩٨٣) فصولQ مجلةQ الاغتراب في أدب حليم بركات (ستة أيام) ديسمـبـر ٣٥(
.٣٧ ص ١٩٦١) حليم بركاتQ ستة أيامQ دار مجلة شعرQ بـيـروت ٣٦(
.١٣٥) إلياس خوريQ الذاكرة اDفقودةQ السـابـق ص ٣٧(
.٤٣) حليم بركاتQ ستـة أيـامQ ص ٣٨(
.٬٥٤ ٥٣) الـروايـة ص ص ٣٩(
.٩٠) الرواية ص ٤٠(

ويقول الروائي أيضا في ستة أيام:
.٩٣(-عربية دير البحرQ بعضها في القرن العشرين وبعضها في قبل العصر الحجري) ص 

.١٣٨(-انه ترك جماهير اDتظاهرين وانعزل هناQ كان عليه أن ينعزل من قبل «لا يستطيع» ص 
(-إذا ما تشردنا كم سنحلم بـهـذه الأعـلام الـعـاريـةQ بـبـسـاتـ~ الـبـرتـقـال وأمـواج الـبـحـر والـتـراب
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.٫٤..١٠٣الأحمر?Qسنحـلـم..) ص 
.٦١) إلياس خوريQ تجربة البحث عن أفقQ السـابـق ص ٤١(
٬٧٤Q ٧٣ انظر الصفحات Q١٩٧٤ دار العودةQ بيروت ٦٧) إسماعيل فهد إسماعيلQ ملف الحادثة ٤٢(

٬٨٥ ٬٧٩ ٧٨.
Q٨٥ ص ٦٧) ملف الحادثة ٤٣(
.١٠٢) الـروايـةQ ص ٤٤(
.٢٠٨) شكري عزيزQ أثر الهز�ةQ السـابـق ص ٤٥(
.١٣٥ ص ٦٧) ملف الحـادثـة ٤٦(
.١٦٢) عابد الجابريQ الخطاب العربيQ السـابـق ص ٤٧(
)٤٨ Qمؤسسة الأبـحـاث Qعائد إلى حيفا Q٥٦ ص ١٩٦٩) غسان كنفاني.
.٨٤) الروايةQ السـابـق ص ٤٩(
/١) أحمد أبو مطرQ الرواية في الأدب الفلسطينيQ اDؤسسة العربية للـدراسـات والـنـشـر ط ٥٠(

.٢١٥-ص ١٩٨٠
.٧) عائد إلى حيفاQ السـابـق ص ٥١(
.٨٩) عـائـدQ ص ٥٢(
.٩) غسان كنفانيQ أم سعدQ السـابـق ص ٥٣(
.٢٦) السـابـق ص ٥٤(
.٥٩) السـابـق ص ٥٥(
.٦٠) السـابـق ص ٥٦(
.٦٠) السـابـق ص ٥٧(
Q درس الثانوية ب~ حيفا وعكاQ فكلية مارلوقا في حيفا١٩٢١Q).. فإميل حبيبي من مواليد حيفا ٥٨(

واشتغل في ميناء حيفا ومعامل تكرير البترولQ ثم مذيعا بالإذاعة الفلسطينية فموظفا في معسكرات
 واختاره هذا الحزب بعد١٩٤٠الجيش البريطانيQ وانتدب للحزب الشيوعي الفلسطيني منذ عام 

الاحتلال الصهيوني ليكون �ثلا له في الكنيستQ تفرغ أخيرا للأدب.
) على ح~ رفـض٥٩(انظر تفاصيل حياة إميل حبيبي في الـفـصـل الـتـمـهـيـدي لـهـذه الـدراسـة) (

البعض اعتبارها روايةQ فان البعض الآخر أكد الشكل الروائي فيها.
.٢٦٢) أحمد أبو مطرQ السـابـق ٦٠(
. ويقول الـروائـي فـي١٥٩ ص ٢ ج ١٩٧٤) نبيل خوريQ ثلاثية فلـسـطـ~Q دار الـشـروقQ بـيـروت ٦١(

 في القدس وشاهد ضياع «بقية الوطن» وشعر بأن١٩٦٧تعريفه آخر الكتاب (عندما عاش حرب 
جزءا جديدا من قبله قد انسلخ فهQ كتب رواية (حارة النصارى) كتبها من القدس / وعندما انطلق
العمل الفدائي ليحرر (الوطن) كتب (الرحيل).. في الكويت / وعندما بدأت اDؤامرات لذبح العمل

الفدائيQ كانت (القناع).
.١٣٨ ص ٢) السـابـق ج ٦٢(
)٦٣Qاستبعدنا من أعمال جبرا النص الروائي (صيادون في شارع ضيق) لأنه كتب بالإنجلـيـزيـة (

ونشر في الغرب أولاQ ولأن عمله الأول الذي نشر بالعربية نشرة لأول مرة بالإنجليزية (صراخ في
ليل طويل) وهو يستوعب عديدا من أفكارهQ فضلا عن أن النص الأول كان ترجمة لأحد تلامـذة

جبرا وهو محمد عصفور.
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.٢٤ ص١٩٨٣/ ٣) جبرا إبراهيم جبراQ السفينةQ دار الآدابQ بـيـروت ط ٦٤(
.٢٥) السفيـنـة ص ٦٥(
.٩٥) السفيـنـة ص ٦٦(
.٬١١٣ ١١٢) السفيـنـة ص ص ٦٧(
.١٢٥) السفيـنـة ص ٦٨(
.Q٢٢٤ أيضا انظـر ص ٢٣٨) السفينـة ص ٦٩(
.٢٣٧) السفيـنـة ص ٧٠(
.٢٤٠) السفيـنـة ص ٧١(
.٢٢٧) أحمد أبو مطرQ السـابـق ص ٧٢(
) جبرا إبراهيم جبراQ البحث عن وليد مسعودQ دار الثقافة الجديدةQ طبعة خاصةQ الـقـاهـرة٧٣(

.٧٣ ص ١٩٨٩
.١٥٦)البحـث عـن.. .Q ص ٧٤(
.٣٠٣ أيضـا ص ٬٢٧٩ ٢٠٤) البحث عـنQ ص ص ٧٥(
.Q٦٠ ص١٩٧٣) رشاد أبو شاورQ أيام الحب واDوتQ دار العودةQ بـيـروت ٧٦(
.٩٣) انظر بوجه خاص الصفحات الأخيرة من الـروايـة ص ٧٧(
(رواية تسجيلية)Q دار القدس بالاشتراك مع الاتحاد العام للكتاب٧٧٨) توفيق فياضQ المجموعة ٧٨(

.٦ ص١٩٧٤والصحفي~ الفلسطينـيـ~Q ط / 
.Q٧٦ السابـق ص ٨٧٧) المجموعـة ٧٩(
Q ص١٩٧٩/ ٢) توفيق فياضQ حبيبتي ميليشياQ اDؤسسة العربية للدراسات والنشرQ بيروتQ ط ٨٠(

.٬٩٥ ٣٥ص 
١٤٣) الروايةQ ص ٨١(
.١١٤) الـروايـة ص ٨٢(
.١١٦) الـروايـة ص ٨٣(
) سوف نعود ثانية عند خاصية الحكي في الفصل الخاص بالشكل الفني.٨٤(
٥٣ ص ١٩٧٩) سحر خليفةQ الصبارQ دار الآدابQ بيروت ٨٥(
٥٠) الصبارQ ص ٨٦(
.٬٥٤ ٥١) الصـبـار ص ص ٨٧(
.١١٤) الصـبـار ص ٨٨(
.٬١٥٠ ٬١٥٥ ٬٨٩ ٩٤) الصـبـار ص ٨٩(
) وعلى سبيل اDثالQ ففي هذه الأغنياتQ نستطيع أن نذكر:٩٠(

الألف الله أكبر
ألبا باب الحرية

الجيم جبهة شعبية
والش~ شمر ذراعك

عرفات رمز التضحية
واDيم ميم المحبة

والواو وحدة عربية
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.٣٤١) أحمد أبو مطرQ السـابـق ص ٩١(
.٤٣ / ١٩٧٥) يحيى يخلفQ نجران تحت الصفرQ دار الآدابQ بـيـروت ٩٢(
.١١٣) نجرانQ الـروايـة ص ٩٣(
.١٣٠) نجرانQ الـروايـة ص ٩٤(
) السابق نفسه.٩٥(
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الباب الثالث
من الثورة إلى الانتفاضة
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عروبة لبنان والفتنة
الطائفية

رغم أن الحرب الأهلية في لبنان كـانـت إحـدى
Qنتائج الاضطراب الحاصل في الوطن العربي كله

٦٧Qمن اهتزاز الهويةQ وعقدة الانفصالQ وهـز�ـة 
ونكبة فلسط~Q وما إلى ذلك.. فإن الخلاف عـلـى
مستوى الصيغ الدستورية والقانونية مثل أكثر من
غيره واجهة هذا الاضـطـراب الـذي جـر إلـى هـذه

الحرب الأهلية منذ منتصف السبعينيات.
ففي مقابلة أجريـت مـع أحـد رجـال الـسـيـاسـة
اللبناني~ قالع إنه «لا وحدة ولا اتحاد مع أية دولة

Q)١(كانت مع التعاون لأقصى حد مع الدول العربية»
فإذا ترجمنا هذا إلى لغة مفهومةQ فهو يعني أنه لا
اعتراف بالتوجه العربي كعقيدة مع الاعتراف بوجود
لبنان في المحيط العربيQ كذلكQ ففي ح~ لا يبدو
هذا الاعتراف مؤكدا على اDستوى السياسيQ فهو

يبدو أكيدا على اDستوى الشعبي العام.
-٦٧والواقع أننا �كـن أن نـرصـد-مـنـذ هـز�ـة 

الظواهر السلبية التي أثرت بشكل مباشر في هوية
Qوإن كانت تعـود إلـى أبـعـد مـن ذلـك بـكـثـيـر Qلبنان
فمنذ هذه الهز�ة راجت عدة ظواهر أسهمت في

6
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التشكيك في عروبة لبنانQ وزيادة التيارات والتنظيمات الطائفية والدينيـة
كقوى سياسية جديدة تهدد بزرع «كانتونات»Q وبدلا من دعوة اللبناني~ في
الستينيات من أنه لا بد من «لبنة» العالمQ تحولت لبنان-فيما بعد-إلى طوائف
تنقسم إلى شيع وجماعات. أضف الحد قتامة هذا الواقع وتعقده اشتداد
حدة التفاوت الطبقي �ا يحول دون تنبه الإنسان اللبناني إلى عمق اDأساة

أو تداركها.
ونستطيع أن نلمس اشتداد تيار الفتنة الطائفية في مـواجـهـة مـحـاولـة

. Q ونستطيع أن نرى انعكاس ذلك٦٧محو عروبة لبنان وخاصة عقب هز�ة 
لدى عديد من الروائي~ داخل لبنان وخارجها منذ توفيق يوسف عواد إلى
آخر تيار روائي معاصر و�ثله حنان الشيخ وإلياس خوري مرورا بجملة من

الروائي~ الواع~ من أمثال ليلى عسيران وغادة السمان.. وغيرهما.
ولأن عروبة لبنان هي صمام الأمان للوطن اللبنانيQ فإن النتاج الروائي
اللبناني عبر عن هذه العروبة بدرجات متفاوتةQ وهو ما سنتمهل عنده عبر

هذه النصوص سواء داخل لبنان أو خارجه.

أولا: الرواية اللبنانية
نحو «طواحW بيروت»

وإذا استشنينا ثلاثية سهيل إدريس الوجوديةQ فان توفيق يوسـف عـواد
في روايته (طواح~ بيروت) يظل من أهم الروائي~ الذين تناولـوا الـفـكـرة
العربية في لبنان وإن لم يستطع استيعاب خطورة هذا الوعي على الكـيـان

اللبناني.
ورغم ما في هذا النص من قصور يعود إلى أن صاحبه كتبه بعيدا عن

 (ح~ كان سفيرا للبنان في طوكيو)Q فضلا عن١٩٦٩-  ٦٨الوطن ب~ عامي 
انتمائه الطبقي اDتباين مع الشخصـيـات الـتـي كـتـب عـنـهـا �ـا أبـعـده عـن

? رغم)٢(الواقع الإبداعي لصاحبهQ وهو واقع «لا ينتج سوى رؤية مشـوهـة»
هذاQ فان هاجس الوطن العربيQ ووحدته من واقع ما يحدث في لبنان يظل

أهم وجه في الرواية.
Q~كما نجده في قضية الفدائي Qوهذا الوجه نجده في مسألة الطائفية

وهما قضيتان كانتا تثاران كثيرا مع توالي الأحداث في الستينيات.
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فاDسألة الطائفية بدت منذ بداية النصQ منذ الاستعمار التركيQ مرورا
بالاستعمار الغربي. وصولا إلى الاستعمار العقيديQ متمثلا في عديد مـن
الشواهد داخل النص: العلاقة ب~ العقيدة اDسلمة الشيعيةQ وهاني اDسيحي
اDارونيQ كذلك العلاقة ب~ ماري وأكرم البدريQ كما تبدو واضحة في أحد
اDعلم~ في قرية دير اDـطـل. إنـنـا فـي اDـشـهـد الأول أمـام هـذا الإخـلاص
اDستحيلQ ب~ فتاة مسلمة تحب فتى مسيحيا حبا شريفاQ بل ويتـعـاهـدان
على الزواجQ وفي مشهد آخرQ يبدو التآلف الصعب ب~ العلم اDسلم والقرية
اDسيحيةQ حيث أنياب الطائفية التي بدأت تنشب أظفارها في العقل العربي

في لبنان.
ورغم أن توفيق يوسف عواد يتتبع هذا الواقعQ وما قد يؤدي إليهQ وصولا
من البدايات التي يسعى لرسمها بدأبQ وبحرص يغلب عليه التفاؤلQ فـإن
تفاؤله هذا يظل سرابا أمام تشابك ذلك الواقعQ «لأنه لا يطرح أيضا البعد
الطبقي لهذه الظاهرة الخطيرةQ ذلك أن اDتتبع لتطورات الصراع في الواقع
اللبناني لا �كـن أن يـنـكـر الـطـابـع الـطـائـفـيQ لـكـن عـدم ربـطـه بـالأوضـاع
الاقتصادية للطوائف اDتصارعة يؤدي-بالتحليل الأخير-إلى تثبيت الطائفية

.)٣(لا إلغائها»
وانطلاقا من ذلكQ فإن محاولات الروائي الحيلولة دون ترسيخ الواقـع
الطائفي في الأذهانQ لا يحول دون قتامة هذا الواقع الذي يفرضه تعميمه

للأمور وعدم فهمه للواقع الاجتماعي في سياق الصراع القومي.
وهذا الواقع المحكوم عليه بالأزمة التي انتهى إليهاQ بالـفـعـل كـان يـؤكـد

 التي جاءت الرواية انعكاسا لهاQ والتي لم١٩٦٩فشل الحركة الطلابية عام 
تطرح للنقاش غير طبيعة العمل الفدائي في الوطن اللبناني.. وهو ما يطرح

لنا أهم وجوه هذه الأزمة: الفدائي~ الفلسطيني~.
لقد كان العمل الفدائيQ رغم )تعه \ساحة شاسعة في الروايةQ محكوما
عليه بالفشلD Qاذا? لأن الروائي راح يستعرض أفكاره في هذه القضية من
خلال اDثقف~ أو الطلبة اليميني~ الذين لا يتمتعـون بـرؤيـة قـومـيـة واعـيـة
تضع مصلحة الوطن اللبناني في الاعتبار في دائرة الوطن العربي الكـبـيـر
ولا تفصل بينهما. وهو ما �كن أن نصطدم بـه مـن آن إلـى آخـر فـي اDـ®
الروائيQ وعلى سبيل اDثالQ فقد ردد القول الخاطئ بشكل مباشر أو غيـر
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مباشر في عديد من اDواضيعQ كأن نسمع أثناء الحوارات الطـويـلـة عـبـارة
مثل هذه:

- (إن مهمة الدفاع عن لبنان يجب أن توكل إلى اللبناني~ وحدهم. هذا
.)٤(أمر يتعلق بالكرامة والسيادة)

ومن هناQ يظل (الخطاب) الروائي محكوما بهذا الفـهـمQ رغـم مـسـاحـة
الإيهام الفني التي يراد التأثير بها فيناQ لنتأمل مفهوم الفدائي من منطلق

روائي بحتQ نقرأ:
(-الفدائيون الثلاثة: فدائي فدائي. وفدائي نصـف فـدائـي. وفـدائـي لا
فدائي. الأول هو اDقاتل في أرضهQ في ساحة فلسط~ نفسها في إسرائيل.
والثاني هو الذي يدنو من الحدود فيطلق رصاصة ثم ينسحب إلى مخيمه
حيث الأمانQ أما الثالث فهو الفدائي الذي لا يستحق اسمه فهو اDتبـخـتـر

.)٥(بثوبه اDرقط وكلاشنكوفه في الشوارع والساحات)
وعلى هذا النحوQ �كن القول إن النص لا يغادر فكرة الطبقة اللبنانية
السائدةQ وهو فكر لم يكن ليستطيع أن يخرج قط عن الالتزام بالدفاع عن
هذه الطبقة من التجارQ وهو التزام يحتم التأكيد على أنهم-وحدهم-أصحاب
اDصلحة في الوطنQ وأن صوتهم هو الوحـيـد الـذي يـجـب أن يـسـمـعQ وقـد
وصل الأمر بهم إلى درجة الإعلان عن أنهم همQ وهم فقطQ الطبقة الوحيدة

Q)٦(اDؤهلة-على حد قول إلياس خوري-«لإعطاء الدروس للـحـركـة الـثـوريـة»
ومن ثمQ فهم يتحدثون عن كل اللبناني~Q ويسعون لإفهام الفلسطيني~ بأن
لبنان ليس بلدهمQ وأنه لا ينبغي �ارسة العمل الفدائـي فـيـهQ وأنـه مـادام
لبنان يتحصن في رداء (الإقليمية) فإن القوى الصهيونية سوف تتركه لسبيله.
وطبيعي بعد ذلك أن نفتقد-رغم توزع الفكرة العربية-هذه النظرة القومية
Qفنحن لا نعدم تلك النظرة الإقليمية الضيقة في التعامل مع القضايا Qالواعية
Qرحلة التي نعيشهاDثال في افتقاد الوعي بضرورة اDوالتي تتمثل على سبيل ا
فالفدائيون يجب أن يكافحوا داخل الأرض المحتلة فقطQ ومن لم يـسـتـطـع
ذلكQ فإنه-بالقطع-سوف �ضي في زي مرقط مزيف لجمع التـبـرعـات أو

استدرار العطف أو الفخر.
هذا هو أكثر ما �نحنا إياه نص روائي مثل (طواح~ بيروت) في ح~
أن الروائي يشغل أكثر بحبك (حدوتة) يعلو فـيـهـا صـوت الحـدثQ وتـتـعـدد
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الشخصيات.. وما إلى ذلك.
وحتى إذا تركنا اDفهوم الخاص للقضية الفدائية أو تجاهـل الـتـنـاقـض
الطبقيQ وما إلى ذلكQ فسوف نلحظ أن الفكرة العربية-كمفهـوم-يـعـتـريـهـا
كثير من النقص والاضطراب لدى روائـي لـم يـعـرف عـنـه مـوقـف مـنـاقـض
للفكر القوميQ وعلى سبيل اDثالQ فإن )يمة ح~ تعود إلى طفولتها القهقرى
تتوقف أمام أسئلة لها اكثر من إجابة واحدةQ وهي أسئلة تعود خطورتها إلى
أنها تظل معلقة في فضاء (الذاكرة) ومن ثـم تـشـوه (الـهـويـة) الـعـربـيـة فـي
لبنانQ إنها تستعيد سنوات الطفولة فتتذكر «... كان عمـري اثـنـتـي عـشـرة

سنة Dا دخلنا الصفQ رفعت إصبعي:
- أستاذQ أقدر أن أسأل سؤالا ?

- تفضلي
- أستاذ ما الفرق ب~ الفينيقي والعربي? فأسكتني وما أزال حتى اليوم

.)٧(أبحث عمن يجيبني»
بيد أن الأجيال التالية لتوفيق يوسف عواد تكون أكثر قدرة على الإجابة
عن كثير من هذه الإجاباتQ لا لتبلورهاQ وإUا لبدهيتها في الوجدان العربي.
وتظل ليلى عسيران أكثر من غيرها-زمنيا-قدرة على ذلك. والـواقـع أن
ليلى عسيران �كن أن )ثل (حالة) يـنـعـكـس فـي تـطـورهـا الـروائـي تـطـور
الاتجاه العربي منذ تسلمت من سهيل إدريس-في الستينيات-الراية الوجودية

مع رواياتها الأولى حتى أحدث رواياتها في الثمانينيات.
من الضجر إلى (جسر الحجر)

إننا في الستينيات لا نخطئ هذا التأثيـر الـوجـودي الـطـاغـي فـي هـذه
Q الساخطة على وضعها كأنثى) في مجتمع رجاليQ)٨(الفتاة اDتمردةQ القلقة

الغاضبة من مجتمع جامد لا يتحرك كثـيـراQ ومـع مـضـي الـتـيـار الـوجـودي
نلحظ تدفقه في التيار القومي رويدا رويداQ وهو ما يـبـدو داخـل الـفـضـاء
الروائيQ فنحن في رواية (لن Uوت غدا) أمام الفتاة الضجرة التي تشـهـد
تطور الوعي في التطور الوجوديQ فح~ تسمع «عائشة كامـل» وهـو يـقـول
لها إنه يولع بالبشرة السمراء «لأنها بتمثل مصر وحرارتهاQ أرضها الخصبة
والفلاح~ والغيطQ أنا بحب اDلامح اDصريةQ وح~ يسألها أكثر تفـتـكـري

.)٩(إن حبي الشديد لكل حاجة مصري تعني أني مش عربي
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Qما دمت تحس بأنك عربي Qح~ تسمع ذلك تدهش ثم تجيب: ألا أظن
أما حبك للملامح اDصرية و�يزاتها فهو حب لتراث مع~ يندمج ويضاف

.)١٠(إلى غيره فيكون التراث العربي الشامل»
وفي انتقال عائشة من بيروت إلى القاهرة للبحث عن هـدف لحـيـاتـهـا
تلتقي بالخادمة أم إبراهيمQ التي )لكQ رغم أميتها وواقـعـهـا الاجـتـمـاعـي
البسيط حسا عربيا عالياQ وهو ما يبدو واضحا في حوارها مع الأخريات:

.)١١(«انتو شعب كويس واحنا بنحبكو»
ويكون عليها أن تكتشف هويتها العربية أكثر بعيدا عن وطنهاQ هنا في
القاهرةQ وهو ما يتطور أكثر في روايتها الثانـيـة (الحـوار الأخـرس)Q ورغـم
أنها لا تستطيع أن تخلص في هذه الرواية من إحساس الغربة الحادQ فإنها
تكتشف قانون الصراع أكثر من لبنان المحايد ولبنـان الـعـربـيQ إن حـوارات

كثيرة تدور لتؤكد هذاQ إن الزوج يقول لزوجته:
- (ولكنك اليوم في لبنان والبلاد العربية )ر \رحـلـة دقـيـقـةQ مـرحـلـة

.)١٢(البحث عن صيغة تضمها إلى إطار واحد»
وتؤكد اDناقشات الكثيرة الإ�ان اDتصاعد بأهمية الاتجاه العربـي فـي

 والدور الذي يجب أن يلعبه لبـنـان)١٣(تشكيل عروبة لبنان والحرص عليـهـا
العربي سواء بالنسبة للمفاهيم الإنسانية أو كمرآة صافـيـة Dـا يـحـدث فـي
الوطن العربي العريضQ رغم أن الجو العام يوحي بالتشاؤم Dصير التـوجـه

.)١٤(العربي
 راحت الحوارات الطويلة التي تقترب أحيانا من حد اDلل٦٧ومع هز�ة 

Q إذ هزت هـذه٦٧تختفي شأنها شأن الأشياء الـقـد�ـة فـي عـالـم مـا قـبـل 
الهز�ة الجميع: الوجودي~Q الطائفي~Q الفلسطيني~.. الخQ وهو ما انعكس

في مرحلة ليلى عسيران الجديدة.
Qفإذا كانت هذه الروائية قد عاشت في روايتيها السابقت~ حيرة الواقع
وراحت تبحث عن الهدف من حيـاتـهـا فـي الـقـاهـرة مـرة وفـي بـيـروت مـرة
أخرىQ فإنها في روايتها التالية (عصافير الفجر) ثم رواية (قلعة الأسطى)
تكشف مساحات شاسعة من الوعي العربي كانت مختفية تحت جبل الثلج
الوجوديQ فتحول البحث عن الطريق إلى افتقادهQ إلى البديل الوحـيـد لـه:
الثورة في التعامل مع القضايا الجديدة سواء فـي لـبـنـان أو عـن فـلـسـطـ~
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(مأساة العرب الكبرى) بوجه خاص.
وسوف يكون علينا أن نتوقف هنا عند رواية (عصافيـر الـفـجـر)Q فـهـي
تختزنQ أكثر من غـيـرهـاQ مـلامـح هـذه الـفـتـرة قـبـل أن تـعـيـد بـلـورتـهـا فـي

الثمانينيات.
وأول ما نلاحـظـه هـنـاQ أن الـفـتـاة الحـائـرة فـي روايـة (لـن Uـوت غـدا)
والثائرة في رواية (الحوار الأخرس) تقلع عن وجوديتها وغربتها في روايـة
(عصافير الفجر)Q فعائشة في هذه الرواية الأخيرة تتحول إلى سهير وفي
رواية (قلعة الأسطى) إلى مر�Q وكلتاهما عرفت معنى التحول من الواقـع

الرديء إلى تجاوزه.
إن رواية (عصافير الفجر) ترسم هذه الأجواء اDـشـبـعـة بـالـلـون الأزرق

Q وب~ بيروت والقدس تدور أحداث٦٧الذي عرفه جيل كامل عشية هز�ة 
هذه الرواية ب~ عدة شخصيات مـن هـؤلاء الـذيـن هـالـهـم حـجـم الـهـز�ـة

العربية فكفروا بكل شيء: خالدQ سهيرQ سليمانQ مر�.. الخ.
لقد كان كل ما حولهم يدفع بهم دفعا إلى الإيغال في التمرد والكـشـف
Qعن (الهوية) في هذه التغييرات الجديدة: منع التجوال في القرى العربية
أحذية الجنود الإسرائيلي~ الدنسةQ تخاذل الحكومات العربـيـةQ إلـى غـيـر

ذلكQ وهو الواقع الذي يلخصه أحد شخصيات النصQ يقول:
(_كيف سقطت القدسQ إنه لم يعد يفهم كيف لا تتساقط الدنياQ كيف لا

تنهار جدران العواصم الزرقاء كلها قبل أن تسقط القدس ?
لقد سقط الله رمزا لسقوط القدسQ ثم هل من اDعـقـول? بـأي مـنـطـق

.)١٥(يصدق أن القدس سقطت قبل أن يسقط هو على أرضها شهيدا)
.)١٦(وراح الجميع يفقد الثقة في الحكومات والناس والله.. وكل شيء

لقد كانت الحرب القصيرة الخادعة كافية ليصحو الضمير العربي على
احتلال عواصم عربيةQ وسقوط القدسQ وزيادة اللاجئ~Q وترتب على هذا

.)١٧(كله أن «أصبح النوم عدو مر�Q في الوقت الذي كان مشكلة سهير»
وعلى هذا النحوQ بدلا من العالم الوجودي الذي تأثر به الشباب العربي
طويلا وجد طريقا واحدا لا بد أن يعيش فيهQ كان هو الطريق إلى (فتح)Q إذ
تظل اDلاذ الباقي للجميع «إذ كانوا لا يزالون محشورين ب~ حائط~: العدو

.)١٨(والحكومات التي وعدت أن تحرر لهم بلادهم»
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 فرصة ليكتشف كل منهم الطريقQ وبدأ٦٧وعلى هذا النحوQ كان انفجار 
كل منهم يختار طريقهQ في هذا الانفجار أدرك خالد أن الاستشهـاد خـيـر
من (الشهادة) على واقع رديءQ واثر سلمـان أن يـتـرك دراسـتـه فـي الـغـرب
ليبدأ الكفاح اDسلح في لبنان العربيQ ومضى أحمد ومازن واختيار وسهير
ومر�.. في طريق الثورة بينما يعلو صوت الراوي فـي نـهـايـة الـنـص «لـقـد
ماتت عشرات الآلهةQ وانهارت كل العـروش واDـنـاصـبQ وفـاحـت مـن عـالـم

.)١٩(العروبة رائحة الجثة اDقيتة النتنة..»
 لم تحل دون استفـحـال الخـطـر الـداخـلـيQ وتـفـاقـم٦٧علـى أن هـز�ـة 

العصبيات. وينتهي كل شيء بعد سنوات إلى حرب أهليةQ فلا يجد اللبناني
العربي غير أن �زج مأساة لبنان \أساة فلسط~Q وأحزان «جسر الباشا»
بأحزان تل الزعتر ليصل إلـى دلالـة الحـس الـعـروبـي فـي عـالـم لا يـعـتـرف

بالكيانات الصغيرة.
وينعكس ذلك كله في آخر أعمال ليلى عسيران في الثمانينياتQ فرغم
التعبير عن الوعي العربي عبر تـنـويـعـات تـظـهـر سـابـقـا فـي روايـات (خـط
Q(البديل الفدائي الفلسطيني) الأفق) حيث نلحظ استمرار التعبير الروائي عن
وفي (قلعة الأسطى) حيث يعود البطل الفلسطيني من جديد بعـد سـقـوط
عنترة وحصانه الجامح فهو «بلا فارس».. فـهـو الآن فـي روايـتـهـا الأخـيـرة

(جسر الحجر) يؤكد ذاته العربية في جنوب لبنان.
إننا الآن في مخاطر الجنوب وحصار الفلسطيني~ والغزو الصهـيـونـي
حيث تتخلق الإرادة العربية على أنها البديل لحالـة الـتـخـاذل الـذي نـعـيـش

فيها جميعا.
وكما استحوذ الواقع العربي اDتشظي على وعي الروائية في الروايـات
السابقةQ كذلك استحوذ الجنوب الآن على مساحات شاسعة من فضـائـهـا

Q وهذا١٩٨٢الروائيQ خاصة بعد هذا الاجتياح الإسرائـيـلـي لـلـجـنـوب عـام 
الوعي لا يعود إلى واقع الأرض اللبنانية اDستباحة بوجه عامQ وإUا أيضـا
لأن الجنوبQ هذا الجزء اDتطرف من لبنان لم تكن توليـه الـدولـة قـبـلا أي
اهتمام لا عسكريا ولا اجتماعيا ولا خلقياQ ومن ثمQ يصبح جزءا موازيا من
الأهمية واDصير إلى لواء الاسكندرونة في الشرق وسيناء في مصر وسبتة

ومليلة في اDغرب.. الخ.
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إن أول ما يلفـت الـنـظـر فـي روايـة (جـسـر الحـجـر) هـو تـواري الـهـدف
Q فنحن مـنـذ)٢٠(الفردي من قبلQ وبروز الهدف الجـمـاعـي فـي هـذا الـنـص

Qالشخصية الرئيسية في الرواية Q(رضا) البداية أمام عالم وجودي يعيش فيه
على أثر اغتيال رفيقه قاسم أو اختفائه أثناء معارك حرب السنت~Q وبهذا
يغرق رضا في (عقدة الذنب) التي تسلمه إلى الضياعQ وما كاد يخلص من
هذه الحالةQ حتى يكون قد عبـر إلـى هـدفـه الحـقـيـقـي (الجـنـوب)Q جـنـوب

الوطن اDمزق اDهان على أثر الغزو الإسرائيلي.
والخروج من الذات إلى الوطن / الجنوبQ هو الخروج من وهم الطائفية
والقضايا الوهمية التي عاش فيها الروائي طويلا-مع غيره-حتى يصل إلى
حالة الوطن الجريحQ وعبر هذه التجربة الدامية �ر بنا السارد-رضـا-مـن
Qبـفـقـد الـصـديـق Qأزمنة متوالية إلى زمن واحد: الالتقاء بقـاسـم الـصـديـق
بعالم سلوى التعسQ بسكينة الشجاعةQ بصادق وعلي وطه.. إلى آخر هـذه
الشخصيات الواعية (بالهوية) العربيةQ فان حفاظ الإنسان على وعيه يظل

مقترنا بالخلاصQ خلاص الجنوب / الرمز والوطن.
لقد تبلور الفهم عند رضا حتى وصل إلى أقصاه عند التعامل مع العدو
الإسرائيلي بسلاحه: ضرورة مقتله والصمود لهQ وهو الفهم الذي �كن من
اكتشاف الطريق الوحيد للتعامل مع هذا العدوQ فـالـقـوة هـي الـتـي «سـوف
نبنيها من حجارة الصبر والذل والاستشهاد. هذا هو الجسر الذي لا �كن

العدو أن يطاوله حتى ولو استعمل كل وسائل الترهيب».
Qا بـتـلـمـس أسـبـاب نجـاحـهـاUوإ Qواجهة فقطDبيد أن القوة لا تكون با
وهذه الأسباب تكون بالوعي بوحدة اDصير العربيQ إنه الوعي الذي يتحدد
مع التحالف مع القوى الأخرى في الوطنQ الـقـوى الـواعـيـة: الـتـحـالـف مـع
القوى اللبنانية الواعيةQ التالف مع القوى الفلسطينية الفدائيةQ الانضمـام
إلى زملاء الجنوب من اDناضل~ عبر اDقاومة الشعبيةQ مواجهة العدو الغادر
الذي ارتكب في الجنوب مأساة (العباسة) التي تظل أكـثـر دمـويـة مـن ديـر

ياس~ وجسر الشهداء وكفر قاسم.. الخ.
إن هذه الرواية )ثل تاريخ تطور الواقع اللبناني من (حالـة) الـوجـوديـة
التي كان �ر بها لبنان في الخمسينيات والستينيات إلـى الـوعـي بـالاتجـاه
العربي وضرورته ليجاوز الوطن مرحلة التفرق والتشـرذم إلـى زمـن عـربـي
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جديد.
ويجب أن نسرع هنا بالقول إن الوجودية لم تظل (حالة) يتميز بها الأدب
العربي في الخمسينيات أو الستينيات وحسبQ وإUا امتدت جنبا إلى جنب
مع التيار القوميQ ولم يكن ليختفي هذا العالم من الضـجـر والـضـيـق بـكـل
شيء مع تقادم الزمنQ وإUا كان يتوازى معه وإن لم يستطع أن يكون تياره

عاليا متسارعا كغيره.
وقد يكون من اDفيدQ قبل أن نجاوز جيل ليلى عسيران إلى ما بعدهاQ أن
نتوقف عند نتاج روائي له سمة الوجودية التي لم تستطع أن تقبع في زاوية
فترة زمنية محددة وإUا امتدت-كما أشرنا-إلى اليـومQ ونـقـصـد بـه الـنـتـاج
الروائي للروائي اللبناني يوسف حبشي الأشقر لنعود بعدها لنرصد تصاعد

الوعي القومي.
كابوس الوجودية

Qتواصل لـلـوجـوديـة مـنـذ الـسـتـيـنـيـاتDلقد مثل هذا الروائي الامتداد ا
Qوأسرع به إلى آفاق بعيدة في الثمانينيات Qفي السبعينيات Qوامتطى جواده
رغم وطأة الحرب وضراوتهاQ بل ر\ا نعزو إلى الحرب تغذية هـذا الـتـيـار

الوجودي.
ورغم أن الانتقال من عالم الستينيات ح~ كتب روايته (خمسة أفراس
حمر) كان ميسرا لهQ فإنه لم يسـع كـثـيـرا لـلـخـروج مـن هـذا الـعـالـم طـيـلـة
العقدين التالي~. وقد أورثت الحرب الأهلية بطل روايته الأخيرة (الصدى
Qمـلـغـزا فـي مـشـاعـره Qغامضا في مـواقـفـه Qوالظل) أن يظل ضائعا حزينا
زاخرا \شاعر الألم التي تورث الإحساس السلبي للوجودية الـتـي عـرفـهـا
الغرب عقب الحرب العاDية الثانيةQ فإسكندر-بطل «الصدى والظل»-لا �لك
Qفاليقظة زمنا طويلا وصلت به إلى الإعياء Qغير إحساس الغفلة \ا حوله
فآثرQ بدلا من أن ينتهي إلى اDصير اDنتظرQ اDوتQ أن يهبط إلى قاع الغفلة
والغيبوبةQ وقد كان يدرك في هذا كلهQ ذلك الإحساس بالغفلة والـغـيـبـوبـة
الذي انتهى إليهQ لكنه كان «يغامر في النزول أكثر فأكثر إلى آخر الغفلة».
ومن هذا اDوقفQ الرافضQ العبثيQ الضجرQ اDتغربQ تنطلق ردود أفعال
إسكندرQ ورغم أنه يدرك أن الغربة لا تعود إلى اDكان فقطQ وإUا من أثـر
الطائفية الحادة في النفوسQ ورغم أنه يحس أن كراهيته للحرب تعود إلى
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هذه الطائفية «أكره مثل هذه الحرب»Q ورغم ما تزخر به الرواية من إحساسه
أن الغربة إUا تكون أكبر �ا يعيش فيه في لبنانQ فإن الكاتب لا يكون ذلك
دافعا له للخروج للحس العربي واللوذ به بدلا من الجدل الفلسفي العقـيـم

والنفثات التي يطلقها حائرا فيما يحدث حوله.
إن اDوقف اDعارض للاتجاه القومي العربي بطبيعـة انـحـرافـه عـنـه هـو
اDسيطر على عدد من الروائي~ اللبنانـيـ~-�ـثـل يـوسـف حـبـشـي الأشـقـر
أهمهم-وهو موقف يسيطر على النص (الصدى والظل) كما يتمثل في عديد

Q ويعجب الإنسان كيـف أن لـبـنـانـيـا يـدرك)٢١(من رواياته الأخرى الـسـابـقـة
بشاعة الحرب وبواعثها فيغرق في شبه حلم أشبه بكابوس مروعQ وبدلا من
أن يغرق في صراع يسعى فيه لوجه لبنان العـربـي يـطـرق طـويـلا فـي هـذا

الحلم الوجودي الذي يقترب من دلالته من الذات ويتقوقع فيه..
بيد أن هذا الكابوسQ كابوس الحرب الأهلية الذي يفرز عبثية حبشـي
الأشقر وغيره من أصحاب الوجـوديـة يـفـرز وعـي لـيـلـى عـسـيـران والحـس
العربي الناضجQ ويصل هذا اللاوعي إلى أقصاه لدى عدد كبير من الروائي~
اللبناني~Q لعل في مقدمتهم غادة السمان بروايتها اDلحوظة (كوابيس بيروت)
إن غادة السمان لم تستسلم لكـوابـيـس الحـرب الأهـلـيـة لـتـسـقـط فـي هـوة
قصور الذات والضجر والعبث وما إلى ذلكQ وإUا حاولتQ أن تـعـثـر عـلـى
نقاط من الضوء الفضي البراق في عتمة هذا الكابوسQ ومـن ثـمQ )ـيـزت
محاولتها الروائية بالبحث عن (الهوية) العربية ومحاولة تأكيدها في ويلات

الحرب وضراوتها.
إن هول الكابوس لم يسلمها إلى الخوف بقدر ما أسلمها إلى الـتـعـرف

إلى الذات العربية في لبنان الحرب الأهلية في منتصف السبعينيات.
كوابيس غادة

Q فقد أقامت في لبنان منذ)٢٢(ومع أن غادة السمان من أبوين سوريـ~
 ح~ جاءت إلى بيروت لأول مرة بهدف الدراسةQ ومن ثم عرفت١٩٦٤عام 

كثيرا من الأحداث القومية التي أثرت بالسلب و بالإيجاب في الواقع العربي
في هذه الحقبة اDهمة من تاريخنا العربي قبل أن تضطر إلى العيش خارج
الوطن العربي برمته-في أوروبا-لسنوات طويلةQ غير أن أهم اDؤثرات التي
أسهمت في تكوين (الهوية) العربية عندها وتعـمـيـقـهـا نـضـجـت أكـثـر عـبـر
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وجودها في لبنان وتعرفها إلى عدد من الكتاب التقدمي~ والفلسطـيـنـيـ~
 التي نشرت رسائله لها فيما بعد.)٢٣(من أهمهم غسان كنفاني

 أول ملامح تـأكـيـد)٢٤(و�كن أن نرصد في روايتـهـا (كـوابـيـس بـيـروت)
.)٢٥(الحس القومي العربي في وهج الحرب الأهلية ونزاعاتها المجنونة

ورواية (كوابيس بيروت) وإن بدت رصدا لبعض العلاقات الفـرديـة فـي
الحرب الأهلية فإنها في الواقع كانت تسجيلا دقيقا Dلحمة مؤاسيةQ عبـر
قصة دكان لبيع الحيوانات اDدللة (أوضاع بيروت)Q بينما اDالكون له �ثلهم
الطبقة الحاكمة (السلطة) في ح~ مثلت معروضات البيع (أهل بـيـروت).
وبينما ينعكس سلوك الناس والسلطات الحكومية على شكل العلاقات ب~
صاحب الدكان وب~ الحيوانـات اDـدلـلـةQ فـإن خـداع صـاحـب هـذا الـدكـان

Dشتريه إUا �ثل خداع الشعب العربي وعدد كبير من سماته الرديئة.
ورغم أن غادة السمان توزع بواعث الحرب الأهلية ب~ الفقر الطـاحـن
والصراع الطبقي والعلاقات العشائرية التي لا تزال باقيـةQ فـإن الاهـتـمـام
بعروبة الوطن يتوزع بشكل غير مبـاشـر فـي الحـكـي الـروائـي تـوزيـعـا فـنـيـا

بديعا.
اسمي: (لبنان العربي)

إن لبنان في الحكي الروائي يظل عربياQ وأن ما يحدث فيـه مـن )ـزق
وتفرق إUا يظل سحابات يجب ألا تحجب قط هوية لبنانQ ويبدو هذا في
فترات الصراع الحادة ب~ أبناء الوطن الواحد سواء على مستوى الرمز أو
Qإننا الآن في جمهرة كثـيـفـة تحـدث دائـمـا فـي لـبـنـان دون تـفـسـيـر Qالواقع
Qجماعة مسلح~ يجرون وراء شاب ليقبضوا عليه لمجـرد أنـه لـيـس مـعـهـم
و\جرد أن يشرعوا في قتله يسأله أحدهمQ كأحد طقوس الواقع اDيلودرامي

الذي يسبق القتل المحتوم:
(إلى أي حزب تنتمي ?)

(قال.. أنتمي إلى حزب الحياة).
(سألوه: ما اسمك ?)

(قال: لبنان).
سألوه: أسرتك ?

(العربي).
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صرخوا به: هذا ليس وقت اDزاح.. من أنت ?
.)٢٦(كرر: اسمي «لبنان العربي»

وكما يبدو أن هذا اللبناني حريص على ذكر (هويته) التي هيQ في حد
ذاتهاQ تهمة يجب عقابه عليها.. كذلكQ يبدو الفلسطيني حريصا على هويته
التي هيQ في حد ذاتهاQ تهمة كافية لتحوله إلى ضحية دائماQ فلا �كن أن
يظل لسنوات شريدا أو منبت الصلة \ن حوله كل هذه الحقبة بعد أن طرد
وعاش في لبنانQ وإUا تتحدد وضعيتهQ كما يقـول أبـو ثـائـر «مـجـرد كـونـي
فلسطينيا يجعلهم يلصقون بي أبشع الجـرائـم.. و.. لا أحـد يـهـمـه أن يـرى

Q فالعربي)٢٧(وجهي الحقيقي كبشر.. كإنسان متألم وغاضبQ مشرد بلا وطن»
هو هو فلسطينيQ وفلسط~ تحولت مع الوقت إلى درجـة تـعـبـيـر الإنـسـان
العربي في أي قطر عن هويتهQ وفي لبنان الجغرافي خاصة يرى كلاهمـا-
اللبناني والفلسطيني-أن الدفاع عن لبنان هو دفاع عن كونه إنسانا غريبا.
وعلى هذا النحوQ تتحول العقيدة (اDلة) والعروبة (الهوية) والواقع (الفقر
Qناخ السائد الجديدDوالحاجة) إلى سيف مسلط على عنق الجميع في هذا ا
الذي لا يـشـارك فـيـه الـعـدو الـداخـلـي (الـطـبـقـيـة) وإUـا الـعـدو الخـارجـي
(الـصـهـيـونـي)Q وهـو مـا يـفـسـر مـوقـف الحـكـام الـسـيـاسـيـ~ الآنQ فــهــؤلاء
السياسيونQ اDسؤولونQ العربQ يظلون في عزلة عما يحدثQ أو لا يريدون
أن يشاركوا فيما يحدث أكثر �ا يحدثQ لكن ما يهمهمQ فقطQ مصالحهم
«أما الذين �وتون من لبناني~ وفلسطيني~ فمجرد أرقامQ أمـا (الـعـروبـة)

Q ومن هناQ فالعدو الخارجي-كمـا)٢٨(بالنسبة إليهمQ فهي موضوع خطـابـي»
الداخلي-لا يهتم بواقع لبنان إلا لكونه أرضا إستراتيجية للمناورة من أجل
مصالحهQ فيصبح اDسؤولون العرب مجرد أنـاس يـأ)ـرون بـأمـر الأبـاطـرة

 ومؤسساته الخادعة المخادعة كالأ§ اDتحدة.)٢٩(الجدد في البيت الأبيض
وفي غيبة الوعي (اDمكن) في هذا الوطنQ على إسرائيل دائما أن تعمل
على )اسك مجتمعهاQ وفي اDقابلQ تفكك المجتمع العربي في لبنانQ وهـو
الواقع الذي يسهم فيه (مع الأسف الشديد) العرب أنفسهمQ فالخلاف قائم
ب~ اDسلم وواقعهQ وب~ اDسيحي وواقعهQ وب~ اDسلم واDسيحي-وكلاهمـا
عربي-أما ح~ يصل الأمر إلى اليهودQ يستفحل الخلاف ب~ العرب وتتضاءل
فرص اللقاء بينهمQ وهنا لا Uلك مقاومة إغراء نقل كابوس مـن (كـوابـيـس
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بيروت) لنرى إلى أي حد يكرس لهذا الواقع:
(كانوا ثلاثة أصدقاءQ أوقفهم الحـاجـز الأول مـن اDـسـلـحـ~Q اسـتـبـقـى

اDسلحون أحدهم وكان مسيحيا وقتلوهQ وأطلقوا سراح الاثن~ الباقي~.
تابع الاثنان سيرهماQ استوقفهما حاجز مسلح آخرQ استبـقـى الحـاجـز

أحدهماQ وكان مسلما وقتلوهQ وأطلقوا سراح الثالث.
الثالث كان يهوديا ويحلم كل ليلة بإسرائيلQ استوقفه حاجز ثالثQ فانضم

.)٣٠(إليه)
وإذا كان الأمر كذلكQ فليس غريبا أن يدهش هذا السائـح حـ~ يـصـل
إلى الجنوب فيجده لقمة سائغة في فم إسرائيلQ فـي حـ~ كـانـت المخـافـر
الإسرائيلية هي التي تسيطر علـى هـذا الـكـون الـعـربـيQ وفـي حـ~ يـشـغـل
اللبنانيون أنفسهم بالصراع الوهمي.. الصراع الوهمي على الجنوبQ وطن

اللبناني~ العرب.
الجنوب وحكاية زهرة

وإذا كان الجنوب هو وطن اللبناني~Q فإنه عند حنان الشيخ ليس وطنها
فحسبQ وإUا-أيضا-مسقط رأسهاQ إذ عاشت هناك كثيرا قبل أن تتـحـول

إلى الرحيل إلى أكثر من بلد عربيQ وهو ما تعبر عنه في هذا النص.
إن حنان الشيخ في هذه الرواية تواصل مسيرتها في روايتيها السابقت~
(انتحار رجل ميت) و(فرس الشيطان)Q إذ تضيف في الرواية الثالثة فصلا
عن قضايا اDرأة كشرط لتحرير الإنسان العربي وعيا بالحرب اللبنانية ب~

الفرقاءQ وما �كن أن تحدثه على مستوى الإنسان العربي.
Qوإذا كانت في روايتيها السابقت~ قد سقطت في أسر القضايا التقليدية
فإن العرب دفعت بها إلى التعاملQ أكثر مع قضية الهوية العربية في لبنان

اليومQ وأثر ما يحدث في حرب الجنوب خاصة في اDصير العربي.
ور\ا كان أول ما �يز الفصول الأولى من رواية (حـكـايـة زهـرة) دلالـة
Qإلى الحزب السوري القومي (همةDالشخصية القومية ا) انتماء خال زهرة
إذ كان لهاشم غلوش-وهذا هو اسمه-ذكريات كثيرة حول كفاحه في حركـة

 في سبيل إنشاء سوريا الكبـرى أول الأمـرQ قـبـل أن)٣١((الهلال الخصـيـب)
ينتمي إلى التيار القومي \جراه العريضQ ثم إن الـبـطـلـة-زهـرة-ولـدت مـن
أبوين كانا ينتميان إلى الجنوب اللبناني الذي تصارع فيه الـوجـود الـعـربـي
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وجها لوجه مع الغزو الصهيونيQ كما أن شقيقها-أحمد-كان قد مر بتحولات
كثيرة من طموح للدراسة في أمريكا إلى الجموح للعمل (كقنـاص) قـبـل أن
ينتهي به الحال إلى قناعة العمل الدائم ضد العدو الحقيقيQ «ضد أمريكا»

.)٣٢(قبل أن يعمل مباشرة ضد إسرائيل في جانب الفلسطيني~
على أن أهم ما في حياة زهرة هو حياتها التي تغرق طويلا في ملابسات
Qالهجرة من بيروت إلى أفريقيا والعودة إلى الجنوب مرة أخرى في لـبـنـان
حيث كان عليها-وسط تداعيات أسرية مؤDة كثيرا-أن ترتبط بقناص وتحيا
عبر منطقة اللاوعي هذا الصراع الدامي في مسقط رأسهاQ لـتـصـلQ فـي
Qإيثار الاتجاه الـعـربـي إيـثـارا تـامـا Qمؤداها Qطاف إلى قناعة مهمةDنهاية ا
وهو ما يظهر عبر تداعياتها اDؤاسية «أطلق خريطة سوريا الكـبـرى.. أرى
النشيد الحزبي (سوريا عظيمة)Q ينـشـد نـفـسـه بـنـفـسـهQ ويـسـمـعـنـي.. و..
Q«ن الحياة يا أبناء الحياةD :واستجمع كل نبضي حتى أصرخ في كل اجتماع
ويستجمع الرفاق والرفيقات نبضهم ويجيبون: (لنا).. وأعود فاصرخ «وDن
نحن ?» ويجيبون «لسوريا!» واسألهم بصراخ «ومن هو قائدنا?» فيصيحون:

.)٣٣(سعادة! سعادة! سعادة!»
وقد لاحظت زهرة أن خالها كان يستوعب الكثير من الأفكار منذ فترة
مبكرة أهمها «اللاطائفية»Q وقد كان أكثر ما يثيره هو (الكتائب الـلـبـنـانـيـة
والحزب التقدمي والاشتراكي) وكثيرا ما ردد.. كيف نستطيع الحياة وهذه

.)٣٤(الأحزاب التي تناقض وجودناQ تعيش وتتكاثر)
ورغم أن زهرة تلقى حتفها في نهاية النصQ لكنه اDصير/ الرمز الذي
يشير إلى عبث الحياة في طائفية وهميةQ وهو عبث لا بد أن يجاوز منطقة
الصراع إلى الواقع ح~ نكتشف الحس العربي ونحولهQ عبر العيش فـيـمـا

حولناQ إلى حقيقة مطلقة.
بيد أن الوعي بالحس العروبي في سراب هذه الفتنة يصل إلى أقصاه

لدى إلياس خوريQ وهو من ب~ أهم روائي لبنان في هذه الحقبة.
وهذه الأهمية تعود إلى بواعث عديدة لعل من أهمها أن هذا الروائـي-
إلياس خوري-ينتمي إلى تجربة عربي مسيحي في لـبـنـانQ مـازالQ يـنـاضـل
Qنظومة العربيةDا حوله للاحتفاظ بوحدة هذا القطر العربي في اD بيقظة
وليس خارجهاQ إنه «لا يتجزأ من الحضارة العربية: الاندماج اDلوي بالرفض
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والانحراف والتيهان والشك» إن كتابة خوري )ثل أيام الـبـحـث والـتـجـربـة
الصعبة التي يعبر عنها الآن في اDشرق العربي بالانتفاضة الـفـلـسـطـيـنـيـة

.)٣٥(ح~ تتخطى الطاقات الجديدة مستودع العادة والحياة المحلية وتتفجر
وإذا كان خوري يناصر التحالف اللبناني الفلسطيني واDعارك اDتلاحقة

- عام بدء الحرب الأهلية-فإنه داخل النص بدا٧٥في الهزيع الأخير من عام 
Qيليشيا اللبنانيةDمناصرا لهذا الاتجاه العربي خلال انتمائه لجماعات من ا
لكنه اختلف عنهم وفارقهمQ ح~ اكتشف أنـهـم لا يـشـاركـونـه بـحـق الحـس
العروبيQ ومن ثمQ فإنهم-شأن الفرقاء في لبنان-لا يلبثون أن يدخـلـوا بـيـتـه
Q«أخذوا ينقبون «ويبحثون ب~ الكتب والأوراق Qللبحث عنه وح~ لم يجدوه
ويجيء صوت الروائي: «لم أكن هناك. اكتشفوا كتابا على غلافه الخـلـفـي
صورة عبد الناصر.. لم أكن هـنـاك. قـلـبـوا الأوراق وأثـاث اDـنـزل. شـتـمـوا

.)٣٦(الفلسطيني~. كسروا سريري وهم يفتشونه شتموا أبي والجيل الفاسد»
والجيل الفاسد هنا يرمز إلى جيل لبناني جديد يرفض فتنة وهمية في
لبنان العربيQ ويهاجم الغزو الصهيوني لأنه هو العدو الحقيقي. وهو يكرر
صور وعيه الحاد في عديد من اDواضيعQ فقد عاد هؤلاء الرجال إلى بيته

.)٣٧(من جديد «يبحثون عن الفلسطيني~ وعبد الناصر والشيوعية الدولية»
ويعدد الروائي العديد من اDظاهر التي تعود إلى الخلفQ لترصد عبـر
الحاضر بواعث مقاومة الحس العروبي لدى فئة قليلةQ ويكشف عن جذور
هذه الفتنة ح~ يعرض لنا أفكـار (الأب مـرسـيـل) الـعـنـصـريQ الـذي عـمـل

Q فيتحول إلى)٣٨(مبعوث الغرب في بذر بذور الفرقة ب~ أبناء الوطن الواحد
ضابط فرنسي مرة ثم إلى كاهن مرة ثانيةQ ثم إلى مبشر باDثـقـف اDـتـنـور

مرة ثالثة.
كل عربي فلسطيني

ولأن الروائي كان يحارب في جبهة التحالف اللبناني-الفلسطينيQ فقد
كان أكثر من غيره وعيا بقضية فلسط~ في الضمير العربيQ فح~ �وت

بعض اDناضل~ نسمع هذا الحوار:
(-سوف نلفه بالعلم الفلسطيني.

- هذا ليس العلم الفلسطينيQ فلسط~ ليست وطنا حتى يكـون عـلـيـهـا
علم. فلسط~ حالة. كل عربي هو فلـسـطـيـنـي. كـل فـقـيـر يـحـمـل بـنـدقـيـة
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فلسطيني. فلسط~ حالتنا جميعا.
.)٣٩(- كانت فلسط~ خارطة لكنها أصبحت البحر..)

Qلأنه أمن بالعروبة Qويتحول الروائي في الفصول التالية إلى مناضل هارب
ومن ثمQ فقد كان على الآخرين أن يتعاملـوا مـعـه عـلـى أنـه ضـدهـمQ فـتـتـم
اDطاردةQ ولا �لك غير الرحيل إلى الغربQ إلى بلاد «الأمريكان» لـيـبـحـث
فيها هناك عن الحس العربيQ وهناكQ في الغربQ يؤكد للسائح~ الأمريكان
أن سرحان بشارة بطل وليس (إرهابيا) قطQ ويسـتـعـيـدQ فـي نجـوى الـذات
صورا عديدة للفدائي~ الفلسطيني~ ومعاركهم الطويلة التي خاضوها دفاعا
عن الإنسان العربي حيث كانت «الحكومات العربية لا تهتم لا بالشهداء ولا
بالأحياء»Q ويغيب أكثر في صور اDاضي ليبعث لنا صور هؤلاء العرب الذين
انتظروا طويلا الجيوش العربية التي تحرر فلسط~ وهم يـقـاتـلـونQ وحـ~
هاجم اليهود بعشرين دبابة مشاة لا �لكون إلا بنادق قد�ة لم يكن مناص
من الانسحاب «بعد أن مات منا الكثيرون. الحقيقة دفـنـا الـقـتـلـى قـبـل أن

.)٤٠(نأتي إلى لبنان»
وعلى هذا النحوQ يعلو نبض الوعي العربي سواء في الداخل ح~ �زج
Qفهما قضية عربيـة واحـدة Qالروائي ب~ القضيت~: اللبنانية والفلسطينية
وح~ يكشف عديدا من أقنعة الغرب سواء على وجه الغربي الاستعـمـاري
Q~ويرتدي في الخارج زي السائح Qالذي يرتدي في الداخل مسوح الرهبان
وهو في جميع الحالات لا يني ينشب بأظافره في الفكرة العربية ويـكـرس

للتفرقة تحت مسميات وهمية كثيرة.

ثانيا: الرواية العربية
أما خارج لبنانQ فنحن إزاء روايات كثيرة تعبر عن الوجه العربي في هذا
القطرQ لعل من أهمها على الإطلاق روايتي (الشياح) لإسماعيل فهد إسماعيل

و(بيروت بيروت) لصنع الله إبراهيم.
حي (الشياح)

 إبان الحرب الأهلية اختـار لـهـا١٩٨٧ورواية (الشياح) التي نشـرت عـام 
صاحبها الزمن الداخلي منذ منتصف السبعيـنـيـاتQ مـنـذ بـدايـات الحـرب

الأهلية الطاحنة التي مازالت تدور رحاها حتى اليوم.
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والروائي يعمد إلى حي (الشياح)-اDنطقة التي بدأت منها هذه الحرب-
ويتخذ من اDكان بؤرة لجملة الأحداث التي بدأت منها الحرب متوازيا معها
طرفا شريحت~ من طرفي الصراع في أحدهما لـبـنـانـي: (بـولـس / حـنـا/
مارسيل / جورج) والآخر فلسطيني (أسعد/ جميلة. فائزة..) ويتحدد الحدث
أكثر ح~ حوصر هؤلاء جميعا في مكان واحدQ وكان على البعض أن يعبر
هذا الحصار مضطرا للحصول علـى اDـاءQ و�ـضـي الـتـوتـرQ تحـت إرهـاب

القناص~ واDوت الطائر ليخلق لنا رموزا واقعية دامية.
كانت أهم الصور في ذلك هي رسم صورة علاقة اDقاومة الفلسطينية
بالسلطة اللبنانية (لا اللبناني~)Q ومن ثمQ بدأ تعميق الطائفيـة فـي مـقـابـل

التأكيد على خط التناقض الطبقي الصاعد في أن واحد.
لقد كانت الحرب بداية لتفجير الخلافات الكامنة ب~ الطبـقـاتQ وزاد
من لهيبها دخول الفلسطيني~ شاءوا أم أبوا في (اللعبة الـسـيـاسـيـة) الـتـي
كانت تغذي أوارها قوى خارجية كثيرةQ وهو ما كان يشيرQ في النسق الروائي

الأخيرQ إلى تهديد الفلسطيني~ اDقيم~ على أرض لبنان.
وخلال حصار المجموعة العربية (اللبنانية-الفلسطيـنـيـة) كـان لا بـد أن
يكتشف الجميع-بعشرات من ألوان الطيف في اللـعـبـة-أن الـهـدف لـم يـكـن
إشعال نار الفتنة الطائفية والدينية وحسبQ بل إشعال نار الفتنة القومـيـة
في الوطن اللبناني بدفع اللبناني~ للقضاء على اDقاومة الفلسطينية لكونها
العدو اDسلح الذي يستهدف العدو الصهيونيQ وهو ما كان يدركه الـبـعـض
بالفعلQ ويصرخون به وسط انفجارات هذه الحـرب «فـالـهـدف الأبـعـد مـن

Q وهو ما كان يبدو جليا)٤١(وراء هذه اDواجهة اDرتقبة هو تصفية اDقاومة»
في دعم القوى اDارونية اDضادة للوجود الفلسطيني العربي في لبنانQ وهو
ما كان يفسر الهجوم الدائم علـى هـؤلاء الـفـلـسـطـيـنـيـ~ اDـقـاومـ~ لـلـغـزو
الـصـهـيـونـيQ ولـم يـكـن مـن اDـصـادفـة أن يـؤكـد إبـراهـيــم-أحــد اDــقــاومــ~
الفلسطيني~ الواع~-أن وراء السلطة القائمة أولئك الذين-على حد قوله-
«�سكون \قدرات البلد».. و.. فهم يخافون منا «وتعود زينب لتسمع تفسيرا

أكثرQ فيضيف بوضوح:
- (نحن «الفلسطيني~» عامةQ ومن ضمنا سكـان المخـيـمـاتQ لأن وجـود

.)٤٢(اDقاومة اقترن بوجودنا)
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وعلى هذا النحوQ فلا يخلو من دلالة أن يخرج اللبناني والفلسطيني في
أن واحدQ لهدف واحدQ هو القضاء على القـنـاص الـذي يـحـول دون خـروج

المحاصرين والبحث عن سبل الحياة.
لقد كان الصراع اDفتعل ب~ القوى اDضادة لعروبة لبنان-الوجه الطائفي
اDسيحي-وب~ القوى اDضادة للطائفية-الوجه اللبناني اDسلم أو اDـسـيـحـي
اDقاوم-يلعب دوره في استمرار هذه الفـتـنـةQ ومـن هـنـاQ كـان لا بـد أن يـعـي
طرفا الصراع أن القضية ليست الصراع ب~ حركة التحرر اللبناني العربي
بجميع مقاتليها وب~ اDشروع الصهيوني-الإمبريالي وحسبQ وإUـا-أيـضـا-
هي الصراع ب~ قوى طبقية ترتبط حسب مصالحـهـا مـع هـذا الـطـرف أو
ذلكQ وهو ما كان على حنا أن يدركه.. الصراع الطبقي من جهةQ إلى جانب

Q وهو ما لخص القضية اDطروحة حينئذ.)٤٣(وجود اDقاومة»
واDقاومة وإن بدت على الصعيد النظري هي أحد وجوه الطائفيةQ تظل
أهم وجوه قوى التحرر العربي اليومQ وهو ما استخدم معه رمز أسعد الذي
يشخص الفلسطيني في لبنانQ فهو يدين الجميع لأنهم شغلوا بحرب أهلية
عن الحرب في الجنوب ضد إسرائيل في وقت بدا فيه أن دوره يؤكد تخلف
القوى اللبنانية من الفلسطيني~ في ذلكQ أضف إلـى ذلـكQ أنـه وإن كـانـت
لبنان )ثل نقطة مهمة في دائرة الوجود العربي في اDنطقة-جغرافيا-فهي
تظل-أيضا-في دائرة الوجود العربي تؤدي دورها بـشـكـل سـلـبـي إذا تـخـلـى
عنها الجيران العربQ كما تؤدي دورها بشكل إيجابي إذا أدبـهـوا جـيـدا مـا

)٤٤(يحدث فيهاQ وهو ما �كن أن يستخلص من (تقد�) الرواية و(تذييلها)

Qالذي يشير إلى هذه الجماعات الصغيرة التي كانت-قبلا-توجد في لبنـان
رغم الدمار الشاملQ من السواح السعودي~ والقطري~ والكويتي~Q وهو ما
يؤكد أن اDنطقةQ وفي مقدمتهـا لـبـنـانQ دخـلـت الآن فـي عـهـد الـثـروة بـعـد

انحسار عهد الثورة قبل ذلك».
وهو ما يؤكد عليه صنع الله إبراهيم في روايته (بيروت.. بيروت).

بيروت صنع الله
إن الروائي اDصريQ رغم غربته في بيروت الحرب الأهلية الـتـي ذهـب
إليها في مهمة ثقافيةQ يجهد لرصد خيوط الفتنـة الـطـائـفـيـة مـسـتـخـدمـا
تقنية تقليدية مؤثرا التوثيق والتسجيل وتطويع الدرامـا لـلـواقـعQ ورغـم أنـه
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Q فان)٤٥(حرص على أن يستخدم في لغته «الجملة الفعلية القصيرة اDؤدية»
النسق الفكري.. لم يستطع أن يظل بهذه الحيدةQ فوسط الغارات العـاتـيـة
التي كان يجدها في بيروتQ والحروب الغامضة اDبهمة اDستمرةQ كان عليه

أن يدخل في «لعبة» فنية يعكس خلالها هذا الواقع.
) يتناول١٩٨٤وهو وسط ما يحدث في «بيروت.. بيروت» (نشرت الرواية 

كل مظاهر هذا العالم بدءا من الصحف اDنحازة وصولا إلى الابتزاز والتهديد
مرورا \ا من شأنه تأكيد اهتزاز عروبة لبنان في ذلك الأتونQ حيث تترى
QـارونDا Qالـسـنـة Qصور الجميع من الضحـايـا والجـلاديـن فـي آن: الـشـيـعـة

الفلسطيني~.
وتتعدد الصور وتتحدد عند السيريالية الغامضة.

Qووجد أمامه من يسأل بإلحاح QمراتDلقد قبض على السارد في أحد ا
لا عن اسمه ووجهته وإUا عن دينه وهويتهQ فيسأله بدوره:

(-وما علاقة ديانتي بالأمر.
.)٤٦(- الدين هو عنوان الشخص وهويته. فهو الذي ينظم علاقته بخالقه)

وح~ يهم بتذكير محدثه بالخطر الحقيقي الذي يهدد كيان لبنان العربي
فإن محدثه ينهره بعنف وهو يصيح فيه:

(-أنا أشير إلى التوسع العربي.
.)٤٧(- هؤلاء عرب. أما نحن ففينيقيون)

ويسجنQ بالفعلQ حتى يكشف عن هويتهQ وداخل سجـنـه يـعـود لـيـحـاور
سجانه الذي يتحدث عن التوسع العربي ح~ يتهم الـفـلـسـطـيـنـيـ~ بـأنـهـم
يثيرون الإسرائيلي~ ضدهم ولا يحمونهم منتهـيـا إلـى نـتـيـجـة أغـرب حـ~
يقول للسج~: (-ضعفنا وحيادنا هو سلامـنـا. فـطـاDـا لا نـعـادي غـيـرنـا أو

.)٤٨(نتهددهQ لن يتعرض لنا أحد بالأذى)
وكأن اليهود لا يريدون غير الخلاص من الفلسطيني~ ليقيموا بـعـدهـا
صلة جوار حسنة مع جيرانهم اللبناني~ على ح~ تظل الأراضي الـعـربـيـة
هي جزءا مقدسا من أحلامهم وعقيدتهم الذين يؤكدونها زورا وبهتانا مـن

آن إلى آخر.
وتظل الطبقية والعقيدة واDقاومة أهم مـا يـهـدد لـبـنـان الـيـومQ وهـو مـا
يكرس لهذه الطائفية التي يبدو أن الجميع يؤيدونها ويعملون لبقائهاQ فإلغاء
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هذه الطائفية في لبنان العربي يظل شيئا مستحيلا لأن «.. زوال الطائفية
 لدى العديد من اللبناني~.)٤٩(معناه زوال الدين»

ومن ب~ الشخصيات التي تلقي اDزيد من النار على هذه الحرب تظل
أنطوانيت أهمها.. إنها امرأة مغامرة )ارس علاقات مريبة مع امرأة أخرى-
جميلة-وعلاقات غير مريبة «تجارية» مع رجال آخرينQ وتحاول خداع الروائي
ليكتب سيناريو لفيلم تسجيلي تزعم أنه يخدم القضية العربيةQ ثـم تحـاول
أن توغل أكثر في الخداع ح~ تستدرجه لينشر كتابا (موجها) داخل إسرائيل
لقاء (عائد مجز)Q وهي تبرع أكثر في اللعبة التي يلعبها العديد من القوادين
والانتهازي~ واDرتزقة في لبنان للحصول على أي كسبQ Q فهي تهتـف-فـي
الظاهر-بفلسط~ وعبد الناصرQ وضد الإمبرياليةQ ثم فجأة تتحول وتصيح

Q على ح~ تقصدQ أن الـقـضـيـةQ)٥٠(«.. لم أجد القضية التي تـسـتـهـويـنـي»
الوحيدةQ التي تستهويها هي اDزيد من سكب الزيت على نار الفتنة ليتحول

لبنان من دوره العربي إلى دور آخر تعمل له الأجهزة الخفية.
ورغم ما في رواية صنع الله إبراهيم من تفصيلات تزخر بها وثائق خام
Qتقترب من الجمود.. فإنها تعكس الواقع اللبناني التعس: الفتنة الوهـمـيـة
Qالخداع العقيدي Qالتناقض الطبقي Qالعذاب الفلسطيني Qالغزو الإسرائيلي
مسلسل المحرمات.. إلى غير ذلك من هذه اDلامح التي ترسم في مجملها

لوحة التمزق العربي في هذا القطر العربي اليوم.
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الهوامش

) الأزمة اللبنانيةQ اDنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومQ معهد البحوث والدراسات العربيـة١(
: انظرQ١٩٥٠ ويبدو ذلك واضحا من مقابلة أجراها اDؤرخ إبراهيم يزبك مع الشيخ بشارة عام ١٩٧٨

بحث د. محمد المجذوب «الأبعاد الدستورية والقانونية للأزمة اللبنانية».
.٨٦) إلياس خوريQ تجربة البحث عن أفقQ السـابـق ص ٢(
.٬٨٤ ٨٣) شكري عزيزQ أثر الهز�ة..Q السـابـق ص ص ٣(
.٢٧٧ ص١٩٧٢) توفيق يوسف عوادQ طواح~ بيروتQ دار الآدابQ بـيـروت ٤(
.٢٧٧) طواح~ بيروتQ السـابـق ص ٥(
.٨٤) إلياس خوريQ تجربة البـحـث.. Q ص ٦(
.٨٠) طواح~ بيروتQ السـابـق ص ٧(
) وهذا التأثير الوجودي نجده لدى سهيل إدريس ويوسف حبشي الأشقر وليلى بعلبكي وكوليت٨(

خوري وليلى عسيران.. وغيرهمQ وDزيد من التعرف على التأثير الوجـودي فـي الـروايـة الـعـربـيـة
Q أماQ١٠٩ ص �١٠٥كن العودة إلى: د. سيد حامد النساجQ «بانوراما الرواية العربية»Q السابق ص 

بالنسبة لتفاصيل الصيغ الوجودية عند بعض هؤلاء الروائي~ �كن كمثال اختيار ليلى عسيـران
.٬٣٤ ٣٣في روايتيها: لن Uوت غدا (الجزء الأول من الرواية)Q ورواية: (الحوار الأخرس) ص ص 

.١٨٩ ص ١٩٦٢) ليلى عسيرانQ لن Uوت غداQ دار الطليعةQ بـيـروت ٩(
.١٩٠) لن Uـوت غـداQ ص ١٠(
.٢٠٧) لن Uـوت غـداQ ص ١١(
.٤٢) ليلى عسيرانQ الحوار الأخرسQ دار الطليعة بـيـروت ص ١٢(
.٬٧٢ ٧١) الحوار الأخرس ص ص ١٣(

ولنستدلQ أكثرQ على ذلك �كن أن نورد هذا الحوار:
(-لا نستطيع أن نتجاهل أهمية الشعور القوميQ فلولاه ما انـدفـع الـشـعـب ومـا تحـرك وDـا عـرف

الوعي. ولولا روعة الشعور القومي Dا تفهمنا معنى الشعور الإنساني.
- هذا صحيح إلا أني أصبحت أتوجس من اتجاه القوميات في هذا العصرQ إذ يندفع زعماؤها إلى

حصر شعوبهم في نطاقات ضيقةQ تحد من تفاعلهم مع الحضارات الأخرى.
- ولكن هذه مرحلة من مراحل تطور أي بلد بعد استقلاله.

.٧٤) السـابـق ص ١٤(
.٤٢ ص ١٩٦٨) ليلى عسيرانQ عصافير الفجرQ دار الطليعةQ بـيـروت ١٥(
.٤١) عصافير الفـجـرQ ص ١٦(
.٩٠) عصافير الفـجـرQ ص ١٧(
.١١٣) عصافير الفـجـرQ ص ١٨(
.٢٠٠) عصافير الفـجـرQ ص ١٩(
 مقالة أدبية Dصطفـى عـبـد الـغـنـي بـعـنـوان (جـسـر الحـجـر..١٩٨٨/ ٣/ ٣) الأهرامQ القـاهـرة ٢٠(
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والعبور إلى الهدف).
) انظر له على سبيل اDثال: (أربعة أفراس حمرQ لا تنبـت جـذور فـي الـسـمـاءQ اDـظـلـة واDـلـك٢١(

وهاجس اDوت).
.Q٤٩ ص ٤٦ ص ١٩٨٩) خان عوادQ قضايا عربية في أدب غادة السمانQ دار الطليعةQ بيـروت ٢٢(
) ويلاحظ أن الأثر العروبي في أدب غادة السمان كان غالبا ومتبلورا منذر فترة مبكـرةQ ولـم٢٣(

تكشف عنهQ إلا في الحرب الأهليةQ فإلى جانب أنها من أصل سوري وعاشت في لبنانQ فقد كان
 ب~١٩٥٨أبوها أحد الشخصيات القيادية اDهمة في قرارات رسم السياسة في أثناء فترة الوحدة 

سوريا ومصرQ وقد اسهم الأب في تكوينها القوميQ كما أسهم في تكوينها الإسلاميQ وقد عملت
لفترة طويلة في التعليم والصحافة �ا بلور أكثر الإقتناعات العربية عندها.

)Q وتحاول فيها وصف الحياة السياسية٧٥) الرواية السابقة (كوابيس بيروت) كانت رواية (بيروت ٢٤(
والاجتماعية في بيروت دون أن تقترب أكثر من الحس القـومـي الـعـربـيQ وإن تـضـمـنـت شـريـحـة
ساخنة من الصراعات السياسية والواقع الاجتماعي.. غير أن الحس العروب أصبح أكثر نضجا

ووعيا وجموحا في روايتها (كوابيس بيروت).
 و)ت كتابتها١٩٧٥ تنثرين الثاني ١٣) في بداية روايتها (كوابيس بيروت) تقول إنها كتبت ليل ٢٥(

Q وهو ما يشير إلى أنها انطلقت قبل الحرب اللبنانية بقليل ومنذ بداياتها بشكل١٩٧٦ شباط ٢٧في 
خاصQ وقد رصدت خلالها حلقات الدمار التي تحولت إلى سلسلة جهنمية مازالت تضيق الخناق

على المجتمع اللبناني حتى اليوم.
٬٢٨ ٢٧ ص ص ٣/١٩٧٩) غادة السمانQ كوابيس بيروتQ منشورات غادة السـمـانQ بـيـروت ط ٢٦(

).١٩٧٦(كانت الطبعة الأولى في أكتوبر 
.٢٨٦) كوابيس بـيـروتQ ص ٢٧(
.٣٥٤) كوابيس بيروت ص ٢٨(

 نقرأ:١٦ور\ا كان من اDفيد أن نورد الفقرة كلها لأهميتها في هذا السياقQ ففي ملاحظة 
(-عن استخفاف عدد كبير من اDسؤول~ العرب \ا يحدث لشعوبهمQ اDـسـؤولـيـة لـديـهـم وسـيـلـة
للثراء والسلطة لا لخدمة الناس. كل ما يعنيهم من أحداث لبنان هو ألا تؤثر في مصالحهـم وأن
أتحدث (لهم)Q أما الذين �وتون من لبناني~ وفلسطيني~ فمجرد أرقام. أما (العروبة) بالنـسـبـة
إليهمQ فهي موضوع خطابي جيد لابتزاز مزيد من صمت البسطاءQ ولتأليف الأناشيد الحماسية

والبرامج التلفزيونية.
.٢٨٧) كوابيس بيروت ص ٢٩(

ونقرأ هذا الحوار (أبو ثائرة: ومرة ذهبنا في وفد وهبطت بنا طائرة الهليوكوبتر على سطح الأ§
اDتحدة وأحاط بنا رجال المخابرات الأمريكية حرصا على حياتنا.. كما أحطنا نحن بأحد الرفاق

حرصا على حياته. ثم قلت لأحد الحراس: أريد أن تشتروا لنا شيئا من الحشيش.
انتهرني أحد الرفاقQ وصرخت به: Dاذا لا أليست هذه أكبر (محششة) في الدنيا.

.١٢٠ الكابوس رقـم ١٩١) كوابيس بيـروت ص ٣٠(
.٬٧٨ ٤٤ أيضـا: ص ص ٬٥٠ ٢٢ ص ص ١٩٨٠) حنان الشيخQ حكاية زهرةQ بيـروت ٣١(
.٬٨٢ ٨١) حكايـة زهـرةQ ص ص ٣٢(
.٤٦) حكايـة زهـرةQ ص ٣٣(
.٥٢) حكايـة زهـرةQ ص ٣٤(
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 مقالة مهمة لإدوارد سعيد بعنوان (نجيـب مـحـفـوظ بـ~ المحـلـيـة١٩٨٩) الآدابQ مجلةQ ينـايـر ٣٥(
 تعرض فيها Dوجات الأجيال التالية لنجيب محفوظQ وركز على تغييرات الشكل١٥والعاDية) ص 

عند إلياس خوري.
.١١ ص ١٩٧٧) إلياس خوريQ الجل الصغيرQ دار الآدابQ بـيـروت ٣٦(
.٢٩) الجبل الصغـيـرQ ص ٣٧(
Q وإن ركز فيها صاحبهـا١٠٣ ص ١٩٨٩) انظر مقالة في مجلة العربي (الكويت) عدد ديسمبـر ٣٨(

على (الوجه القبيح للغرب) في سبيله للنيل من الهوية العربيةQ انظر على سبيل اDثالQ أيضاQ رواية
.٢٤٬٤٣٬٤٤الجبل الصغيرQ الصفـحـات

.٬٥٢ ٥١) الجبل الصغـيـرQ ص ص ٣٩(
.٬٧٥ ٧٤) الجبل الصغـيـرQ ص ص ٤٠(
.Q١٤ ص ١٩٧٨/ ٢٧) إسماعيل فهد إسماعيلQ الشياحQ دار الآدابQ بـيـروت ٤١(
.٤١) الثـيـاحQ ص ٤٢(
.١٨) الثـيـاح ص ٤٣(
.٬١٥٩ ٧) الثـيـاح ص ص ٤٤(
)٤٥Qفي جامعة القيروان Q(ندوة العرب والحداثة) من شهادة صنع الله إبراهيم التي قدمت في (

Q نسخة من الروائي بعد إعادة كتابتهاQ أيضا: تجربتي الروائية (بيروت: دار ابن١٩٨٩تونس مارس 
) نشرت في كتاب: الرواية العـربـيـة واقـع وآفـاقQ أيـضـا: لـقـاء شـخـصـي مـع الـروائـي١٩٨١Qرشـد 

السابقQ أيضا: دراسة الاتجاه القومي العربي في الرواية اDصريةD Qصطفى عبد الـغـنـيQ مـجـلـة
.١٩٨٨/١٠/ ١١٦اDستقبل العـربـي 

.٢١٧ ص ١٩٨٤) صنع الله إبراهيمQ بيروت بيروتQ دار اDستقبل العربيQ القـاهـرة ٤٦(
.٢١٧) بيروت بـيـروتQ ص ٤٧(
.٢١٩) بيروت بـيـروتQ ص ٤٨(
.٢١٩) بيروت بـيـروتQ ص ٤٩(
.٬٢٥٩ ٢٥٨) بيروت بيروتQ ص ص ٥٠(
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عروبة مصر والفكرة العربية

في حـالـة مـصـرQ بـوجـه خـاصQ مـن اDـفـيـد أن
نتعرف الخلفية السوسيولوجية DاQ ومنذ ثلاثينيات
هذا القرنQ قبل أن نصل إلى رصد تـطـور الاتجـاه

القومي العربي عبر الأشكال الروائية.
وهنا يطرح السؤال نفسه:

وDاذا منذ الثلاثينيات بالتحديد?
والإجابة تتحدد ح~ نسهب أن ذلك لا يعني أن
الاتجاه القومي العربي في مصر لم يوجد قبل هذه

الفترة.
فمن اDؤكد أنه وجد بتأثيره اللغوي والعـقـيـدي
والحضاري منذ الفتح الإسلامي Dصر �ا لا يقع

في دائرة اهتمامنا هنا.
وعلـى هـذا الـنـحـوQ فـقـد كـانـت تـتـصـارع حـول
(الهوية) اDصرية عدة تيارات كان أظهرها تياران:
- تـيـار الجـامـعـة الإسـلامـيـة الـذي كـان تــابــعــا

للجامعة الإسلامية.
- وتيار الوجود القومي اDصري الذي كان تابعا

.)١(للقومية اDصرية حينئذ �ا لا �كن إغفاله
بيد أن العـامـل اDـؤثـر الأول فـي تـطـور الاتجـاه
العربي ونضجه يتمثل في تزايد الخطر الصهيوني
في فلسط~ وبوجه خاص في النصف الأخير من

7
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الثلاثينياتQ وقد شهد هذا العامل قمة تطوره طيلة الأربعـيـنـيـات لاسـيـمـا
.٤٨ح~ أعلن عن نكبة 

لقد كان لهذه النكبة الأثر المحوري في تحول مصر ليس إلى التعاطـف
مع الوطن العربيQ وإUا إلى إدراك أن الوجود الصهيـونـي يـهـدد (الـهـويـة)

العربية التي تعني الوجود في الأرض العربية.

الاتجاه العربي: مد وجزر
ومع أن اتجاه القومية العربية مضى في خط صاعد ب~ الحرب~Q فإنه
كان يتوازى مع تياري حزب الوفد والإخوان اDسلم~Q و�ا أسهم في ازدياد
جريانهQ أن تيار الوفد-كان أقـرب إلـيـه مـن أي تـيـار آخـرQ وهـذا أن الـفـكـر
Qأما تيار الإخوان Qعارك معهDالعربي لم يكن من القوة بحيث يستحق خوض ا
Qفقد بدا له أن التيارين-العربي والإسلامي-يسعى كل منهما للانتماء الأشمل
على ح~ يدخل الصراع بينهما من احتمالات اDستقبل أكثر من ضـرورات

.)٢(الحاضر
وقد زاد من التيار العروبي أيضا تحول جمعية مثل (مصر الفتـاة) إلـى
قومية تدعو إلى الإسلام وتشدد على أن مصر زعيمة الكتلة العربيةQ كمـا
ظهر أحمد حس~ على أنه مؤسس منظمـة (عـروبـة مـصـر)Q وزاد اقـتـراب
الوفد أكثر من الاتجاه العروبيQ فضلا عن اقتراب التيارات اDاركسية مـن

هذا الاتجاه.
وقد بلغ الاتجاه قمة ازدهاره في عصر جمال عبد الناصر ح~ تحولت
مصر إلى (زعيمة) للقومية العربيةQ ولعبت دورا كبيرا في مناصرة الحركات
العربية في مواجهتها لقوى الاحتلالQ فضلا عن تبني اDؤ)رات التي تدعو
إلى عدم الانحياز وإلى التكريس للاتجاه العـربـيQ غـيـر أن هـذا الـتـيـار لـم
يلبث أن انحسر ح~ جاء أنور الساداتQ وراح يعاني من مؤامرة كبرى على

يديه.
في هذا اDناخ-ب~ الثلاثينيات والثمانينيات-كان لا بد أن تعبر الأعمال

الروائية عن هذا التطورQ بل وتترجم أحلام الجماهير العربية.
غير أن هذا ارتبط بحركة التيارات الفكريـة والـصـراع الـذي بـدا عـلـى

أشده ب~ بعض هذه التيارات واتجاه القومية العربية.
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لقد شهدت الفترة منذ بداية الثلاثـيـنـيـات خـاصـة الـصـراع الحـاد بـ~
 بدأت أول معركة١٩٣٣أصحاب الاتجاه العربي والاتجاه العلماني.. ففي عام 

حول العروبة \فهومها السياسي الحديث ب~ عدد من اDثقف~ العلماني~
وأبرزهم طه حس~ وشارك فيها معه فيما بعد حسن صبحي ومحمد كامل
حس~ وسلامة موسى على ح~ وقف في اDـعـسـكـر الآخـر عـبـد الـرحـمـن
عزام وزكي مبارك ومحب الدين الخطيب وغيرهمQ ولم تـلـبـث أن تـبـلـورت

 ح~ اتخذت شعارات١٩٣٨هذه اDعركة مرة أخرى بشكل أكثر حدة في عام 
سافرة حول الفرعونية والعروبةQ وكان أسلحـتـهـا فـي الـطـرف الأول كـتـاب
(مستقبل الثقافة في مصر) لطه حس~ على ح~ )ثلت أسلـحـة الـطـرف
الآخر في جملة اDقالات اDلتهبة التي كتبها عبد الرحمن عزام ومكرم عبيد

وأحمد حس~ وساطع الحصري وتوفيق الحكيم بشكل ما.
وهناQ نقترب إلى أول رموز الأجيال الروائية متمثلا في توفيق الحكيم.
وسوف نضيف إلى موقف الحكيم موقف جيل~ تالي~ له (نجيب محفوظ /

صنع الله إبراهيم).

أ-الرواية المصرية
سوف نحدد مواقف أولئك الروائي~ من الاتجاه القومي العربي خـلال

ثلاثة مواقف �كن ترتيبها على النحو التالي:
- اDعارضة.

- التردد.
- التأييد.

ولنهبط أكثر لنقترب من هذه اDواقف ودوافع أصحابها.
أ-ا�عارضة/ التردد

لم يجاوز وجه الحكيم أبدا موقف اDعارضـةQ قـد يـرتـدي أحـيـانـا قـنـاع
الترددQ الصمتQ غير أن اDسافة ب~ الوجه والقـنـاع كـانـت كـافـيـة لـتـأكـيـد
رفض الحكيم للاتجاه القومي العربيQ وعلى أحسن الفروض التأرجح دائما

ب~ مرحلت~.
ورغم ما يبدو من تردد توفيق الحكيم ب~ الروح اDصرية القد�ة والروح
الإسلامية العربيةQ فإن هذا التردد يبدو ظاهراQ عـلـى حـ~ لا يـجـاوز-فـي
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الباطن-اDوقف اDعتاد متعللا \قولات فلسفية وشعارات بالية.
وتحليل موقف الحكيم يؤكد لنا ارتداءه الدائم لقناع الرفض التام لفكرة

الاتجاه القومي العربي.
ولكن الحكيم كان مغرما (من برجه العاجي) بخلط الألوان دائمـا عـنـد
الحد الفاصل ب~ الأبيض والأسودQ فقد كان انتماؤه الفكري في هذا الاتجاه

يتماشى مع الاتجاه السياسي له.
إن توفيق الحكيم لم ينضم إلى حزب أو هيئةQ يـكـون مـن شـأنـهـاQ كـمـا

Q كما لم يكن ليختار لغة خاصة)٣(يصرحQ بأن (ترغمني على اتباع مبادئها)
 و.. (أنـا)٤(في أدبياته (حريص على أن أكون حرا أختار لنفـسـي اتجـاهـي)

. الخ.. الخ.)٥(أصطنع الأسلوب الذي أراه ملائما لنوع الفن الذي أعالجه)
ورصد كتابات الحكيم كلها يؤكد لنـا أنـه لـم يـهـتـم بـالاتجـاه الـعـربـي أو
يقترب منه.. ففي بداية حياته كتب أوبرا فرعونية سماها (أمينوسا)Q ويصرح
بعد ذلك في أكثر من مرة بأنه لم يكتب (عودة الروح)إلا بالفرنـسـيـة وعـاد
إلى ترجمتها ثانيةQ ولا نستطيع أن نعثر قـط فـي مـقـالاتـه وتـأمـلاتـه عـلـى
اتجاه القومية العربيةQ وإUا يحرص منذ البداية على استخدام كلف (الشرق)
على أنها سمة اDنطقة العربيةQ وقد قصد بها معنى حضاريا في مواجـهـة

.)٦(الشرق بالغربQ ولم يرد بها أي معنى سياسي
وقناع التردد ب~ الصمت والتصريح نستطيع أن نكشفه بسـهـولـة حـ~
نتوقف عند مذهبه اDوهوم (التعادلية) التي عرفت إرهاصاتها في (التوفيقية)
أو (التعادلية) عند الثلاثينياتQ وعاد إلى ذكرها في الخمسينياتQ ليختارها

عنوانا لكتابه (التعادلية) أو في بداية الخمسينيات.
ونستطيع أن نرى هذا اDوقف اDتردد في اDعركة الشهيرة ب~ طه حس~
ومعارضيه في نهاية الثلاثينياتQ ففي هذه الفترة تسللت إلى وعي الحكيم
وفكره قضية (التوفيق) ب~ روح الفن اDصـري الـقـد� وروح الـفـن الـعـربـي

-  راح يقرر فيهـا أن ثـمـة١٩٣٣الإنسانيQ ففي رسالة إلى طه حـسـ~-مـايـو 
فارقا كبيرا ب~ اDصري والعربيQ وبعد أن يعدد أمثلة على هذا يقول:

(إن مصر والعرب طرفا نـقـيـض: مـصـر هـي الـروحQ هـي الـسـكـنQ هـي
الاستقرارQ هي البناءQ والعرب هي اDادةQ هي السرعةQ هي الزخرف !

مقابلة عجيبة: مصر والعرب وجها الدرهمQ وعنصر الـوجـودQ أي أدب
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عظيم يخرج من هذا! إني أؤمن \ا أقولQ وأ)نى للأدب اDصري الحديث
Qوالاسـتـقـرار بـالـقـلـق Qوالسكون بـالحـركـة QادةDصير: زواج الروح باDهذا ا
والبناء بالزخرفQ إن تلك ينابيع فكر كامل ومدنية متزنة لم تعرف البشرية

 ناحية الروحQ وإما إلى ناحية)٧(لها من نظير. إن أكثر اDدنيات �يل إما إلى
اDادة).

Qصرية بالروح العربيةDوهو يدعو في هذا كله إلى ضرورة توافق الروح ا
قائلا في موضع آخر:

«إني-يوم قلت \زج الـروح بـاDـادة فـي آدابـنـا-كـان يـجـب عـلـي أن أقـول
بوضع اDقياس اDصري في النقد بجانب اDقياس العربي».

وتوفيق الحكيم هنا وإن لم يحسم قضية الانتماء العـربـي )ـامـاQ فـإنـه
يضع القضية في موضع شك كبيرQ إذ إنه لا يحسم أي رأي فيها.

ونستطيع أن نخلص من هذا بسهولة إلى نتيجة مهمةQ هي أن الحكيم لا
يتحدث قط عن روح عربيQ وإUا يتحدث دائما عن قوتـ~ مـتـنـاظـرتـ~ /
عربية ومصريةQ ومن ثمQ فإن رؤيته تركز على (الشرق) في مواجهة (الغرب)
فإذا تحدث عن الثقافة العربية فهيQ بالقطع إنها تكون في مواجهة الثقافة
الغربيةQ فالصراع ب~ الشرق والغرب كان هو الصراع الرئيسي في أعماله
Qواجهة قائمة ب~ الشـرق الـعـربـيDفهو يرى أن ا Qالفكرية منها والإبداعية
Qواجهة )ضـي فـي غـيـر تـكـافـؤ بـ~ الـشـرق والـغـربDوطور آخر يرى أن ا
فالغرب �لك من وسائل الحضارة ما لا �لكها الـشـرقQ وعـلـى هـذاQ فـإن

درجة التكافؤ غائبة عنهQ نقرأ:
.)٨(«سألني سائل عن رأي في الوحدة العربيةQ فأحلته إلى آرائي السابقة»

Qحول إحياء الثقافة العربية القد�ة Qوقريب من هذا جوابه عن سؤال آخر
يقول «.. فالقول بإحياء الثقافة العربية القد�ة أو الثقافة الإغريقية القد�ة

.)٩(قول لا أستطيع أن أفهم له معنى»
الحكيم: ا�عارض

وعلى أية حالQ فإن ذلك يظهر في تحليل روايته (عودة الروح) وروايتـه
التالية (عصفور من الشرق) و�كن العود للفصل التمهيديQ ففيه عديد من

التفصيلات.
وحتى في حالة الاضطرارQ فإن الحكيم يضع هذا الاتجاه العربي ضمن
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ثنائياته الوهمية التي يولع بها كثـيـراQ والـتـي لا تـزيـدQ فـي الـنـسـق الأخـيـر
(للخطاب) الروائي عند توفيق الحكيمQ على شقشقة تلفت النظرQ لكنها لا

تطرب.
وعلى هذا النحوQ فبعد أن شدد توفيق الحكيم في (عودة الروح) عـلـى
بعث الروح اDصرية القد�ة وتطورها عبر أزمان كـثـيـرةQ راح يـضـعـهـا فـي
(عصفور من الشرق) حضارة (الشرق) التي وإن )يزت عن الحضارة الأخرى-

الغرب-ببعض السمات الخاصة بهاQ فإنها لا تستطيع أن تضاهيها.
يعني هذا أن حضارة الشرق (اDصريون والعرب..) لا تستطيع أن تتميز
في كفة واحدة في مواجهة كفة الغربQ �ا يشير إلى تنافي اDقارنة وعبثها.
ويكون الفارق ب~ الروح اDصري في الرواية الأولى وتطورها إلى الروح
العربي في الرواية التالية هو فارق الظروف عندهQ وقد كفانا هـو تـفـسـيـر
ذلك في (بيان) صدر به رواية (عصفور من الشـرق) حـ~ أعـاد طـبـاعـتـهـا

) فقال بصراحة:١٩٨٤ثانية (عام 
«كتاب (عودة الـروح) مـحـسـن فـيـه يـنـتـمـي إلـى أرض مـصـر وتـاريـخـهـا
وظروفها. وهو في كتاب (عصفور من الشـرق) مـحـسـن الـذي يـنـتـمـي إلـى

.)١٠(الشرق العربي بلغته العربية الواحدة وعقائده السماوية الأصيلة»
Qوهو ينتمي إلى الشرق العربي مرة Qفمحسن ينتمي إلى أرض مصر مرة
في اDرة الأولى الانتماء الجغرافيQ وفي اDرة الثانية الانتماء الثقافي.. ولم
يشر الحكيم إلى أن الانتماء السياسي لأمة عربية حقيقة يحول دون ترديها
في الواقع السياسي اDترديQ فالاعتبار السياسي غير مطروح عنده قط.
إن الفتى في العمل الأول ينتمي إلى أرض مصرQ أما في العمـل الآخـر
فينتمي إلى (الشرق العربي) انتماء خاصا لا يحكمه واقع وتاريخ و(حتمية)

حاضرة.
هـذا هـو الـوجـه الحـقـيـقـي لـتـوفـيـق الحــكــيــمQ الانــفــصــال بــ~ الــروح
اDصرية والروح العربيةQ والاتصال مع الفكرة التي تـؤكـد بـعـد الـشـقـة بـ~
الوحدة السياسية والوحدة الثقافيةQ �ا يؤكد أن اDوقف (اDعارض) للاتجاه

القومي العربي هو الوجه الصريح له.
وهذا اDوقف اDعارض لم يتغير طيلة الثلاثينيات والأربعينياتQ غير أنه

Q وتحول إرهاصات الاتجاه العربي إلى واقـع عـلـى يـد١٩٥٢مع مجيء ثـورة 
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جمال عبد الناصرQ فإن اDوقف اDعارض تحول من التصريح الصريح إلـى
الصمت اDريح لينجلي اDوقفQ ولم يلبث أن اتخذ موقفا مترددا من الهوية
Qويشيد بها مرة ويتحفظ عليها مرة أخرى Qفهو ينكرها ولا ينكرها Qالعربية
وما كادت اDرحلة الناصرية تخبوQ وبدأ السادات في السبعينـيـات يـجـاهـر
\عاداته للعرب وهو في طريقه إلى القدسQ فإن الوجه القد� عادQ وعاد

معه رفض الاتجاه العروبيQ عاد الحكيم ليرفع راية (الحياد) من جديد.
٥٢إن مراجعة موقف توفيق الحكيم من الاتجاه القومي العربي بعد ثورة 

يؤكد لنا إيثاره قناع اDعارضة ورفضه الصريح للتقارب العربيQ ولعـل هـذا
يبدو أكثر ما يبدو في موقف~ اثن~Q سوف نشير إليهما على عجل.

اDوقف الأول �كن رصده أثناء تبني مؤ)ر الأدباء الـعـرب الـذي عـقـد
 قضية القومية العربيةQ وجعلها موضـوعـه١٩٥٧بالقاهرة في أول ديسمبـر 

الرئيسي الذي ثارت حوله أبحاث اDؤ)ر ونشاطه.
١٥هنا أدلى توفيق الحكيم بحديث نشر \جلة الرسـالـة الجـديـدة فـي 

 تحدث فيه متحمسا عن القومية العربية ولم يسخر منها١٩٥٧ديسمبر عام 
Q وبعد اDـد١٩٥٢أو ينكرها لأنه في زمن القومية العـربـيـة بـعـد ثـورة يـولـيـو 

الوحدوي العربي الذي سار عـلـى امـتـداد الـوطـن الـعـربـيQ خـلال الـعـدوان
Q لم ينكر القومية العربيةQ ولكنه طالب بدراسـتـهـا١٩٥٦الثلاثي عليها عـام 

والتعمق فيهاQ واعتبر نفسه قوميا عربيا مع العرب الذين طاDا سخر منهم
وهاجمهم وأنكر عليهم علمهم وفكرهم وفنهم وثقافتهمQ فقال الحكيم:

«إن اDوضوع الرئيسي Dؤ)ر الأدباء العرب القادم هو الأدب والقومـيـة
العربية وتوصيتي الوحيدة لهذا اDؤ)ر هي أن نتعمق اDوضوع. وألا نقصر
الحديث في القومية العربية على وضعها السطحي.. لذلك أحب أن تبحث
فكرة القومية العربية من جذورها بحيث تشمل روح التفكير الـعـربـي مـنـذ
القدمQ والطابع الذي �يزه عن الفكر الأوروبي. وهـل نـسـتـطـيـع أن نجـابـه

.)١١(الدنيا اليوم قائل~: نحن العرب لنا تفكير عربي هو جزء من قوميتنا»
ولا )ضي سنوات حتى كان صاحب الاتجاه إلى فكر عربـي يـعـود إلـى
وجهه القد�Q فعلى أثر رحيل جمال عبد الناصر يعود الحكيـم فـي (عـودة
Qولا )ـضـي سـنـوات أخـرى Qالوعي) إلى الهجوم على العرب بعنف شـديـد
حتى يعود إلى رفض فكرة القومية العربية )اماQ ويدعو-في النصف الثاني
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من السبعينيات إلى الابتعاد عن الـعـرب فـي دعـوة مـريـبـة بـاسـم (الحـيـاد)
.)١٢(الخالص

 مقالة توفيق الحكيم (الحياد) يدعو١٩٧٨لقد شهدت الأهرام في شتاء 
فيها صراحة إلى الواحة اDزدهرة (الحياد) يقول في مقدمتها:

«لن تعرف مصر لها راحةQ ولن يتم لها استقرارQ ولن يشبع فيها جائـع
Q~إلا عن طريق واحد: يكفل لها بذل مـالـهـا لإطـعـام الجـائـعـ~ والمحـتـاجـ
وتكريس جهدها للتقدم باDتخلف~ وتوجيه عنايتها إلى الارتقاء بالروح والعقل
في مناخ الحرية والأمن والطمأنينة.. وهذا لن يكون أبدا مادامت الأمـوال
والجهود تضيع بعيدا عن مطالب الشـعـبQ بـدافـع مـن مـشـكـلات خـارجـيـة
ودولية تغذيها الأطماع الداخلية والشخصيـة.. مـا الـطـريـق إذن إلـى واحـة
الراحة والاستقرار وطعام اDعدة والروح والعقل ?.. إن هذه الواحة اDورفة

.)١٣(اDزهرة اسمها الحياد..»
وبعد أن يثير الحكيم زوبعة عاتية يعود للرد على بعض اDقالات مناقشا
ورادا بأن الدعوة بعيدة عن نبض الجماهير وأن مصر الآن تبتعد عن دورها
القيادي مكررا ما سبق أن فصله عائدا إلى نفس الحجج أكثر من مرةQ وقد
Qعاد في النهاية ليبسط رأيه في مقالة أخيرة نؤثر إثبات بعضها هنا لأهميتها

يقول:
«إن الحياد هنا هو سياسي وعسكري محض في ظرف خاص بالذات:
- وهل إذا تكررت حرب تترك مصر لتحـارب لـلـعـرب ?.. وهـل إذا جـاء
سلام يلاحظ في هذا السلام مصلحة مصر أو يقـال لـهـا اتـركـي الخـصـم
يحتل أرضك مادام لم يوافق على مطالبنا كـامـلـة? هـذا هـو الـسـؤال الـذي
يتجنب الإجابة عنه أكثر الذين كتبوا.. ما الوضع الحقيقي Dصر ب~ الحرب
والسلام ? ذلك أن مصر �نوعة منعا باتا من حل مشكلاتها إلا إذا حلـت

مشكلات المجتمعQ مع أن مشكلتها هي الأبسط حلا.. الخ.. الخ».
وهذا يعني أن الحكيم عاد إلى أفكاره التي سبق أن رددها عدد كبير من
Qمن أن الاتجاه القومي قد يعني الثقافة أو العقـيـدة Qجيله في الثلاثينيات
أما أن يعني الاتحاد السياسي أو العسكري فلاQ قد يذكر أحيـانـا الجـانـب

الاقتصاديQ غير أن ذكره له لا �ضي في سياق الاتجاه العربي قط.
وبهذاQ يكون توفيق الحكيم قد أسفر عن قناعه الحقيقيQ قناع اDعارضة



251

عروبة مصر والفكرة العربية

الخالصة للاتجاه القومي العربيQ وهذا اDوقف اتخـذ أشـكـالا كـثـيـرة مـنـذ
Q(عـودة الـروح) ـادة فـيDالروح وا Qالثلاثينيات: التوفيقية ب~ الروح والعقل
الشرق والغرب في (عصفور مـن الـشـرق)Q واحـة الحـيـاد فـي مـقـالاتـه فـي

السبعينيات.
ا�ؤيد

وإذا كان جيل توفيق الحكيم قد آثر الوقوف في دائرة اDعارضةQ وأضاف
الحكيم التردد والحركة الزجاجية في تحديد موقـفـهQ فـإن الجـيـل الـتـالـي
(و�ثله) نجيب محفوظ هنا آثر منطقة التأييد للاتجاه القومي العربيQ وإن
تفاوت موقفه ب~ الصمت-مرادفا للتأييد-أو الإعلان عن ضرورة القـومـيـة

العربية وأهميتها خاصة في الكتابات النظرية.
بيد أنه يلاحظ أن موقف نجيب محفوظ-لم يكن كموقف سلفه-نابعا من

الظروف والرؤية اDقنعةQ وإUا تابع للذات والرؤية الشخصية اDقتنعة.
لقد كان نجيب محفوظ ينتميQ صراحةQ إلى تيار القومية العربية «الانتماء
العربي عندي انتماء قد� جداQ منذ وعيت الحياةQ ورغم أن أعمالي الأولى
تنتمي إلى الروح الفرعونية-اDصرية-فأنا أؤكد-كـمـواطـن عـربـي-أن الـتـأثـر
بالأدب العربي والتراث العربي جعلاني أتأثر منذ الصغر بالقومية العربية

.)١٤(خاصة الأدبية منها»
ورغم أن نجيب محفوظ كان ينتمي لـلـقـومـيـة اDـصـريـةQ فـإنـه لـم يـجـد
غضاضة ب~ الاثنت~: القومية اDصرية والقومية العربية «نعم أعترفQ فأنا

Q أي ابن الثورة التي تحصنت بالقومية اDصرية واعتزت بها١٩١٩Qابن ثورة 
لكن هذا لا يتعارض مع إ�اني بالقومية العربيةQ فاDعروف أن الوفد لم يكن

.)١٥(معاديا قط للقومية العربية»
لقد كان فكره بوضوح نابعا من الـقـومـيـة اDـصـريـة وإن يـكـن نـابـعـا مـن

القومية العربية غير مفارق لها.
وقد انعكس شعوره القومي اDصري في أعماله كلـهـا فـي الـوقـت الـذي
يعرف له فيها معارضة أو تناقض للفكرة العربية.. إننا في «عبث الأقدار»

-  أمام١٩٣٨/ ٣٦و«رادوبيس» و«كفاح طيبة»-كتبت هذه الثلاثية ب~ عـامـي 
التاريخ الفرعوني والدعوة اDصرية لإحياء أمجاد مصر القد�ةQ ونحن في
«القاهرة الجديدة»Q و«خان الخليلي» و«زقاق اDدق» و«بـدايـة ونـهـايـة» أمـام
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قضايا مصر السياسية والاجتماعية سواء بالفضاء اDكاني أو الزمانيQ وهو
الأمر الذي نعثر عليه في «الثلاثية» والأعمال التالية لها «اللص والكلاب /

أولاد حارتنا/الطريق/الشحاذ/.. الخ».
والوصول إلى آخر أعماله يؤكد لنا أنه لم يـنـل مـن-أو هـاجـم-الـقـومـيـة

العربية مع احتفائه بالقومية اDصرية احتفاء خالصا.
وثمة أمر هنا يجب أن نشير إليه لأهميتـهQ هـو أن نجـيـب مـحـفـوظ لـم
يعرف عنه قط اختلاف مع جمال عبد الـنـاصـر فـي دعـوتـه إلـى الـقـومـيـة
العربية «فرحت جدا بدعوته بل وأيدتـهـا بـحـمـاس شـديـدQ غـيـر أن نـقـطـة
الخلاف الرئيسية مع النظام الناصري كانت تتمثل في درجات القمع الداخلي
والديكتاتورية التي كان �ارسها النظام رغم نبلهQ فإن هذه اDمارسة كانت
قمينة بالقضاء على التجربة الوطنية في مصرQ وهي تجربة واعية \تطلبات

اDرحلة العربية».
ومهما يكن فإن تأييد محفوظ للاتجاه القومي العربـي �ـكـن الـتـدلـيـل

عليه من عدة ملاحظات نشير إلى بعضها على النحو التالي:
Qليس من شك أن تأثير القومية العربية عند الكاتب بدأ من الـصـغـر -
و)ثل في الثقافة التي رضع لبناتها مـنـذ فـتـرة مـبـكـرةQ فـقـد )ـثـلـت هـذه
الثقافة خاصة في الأدب-اللغة والأسلوب-و في العقيدة-الديـن الإسـلامـي-
فضلا عن العادات العربية الأصلية التي عرفها اDصريون في هذه الفـتـرة

اDبكرة من طفولة نجيب محفوظ.
ونجيب محفوظ يعترفQ دائماQ بهذا الـتـأثـيـر الـذي عـرفـه خـاصـة فـي
Qإذ كان «الأدب �حو الحدود بيننا وبـ~ الـعـرب Qالثلاثينيات والأربعينيات

 كما يردد في كتاباته-أو حواراته-العفوية.)١٦(فنشعر أننا أمة واحدة»
ويبدو هذا جليا: عند محفوظ في اتجاهه الروائي لاسيما بالإفادة من
عناصر التراث العربي وهو ما يتبدى في كثير من العناصر الفنية مثل عالم
التصوف والرموز الدينية التي تغلف عاDه خاصة منذ مرحلة (الحرافيش)
في السبعينياتQ والإفادة من الشخصيات الصوفية العربية القد�ة (مثلا
ابن فطومة)Q أو الشخصيات التراثية العاDية (ليـالـي ألـف لـيـلـة ولـيـلـة) ثـم
شكل التراجم العربية القد�ة في مؤلفات تراثية كثيرة مثل (حديث الصباح

واDساء) إلى غير ذلك �ا يؤكد تأثر الكاتب الكبير بالاتجاه العربي.
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هذا هو اDوقف الثقافي لنجيب محفوظ من الاتجاه العربيQ ورغم أننا
لا نعثر على هذا الرأي بوضوح في كتاباته الروائيةQ فإن كتاباته العامة التي
كان يكتبها بجريدة الأهرام منذ السبعينيات �كن أن )نحـنـا رؤيـة أعـمـق

لهذا التصور.
إن موقف نجيب محـفـوظ مـن الـعـرب كـان مـوقـفـا لا تـعـوزه الـصـراحـة

.. فتـحـت)١٧(والوضوحQ كما أنه لم يكـن مـرتـبـطـا بـالأحـداث أو أسـيـرا لـهـا
عنوان (عرب وعروبة) راح يعمق مفـهـومـه عـن الـعـرب والـعـروبـةQ فـالـعـرب
Qوالعروبة )ثل الإنسان العربي ما ب~ أصله ومصيره Qثلون فترة من التاريخ�
ومن هناQ فإن الخصومة التي ب~ اDصري~ والعرب-بعد كامب ديفيد-ليست
Qوهو يرصد أسبابها Qغير ظاهرة ينبغي التعامل معها بالكتابة عن أسبابها

ومن ثمQ تلافيهاQ خلال تفصيل هذه النقاط:
- الكشف من جانبنا عن الخصومة مع الحكومات العربية والاعتناء \ا

يأتي علينا من ناحيتها وإذاعة أخبارها \وضوعية.
- استقبال أي سعي جدي لحل اDشكلة من ناحيتهم \ـا يـسـتـحـقـه مـن

التأييد.
- التركيز على مخاطبة القوى العربية فيما يجمـعـنـا مـن قـد� الـزمـان

.)١٨(وإلى الأبدQ كالتاريخ والتراث والثقافة والفن والهموم اDشتركة
Q وهو لا)١٩(وهو لا يفتأ يذكر العرب \ا يدفعهـم إلـى تـقـديـس الـسـلام

يتردد في أن يظهر رغبته الشديدة بدعوة العرب إلى الإ�ان بدور مصر في
اDنطقة وسياستهاQ ودورة استثمار الأموال العربية ليتم شيء أشبه بالاكتفاء

.)٢٠(الذاتي العربي
Qواتجاه نجيب محفوظ يبدو ح~ يستخدم ضمير الجماعة ح~ يتحدث

Q وح~ يسلك طريقا للخـروج مـن الأزمـة)٢١(فهو يردد كثيرا (نحن الـعـرب)
العربية الطارئة في هذا العالم يقول (الطريق العربي).

ويلحظ أن موقف نجيب محفوظ يبدو جليا في الفترة الأخيرة.. فرغم
أنه لا ينكر الوحدة السياسيةQ فإنه يصرح بأن سبيلها «وعـر اDـسـالـك جـم

Q فإنه يؤثر السبيل الحضاري)٢٢(العقبات ويلوح حتى للمتفائل~ في أفق بعيد»
كمقدمة لتحقيق الوحدة السياسيةQ ومن معالم هذا السبيل الحضاري خبرات
مصر التي تصدر إلى العالم العربي ودعم النظام الد�قراطي والاشتراكي
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وما إلى ذلكQ وهو ما يتسق مع اتجاهه إلى تأييد السياسة التي بدا اهتمامه
وتأييده بها منذ إنشاء جامعة الدول العربية في الأربعينيات وتطور الحركة

العربية في الخمسينيات.
وتتميز كتابات نجيب محفوظ بالتروي في هذا الصدد.. فهو لا يتـردد
في طرح عنوان القومية العربية ب~ الواقع والحلمQ منطلقا في هذا من هذا
الحلم اDقرر حلم القومية العربيةQ ولا يـلـبـث أن يـجـاوز الحـلـم إلـى الـواقـع

 أو تحت مظلة١٩٤٨ليستعرض مفردات هذا الواقع القاسي سواء في عام 
الحكم الناصريQ وهو بعد ذلك كله يصل إلى طـرح نـتـيـجـة تـأمـلـهQ مـن أن
مفتاح القومية العربية مازال يتمثل في مقولة الفيلسوف اليونـانـي الـقـد�

Q في ح~ يتعرف العرب قوتك الحقيقية بأنهم «يؤكدون)٢٣((اعرف نفسك)
بعد ذلك وقبل ذلك أن وحدتهم إلى الحلم اDنشود لا الواقع القائم».. (و)..

«ولن يتهيأ ذلك مثلما يتهيأ في مجالي الثقافة والتكافل الاقتصادي».
وباختصارQ فإن محفوظ لا يكف عن ترديد هذا القول الذي يـرى فـيـه
الطريق الوحيد للوصول إلى تحقيق قومية عربية سياسيةQ وهذا الطـريـق

لابد أن �ر بالتكامل الاقتصادي والثقافي والعلمي.
هذا هو موقف التأييد من دعوة القومية العربيةQ وهو تأييـد يـبـدو مـن
تأكيد الروائي على رسوخ مباد¡ الاتجاه العربي منذ الـصـغـر مـتـمـثـلا فـي
الثقافة العربيـةQ وهـو تـأيـيـد بـدا فـي تـأكـيـده عـلـى وجـود هـذا الاسـتـعـداد
الاقتصادي والثقافي والعلميQ ومن ثمQ فإن الوصول إلى الوحدة السياسية

لابد أن �ر بهذه العوامل السابقة.
هو يؤكد وجود الثقافة والدينQ ولا يـتـردد فـي الـتـصـريـح بـأن الـثـقـافـة
والدين فضلا عن الاقتصاد �كن أن يصل بنا إلى طريق الوحدة السياسية.
وهذا اDوقف �كن أن يتوزع في رواياته كلهاQ وإن لم نـعـثـر عـلـى عـمـل
Qومـع هـذا Qروافي أو حتى قصصي يدعو إلى الاتجاه العربي بشكل خاص
فإن تحديد موقفه من الأحداث السياسية حولهQ كتحديد موقفه من زعامة
عبد الناصر وتجاوزات الساداتQ �كن أن نعثر عليه متوزعا توزيعا ضعيفا

في أعماله.
ومع هذاQ فإننا نستطيع أن نجد في كتابه (أمـام الـعـرش) فـقـرة تحـدد
Qوقف من �ارسات عبد الناصر في اتجاه القومية العربـيـةDطبيعة هذا ا
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وهي عبارة طويلة تأتي على لسان اDلك ميناQ فح~ يجري حوار ب~ الحكام
في العالم الآخرQ يعلوQ صوت مينا قائلا لعبد الناصر في قاعة العدل أمام

أوزوريس:
- اهتمامك بالوحدة العربية فاق اهتمامك بالوحدة اDصرية حتى اسـم
مصر الخالد شطبته بجرة قلمQ واضطـررت الـعـديـد مـن أبـنـاء مـصـر إلـى

.)٢٤(الهجرة التي لم �ارسوها إلا في فترات غير عابرة
وعلى هذا النحوQ ندرك أن تأييد نجيب محفوظ لعبد الناصر لم يكـن
تأييدا مطلقا بعد رحيله (وإن بدا إ�انا كاملا في حياته)Q وهو ما يرجع إلى
أن تغير موقف الروائي كان نتيجة لفترة اDد الناصري التي آمن بها اDصريون
في فترة عبد الناصر طيلة الخمسينياتQ وهي فـتـرة لـم يـفـيـقـوا مـنـهـا إلا

حينما صكت مطرقة الهز�ة أسماع الجميع.
لقد أيد نجيب محفوظ مواقف عبد الناصر العربيةQ ولم يعثر له علـى

موقف مناقض Dوقف بقية اDصري~ اDرحب بالوحدة مع سورياQ يقول:
Qوفـرحـت جـدا Qائة في كل النداءاتDكنت مع عبد الناصر مائة في ا-)
أقول فرحت جدا بالوحدة مـع سـوريـاQ وفـرحـت جـدا حـ~ ذهـبـت الـقـوات
اDسلحة اDصرية إلى اليمنQ كنت أقول إن الذي يرسل بجـيـش إلـى الـيـمـن
يكون عنده جيش يغزو إسرائيل كلها.. كنت أقول إن أمـامـنـا عـدوا شـرسـا
وفي الوقت نفسه نرسل بجيشنا إلى خارج حدودناQ في اليمن.. معنى هذا
أن صاحب هذا القرار يكون إما مـجـنـونـا أو قـويـاQ وكـنـت أعـتـقـد أن عـبـد

.)٢٥(الناصر لم يكن مجنونا)
Qالنـاقـد لـلـزعـيـم Qؤيد لعبد الناصر في اتجاهه العربيDوقف اDوهذا ا

بعد رحيلهQ كان نتاج اقتناع شخصي وليس موقفا مترددا أو متغيرا.
وهذا اDوقف تجده في أعماله الروائية خاصة التي كتبت في السبعينيات.
لقد كان نجيب محفوظ ينظر إلى التجربة الناصرية على أنهـا تـفـتـقـد
أهم العناصر التي تدفع بنا دفعا إلى الاتجاه العربيQ وهذا العـنـصـرQ كـان
يتمثل في افتقاد النظام قيمة الد�قراطيةQ ومن هناQ فالقدر الـذي يـبـعـد
فيه النظام عن هذه القيمة السياسية يكون هو القدر الذي يبعد فيه النظام

عن تحقيق حلم الوحدة العربية.
ومن الطبيعي أن نجد نقده للنظام في رواية (الكرنك) �ضي في هذا
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الاتجاهQ إن فترة الستينيات كانت زمنا أسهب فيه في هذه الرواية ح~ قال:
(-زمن القوى المجهولة وجواسيس الهواء وأشباح النهارQ إن فترة الستينيات
كانت فترة جعلتني أتذكر.. فذكرت ملاعب الرومان ومحاكم التفتيش وجنون
الأباطرة. تذكرت سير المجرم~ وملاحم العذاب وبراكـ~ الـقـلـوب الـسـود

.)٢٦(ومعارك الغابات)
وعلى هذا النحوQ فإن نجيب محفوظ بعد أن انتهى من عصر الإرهاب
في «الكرنك» يكون متسقا مع نفسهQ أكثرQ ح~ راح يلخص القيم الصحيحة
التي يجب أن تقوم عليها الدولةQ أية دولة تسعى إلى تأكيد القومية اDصرية
وتحديد القومية العربيةQ على النحو التاليQ الذي يلخصه في عدة عبارات:

(-الكفر بالاستبداد والديكتاتورية/-الكفر بالعنف الدموي/
- يجب أن يطرد التقدم معتمدا على قيم الحرية والرأي واحترام الإنسان.

.)٢٧(- العلم واDنهج العلمي
وهذا التصور هو التصور العفوي الحقيقي لشروط الدولة كـمـا يـراهـا
نجيب محفوظQ وهي شروط تتكرر بشكل ماQ وبدرجات متباينة في عديد
من أعماله الروائية الأخرىQ خاصة روايتيه (الباقي من الزمن ساعة) و(يوم

قتل الزعيم).
قد نجد نجيب محفوظ يتخذ موقفا مؤيدا للساداتQ غير أن مراجـعـة
الأحداث في هذا الوقتQ تشير لنا إلى أن التصور الذي خلص إليه لم يكن
هو التأييد بقدر ما كان الاحتجاج-من وجهة نظر الروائي-على موقف بعض
Qالدول العربية من الأزمة الاقتصادية-الطاحنة التي كانـت )ـر بـهـا مـصـر
واDسؤول الأول في هذا كان التفكك العربي اDؤاسي. وهنا نصل إلى الوجه

التالي:
ا�ؤيد:

 يوليو تحدد الاتجاه القوميQ إذ وضعت٢٣أشرنا إلى أنه مع قيام ثورة 
الثورة مصر أمام مسئوليتها التاريخيـةQ فـقـد كـانـت مـصـر تـتـهـيـأ لـلـقـيـادة
السياسية طيلة الثلاثينيات والأربعينياتQ ومن هناQ صرح قائد الثورةQ في
أكثر من مناسبةQ بالإ�ان بالقومية العربيةQ وهو ما ترجم خاصة في العديد

.١٩٥٦من القرارات التنفيذية والدساتير اDصرية الأولى خاصة دستور 
وقد كان ذلك أيضا هو موقف الاتجاه اDاركسي حينئذ.. وتفصيلهQ أنه
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قد تعددت مواقف التيارات الفكرية السائدة في ذلك الوقت (التيار الديني
الإصلاحي / التيار الليبرالي / التيار الوضعي العملي.. الخ)Q وقد كان أبرز
هذه التيارات التيار اDاركسي بوجه خاصQ إذ حدد موقفه منذ الخمسينيات
بتأييد الاتجاه العربي لاسيما بعد أن توحد اDاركسيون في حزب واحـد أو
حزب~Q وتحول �ثلوه على الفور إلى القول «بفكرة القومية العربية وإصدار

.)٢٨(الحزب دراسة تحدد موقفه من القومية العربية»
وقد كان هذا اDوقف خلاصة فكر واحد مؤداه أن النظام الجـديـد فـي
مصر نظام وطنيQ ومعاد للاستعمارQ وأن الاستعمـار والـرجـعـيـة يـتـآمـرون
عليه ولن يتركوهQ وقد كان أكثر اDواقف تأييدا للقـوى الـعـربـيـة هـو مـوقـف

.١٩٥٨ يناير ٢٧الوحدة العربية ب~ مصر وسوريا في 
.)٢٩(وقد تبدى موقفهم في التأييد التلقائي والحماسة الشديدة

ومن هناQ فإن اDاركسي~ دافعوا عن الـنـظـام الـذي كـان �ـثـل عـنـدهـم
جزءا من القوى العربية اDتحدة التي تـواجـه ضـغـط الـتـبـعـيـةQ وتحـفـز إلـى
التنميةQ ومن هذاQ كان عليهم من هذا اDنطلق تأييد أية قوى عربية تسعى

للوحدة العربية.
معنى ذلكQ أن الرؤية اDـاركـسـيـة لـلاتجـاه الـعـربـي أسـهـمـت بـالـوضـوح
والحماسة الشديدينQ في العمل في الاتجاه العربيQ وهو ما تأكد في الرواية
التي عبر فيها عدد كبير من مثقفي هذه الفترة عن ذلكQ وخـاصـة الجـيـل

الروائي التالي لجيل محفوظ.
الأكثر من هذاQ أن هذا الجيل كان أصحابه أكـثـر إيـجـابـيـة وثـبـاتـا مـن
الجيل السابق عليهمQ ففي الوقت الذي كان فيه توفيق الحكيم مترددا مرة
رافضا مراتQ ونجيب محفوظ مؤيدا دون أن يعبر عن ذلك في نص اللهم
إلا في فترة متأخرةQ فإن صنع الله إبراهيم-أDع روائيي جيله-بدا مؤيدا منذ

البدايةQ مؤكدا أن الاتجاه العروبي أهم ما يجب الحرص عليه.
وكان أظهر ما فعل دفاعا عن ذلك أن راح يقرن ب~ الفكر والفعل.

لقد كانت تجربة صنع الله إبراهيم داخل السجن وخارجـه مـعـبـرة عـن
هذا الاتجاهQ لقد ترتب على خلافه السياسي مع القيادة السياسية-ضمـن
ماركسي~ آخرين-أن عرف السـجـن (بـ~ الـواحـدة والـعـشـريـن والـسـادسـة
Qعاصر التجربة الوطنية واختلف مع بعض �ارساتها Qومن هنا Q(والعشرين
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ودافع عن اتجاهها العروبي داخل السجن وخارجه.
Qوقد تبلور فكره )اما داخل السجن فنمى الاتجاه القومي إلى أقصـاه

يقول:
(-خرجت إلى الحرية بعد خمس سـنـوات ونـصـف الـسـنـة مـن الـسـجـن
Qا مختلفا بحكم ما تعرضت أنا له شخصيا من تـغـيـرات بـالـغـةDلأواجه عا
بالإضافة إلى التغيرات التي لحقت بالمجتمع نتيجة للثورة الاجتماعية التي
قام بها جمال عبد الناصر في أوائل الستينياتQ ألفيت طبقات قد اندثرت
وطبقات غيرها ظاهرات. وجدت أجهزة التليفزيـون تحـتـل أغـلـب الـبـيـوت
والناس تعاني هموما مختلفة للغاية. وكانت ثمة أشياء غير مفهومة: الحديث
يجري عن اشتراكية تطبقQ هي ما كنت أحلم به ودخلت السجن من أجله.
أما الذين يطبقونها فهم واDنتفعـون بـهـا أجـنـحـة مـتـعـددة مـن الـبـرجـوازيـة
الصغيرةQ انطلقت من عقالها لتنشر كل فكريتها في الحياة والأدبQ والسياسة

والفنQ باسم الاشتراكية العلمية.
.)٣٠(عالم مختلف إذن عما كانت أحلم به)

والمحور الرئيسي في روايات صنع الله إبراهيم هو القهر الذي يـسـعـى
للنيل من التجربة الوطنيةQ وهو الذي تعانيه كل القوى الوطنية في أي بلد

عربي.
واللافت للنظر أن سمة القهر تركزت بشكل ملحوظ في كل أعمالهQ وإن
كان تركيزها بلغ درجة عالية منذ أولى رواياتهQ ولم تلبث أن لطـورت أكـثـر

عن وعي عربي طموح.
 نحن أمام شاب يبحث عن اDرأة والخبز١٩٦٦عن رواية (تلك الرائحة) 

في عالم مغاير لعاDهQ إنه في رحلة بحثه عن الحياة لا تغرب صورة السجن
.)٣١(والإرهاب عن ذهنه أبدا

وما كاد يفرج عنه قبل أيام قليلة من تحويل مجرى النيل وانتهاء العمل
في اDرحلة الأولى من السد العالي حتى رحل إلى أسوانQ وهناك حاول أن
يترجم تجربة هذا الصرح الضخم الذي �ثل الإرادة العربيةQ وح~ حاول
ذلك في عمله التالي (نجمة أغسطس) فإنه لم يسـتـطـع-وسـط الإنجـازات

Q فترك فيه بصمات واعية)٣٢(الضخمة-أن يخلص من قهر السجن وضراوته
للتجربة في الستينيات.
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وما تكاد )ضي الستينيات \ؤثراتها حتى تأتي السبعينيات لتزيد قضية
الوحدة العربية تعقيداQ لقد تحالفت الرجعية العربية مع الديكتاتورية ليلة
الستينياتQ وحاولت النيل من تجربة عبد الناصر في مصرQ أما الآنQ فقد
جاء دور لبنانQ بدأت مؤامرة أخرى أكثر مـأسـاويـة فـي بـيـروتQ ولـم يـجـد
الشباب اسربي في مصر غير أن يسعى إلى قلب بيروت ليعيـش الـتـجـربـة

.)٣٣(الجديدة بكل ضراوتها
والأمر الذي يجب ملاحظته في هذا كلهQ أنه كلما تصاعد تيار القومية
العربية تصاعدت حدة التيار اDناو¡ لهQ إذ زادت العوامل التي تسعـى إلـى
إجهاض التجربة العربية اDتجهة إلى وحدة كاملةQ وتحولت مناطق الصراع
إلى بؤرةQ وبدلا من أن نجد محاولة التصدي للتجربة الوطـنـيـة فـي مـصـر
فقطQ فإن المحاولات تعددت في سوريا-خاصة بعد الانفصال-وفي اليمـن-

بعد الانقلاب الجمهوري الخ.. الخ.
وقد حاول صنع الله إبراهيم أن يبلور هذا كلـه فـي عـمـل آخـر بـعـنـوان
(اللجنة) كان في الأصل قصة قصيرةQ لم يحتمل صـاحـبـه أن يـظـل هـكـذا
وإUا حول العمل الصغير إلى عمل آخر يتوازى مع حجم الدراما العـربـيـة

في صراعها مع القوى الاخرى.
إن البطل في «اللجنة» يشير-وهو يروي بضمير اDتكلم-إلى وقوفه أمام
لجنة )ارس معه التحقيق في تهمة لا يعرفهاQ ويحقق معه شخصيات-على
Qغرار شخصيات كافكا-قا)ة مشوهة وإن تحمل القوة والنفوذ والقضبـان
ويكون علينا أن نرصد في هذا الجو عدة شخصيات تجد مثيلا لها خارج
الروايةQ تعمل كلها في (أوركسترا) واحدةQ ومن خلال قائد مجهولQ بهدف
واحدQ هو النيل من التجربة العربية في صعودها إلى الوحدةQ وذلك خلال

التنسيق المحكم في كل قطر عربي.
ونلحظ أنه من أهم هذه الشخصيات وأخطرها تبرز شخصية (الدكتور)
التي نفهم من الراوي أن البطل يسعى إلى تكوين ملامحها بناء على تكليف

من ابنة التي لم تدرك أن الراوي سيقوم بهذا بكل جهد ودأب.
وتظهر رويدا رويدا أمامنا ملامح هذه الشخصية-الدكتور-فـهـو إنـسـان
مجهول اDاضي-أو هكذا يبدو-راسخ النفوذ-أو هكذا يؤكد-يسعى إلى هدف

واحد.
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إن هذه الشخصية )دنا بواحدة من أكثر الظواهر إثارة وغموضاQ فهي
)ثل وجود (أUاط) كثيرة على شاكلته في كل البلاد العربيةQ رغم اختلاف

الأنظمة والشغل الشاغل.
لا نكاد نصل-مع الراوي-إلى مصر حتى نعـثـر عـلـى الـدكـتـور فـي أرقـى
شوارع العاصمة وأبهاهاQ ولا نكاد Uر في شوارع العواصم العربية كبغداد
حتى نعثر عليه هناكQ حيث يقيم بأحد شوارع العاصمة العراقية الـهـادئـة
اDترفةQ فهو شخصية (Uطية) قائمة ومقيمة دائما في (كل) العواصم العربية.
وأهمية الدكتور لا تعود إلى ترفه وشهرتـه الـتـي تـطـبـق الآفـاق-فـقـد لا
يكون معروفا بالقدر الذي يتمتم باسمه عند الراقصات-غير أنه بالتأكيد-
أكثر فاعلية وتأثيراQ وليس في حدود بلادي وحدهـاQ وإUـا عـلـى مـسـتـوى
العالم العربي بأكمله. ولا شك في أنه يسهم بقدر كبير في صياغة الحاضر

.)٣٤(واDستقبل
ويظل السؤال معلقا: من هو الدكتور?..

إنه نشأ في أسرة فقيرةQ وابتسم له الحظ (عندما قامت الثورة)Q بيد أن
انتهازية وانحطاط أخلاقهQ تدفع به إلى العمل في أكثر من وظيفة للترقي
فعمل منتجا لتصوير أفلام كوميدية عن الجيش والطيران والأسطولي مقابل
اDشاركة في عائدهاQ أو يستفيد من دعوة الأفكار الاشتراكية لينمي عائده
ويزيد دخلهQ أو يستفيد بحكم علاقاته الواسعة التي دعمها بـسـلـسـلـة مـن
Qناخ حوله-ويزعم أنه يسهم في تنمية الاقتصاد القوميDالزيجات الناجحة-با
أو يصل في العمليات اDالية اDريبة أو أعمال التجسس الدنـيـئـة أو يـنـتـقـل
بنشاطه في السبعينيات إلى ميدان السلاح الذي يحقق العاملون فيه دائما
أرباحا خياليةQ فأصبح من كبار مريديه.. أو.. أو.. إلى آخر هذه الصفات
التي تدفع به إلى الوصول لأعلى اDناصب وتصنع حوله أساطير الـبـطـولـة
والوطنية على ح~ لا ينتمي إلا إلى الخونة الذين يسهمون فـي دفـع الأمـة

العربية إلى الهاوية في كل قطر من أقطارها.
بيد أن أخطر الوثائق التي ينتهي إليها الباحث تتحدد في الـدور الـذي

لعبه الدكتور في فكرة الوحدة العربيةQ وهو دور كما يصفه:
Qع وأكثر حضورا منه في كل مكان بالـعـالـم الـعـربـيDلن نجد من هو أ»
ويكفي أن فكرة الوحدة العربية ترتبط باسمه هو بالذات ارتـبـاطـا وثـيـقـا.
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فهو من دعاتها الأول~Q كما أنه معروف. لكن ما يجهله كثيرونQ وما أثبـتـه
بالوثائقQ أنه أيضا من أبرز دعاتهـا. واDـؤمـنـ~ بـهـا فـي هـذا الـعـقـد الـذي

انحسرت فيه الدعوة.
Qثير في الأمر أن الوحدة التي لم تتحقق في فترة صعود الدعوة إليهاDوا
قد تحققت الآن في فترة انحسارهاQ وهو ما لا يتبدى للرائـي مـن الـوهـلـة
الأولى عندما يجابه بالاختلافات واDنازعات السائدة ب~ الأنظمة المختلفة.
لكنه إذا ما )عن الأمرQ وجد تحت هذا السطح الخداع وحدة متينة لم نعهد
مثلها قبل الآنQ يرجع إليه الفضل في تحقيقهاQ وهي وحدة السلع الأجنبية

.)٣٥(اDستخدمة من الكافة»
ولأن الراوي يصل إلى وثائق خطيرة وحقاش لم تكن ليخطر عـلـى بـال
اللجنة التي كلفته بعمل بحث عن شخصيةQ فإن اللجنة تذهب إليه ثـانـيـة-
هذه اDرة في بيته هو-لتطلب منه الانصراف عن شخصية الدكتورQ وDا لم
تجد منه فهماQ أو طواعيةQ فإنها تغرقه في جر�ة وهمية. جر�ة محبوكة
الأطراف متينة الأدلة بغير مخرج وعلى هذا النحوQ تـكـون نـتـيـجـة غـضـب
اللجنة القضاء عليه قضاء مبرماQ فلا يجد أمامه-بفعل كافكاوي قا©-غير

أن يرفع يده إلى فمه ويأكل نفسه.
ونستطيع أن نعثر في تلك الرواية على عديد من الخـيـوط الـتـي تـؤكـد
جميعها انهيار العالم العربيQ وتخبطهQ اليـومQ كـمـا تـبـرز دور الإمـبـريـالـيـة
الأمريكية الصاعد معاQ والـعـلاقـة بـ~ الاثـنـتـ~: الـقـوى الـوطـنـيـة والـقـوى

الإمبريالية تظل علاقة دالة وثيقة.
علاقة ترسم جيدا من قبل (الدكتور) الذي يعمل في القاهرةQ كما يعمل
في دمشقQ كما يعمل في الرياضQ وبغدادQ والخليج.. الخQ فـمـا حـدث فـي

- هو هو ما حدث في سوريا والسعودية والعراق١٩٧٣مصر-خاصة بعد عام 
والكويت.. إلى غير ذلك �ا تؤكده الأحداث وحتى بداية التسعينيات ومـا

بعد ذلك فيما نعتقد.
إن هذا الدكتورQ لا يعمل وحدهQ وإUـا يـعـمـل فـي إطـار (لجـنـة) تحـرك
خيوطها قوى ليست من قوى التقدم العربية بأية حال. قوى عاتيـة تـسـعـى
إلى تحويل الوطن العربي إلى كانتونات ومقاطعات و�الك كثيرة متناحرة.

أليس ذلك هو ما انتهى إليه وطننا العربي اليوم ?



262

الاتجاه القومي في الرواية

ب-الرواية العربية
اهتمت الرواية العربية بعروبة مـصـرQ وبـوجـه خـاصQ فـي هـذه الـفـتـرة

 أشارت إلى٦٧القا)ة من تاريخنا العربي في السبعينياتQ فمع أن هز�ة 
١٩٧٠Q سبتمبر ٢٨بداية مرحلة التفككQ فإن رحيل جمال عبد الناصر فـي 

أشار إلى الحقبة الساداتية التي شهـدت تحـول الـتـوجـه اDـصـري مـن دوره
العربي فيما قبل (ازدهار اDد الوحدوي) إلى طريق مغاير (إجهاض أكتوبر
وتعميق النزوع القطري واهتزاز اDد الوحدوي)Q ومن ثمQ عكست الـعـوامـل
السلبية في حركة الاتجاه العربي هذا التشتت الذي عرفه وطنـنـا الـعـربـي

حتى اليوم.
وبناء على ذلكQ عادت عروبة مصر لتطرح من جديدQ وبإلحاحQ انعكست
في الرواية العربية خارج مصرQ وقد كان أكثر من أفزعهم حجـم الـتـغـيـيـر

الروائي إسماعيل فهد إسماعيل.
والواقع أن الفزع الذي لحق بعدد كبير من الكتاب والروائي~ العرب �ا
انتهت إليه مصر في السبعينياتQ كان يعكسQ بشكل مؤكدQ أهـمـيـة مـصـر
ووزنها الإستراتيجي في اDنطقة العربيةQ خاصة أنه قد اقترن بذلك إثـارة
مسألة عروبة مصر على أثر انفراطها من عـقـد الاتجـاه الـعـربـيQ وهـو مـا
يفسر الإلحاح الذي انـصـب فـي ذلـك الـوقـت عـلـى إعـادة طـرح دور مـصـر
وأهميتهاQ على اعتبار أن «أيا مـن أقـطـار الـعـروبـة لا �ـكـن أن يـلـقـى أثـره
وتأثيره في القضية القومية اDصيرية بالدرجة نفسها التي �كن أن تـنـتـج

.)٣٦(عن عروبة مصر أو عن نفي هذه العروبة»
ثلاثية النيل

وهنا نستطيع أن نفهم Dاذا خصص روائي مثل إسماعيل فهد إسماعيل
«ثلاثية» ضخمة حول مصرQ بادئا من مجرى التاريخ ماضيا معه إلى الوضع

الراهن متمهلا عند عديد من الأحداث اDؤثرة في الاتجاه العروبي.
ولم تكن هذه الثلاثية غير تأكيد لدور مصر لئلا تنجح الجهود الكثيرة
حولها في إخراجها من دائرة اDواجـهـة مـع إسـرائـيـل وإدخـالـهـا إلـى دائـرة
العالم الإمبريالي اDعادي للأمة العربيةQ ومن هناQ فإن هذه الثلاثية اتخذت

عناوين ثلاثة دالة لها:
.)٣٧(- الجزء الأول: النيل يجري شمالا: البدايات
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.)٣٨(- الجزء الثاني: النيل يجري شمالا: النواطير
.)٣٩(- الجزء الثالث: النيل الطعم والرائحة:

البدايات..
Qومنذ الجزء الأول يعود الروائي القهقرى إلى نهايات القرن الثامن عشر
وهي الفترة الزمنية التي سعى فيها نابليون بونابرت بجيش ضخم بالحملة
الفرنسية لغزو مصرQ وهي الفترة التي مثلت لدى عدد وافر من اDـؤرخـ~

(بدايات) التاريخ الحديث Dصر.
وقد راح الروائي يوغل في أهم تاريخ لهذه الفترة كتبـه اDـؤرخ اDـصـري
عبد الرحمن الجبرتي لعصره بعنوان (عجائب الآثار في التراجم والأخبار)

Q فتمكن إسماعيل فهد إسماعـيـل مـن الـتـوغـل فـي)٤٠(١٨٢٥-٧٥٤ب~ عامـي 
خيوط الجبرتي التاريخية ليعاود الخروج منها ثانية عبـر خـيـوط حـكـائـيـة
بارعة لينسج من خلالها دراما هذه الأحداث بوعي روائي جديد عبر جبهت~:
Qجبهة الشعب العربي الأعزل في مصر والذي لا �لك غير (هويته) العربية
وجبهة السلطة الغامضة في اDقابل (مراد بك وشقيقه) الذي �لك الـقـوة

والسلطة.
إن هذا الجزء يرينا كيف كانت السلطة الغاشمة تستبعد الآهل~ تحت
زعامة اسمية للعثماني~ الذين لم يكن ليهمهم من ذلك كله غير سلب البلاد
ونهبهاQ وكيف سعى مراد بك وجماعته إلى ظلم اDصري~ إلى درجة أنه كان
Qيستولي من آن إلى آخر على إحدى الفتيات فيضمها غصبـا إلـى حـر�ـه
وقد وصلت سخرية القدر به هنا إلى درجة أنه كاد يعتدي على فتاة يتب~

أنه أبوها وهو لا يدري.
لقد كانت مصر تنتمي إلى محيطها الـعـربـيQ ومـع ذلـكQ كـان حـكـامـهـا
يسعون للتمسح بالحكم العثماني لتشديد قبضتهم عـلـيـهـاQ كـان مـراد بـك-

Q)٤١(داخل النص الروائي-يقول إن «مصر أرض عثمانيةQ جنود أجـنـبـيـة لا»
ومع ذلكQ ح~ انتشرت شائعة مجيء الإفرنج من الإسكنـدريـة راح يـرسـل
إلى محمد كر� محافظ الثغر ليثبت لهم مع عرب البحيرة وسماهم «الكفرة

Q دون أن يسعى إلى فهم أولئك الآت~ ويقلل من مقدراتهم.)٤٢(آل حرة»
لقد كان لا بد أن ينمو الوعي الوطني اDلتبس \شاعر دينية في مواجهة
هذا الخطر الأجنبي الآتيQ وهو وعي كان مكانه الحقيقي في هذه الفتـرة
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اDعاصرة في (اللاشعور) اDصريQ فمن اDؤكد أن الروائي كـان يـعـكـس-فـي
 على الواقـع٦٧ذلك الجزء-(هوية) مصر وموقفها بشكل عـام قـبـل هـز�ـة 

التاريخي في نهاية القرن الثامن عشرQ ففي الفترت~Q كان الغرب يتحرش
بناQ وفي الفترت~Q كان الـتـرقـب يـتـحـول إلـى حـذر سـرعـان مـا يـضـيـع فـي

صخب الغرور والحديث عن الذات اDتضخمة.
إنها فترة الحلم الكبير قبل أن يتحول إلى كابوسQ والوهم الضخم قبل
أن ينشب الواقع اDريع أظفاره بهQ وهو ما اقتربنا منه بعنف ح~ وصلنا إلى

Q الفترة التي شهدت تهديـد٦٧الجزء الثاني-النواطير-فترة ما بعـد هـز�ـة 
عروبة مصر بشكل خاص وجرت إلى ما جرت إليه في السبعينيات.

هؤلاء (النواطير)
وهنا نصل إلى اDرحلة التاليةQ حـيـث اخـتـار لـه صـاحـبـه عـنـوانـا ثـانـيـا
(النواطير) فضلا عن العنوان اDكرر (النيل يجري شمالاQ وراح يضيف إلى
ذلك كله في مفتتح الجزء-الثاني-استهلالا دالا (للخطاب) الروائي قبـل أن

يواصل )رير خيوطه الروائية في النسيج التاريخي.
وفي هذا الاستهلال إشارتان مهمتان )ثلان معا رمزا موحيا في فضاء
Qأنه راح يورد بيت~ ذكرهما بالنص نقلا عن الشاعر Qإحداهما Qالنص الروائي
Q«تنبي شعرا يقول أمل دنقلDفقد ذكر أنه «في معرض حديثه عن مذكرات ا
وراح ينقل بيت~ من الشعر وردا ضمن ديوان أمـل دنـقـل (الـبـكـاء بـ~ يـدي

زرقاء اليمامة) على هذا النحو:
«عيد بأية حال عدت ياعيد.. \ا مضي ? أم لأرض فيك تهويد»

مالت نواطير مصر عن عروبتها طوعاQ فلا عود ولا عيد
ولسنا في حاجة هنا لنذكر كيف كانت السبعينيات في مصر من انحراف
عن الاتجاه العروبي بفعل مبادرات السادات وتآمر الإمبريالـيـة لـلـنـيـل مـن

الفكر الوحدوي.
هذه هي الإشارة الأولىQ أما الإشـارة الأخـرى فـهـي ذكـر مـراد بـك مـن
(عجائب) الجبرتي الذي-أي مراد بك-انهزم هز�ة منكره أمام جند الفرنس~
«فلما عاين ذلك مراد بك داخله الرعبQ وتـرك الأثـقـال واDـدافـعQ وتـبـعـتـه

.)٤٣(عساكره.. (و).. لم يعهد عليه أنه انتصر في حرب باشرها أبدا»
وهذا لا يحتاج منا إلى جهد كبير لاستعادة هذه الفترة ح~ نسعى إلى
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إعادة الإنتاج الروائيQ فإن (النواطير) في اDلاحظة الأولى لها علاقة عضوية
بنتيجة هذه اDعركة ضد الفرنسيـس (وهـل تـرك اDـصـريـون لـيـحـاربـوا فـي

?)Q وتأكيدا لهذاQ فسرعان ما سجل لنا التاريخ كيف ©٦٧معركة إمبابة أو 
Qانحراف مصر عن العرب بعد هز�ة منكرة أو خديعة لم يكن لهم يد فيها
صاحب ذلك الانحراف في اDعركة التي أديرت ضد العدو من أجل إسقاط

حركة النهضة الثانية في السبعينيات.
ورواية (.. النواطير) ترسم لنا رؤية موازيـة لـهـذا الـواقـع عـبـر الـتـاريـخ

العربي الذي يعيد الروائي رسمه على مرآة الحاضر مرة أخرى.
اDهم أننا خلال ذلك كلهQ لا نخطئ (اللاشـعـور) الـعـربـي الـذي يـحـركـه
اDوروث النضالي في دخيلة الشعب العربي في مصرQ وهو إحـسـاسQ كـمـا
أسلفناQ تختلط فيه الوطنية بالقومية حتى ليصعب الـفـصـل بـيـنـهـمـاQ كـمـا
تختلط فيه العقيدة بالهوية حتى ليصعب الفصل بينهماQ على الأقلQ ثقافيا..
إن نابليون ح~ يجيء إلى مصر ويسألQ عن الباعث الذي يجعل اDصري~

يرضخون له سرعان ما يسمع:
«لرجال الدين في الإسلام سلطة راسخة على الرعيةQ تـشـبـه إلـى حـد
كبير ما كان لرجال الديـن اDـسـيـحـي مـن سـلـطـة لأيـام مـا قـبـل الـثـورة فـي
فرنسا.. و.. اDسلم يرتاد اDسجد خمس مرات في اليوم.. ناهيك عن صلاة

.)٤٤(الجمعةQ وما تتميز به من خطبة...»
وتسلل القيم الثقافية لترسم (منظومة) تشيرQ مـنـذ فـتـرة مـبـكـرةQ إلـى
عمق التغلغل العربي في الإنسان اDصريQ وهي قيم سرعان ما نكتشفها مع
محاولة لاستمالة اDصري~ والسيطرة عليهمQ كان نابليون يواجه دائما مقاومة

Q وهي لفظة تطلق على عرب مصرQ ويواجه)٤٥(�ن يطلق عليهم (الأعراب)
Qلكنها كانت تبعث على الشجاعة Qقاومة تكاد تخلو من الأسلحة الحديثة\
كما كان يواجه اDقاومة أيضا في الثورات اDتـوالـيـة ضـده مـن «اDـصـريـ~»
وهي لفظة كانت تطلق في وقتهاQ كذلكQ على (اDصري~ العرب)Q وهـو مـا
أدركه نابليون نفسهQ فح~ جاء إلى مـصـر حـرص عـلـى أن يـأتـي مـعـه مـن
يتكلم العربية من اDالطي~ والنصارىQ كما كـانـت تـواجـهـه اDـقـاومـة بـاسـم

Q الذي كان سمة �يزة للعرب في مصر اDسلمة قبل أن يأتـي)٤٦((الجهاد)
الفرنسيون إلى مصر بقرون.
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كان لابد لنابليون أن يدرك أن العرب في مصر لن يصمدوا كثيرا أمام
أسلحته الحديثةQ والقرون العديدة التي عزلت فيها اDنطـقـة الـعـربـيـة عـن
مناطق تنامي الحضارة في الغرب الأوروبيQ غير أنه كان يدرك أن هز�تهم
الآن السبب فيها حكامهم وليست الشعوب قطQ فهؤلاء الحكام بتـخـاذلـهـم
وغفلتهم مكنوا غيرهم من السيطرة على أمتهم العربيةQ ولا بد ونحن نضع
هذا في أذهاننا أن نعيد فهمه بطريقة أخرى ح~ نسمع نابليون يسأل عن

هؤلاء اDصري~ الذين مزقوا منشوراته:
(-كيف �زقون الأوراق دون أن يطلعوا عليها !).

فيجيبه أحد اDستشرق~:
(-العرب أمة لا تقرأ..).

ألا يذكرنا ذلك بإجابة موشي ديان الذي نشر خطة العدوان التي شارك
 حـ~١٩٦٧ وعاد ليحتل بهاQ مرة أخـرىQ أرضـا عـربـيـة فـي ١٩٥٦فيهـا عـام 

Qسأله البعض مندهشا كيف نفذ الخطة نفسها التي سبق أن نفذها ونشرها
فقال كلاما قريبا من هذا: إن «العرب أمة لا تقرأ».

الطعم والرائحة
بيد أن أفضل أعمال إسماعيل فهد إسماعيل قاطبة يظل جزءه الثالث
Qإذ كان لا بد أن يرحل نابليون في السياق التاريخي Q(النيل: الطعم والرائحة)
ويجيء كليبر بدلا منهQ وكان لا بد أن يقتل كليبر (رمز السلطة الغازية) ح~
يأتي سليمان من بر الشام ليغتالهQ وعلى هذا النحوQ تتوالى رمـوز الـروايـة
ح~ ينظر في مرآة التاريخ لنرى كيف اغتيل من حاول أن ينال من عروبـة
مصر على يد سليمان الحلبي اDعاصر (وهل نحن في حاجة لنذكر هذا في

السبعينيات ?).
وهنا تتعمق الرؤية الفنية داخل النص وخارجه.

إن سليمان-داخل النص الروائي-هو فلسطيني مـن غـزة جـاء مـن حـلـب
إلى مصرQ يحمل وثيقة سفر مصريةQ حصل على تصريح مؤقت من السفارة
اDصرية في بيروتQ ووجهته-بناء على وثيقة السفر-إلى تونسQ وعبر الرحلة
يتوقف في مصر بهدف واحدQ هو (اغتيال صاحب الفخامة) عـدو الـعـرب

الآن.
وهناQ تتوالى رموز العملQ فسليمـان جـاء فـي هـذا الـزمـن يـحـمـل رمـزا



267

عروبة مصر والفكرة العربية

قد�ا معاصراQ فهو مرة سليمان / الرمز الحلي الثائرQ العربي الذي جاء
من أعماق التاريخ من بر الشام ليقتل كليبرQ وهو في مرة ثانية سليمـان /

) عقب اتفاقية كامب٤٨الرمز الذي جاء من غزة(هي جزء من فلسط~ قبل 
ديفيد وتجاهل القضية الفلسطينية وما ترتب عليه من الخروج من بيروت
والانقسام السياسي الذي عصف \نظمة التحرير الفلسطينية منـذ مـايـو

Q وهو في مرة ثالثةQ سليمان الرمز الذي مثل رد الفعل التلقائي للإنسان١٩٨٣
 التي مهدت-للاتفاقيـة اDـهـيـنـة مـع١٠١اDصري عند بدايات أبواب الـكـيـلـو 

المجتمع الصهيونيQ وهو ما فعله الشاب اDصري-سليمان خاطر-الذي )رد
Q وسليمان هذا في مرة رابعة رمز الإنسان)٤٧(وحده على نظام كامب ديفيد

العربي الذي يجيء إلى مصرQ على اDستوى المجازيQ للقضاء علـى كـلـيـبـر
الجديد في السبعينياتQ فهو ينتمي إلى أي قطر عربيQ وهو يعرف نفسه

منذ البدايةQ كما نقرأ:
(حياتك-بدورها-مترامية ومحدودة. بدءا من غزة مدينتكQ مرورا بعمان
الهجرة الأولى.. إلى القاهرة مرورا ببيروت الـهـجـرة الأولـى.. إلـى مـجـمـل
عواصمك العربية.. انتهاء بالقاهرة/ بدءا من مقهى شبـاب غـزة وحـمـاس

.)٤٨( مرورا \جمل تياراتك العربية.. انتهاء بالقاهرة..)٦٧اDد القومي ما قبل 
ويظل الراوي / البطلQ يحمل دالة الضميـر الجـمـعـي فـي مـروره بـ~ عـدة
أقطار عربية: سورياQ لبنانQ الخليج.. الخQ ومروره عبر علاقات ثورية كثيرة
في عديد من تلـك الأقـطـارQ حـتـى نـدرك دلالـة الـرمـز الأخـيـر الـذي أراده

صاحبه.
ور\ا لا يخلو من مغزى أن نشير هنا أيضا إلى أن سليمانQ الذي جاء
DصرQ لاغتيال (صاحب الفخامة) أقام علاقة عاطفية نقية ووثيقة مع فتاة
مصرية (شيرين) التي جسدت ملامح القطر العربي-مصرQ بكل ما يحـمـل

.)٤٩(من نبل وخصوصيةQ «وسط كل ظروف القهر»
ونكشف مع التداعي الذي يستخدمه الروائي ببراعة ويوظفه بذكاء أن
الرمز سرعان ما يذوب ليتجسد عبر الحدث إلى واقعQ إن سليـمـان الـذي
Qا يحيا في مصر السبعينياتUإ Qجاء لاستنقاذ عروبة مصر من كليبر الجديد

Q)٥٠(حيث الانفتاح الاقتصادي البشع والتغلغل الأمريكي-الإسرائيلي القبيح
وحيث الهيمنة التي تتمثل في الاستثمارات الأجنبية اDشبوهة وقوى الأمن
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اDركزيQ وفي وسط ذلك كله لا ينسى قط أنه جاء لهدف واحد.. والـتـقـى
فتاة واحدةQ وعاش زمنا بسؤال معذب واحدQ هو: (Dـاذا شـيـريـن فـي زمـن

.)٥١(الاغتيال?)
ويصل وعي سليمان إلى أقصاه ح~ �زج ب~ الفـكـر الـعـربـي وجـمـال
عبد الناصر في أكثر من موضعQ ويبدو أن الروائي ذو ميول ناصريةQ فهو

يستعد يوم أن سأله البعض في يوما ما:
(-أنت ناصري ?).

وبعد أن أجاب بالنفي عاد ليسأله من جديد:
.)٥٢((-أفكارك بشكلها العامQ أقرب إلى القومية)

ورغم بداهة ما يقولQ فهو يعرض للفكر القومـي فـي أكـثـر مـن مـوضـع
بشكل أثير لديهQ فهو يذكر كيف كان الطلاب اDصريون أيام دراسته الجامعية

.)٥٣(يذهلون إذا وقف على أحداث مصر «وتأثره بالفكر القومي الناصري»
ويصل من هذا كله إلى ما يريدQ ح~ يضيف بيق~:

(-مصر ليست حكرا على اDصري~).
(-الوطن اDع~ يفاد من عاصمته الحضارية اDعينـةQ وعـاصـمـة الـوطـن
Qالاغتيال Qالهز�ة تكرس هنا Qالعربي-كما تراه-مصريا.. البعث يبدأ من هنا

.)٥٤(الفكرQ الفن..)
Qخليجي Qساحة الوهمية ب~ العربي والعربي: سوريDتختفي ا Qومن هنا
لبنانيQ مصري.. الخQ فاDصـري يـظـل واعـيـا لـدلالـة أن مـصـر تـظـل دلالـة
للوعي العربي الجمعيQ وهو ما يشير إليه ح~ يقول إن الذي أنهى الاحتلال
قد�ا وحديثا هو اDقاومة الوطنية اDصريةQ ومن ثمQ يصبح سليمان الحلبي

.)٥٥(هو البطل القد�/الحديث معا: «.. جزءا من الطليعة اDتقدمة للمقاومة»
وهو يشير في حد ذاته إلى أن وحدة النضال العربي في أي قطر تظل
هـي اشـرطQ الـوحـيـدQ لـلـخـلاص مـن الـعـدو الخـارجـي-الاحــتــلال-والــعــدو

 وأثرها٦٧الخارجي-أذناب الاحتلال-وهو ما نصل منه إلى أن الهز�ة في 
.)٥٦(في السبعينيات هي هز�ة «حضارية لنهج قومي مع~»

وهو ما يصل بنـا إلـى أن عـروبـة مـصـر لا تـصـبـح واجـبـا عـلـى الـعـربـي
اDصري فقطQ وإUا-أيضا-العربي في أي قطر عربي آخر في أنحاء الوطن

العربي.
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الهوامش

)١) Q(بـحـث طـارق الـبـشـري ص ٢ Qمركز دراسـات الـوحـدة١٩٣) مصر في إطار الحركة العربيـة Q
)١٩٣٩Q/ Q١٨٩٨ انظر أيضا: الفكر العربي في عـصـر الـنـهـضـة (١٩٨٢العربيةQ العدد الـثـالـث عـام 

 Qبـيـروت Qدار النهار للنشـر Q١٩٦١ألبرت حورانيQأنيـس صـايـغ Qأيضا: الفكرة العربية في مصر Q
.١٩٥٩بـيـروت 

) وثائق من كواليس الأدباءQ أخبار اليوم. انظر خطبة توفيق الحكيم في المجمع اللغويQ وأيضا٣(
خطابيه إلى طه حس~.

) السابق.٤(
) السابق.٥(
.٤) تأملات في السياسةQ كتاب روز اليوسفQ العدد ٦(

(ويلاحظ فأن الحكيم لا يذكر أبدا كلمة (الوحدة العربـيـة)Q وإذا ذكـر الـشـرق فـإنـه يـصـفـه بـأنـه
«الشرق الجامد»Q وحسبQ فهو يخرج الشرق-حتى في حالة وجوده-من دائرة الصراع مع نقيضه

الآخر. الغرب.
فهو يقع في تناقض الحديث عن شرق له فكر خاص بهQ وفي الوقـت نـفـسـه لا يـجـعـل فـه كـيـانـا

مواجها لغيره)..
.٥٧) تحت شمس الفكرQ ص ٧(

(ويلحظ أن الحكيم �ضي في هذا الطريق أكثر ح~ يتحدث عن مؤثرات الفكـرة الـعـربـيـة دون
الاعتراف بتأثيرهاQ فهو يتحدث كثيرا عن أهمية اللغة العربـيـةQ فـالـلـغـة الـعـربـيـة اDـبـسـطـة لـغـة
للمسرح تفهم في كل البلاد العربيةQ كما لا يتوقف عن إبداء إعجابه بالجاحظ العـربـي كـأعـظـم
الكتاب الذين وفروا له زادا عربيا خالصا خاصة في كتابه «الـبـيـان والـتـبـيـ~»Q والحـكـيـم نـفـسـه
يستوحي الكثير من مقامات بديع الزمان والحريري والتنوخي في كتابه «الفرج بعد الشدة» كـمـا

Q وهو فضلا٬٢٤٢ ٢٤١يعترف في نهاية كتاب توفيق الحكيم لعلي أدهم وإبراهيم ناجـيQ ص ص 
عن هذا كله يستوحي القرآن الكر� في أعماله اDسرحية ويتخذ موضوعاته منه مثل مسرحيتيه:
Qومع هذا كله Qالسلطان الحائر.. الخ Qوشخصياته الإسلامية مثل: شهر زاد Qمحمد وأهل الكهف

فإن رد فعل التأثير لا نجده في اعترافات الحكيم قط.
واDلاحظ أن فكرة الوحدة السياسية لم يقترب منها قطQ وإذا اضطـر إلـيـهـاQ فـهـو مـا يـبـدو فـي
موقف اDعارضة الصريحةQ والأكثر من هذا ما يلاحظ أن الحكيم لا يفرق بـ~ الـدول الـشـرقـيـة

والدول العربية).
.١٠٤) تحت شمس الفكرQ السـابـق ص ٨(
.١٠٥) السـابـق ٩(
Q السابق.١٩٨٤) انظر (بيان) الحكيم في الطبعة الجديدةQ عام ١٠(
Q وقد١٩٥٧) مجلة الرسالة الجديدةQ أحمد حمروش ومحمود أم~ العالم (حـوار)Q ديـسـمـبـر ١١(

.U١٩٧١تز بعد ذلك في كتاب (ملامح داخلية)Q مكتبة الآدابQ القـاهـرة 
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) �كن رصد العلاقة ب~ دعوة الحياة ودعـوة الـسـادات لـلانـقـضـاض عـلـى الإجـمـاع الـعـربـي١٢(
بزيارته للقدس وما أعقب هذا في (كامب ديفيد)Q فأنا لا أظن أن دعوة الحكيم بهذا الشكل بريئة
وإUا ترتبط بإ�اءات النظام ور\ا اتفاقه مع بعض اDثقف~ وب~ الحكيم للتمهيد Dعاهدة (الصلح)

مع اليهود..
.١٩٧٨ مـارس ٣) الأهـرام ١٣(
)١٤ Q١٩٨٧/٩/٢ ٠) لقاء خاص مع نجيب محـفـوظ.
) السابق.١٥(
) السابق.١٦(
) �كن العودة إلى كتاباته في جريدة الأهرام في (وجهة نظر).١٧(
.١٩٨٠مايـو ١) الأهـرام ١٨(
.١٩٨٢ يونيـو ٣) السابـق ١٩(
.١٩٨٢ يوليـو ٨) السابـق ٢٠(
.١٩٨٠ أغسطـس ٧) السابـق ٢١(
.١٩٨٣ فبرايـر ١٧) السابـق ٢٢(
.١٩٨٦ ينايـر ٬٦ و ١٩٨٦ يناير ٢) السابـق ٢٣(
)٢٤ Qالقـاهـرة Qدار مصر للطباعة Qص ١٩٨٣) أمام العرش Q١٩٣.
.١٩٨٧ سبتمبـر ٢٠) لقاء خـاص ٢٥(
.١٩٧٤) الكرنكQ دار مصر للطباعةQ القـاهـرة ٢٦(
١١٥) السابق ص ٢٧(
.٬١٣٤ Q١٣٣ من دون تاريخ ص ١٩٦٥/ ٥٧) رفعت السعيدQ تاريخ الحركة الشيوعية اDصرية ٢٨(

(الجدير بالذكر أن تقرير الشيوعي~ اDصري~ يحدد مقومات القومية العربية لأنها: تاريخ مشترك
/ لغة واحدة/ أرض / حياة اقتصادية واحدة.. الخ).. . أيضـا انـظـر: مـن تـقـريـر الحـكـم دروزة:

 وهوQ١٧٢ مكتبة فيـمـنـةQ بـيـروت ص ١٩٦٣/ ٣الشيوعية المحلية ومعركـة الـقـومـيـة الـعـربـيـة ط / 
التقرير الذي كتبه-كما يشير د. رفعت السعيد-كل من د. فؤاد مـرسـي ويـوسـف يـوسـفQ وهـو مـا

١٩٥٩ كعسكرية ٨يتأكد من مراجعة ملف القضايا الشيوعيةQ ملف القضية 
/١٩٦٤) إلياس مرقصQ تاريخ الأحزاب الشيوعية في العالم العربيQ دار الطليعةQ بيروت ط /٢٩(
 (جاء في تقرير الحزب الشيوعي اDصري: أن الوحدة تحمي مصر وسوريا من مؤامرات١٠٦ ص ١

الاستعمار ومشاريعه العدوانية وهي موجهة ضد حلف بغداد وضد إسرائيل وضد مشروع أيزنهاور
وضد القوى الرجعية في البلاد العربية.. إنها انطلاق جبار نحو مزيد من الانتصارات واDكاسب)..

.
.٢٩٤) صنع الله إبراهيمQ تجربتي الروائيةQ السـابـق ص ٣٠(
.٤٤ ص١٩٨٦) صنع الله إبراهيمQ تلك الرائحةQ دار شهديQ القـاهـرة ٣١(
٣٦Q انظر الصفحـات ١٩٧٦/ ٢) صنع الله إبراهيمQ نجمة أغسطسQ دار الثقافة الجـديـدة ط ٣٢(

٬٦٧ ٥٣.
.٦٦ ص ١٩٨٤) صنع الله إبراهيمQ بيروت بيروتQ دار اDستقبل العربيQ القـاهـرة ٣٣(
.٣٩) السـابـق ص ٣٤(
.٦٦ ص ١٩٨٣/ ٢) صنع الله إبراهيمQ اللجنةQ دار الكلمة للنشرQ بـيـروت ط ٣٥(
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.٣٠٬٣٦ ص ص١٩٨٠ فبرايـر ١٢ العدد ٢) مجلة اDستقبل العربيQ السنـة ٣٦(
.١٩٨١/ ١) النيل يجري شمالا: البداياتQ دار العودةQ بـيـروت ط ٣٧(
.١٩٨٢/ ١) النيل يجري شمالا: النواطيرQ دار العودةQ بـيـروت ط ٣٨(
.١٩٨٨/ ١) النيل: الطعم والرائحةQ دار الآداب بـيـروتQ ط ٣٩(
) وكتاب الجبرتي (عجائب الآثار..) بدأه بتاريخ مصر منذ أقدم العصور فـي عـمـلـيـة سـريـعـة٤٠(

ليصل في إسهابه إلى العصر العثمانيQ وينتهي الجزء الأول عند نهاية مشـيـخـة مـحـمـد بـك أبـو
الدهب. والجزء الثاني عن مصر في عهد إبراهيم بـك ومـراد بـكQ والجـزء الـثـالـث عـن الحـمـلـة
الفرنسية حتى تولية محمد علي. أمـا الجـزء الـرابـع والأخـيـرQ الـذي ركـز عـلـيـه إسـمـاعـيـل فـهـد

 (هـ).١٢٣٦ (م) ١٨٢١إسماعيل عن محمد علي ليصل إلى عام 
 (م) من إحدى السراريQ وتلقى تعليمه الأول في١٧٥٤وعبد الرحمن الجبرتي-اDؤرخ-ولد في سنة 

أحد الكتاتيب فاDدرسة السنانية فرواق الشوام بالأزهر وحفظ القرآنQ وقد أسهمت البيئة العلمية
Qزدهرة في مصر قبل الغزو العثماني-على عكس ما هو شائع-في صقل موهبة الجبرتي الأدبيةDا
كما كان لقاؤه بالزبيدي صاحب (تاج العروس) الفضل الكبير في تأسيسه في اDعرفة التاريخيـة

حينئذ.
(وDن يريد اDزيد عن الجبرتي وتاريخه وعصره �كن العودة إلى الندوة التي أقيمت في الجمعية

٢٢-  ١٦اDصرية للدراسات التاريخية بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعايـة الـفـنـان والآداب مـن 
Q وقد نشرت أبحاث الندوة تحت إشراف د. أحمد عزت عبد الكر� في الهيئة العامة١٩٧٤إبريل 

).١٩٧٦للكتابQ القاهرة 
.Q٢٠٠ ص ١) إسماعيل فهد إسماعيلQ النيل يجري شـمـالاQ ج ٤١(
.٢٠٠ ص ٢) النـيـل.. ج ٤٢(
.٬٨ ٧) انظر استهلال الجزء الثـانـي ص ص ٤٣(
.٧٤) النيلQ الجزء الثـانـي ص ٤٤(
.٧٨) الجزء الثانيQ السـابـق ص ٤٥(
.١٠٦) السـابـق ص ٤٦(
.١٦٥) الجزء الثـالـثQ ص ٤٧(
.٬١٣ ١٠) السـابـق ص ٤٨(
.٤٥) السـابـق ص ٤٩(
.٧٢) الجزء الثالثQ السـابـق ص ٥٠(
) للتفصيل انظر كتاب: رفعت سيد أحمدQ علماء وجواسيسQ التغلغل الأمريكي-الإسرائيلي في٥١(

.١٩٩٠مصرQ رياض الريسQ لـنـدن 
.Q٦٨ انظر أيضـا: ص ٥٣) الجزء الثالثQ السابـق ص ٥٢(
.١٥٠) السـابـق ص ٥٣(
.١٥٠)السـابـق ص ٥٤(
.٢٣٠) السـابـق ص ٥٥(
.٣١) السابق ص ٥٦(
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تحولات الثمانينيات-المد
الثاني

شهدت الثمانينيات تحولات اDد الإيجابي الثاني
(بعد مد الخمسينيات) في حركة اDد القومي العربي
قبل أن تبدأ تحولات الجذر السلبي في التسعينيات.
وهذا اDد يحـكـمـهQ تـاريـخـيـاQ قـانـون فـيـزيـائـي
معروف هو: لكل فعل رد فعل مساو له في اDقدار
ومعاكس له في الاتجاهQ وهو قانون شهد انكسارات
الـسـبـعـيـنـيـات (الـفـعـل الأول) حـتــى إذا مــا جــاءت

Q مساويا)١(الثمانينيات شهد اDد الثاني (رد الفعل)
له في النوع معاكسـا لـه فـي الاتجـاه إلـى اDـقـاومـة

والانتفاضة والصمود:
أولا: )ثلت اDقاومة في الفعل الـنـضـالـي لـدى
عدد كـبـيـر مـن روائـيـي هـذه الـفـتـرة خـارج الأرض

المحتلة وداخلها.
ثانيا: )ثلت الانتفاضة داخل النص من خارجه
خاصة لدى روائيي هذه (الانـتـفـاضـة) فـي الأرض

المحتلة.
لقد بدا أن الجماهير العربية فـقـدت صـبـرهـا
وأدركت أن الطريق إلى الوحـدة الـعـربـيـة لا بـد أن
�ر بوسائلهاQ فبعد أن كان الـوصـول إلـى الـوحـدة

8
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يتخذ مسلكا سياسيا كوحدة مصر وسورياQ أو مسـلـكـا اقـتـصـاديـا كـوحـدة
مصر وسوريا والعراقQ أو-حتى-مدخلا إقليميا كـوحـدة مـصـر وسـوريـا فـي
«الإقليم القاعدة» أو «الزعيم الرمز».. إلى غير ذلك من اDشروعـات الـتـي

تعددت منذ بدايات هذا القرن أو منذ منتصفه.
لقد بدا أن اDسلك النضالي أجدى هذه الطرق وأقربـهـا لـلـوصـول إلـى
(الوحدة) العربية في نهاية اDطافQ ومن ثمQ تحددت التحـولات الجـديـدة-

كما سنرى-عبر خيار واحدQ هو الاتجاه النضالي.
ونستطيع أن نقسم هذا الاتجاهQ فرعياQ إلى:

- «رواية اDقاومة».
- و«رواية الانتفاضة».

وهو ما سنقترب منه عبر النص الروائي الآن

أولا: رواية المقاومة
لقد تكونت اقتناعات أكيدة لدى الجيل الروائي الجديد-في الثمانينيات-
بوجه خاصQ بأن تبلور الاتجاه العربي مرهون بالفعل النضالي اDقاومQ وهي
قناعات كانت تطل بحياء في الحقبة السابـقـةQ لـكـنـهـا اقـتـربـت أكـثـر بـعـد

 بوجه خاصQ وبدلا من الدعـوة إلـى الـفـعـل الـنـضـالـي فـي وعـي٦٧هز�ـة 
رومانسي يرتبط بالبكاء أو التوسل بالتاريخ كـمـا هـي الحـال فـي عـدد مـن
الروايات فيما قبلQ فإنها جاوزت ذلك كلهQ \ا فيه ربط الواقع الاجتماعي

 في محاولة لرسـم٦٧بالواقع السياسي وهو ما رأيناه واضحا بعـد هـز�ـة 
Qتمثل في «تجاوز الهز�ة وتخطي الواقع في آنDطريق الخلاص الشامل ا
من خلال رؤيتها اDتكاملة والشاملة للحيـاة الإنـسـانـيـة حـ~ تـضـع الـوجـود
العربي في التاريخ لإخراجه وح~ تؤكـد عـلـى قـيـم الـعـمـل والـنـضـال ضـد

Q وهو ما رأينـاه)٢(الظلم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومناصـرة اDـرأة
في روايات لأديب نحوي وحليم بركات وإسماعيل فهد إسماعيل وغيرهم.
لقد جاوز الروائي العربي في الثمانينيات كل هذه الرؤى إلى الفعل النضالي
Qوعرف تقاليد الأنظمة السائدة Qالذي واجه كل التجارب السابقة Qالثوري
وواجه الواقع اDتخلف.. إلى غير ذلكQ ووصل إلى قناعة واحدة مؤداها أن
النضال هو الفعل الوحيد الباقيQ وأن الخلاص لا بد أن �ر بطريق النضال
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الذي يقترب من العنف الشديد.
إن هذه الروايات تتعدى نطاق البحث عن بواعث التشـرذم إلـى الـعـمـل

الفعال لهدف الوحدة.
ألغام حليم بركات

Q فراح٦٧ورغم أن روائيا مثل حليم بركات لم يسقط نهائيا في هز�ة 
يردد في روايته (عودة الطائر إلى البحر) أن الفدائي~ أصبحوا بـالـنـسـبـة

 وأصبح يترقب أخبار الفدائي~ أكثر �ا يترقب)٣(إليه هم «رمزا للإخلاص»
أخبار الجيوشQ فإنه في روايته التي صدرت في نهاية الثمانينيات (طـائـر
الحوم) أصبح أكثر إيثارا للأسلوب الثوري في التعامل مع اDشكـلات الـتـي
تنال من الحس الوحدويQ لقد كان عليه أن يعيش سنوات الحيرة في بيروت
قبل أن يذهب إلى الولايات اDتحدة في منتصـف الـسـبـعـيـنـيـات هـاربـا مـن
حرب أهلية حائرةQ وهناك في بلاد الأمريكان وصلت حيرته في التعامل مع
الأحداث اليومية إلى أقصاهاQ وتبلورت نهائيا في سؤال يعرف إجابته سلفا

هو: (هل الألغام أجدى)?
ورغم أن هذه السيرة/ الرواية تغرق في شجن الذاكرة البعيدة وتداعياتها
اDتوالية في قرية (الكفرون) السورية حيث ولدQ فإن (الخطاب) الروائي في
السياق الأخير يقطر خيبات الأمة العربية كلها سواء في فلسط~ أو لبنان
Qؤاسـيـة الـتـي تـداخـلـت مـع الـذاتDأو سوريا.. وما إلى ذلك من التجارب ا
فتحولت فيما يشبه الغضب الذي تصاعد في إطار تجربة (الغربة) في بلاد
الأمريكانQ حيث تثور شجون اDثقف وتشعل لتصل في نهاية الأمر إلى إيثار

الحل الوحيد الباقي (اDوقف الثوري).
وهذا اDوقف الثوريQ نعثر عليه في عديد من الحكايات الفرعيةQ غير
أنه يلاحظ أن أكثرها دلالة تبعث دائما من كمون الذاكرةQ ولعل أهـم هـذه
الحكايات حكاية عزمي عبد القادرQ الذي يذكره الراوي في كثير من الإعزاز
والتقديرQ فهذه الشخصية-عزمي عبد القادر-تظل أكثر اDـنـاطـق اDـضـيـئـة

إيثارا في مساحة الذاكرة في الوعي الروائي لدى حليم بركات.
وخيط هذه الشخصية-الفدائية-موصول بشخصية الفدائي في أعماله
الروائية السابقةوإن كانت تطرح هنا بشكل أكثر وعيا ورسوخاQ ففي حـ~
كان في السابق يرى أن حركة الفدائي~Q «أملنا الوحيد»Q فقد أصبحت الآن
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هي خيارنا الوحيد للتعامل مع الغربQ إنه في حديـثـه إلـى أحـد الـغـربـيـ~
يستعيد هذا الأمل وقد أصبح يصنع اDستقبلQ فيقول Dستر أندرسون:

(-سأكون صريحا معك وأخبرك بأنـنـي وعـدت عـزمـي عـبـد الـقـادر أن
.)٤(أقدم له جوزا وملبنا عندما يستعيد بيته في القدس)

لقد انتهت قناعات الروائي إلى أن الطريق للوحدة العربية لا بد أن �ر
بالصراع الذي يكون فيه الفعل النضـالـي هـو الـفـعـل الـوحـيـد الـقـادر عـلـى

الحسم.
أحمد وداود

ومع فتحي غا� نصل إلى أن الفعل النضالي يظل هو العامـل الـوحـيـد
للوصول إلى حسم للصراع لصالح التوجه العروبيQ إن فتحي غـا� يـحـلـل
مراحل الصراع ب~ العرب وإسرائيل منذ نصف قرن أو ينوفQ منذ كـانـت

 وحتى اليوم.)٥(الأرض اDمزقة اسمها الشام «والناس قريبا عرب»
وهذا الصراع يتخذ رموزه ب~ أحمد-العربيQ وداود-اليهوديQ حيث يدور
الحكي الروائي لينتهي باغتيال الأول لأنه لم يسـتـوعـب درس الـتـعـامـل مـع
الآخرQ وعدم التنبه لخبرة دير ياس~ وكفر قاسم.. الخ دون أن يـصـل إلـى

الدرس اDستفاد.
كان على العربي أن يعاني طويلا قبـل أن يـصـل إلـى هـذا الـدرسQ كـان
عليه أن يتعامل مع اليهودي الفلسطيني على أنه مواطن غير أولئك اليهود
الآخرين القادم~ من أوروبا ولهم عيون زرق وشعور صـفـر وقـلـوب تـطـوي
الغدر والخداعQ كان عليه أن يخدع بقول داود له «أنا عربي.. أنا فلسطيني..

Q وكان عليه أن يستمع إلى شقيقـتـه الـيـهـوديـة-)٦(لا شأن لي بهذه الحـرب»
سارة-ويصدق ابتسامتهاQ كان عليه أن يتمهل كثيرا فيدفع ثمنا غاليا لاعتقاده
في صدق مواطنه من يهود الشرق حتى جـاء الـيـوم الـذي رأى فـيـه أولـئـك
اليهود يتحالفون مع الآت~ من الغرب بهدف اغتيال الإنسان (العربـي) فـي
فلسط~Q ويرى فيه عصابات الصهيونية التي تـردد شـعـارهـا الأثـيـر (أنـت
تقتل إذن أنت موجود)Q وراح يستمع إلى شريعة الكاهن اليهودي الذي صاح
في جنوده «هذه فريضة الـشـريـعـةQ الـذهـب والـفـضـة والـنـحـاس والحـديـد
والقصدير والرصاص كل ما يدخل النار تجدونه في النار فيكون طاهرا..

.)٧(أخص النهب من الناس والبهائم»
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كان عليه أن يجد القتلى بالآلاف على يد عصابات أرغون وشتيرن حتى
يدرك أن الطريق الوحيد لخلاص الإنسان العـربـي هـو أن يـتـمـسـك بـآخـر

وسيلة: اDقاومة.
لقد جهد دائما ليفهم ما حـدثQ وفـهـم أخـيـرا أن الـطـريـق اDـسـلـح هـو
الطريق لكي يفهمQ وهو فهم-بالفعل-لكنه فهم متأخراQ بعد أن دفـع حـيـاتـه

ثمنا لذلك.
وعلى هذا النحوQ كان لا بد أن يأتي جيل آخر-جيل الأبناء-يـكـون أكـثـر
منه رؤيةQ وأبعد نظراQ وأقدر على التصدي واDقاومةQ وبالفعلQ كان لا بد أن

نلتقي بهذا الجيل في الصفحة الأخيرة من النصQ وهو يقول:
- إننا نرجمهم كما يرجم الزاني والزانية.

كان على الأب-سالم-أن يخطئQ فيدفع الثمنQ وكان على الابن-أحمد-أن
يصيبQ فيكون قادرا على استئناف الكفاح اDسلح ضد داود الذي لا يفـهـم

سلاحا آخر سواه.
وكما أخفق سالم وأصاب أحمدQ كذلكQ أخطأ حسام الرعد في رواية
Q(عالم بلا خرائط) لجبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف ليجيء آخر
من الجيل التاليQ ويكون أكثر من سلفه وعـيـا \ـقـدرات الحـيـاة وشـرطـهـا

الوحيد.
هذا العالم..

Qلقد اعتقد حسام أن التحرر الفردي �كن أن يؤدي إلى تحرير الأرض
غير أن ابن شقيقه-أدهم-أدركQ أكثر منهQ أن التحرر الجماعي هو الطريق
الوحيدQ لتحرير الإنسان العربيQ وهو ما يقدمه لنا (الخطاب) الروائي في

هذا الحوار:
(-ذكرني بحالك حسام الرعد مع فارق الشباب.

- لاQ مع فارق أهم.
- أهم.

Qوبندقيته قائـمـة تحـت فـراشـه Qحسام الرعد كان يتكلم Qفارق الفعل -
.)٨(يتراكم عليها الصدأ والغبار. أما أدهم...)

ويظل أدهم على النقيض من شقيقه علاء اDشغول بنفسه دائما وخاله
حسام اDمزق دائماQ واعيا شرط العيش فـي هـذا الـعـالـمQ ومـن هـنـاQ فـهـو
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يسعى للخروج من اDناخ السائد إلى مناخ (�كن) في اDشاركة في تـنـفـيـذ
تعليمات اDقاومة الفلسطينية إ�انا منه بأن السلاح يظل هو الشيء الوحيد

اDؤكد لعروبة الإنسان العربي.
ويكون أدهم وحده أقدر من غيره على نفض الصدأ الذي يغلف كل شيء

حوله:
(-اكتشفتQ أو بالأحرىQ إلى أن كشف لي أدهمQ أنه وجد طريقا جديدة:

.)٩(هذا الصدأ الذي يغلف كل شيء في الروحQ لا �كن أن يزول إلا بالبارود)
وإذا كان (عالم بلا خرائط) هو هذا الـعـالـم الـعـربـي الـذي يـبـحـث عـن
Qفـي الـثـمـانـيـنـيـات Qفإن جبرا إبراهيم جبرا ينقل لنا Qالخلاص عبر أدهم
حيرته القصوىQ التي وصلت إلى حد الكابوس في روايته الأخرى (الغرف
الأخرى)Q لقد سعى ليتحول الواق / العالم إلى اDتخيل / الكابوسQ ساعيا

إلى نقل الصراع من هذا العالم المجهول إلى إطار هذا العالم اDعروف.
إن عالم (الغرف الأخرى)Q عالم سيريالي غامض بدأت الرواية به ولـم
Qكان مرهونا بوعي الروائي (تاهةDا) غير أن الدافع للخروج من هذه Qتنته
أن «Uر علوان»-هذا هـو اسـم بـطـل الـروايـة-كـان لا بـد أن يـخـرج مـن هـذا

اDصير رغم جهامته وحتميته.
إن البطل (= الجمعي) الآن هو الذي يكتشف-فجأة-أنه في مدينة غيـر
مدينتهQ وشخصيات لا يعرف أيا منهمQ رغم أنه يقطن لحظات الاسترجاع
التي تلمع كالبرق ولا تعود ثانيةQ إلى أن هذه اDدينة أيضا هي مدينته «إنني
ابن هذه اDدينةQ واعرفها شارعا شارعا بل شبرا شبرا. وأرعبني أن أدرك

أنني أجهل مدينتي».
ونكتشف مع الوقت أننا في متاهة رمزيةQ ترمز إلـى هـذه الـقـوى الـتـي
تدفع به للبحث عن الحقيقـةQ هـذه الـقـوى الخـفـيـة «الـتـي تـدفـع اDـرء إلـى

.)١٠(الخوض في عملية(جوجلة) للأشياء المحيطة به»
على أن معاناة الراوي تصل بنا إلى هذه اDفردات التي يحيا بها اDثقف
العربي في هذا العصر التعسQ حـيـث يـكـون مـحـكـومـا عـلـيـه أن يـحـيـا فـي
(خطاب) هذا الراهن «خطاب الجنـونQ الـلامـعـقـولQ الـعـبـث الأسـود) إنـهـا
تسميات أو نعوت فيما بينها لأجل أن يكون كل منها أكثـر لـصـوقـا بـالـفـعـل
الروائي.. و.. هو الجنون أو اللامعقولQ أو العبث الأسود الذي يسـتـشـعـره
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.)١١(إنسان ذو عقل هو بإزاء مجموع المحيطات التي يعيشها المجتمع اDعاصر»
إن هذا الواقع الذي دفع إليه الراوي (= الذي يعبر عن تشوق الجماهير
للخلاص منه)Q يذكرنا بعالم «كـافـكـا» الـقـا©Q حـيـث أكـده وعـمـقـه مـا كـان
يحدث وحتى بداية الثمانينيات.. هذا الواقع الذي لا يستطيع أن يخرج فيه
من هذه (الغرف) التي تؤدي إلى بعضها البعض ولا تنتهي أبدا.. هذا العالم
هو الذي دفع بصاحبه للبحث عـن الخـلاص مـنـه حـ~ تـنـتـهـي كـتـل الـلـيـل
اDتراصة وتنقشع إلى صبح جديد لا بد أن تشرق فيه شمس «حمراء ملتهبة

.)١٢(من ب~ غيوم شفيفة»
بيد أن الشمس العربية تبدو أكثر إشراقا كلما اقتربنا من الأرض المحتلة.

حW تقوم الساعة
وفي داخل الأرض المحتلة نتعرف أكثر في ثمانينيات هـذا الـقـرن عـلـى
هذه الشمس في غير روايتي إميل حبيبي (لـكـع بـن لـكـع) و أخـطـيـتـه) فـي

منتصف الثمانينيات.
إن التعبير عن الواقع (اDمكن) يكون نابتا من مسام هذا الواقع القائم.
في روايته الأولى-لكع بن لكع-يتلمس إميل حـبـيـبـي فـي الـرمـز الـعـربـي

Q أي إلى)١٣(«صندوق الدنيا» وسيلته لإدخالنا مع «جمهور من أهل الحارة»
الحارة الفلسطينيةQ التي عاشت منذ منتصف السبعينيات بوجه خاص من
تغييرات حادة أدت إلى اDزيد من يقظتهاQ ففي هذه الفترة (التي تبدأ بعد

) يكون على أهل الحارة الفلسطينية أن يعيشوا الحصار اليـومـي٧٣معركة 
البغيض من السلطات الإسرائيليةQ والعديد من الاعتداءات الوحشية على
الفلسطيني~ سواء في الحارة-داخل فلسط~-أو في خارجها-مجازر صبرا
وشاتيلا في لبنان-ومداهمات واعتقالات وإغلاق للمـحـلات ومـا إلـى ذلـك

�ا اشتد معه العنف الإسرائيلي Dواجهة الانتفاضة.
كان على إميل حبيبي وسط هذا كله أن يولي قضية (اDقاومة) أهـمـيـة
قصوىQ ر\ا تكون هي أهم القضايا التي يدفع بها الفلسطيني~ ليتعرفـوا

على (صندوقه) وليقول من خلاله ما يريده بشكل لا لبس فيه:
.)١٤((-... عليكم أن تقلعوا أشواككم بأظفاركم)

ولئن بدا ذلك اعتمادا على الذات الفلسطينية أكثر من الذات العربـيـة
 (وهل هناك فارق ب~ الاثنت~ ?)Q فإنه يعني دفع جمهورهQ)١٥(خارج فلسط~
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من الأطفالQ خاصة إلى اDقاومةQ أنه لا يتوقف عن الصياح من أن إلى آخر
«قوموا. قوموا»Q بل يجعل لهؤلاء الأطفال الواع~ دورا غير قليل في اDقاومة

.)١٦(والنضال
ويكون على الروائي هنا أن يصيح أول من يتنبأ بجدوى اDقاومةQ وجدوى
QـسـتـمـرDما تفرزه من جيل جديد يتبلور تحت نـيـر الـعـدوان الإسـرائـيـلـي ا
فيقوم هذا الجيل ليتحدى لكع-الرمز الصهيوني الجـائـر-Q فـيـتـردد الـسـرد

Q وح~ يعلو صوت (لكع بن لكع يـلـي أمـور)١٧(الروائي «لم تبق إلا ساعتـنـا»
الناس)Q يجيء الصوت الآخر ليقول-بسرعة-(لا تقوم الساعة حتى يلي أمور

)١٨(الناس لكع بن لكع)

وفي مواجهة لكع يعود إميل حبيبي من (صندوقه) ليقف أمام إشارة في
ملتقى شارع~ بإسرائيل: حيـفـا ويـافـاQ فـفـي (أخـطـيـتـه) الـتـي كـتـبـهـا فـي
الثمانينيات يروح يستبدل (بالصندوق) التراثي ذلك «الكولاج» التراثي ليعيد
دلالة الهلع الإسرائيلي أمام اDقاومة العربية عديدا من الأحداثQ فـيـرسـم
QغولDا Qومع استدعاء صور التراث: التتار Q~عاناة اليومية للفلسطينيDعبر ا
الصليبي~Q زمن الانتدابQ زمن اليهود.. الخQ يرسم الوعي العربي الصاعد
Qخلال شاب يعود إلى وطنه-فلسط~-فيخشى منه وتلصق به بعـض الـتـهـم
وينشر أنه اعترف بعديد من الجرائم لإرضاء الرأي العام الإسرائيـلـي فـي

.)١٩(مواجهة اDوقف العربي الجديد
وكما يرسم إميل حبيبي صورا مضيـئـة لحـركـة اDـقـاومـة داخـل الأرض
المحتلةQ كذلكQ يرسم أطياف الآتيQ فنبوءة العراف (= الروائي) تصل إلـى
أقصاها ح~ يتوقع تصاعد حركة الانتفاضة وتعاليـهـاQ فـنـقـرأ فـي الـنـص
الحكمة العربية القد�ة عبر قناص فني أخاذ (أرى خلـف الـرمـاد ومـيـض
جمر/ ويوشك أن يكون له ضرام)Q وفي اDقابل يـشـيـر إلـى مـا يـحـدث مـن
تـفـاقـم الـفـسـاد فـي دولـة إسـرائـيـل حـ~ يـضـيــف (شــيء عــفــن فــي دولــة

.)٢٠(الدUارك)
و�ثل إميل حبيبي Uوذجا روائيا واعيا يتكرر عبر عديد مـن الـنـمـاذج
الروائية الأخرى التي نتعرف عليها في ذلـك الـوقـتQ وكـلـهـاQ وإن حـرصـت
على تأكيد الوجه اDقاومQ فهي تؤكد تصاعد حركة الانتفاضة عبر نبوءات

.)٢١(متوالية
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وهو ما شد أزر حركة النضال وأرهص بحركة الانتفاضة اDتوالية فيما
بعد.

ثانيا: رواية الانتفاضة
٩ويكون علينا ألا نفاجأ بالانتفاضة التي تبدأ داخل الأرض المحتلة في 

.١٩٨٧من ديسمبر عام 
وقد بدأت الشرارة الأولى للانتفاضة إثر حادث دهس إسرائيلي متعمد
راح ضحيته أربعة عمال عربQ فانتشر الغضب اDكبوت بسرعـة مـن غـزة-
حيث وقع الحادث-إلى الضفة الغربيةQ إلى كل مدن ومخيمات الفلسطيني~.
ورغم أن الشعر والقصة القصيرة والفن التشكيلي أثرت-أكثر من غيرها-

-)٢٢(في الوجدان الفلسطيني وعبرت عن انتفاضتهQ فإن الرواية-على ندرتها
راحت تشارك في الزخم العربيQ خاصةQ وقـد كـان مـرجـل الـغـضـب الـذي
سيطر على الجميع يستمد ثورته من هذه اDمارسـات الـقـمـعـيـة اDـسـتـمـرة

ومصادرة الكتب وتخريب الزراعة ونسف اDدارس.
وسوف نختار من هذه الأعمال الروائية التي صدرت تحت نير الاحتلال
الصهيوني نص~Q ر\ا �ثلان أهم نصوص الانـتـفـاضـة عـلـى الإطـلاق Dـا

فيهما من وعي قومي ووطني وفني في آن واحدQ وهذان النصان هما:
- زغاريد الانتفاضة: محمد وتد.١
- الجراد يحب البطيخ: راضي د. شحاتة.٢

ويلاحظ على روايات الانتفاضة بوجه عامQ أنهاQ كغيرها من الظـواهـر
Qكانت رد فعل للانكساريات العربية في السبعينيات Qالإيجابية في الثمانينيات
وهي انكسارات أسهم فيها تغير النظام الدولي في الخارج وتـعـثـر الـنـظـام
Qففي رواية (زغاريد الانتفاضة) نجابه بذلك كله Qالعربي في الوطن العربي
فح~ يتهيأ البعض لإعلان دولة فلسط~ تشير إحدى الشخـصـيـات وهـي
تتحدث عن اعتراف موسكو: في موسكو يسقط الثلج هذه الأيام.. وسيأتي
اعترافها خفيفا كندف الثلج. ويضيـف آخـر مـلـمـحـا إلـى عـديـد مـن أوجـه
الإصلاح الاقتصادي أو الانفتـاح عـلـى الـعـالـم.. ومـا إلـى ذلـك مـن مـلامـح
(برويسترويكا) جورباتشوف.. والاستثمارات لا تأتي إلا عبر البوابة الأمريكية

Q ويكمـل)٢٤(مادام الحكام العرب يركبون نياقهم ويحاربون بسيوف الحجـاز
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صاحب نص (الجراد يحب البطيخ) بـأن الإرهـاب الـذي اتـبـعـه الـصـهـايـنـة
داخل الأرض المحتلة هو الذي:

(عجل بهذا النوع من الإرهاب والضغط والمجازر هو اللـي ولـد بـواكـيـر
اDقاومة وعلى شان هيك بدأت اDقـاومـة تـأخـذ شـكـلـهـا الـثـوري مـن داخـل

.)٢٥(المخيمات..)
وتتوالى اDلاحظات الثرة التي تفسر لنا بواعث الانتفاضـة \ـا يـحـدث
داخل الأرض المحتلة و\ا يؤكد ارتباط ما يحدث داخليا-عضويا \ا يحدث

خارجيا-عربيا.
دفاع عن عبد الناصر

ويكون علينا هنا أن نلاحظ أن اDشارك~ في الانتفاضة يختزنون داخلهم
تجارب الأقطار العربية حولهمQ فحينما يهاجم أحد الجنود الإسرائـيـلـيـ~

عجاج الفلسطيني يصيح فيه:
.)٢٦((-صرماية عبد الناصر أشرف من أكبر زعيم عندكو)

وح~ يحارب عبد الناصر في اليمن بـدلا مـن فـلـسـطـ~-كـمـا يـلاحـظ
البعض الآخر-فإن عبد الناصر يجد من يدافع عنـهQ رغـم كـم اDـرارة الـتـي
يعيشها الفلسطيني تحت الاحتلال. إن الدفاع عن عبد النـاصـر يـردد فـي

.)٢٧(صورة أنه خدع
ويتردد لدينا إحساس حاد باDرارة لا نخطئه من جراء ما يحدث:
.)٢٨((-هم العرب لو أنهم يد واحدة كان ما عمر دولة أجنبية هزمـتـهـم)

ومن اDلاحظات اDهمة كذلك أن عرب الأرض المحتلة يحـاربـون جـنـبـا إلـى
Qفكـمـا أن الـعـقـيـدة لا تـقـبـل مـا يـحـدث Qجنب دون أن تفرق بينهم العقيدة
كذلكQ فإن العقيدة تتواثب ب~ الطفل اDسيحي أو الطفل اDسلمQ إننـا فـي
اDستشفى «الإنجيلي» بنابلس أمام سيل من الجرحى العرب-بينهـم اDـسـلـم
واDسيحي سواء بسواء-جراء موقفهم الواحـد الـذي يـتـمـثـل فـي عـديـد مـن

اDشاهد:
(-رامي أحد عشر عاما يرفض أن يتسلق عامود الكهرباء لإنزال العلـم

الفلسطيني. ضربوه ضربا مبرحا دون جدوى).
(-الأطفال يحرقون الدواليب اDـطـاطـيـة الـتـالـفـة ويـضـعـون فـيـهـا عـلـب

.)٢٩(«الطساس»الفارغة فتنفجر)
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وما يقال عن الأطفال يقال عن النساء: عيوشQ صبريةQ صابر.. بل إن
سيدة عجوزا-أم بركات-تفعل ما لا يـفـعـلـه الـرجـالQ حـتـى أنـهـا )ـنـح أحـد
أولادها للشهادة والآخر للسجنQ ونفسها للمخيم (الشابورا) وحركة النضال

اDستمر...
Qفإن الانتفاضة يشارك فيها الأطفال والنساء والرجال Qوعلى هذا الخو

 وصياغـة)٣٠(ويتسابق الجميع لفعل اDقاومة اDستـمـرة فـتـصـنـع الـشـعـارات
 فيتحول أحد النصوص إلى ملحمة-زغاريد-والآخر إلى)٣١(الأغاني والأمثال

تغريبة أسطورية.
على أن أظهر اDلاحظات قاطبة في الانتفاضة يظل هذا الوعي الحاد
الذي )يز به بحيث إنه راح يعبر عن أغلب مظاهر هذا الواقع دون فصله

عن الواقع المحلي داخل الأرض المحتلة أو بواعثه خارجها.
ويلاحظ في ذلك كله أن الروائي لم يصنع بطلا واحدا-على كثرة الأبطال
الأسطوري~ وغلبة أدوارهم-وإUا تحولت الانتفاضة-في حد ذاتها-إلى حالة
(أسطورية) غير عاديةQ تنسج خيوطها هذه الحركة اليومية اDـسـتـمـرة مـن
نضـال آلاف الـكـوادر واDـقـاتـلـ~ فـي الأرض المحـتـلـةQ أو داخـل اDـعـتـقـلات
الإسرائيلية غير الإنسانيةQ وحالة الحصار التي تفرض على المخيمات بشكل
مستمر لإرغامها على التسليمQ أو استخدام العديد من الأسلـحـة المحـرمـة
دولياQ وما أكثرهاQ للنيل من الأطفال والنساء والشـبـاب الـفـلـسـطـيـنـيQ أو-
حتى-\واجهة أولئك اDتعاون~ مع القوى الصهيونية ضـد حـركـة اDـقـاومـة

.)٣٢(واستمرارها.. وما إلى ذلك
وقد دفع هذا الإصرار والوجه البراق لاستمرار الانتفاضة العديد ليرى
فيها هذا الوجه (اDستحيل) النابع من إبهـام (الأسـطـورة) الـنـابـع مـن وعـي
Qستحيل في الواقع إلى (�كـن) عـبـر الـفـعـل الـنـضـالـيDالإنسان بتحويل ا

فح~ استفز اليهود سجينهم-بركات-لزرع الإحباط بداخله:
٦٧ برطعوا وفي ال ـ٥٦ انهزموا وفي ال ـ٤٨(-عربك دا�ا مهزوم~. في ال ـ

كانت رجليهم أعلى من رؤوسهم. إيش بدكو انتوا الفلسطينية تقدروا تعملوا?).
ويرد عليهم جابر بثقة:

(-السحلية بتجرب تطلع ع الحيطة وبتفشلQ وبتجرب وبتفشل وبتجرب
وبتفشل وبتجرب وبتفشل وفي اDرة العشرين بتطلع ع الحيطة).
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والفشل الأول مش معناه فشل عـلـى طـول. (صـون يـاتـسـن) عـمـل ثـورة
وثنت~ وسبعطش ثورة وقال كلمته اDشـهـورة: «لـقـد شـاءت إرادة الـقـدر ألا
أبقى لأشهد نهاية الطريق المجيدQ طريق الثورةQ فعـلـى الـرفـاق أن يـكـمـلـوا

الطريق».
وعلى هذا النحوQ فإن هذا النضال والصبر في اDقاومة هو الذي وجد
السيرة في الانتفاضة شبها كبيرا بالجنس اDلحمى (السيرة الشعبية) فهي
«تصور عالم بدايات وأزمنة قيـم.. وأنـهـا Dـقـارنـة خـصـبـة أن يـكـون (الآبـاء
اDؤسسون) للسيرة الفلسطينية هم أطفال الانتـفـاضـة وشـبـاب الـثـورة فـي
أحضان قدامى المحارب~ بطبيعة الحـال (تـصـوروا بـركـات اسـتـمـرار عـلـى
أعلى مستوى لعجاج والبرجاوي) وينطبق ذلك عـلـى سـيـرة عـنـتـرة وحـمـزة
العرب والظاهر بيبرس والأميرة ذات الهمة كما ينطبق بوضوح على السيرة
الهلالية: بطولات قومية في مراحل مختلفة من التكون ضد التمزق الداخلي
في مواجهة الاغتصاب الأجنـبـيQ سـواء الـفـارسـي أو الـغـارات الـرومـيـة أو

 أو الصهاينة الغزاة الآن.)٣٣(التتار والصليبيون
وعلى هذا النحوQ كان على الانتفاضة في نهاية الثمـانـيـنـيـات أن )ـثـل
أهم رد فعل للقوى اDضادة للاتجاه العربيQ وفي الوقت نفسهQ تعبيـرا عـن
Qالنـابـع مـن الإ�ـان بـالـقـضـيـة Q~(التضامن القائم) في وعي عرب فلسط

التابع لتغييرات مواكبة للعنت الصهيوني ضد العرب.
ومن هناQ فإن أكثر ما لفت النظر كان الإصرار على التواصل مع حركة
اDد العربي في الخمسينيات بعد فترة انقطاع حادة في الستينيات وطيـلـة
QـقـاومDفإذا بنا أمام تعبيرات فنية جديدة تعـبـر عـن الـوعـي ا Qالسبعينيات
فنحن نقرأQ على سبيل اDثالQ لضرغام الحيفاويQ أحد أهم أبطال اDقاومة

العربية:
(-ها هم يسيرون في طريق الجلجلةQ طريق الآلام من أجلكم..).

وهاهو أحد الجنود الصهاينة يصيح في حمزة:
.)٣٤((-هدول كلهم نفس الشيء.. رأسهم يابس)

وهاهو اDثل الفلسطيني يتحول إلى نقيضهQ فبدلا مـن اDـثـل الـذي كـنـا
نردده قد�ا (الكف ما بيلاطم مخرز) يردد الآن (الكف بيلاطم مخرز).

وهذا اDدQ الواعيQ العنيفQ هو ما )ثله سيرة مثل سيرة هذا الجراد-
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Q فإنه مازال قادرا٤٨الفلسطيني الذي رغم الشتات الذي ألم به منذ نكبة 
على اDقاومةQ وهي مقاومة لا تتخذ شكلا قطريا منعزلاQ وإUا تتخذ شكلا
قوميا \ا �ثله أصدقاء الفلسطيني الواعي اDتعلمQ والذي يكون على اتصال
دائم باDصري (بكر) والعراقي (محمد) والليبي (شديـد) والـسـوري (بـلال)

\ا يعنيه ذلك من تضامن يفرضه الواقع الرديء وتحدياته العاتية.
بيد أنه رغم دلالة الانتفاضة وخصبها. فإنها لم تواجه خـطـرا داخـلـيـا
بقدر الخطر الذي واجهته من الخارج سواء من الدول (الإمبريالـيـة) الـتـي
)ثل الولايات اDتحدة الأمريكية رمزها الرئـيـسـيQ أو مـن جـراء الاجـتـيـاح
العراقي للكويتQ �ا انسحب على )زق الصف العربي خارج الأرض المحتلة
فتأثرت الانتفاضة بتقلص الاعتمادات اDالية التي كانت )نح لهاQ أو العون
الأدبيQ فضلا عن التمزقات الداخلية ب~ الأصولية الإسلامية في الانتفاضة

بوجه خاص لتصل إلى غزة-أريحا فيما بعد.
بيد أن رصد هـذه الآثـم او فـي الـتـسـعـيـنـيـات لا يـدخـل فـي إطـار هـذا

البحث.
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الهوامش

) يظل هذا العقد-الثمانينيات-من أخطر العقود وأهمها بالنسبة للتيار القوميQ ففي ح~ شهدنا١(
فيه تطورا غير إيجابي لهذا التيار (على سبيل اDثال: زيادة التبعية للغرب في مصر لاتفاقية كامب
ديفيدQ خروج الجامعة العربية إلى تونسQ اشتعال الفتنة الطائفية واستمرارها في أكثر من بـلـد
Qغزو بيروت Qمعاناة الفلسطيني~ في صبرا وشاتيلا Qتورط العراق في حرب ضد الفرس Qعربي
تدمير اDفاعل الذري العراقي.. الخ).. شهدناQ على الجانب الآخرQ (تصاعد الوعي النضالي في
الرواية العربيةQ تصاعد الوعي النضالي داخل الأرض المحتلة «الانتفاضة»Q تصاعد الوعي العربي
في الحرب ضد إيرانQ زيادة اهتمام العالم كله بالقضية الفلسطينيةQ تقارب الأقطار العربية في

وحدات وتجمعات عربية.. الخ)...
وإجمالاQ بدت الثمانينيات على أنها الوجه الإيجابي لـلـمـد الـعـربـي فـي دورة جـديـدةQ وهـي دورة
تبنتها الجماهير العربية أكثر من حكوماتهاQ غير أن النظرة اDتأملة كانتQ تشير إلى أنهQ وإن بدا
ذلك اDدQ إيجابياQ يعكس أحد وجوه التيار القومي اDتدفق في الخمسينياتQ فإنه لم يزد على أن
يكون رد فعل Dا يحدث على مستوى التحدي للفعل الأولQ ومن ثمQ فإن حركته لم تستمر طويلا في

نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات مع الغزو العراقي للكويت.
.١٢٩) شكري عزيزQ انعكاس هز�ة حزيرانQ السـابـق ص ٢(
.٦٤) حليم بركاتQ عودة الطائرQ السـابـق ص ٣(
.٩٥) طائر الحومQ السـابـق ص ٤(
.٨) فتحي غا�Q أحـمـد وداودQ ص ٥(
.٩٢) السـابـق ص ٦(
.١١٧) السـابـق ص ٧(
.٢٦٣) جبرا إبراهيم وعبد الرحمن منيفQ عالم بلا خرائطQ السـابـق ص٨(
..١٨٨) السـابـق ص ٩(
١٣٣ ص ١٩٨٧) مجلة الأقلام العراقيةQ يونيو ١٠(
.١٣٤) الأقلامQ السـابـق ص ١١(
.١٢٩) جبرا إبراهيم جبراQ الغرف الاخرىQ السـابـق ص ١٢(
.١٩) إميل حبيبيQ لكع بن لكعQ السـابـق ص ١٣(
١١١) لكع.. السابق ١٤(
)١٥Qوهو لوم يتورغ في أعماله خاصة في الثمانينيات Qيلاحظ هنا لوم إميل حبيبي الدائم للعرب (

ح~ يسأل اDهرج في هذا النص إيدورQ فتجيب أنه غرق في النهرQ وح~ يسأل عن النهر تقول إنه
من المحيط إلى الخليج أي في بلاد العربQ وح~ يسألها عن بدرية فتجيبه أنها قد باعها الأمير

في سوق النخاس~ وبساطا أي أمير فعل هذه الفعلة فتقول:
).١٥٢- أي أمير من المحيط إلى الخليج (انظر ص 

.٬٤٦ ٤٥) السابقQ انظر على سبيل اDـثـال ص ص ١٦(
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.١٥٦) السـابـق ص ١٧(
.٬١٥٦ ١٥٣) السـابـق ص ص ١٨(
.٥٦) إميل حبيبيQ الأخطيةQ السابق ص ١٩(

ونقرأ أيضا من بعض التهم هنا:
«وجاء في الصحفQ فيما بعدQ أنه انهار منذ اللحظة الأولىQ فاخذ في التعاون مع المحقق~ بـلا
حرجQ واعترف بجميع الجرائم اDنسوبة إليهQ وقادهم طواعية بلا إكراهQ إلى مختلف الأماكن التي

اقترف فيها جرائمه الأمنية العديدة».
.٥٣) الأخطـيـةQص ٢٠(
Q رشاد أبو شـاور١٩٨٤) في هذا الإطار �كن أن نقرأ روايات: لسحر خليفة (عباد الشـمـس) ٢١(

Q ويحيى يخلفQ١٩٨٨ وحميدة نعنع (الوطن في العين~) ١٩٨٦(الرب لم يسترح في اليوم السابع) 
.. وغيرهم �ن أدركوا أن الفعل النضالي هو الفعل الوحيد الذي يجب التنبه١٩٨٥(نشيد الحياة) 

إليه والعمل لهQ وهو ما أرهص-بالفعل-بحركة الانتفاضة.
) قد يكون من النافلQ هنا القولQ إنني عانيت كثيرا في الحصول على روايات عن الانتفاضة٢٢(

من داخل الأرض المحتلةQ ولا يعني ذلك عدم وجود مثل هذه الرواياتQ ولكن لصعـوبـة الحـصـول
عليهاQ وفي ح~ عثرت على كم ليس بالقليل عن الشعر والقصة القصيرة والفن التشكيليQ فإنني
في اDقابل عانيت من اختفاء روايات الانـتـفـاضـةQ ولا �ـكـن أن أغـفـل الإشـارة بـالـثـنـاء فـي هـذا
الخصوص إلى جهد الأديب والروائي الفلسطـيـنـي أحـمـد عـمـر شـاهـ~ إذ سـاعـدنـي كـثـيـرا فـي
الحصول على عديد من الأعمال الروائية من داخل الأرض المحتلة وخارجهاQ إذ تولى في بـعـض
الفترات إرسال (تلكسات) متوالية إلى عديد من اDسؤول~ في الدوائر الثقافية كما اتصل بالعديد
من الروائي~ سواء القائمون داخل الأرض المحتلة أو خارجها(وبوجه خاص في تونس) حيث مقر

اDنظمة.
) محمد وتدQ زغاريد الانتفاضةQ سلسلة ثقافة الانتفاضة/ كتب «فلسط~ الثـورة»Q مـؤسـسـة٢٣(

 Qنيقوسيا Q١٩٨٩بيبسيان للصحافة والنشرQوحد-منظمة التحرير الفلسطينيDمن إصدار: الإعلام ا 
.١٩٨٩وقد اعتمدنا هنا على الطبعة الثانـيـة 

١٨١Q) زغاريد الانتفـاضـةQ ص ٢٤(
) راضي د. شحادةQ يروي لكم سيرة الجراد يحب البطيخ «تغريبة فلسطينية»Q مصرية للنشر٢٥(

.١٧٢ ص ١٩٩٠/ ١والتوزيعQ القـاهـرةQ ط 
.١٥١) زغاريد الانتفاضةQ ص ٢٦(

.١٦٩أيضا انظـر الجـرادQ ص 
) يقول أبو بركات من حديث طويل:٢٧(

(... كان اللي يدربنا الجيش اDصري. وقتها اليهود ما كانوش مـسـيـطـريـن ولا عـلـى شـبـر أرض.
للأسف اليهود سيطروا على فلسط~ بعدما دخلت سبع جيوش عربية على فلسط~.. (و).. عبد
الناصر بدال ما يحارب فلسط~ راح يحارب في اليمن.. تخوزقQ الله يرحمك يا عبد الناصر..)

.٤٤٧. انظر أيـضـا ص ٢٦٧الجراد ص 
.٢٣٧) زغـاريـدQ ص ٢٨(
.٢٣٧) زغـاريـدQ ص ٢٩(
٤ ٬٩ ٬٩٣ ٤ Q٦ أيضا ص ١٣ ١ و ١٣ ٠) الجرادQ ص ٣٠(
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.٬١٨ ١٧ومن اDتعاون~ في رواية (زغاريد..)�كن العـود إلـى ص ص 
.٬٢٨٧ ٢٨٦) زغاريرQ السـابـق ص ص ٣٢(
.٥) انظر مقدمة الرد لإبراهيم فتـحـيQ ص ٣٣(
.٣٧ ٢) ا لجــرادQ ص ٣٤(
.١٥ السابق ص٢) محسن حاسم اDوسويQ اDرئي واDتخيلQ ج ٣٥(
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الباب الرابع
أثر الاتجاه القومي في الشكل
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أثر الاتجاه القومي في الشكل

سعينا إلى تعرف الدلالة العامة بالتركيـز عـلـى
الاتجاه القومي العربيQ ولم نهمل في هذا الصدد

بالقدر الذي يسـمـح لـنـاHistoire الحكي أو الـقـص 
بالتعرفQ أكثرQ على (الخطاب) الروائي القومي.

ونعودQ في هذا الـفـصـلQ لـنـسـلـك إلـى الـهـدف
نفسه-الاتجاه القومي-طريقا مغايراQ طريق الإطار
الفنيQ وعبر ما يقدمه لنا التعبير الفني من خطوط
تفسر حركة اDد القومي أو وصوله إلى أقصاه في
حركة طفرة عالية أو هبوطه إلى أدنـاه فـي حـركـة
قصور قيمي. كذلك لنرصد-عبر ذلك-تـأثـيـر ذلـك

في تطوير الصيغة الروائية كما تقدم إلينا.
وUـضـي فـي هـذا الاتجـاه حـ~ نـشـيـر إلـى أن
الإطار الفني يكونQ بالتبعيةQ تعبيرا عن الخصائص
النوعية للنصQ فمن اDـعـروف أن أيـا مـن اDـؤثـرات
الفنـيـة فـي (الخـطـاب) الـروائـي لا تـصـنـع نـفـسـهـا
بنفسهاQ وإUا تصنع من مؤثرات (خطابات) سابقة
عليها-وهو ما يختزل «الجدلية الزمنية»-كـمـا أنـهـا

تصنع من مؤثرات (خطابات) معاصرة لها.
Qؤثرات الروائية الفنية صنعتDفان تلك ا Qوإذن
وتصنعQ ضمن بنيات سياسية واجتماعية وثقافـيـة

مختلفة..

9
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وعبورا فوق اجتهادات فنية ثرة انتهى إليها الشكلانيون الأول-اDدارس
 فسوف نحاول الآن فهم انعكاس الاتجاه(×)الغربية على مختلف اتجاهاتها

القومي العربي وأثره في اDبنى الحكائي عبر عدة عناصر �كن تحديدها
على هذا الشكل:

- الرؤية السردية.
- البطل-القومي.
- التراث العربي.

- تغيير البنية والتطور.
- اللغة والوعي القومي.

إلى غير ذلك من العناصر الفنية الأخرى سواء في تطورها أو تأثـرهـا
بغيرهاQ وعلاقة هذا التطور أو التأثر بالبنى السياسية والاجتماعية والفكرية

حولها.

الرؤية (= الصيغة)
إن الصيغة السردية تعكس لنا تطور صـورة الـراوي عـبـر انـحـسـار اDـد

العربي أو امتداده في خط متصل.
هذه بدهية يعبر عنها عديد من الروائي~ في هذا الصدد.

و�ثل عبد الرحمن منيف أكثر الشخصيات الروائية التي اسـتـخـدمـت
Qففي رواياته نلحظ أنه يتولى ذلك السرد المحدود Qالسرد دون سلطة الراوي
إذ يترك للشخصيات فرصة للفعل الفردي اDستقلQ وللحدث صفة الفـعـل
اDغلق على نفسه اDعبر عنه في الوقت نفسهQ وتبعا لهذاQ فإنه يسـعـى إلـى

«مسرحة» الحدث ويبسطه دون تحديد.
ومن هناQ فإن عبد الرحمن منيـف يـكـونQ خـلال الـراوي/الـسـارد أحـد
مكونات الخطاب الروائي مؤثرا بهذا الـشـكـل تـأثـيـرا فـعـالا فـي حـ~ أنـنـا
نعتقد أنه محايد بشكل كاملQ فتقدم لنا الرؤية السردية إسهاما ثـريـا فـي

تأكيد «الخطاب» العام.
ويترتب على ذلك أن الروائي يريد أن يؤكد لنا أنه (ينقل) لنا الأحداث
في الوقت الذي يحددهاQ ويرتبط بهذا مـا يـسـعـى إلـيـه مـن إيـثـار نـوع مـن

Q إذ يحاول أن يسجل التاريخ بالخروج عليه خلال تلمس)١(«التاريخ الفني»
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إطار فني محدد.
وهذا يعني أن «صيغة» الخطاب عند منيف إUا ترتبط بالطريقة التي
يقدم لنا بها الصلصةQ فهو في ح~ يعرض لنـا الأشـيـاءQ فـإنـه فـي الـواقـع
يقولها بشكل فني أخاذ «و�كننا أن نفترض أن الصيغت~ معا كما نجدهما
في الخطاب الحكائي اDعاصر تعودان في أصولهما إلى التاريخ والدرامـا.
فالأول سرد خالصQ والكاتب مجرد شاهد يقدم الأحداثQ والشخصيات لا
تتكلمQ وتلك هي أسس الخطاب التاريخي التقليدي. أما فـي الـدرامـا فـإن
أحداث القصة ليست مسرودةQ ولكنها تجري أمام الأع~ مشخصةQ وفيها

.)٢(تهيمن أقوال الشخصيات»
Qوالحاصل أننا نستطيع أن نعـرض خـلال الـصـيـغـة مـا نـريـده مـن قـول
لنصل عبر هذا التعبير من التاريخ الفني-كما أسلفنا-إلى ما يريده الروائي.
وبناء على ذلكQ فنحن أمام علامت~ اثنت~ للرؤية السردية في الخطاب

القوميQ �كن أن تلخصهما على هذا النحو:
- السرد/التاريخ

- السرد/الفن
وفي الوقت نفسه فنحن بإزاء خمسة أجزاء من رواية (مدن اDلح) يسعى
فيها صاحبها إلى تفصيلات كثيرة يقدمهاQ ويسعى خلال علاقات التعبير
القيمي إلى ضبط الحكي سواء بالشخصيات الدرامية أو الأحداث الدامية
�ا يسهم في تقد� ما يريدهQ بيد أننا لا نخطئ قط أن تلك اDسافة التي
تقوم ب~ الراوي والراوية تظل هي اDسافة التـي تـقـدم لـنـا مـا يـريـده غـيـر

صيغته الفنية.
ونستطيع أن نختارQ عبر اعتبارات عديدةQ لصيغة (الأنا الشاهد) حيث
نلاحظ أن عبد الرحمن منيف هنا يختلف عن الـروائـيQ وتـصـل الأحـداث

لديه إلى اDتلقي عبر الروائي لكنه يؤكدها من فلسفة روائية خاصة به.
QهيمنDنصل من هذا كله إلى أن عبد الرحمن منيف �ثل خط الروائي/ا
وفي الوقت نفسه الروائي/المخفيQ وهو في جميع الحالات ينحاز إلى رؤيته
التي يقدمها بحيث «أصبح الكاتب قادرا على بناء عالـم تـخـيـلـي قـصـصـي

.)٣(مخفيQ وواسع ومعقد»
وهوQ في جميع الحالاتQ �ثل Uط الراوي / الشاهد..
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وينتمي لهذا الاتجاه عدد كبير من روائيينا من نجيب محفوظ إلى غادة
السمان مرورا بعديد من روائيينا هنا من أمثال سهيل إدريس وعبد المجيد

الربيعي والطاهر وطار.. إلى غير أولئك.
بيد أن هناك نوعا آخر يغاير هذه الصيغةQ وهو نوع �ثل فـيـه الـراوي
دورا غائباQ لا يهيمن على الحكي الذي يتم من موقع واحد مهـيـمـنQ وإUـا
يتضمن مستوى لراوي~-لا راو واحد-أو «بطل~ لهما موقعان مـتـصـارعـان.
ليس من موقع واحدQ في هذا النمطQ يحكم أصوات الشخصياتQ بل موقعان

.)٤(متناقضان. بالصراع بينهماQ ينمو فعل القص»
وفي هذا الإطار نلحظ أن البنية التي يلجـأ إلـيـهـا الـراوي هـي نـتـيـجـة
لطبيعة القضية التي يريد صاحـبـهـا الـتـعـبـيـر عـنـهـاQ فـهـي بـنـيـة تـغـلـو فـي
الاضطرابQ وتشير إلى كثير من عدم التمـاسـك الـفـنـيQ وهـي خـلال ذلـك

الشكلQ اDتعمدQ تسعى إلى التعبير عما تريد.
وهو ما نستطيع معه أن نلمح شخصيتي رواية (موسم الهجرة إلى الشمال)
للروائي الطيب صالحQ والروائي هنا لا يتـخـلـى عـن مـفـهـوم الـبـطـلQ وإUـا
يبدعه لنا-مصطفى سعيد-أثناء ازدواجية اDوقعQ واهما إيـانـا أنـه يـتـحـدث

عن موقع~ اثن~ على ح~ «خطابه» الروائي لا يجاوز موقعا واحدا.
وحسبنا أن نصل إلى اقتناع مؤداه أن بطل (موسم الهجرة إلى الشمال)
سواء من الشمال إلى الجنوبQ من الغرب إلى الشرقQ يحيا القضية اDطروحة
عليهQ وليس أمامهQ بحثا عن (الهوية)Q وهو في هـذه اDـعـانـاة لا يـصـل إلـى
قرار بعينه بقدر ما يصل إلى سؤال لا يلبث أن يخلفه لنا من جديد في رحلة

البحث. إنهQ في جميع الحالاتQ �ثل Uط الراوي / اDتخفي..
وينتمي لهذا الاتجاه عدد كبير من روائيـيـنـا أيـضـا مـن الـطـيـب صـالـح
مرورا بغازي العبادي وصولا إلى عمل جبرا إبراهيم جبرا (البحث عن وليد

مسعود) بوجه خاص.
وهنا نصل إلى موقع أخير للسرد الروائي لا �كن أن نخطئه في البحث
عن صورة الراوي في امتداد الاتجاه القومي واطرادهQ وهو آت من طبيعـة
الواقع الذي يغلو في الاضطراب كلما واجه موقفا صعباQ فإذا كان البطـل
الأول (بطل عبد الرحمن منيف) هو البطل اDهيمنQ والبـطـل الآخـر (بـطـل
الطيب صالح) هو البطل اDتخفيQ فإن البطل الأخير يظل غائباQ أكثر من



259

أثر الاتجاه القومي في الشكل

غيرهQ لاختلاط واقعه واضطرابهQ وفي الحالت~Q يظل ساعيا إلى تقويض
«حصانة البطلQ ولتقويض هالة تفوقه اDطلقQ وما يعنيه ذلـك مـن Uـدجـة
لسلوكهQ ومن تقديس لقيمه»Q ومن ثمQ يقف مـثـل ذلـك الـنـص ضـد مـا قـد

يخفيه وعي البطل من مرام Uطية وتعليمية إلى غير ذلك.
واDهم أن ذلك السرد الروائي بدور البطلQ الراوي/ النائـب هـنـا يـكـون
Qالحديث Qبحكم جيله Qأكثر من غيره إفادة من الطرح الغربي للشكل الروائي
الذي ينتمي في الغالب �ثلوه إليهQ وهو هذا الجيل الذي )يز في الستينيات
في عاDنا العربيQ وقد كان أكثر حظا من غيره ح~ استفاد \ا يعرف الآن

 فنحن لا نستطيع أن نرصـدPostmodernفي الغرب بأدب ما بعد الحـداثـة 
في هذا الشكل تقنية معينةQ أو إطارا فنيا مرجعيا ونحددهQ أو نحدد بعض

علاقاته الداخلية.
ويظل ذلك هو الفارق دائما ب~ نتاج روائي مثل إلياس خوري من جيل
الأحفادQ وروائي مثل نجيب محفوظ من جيل الأباءQ والجيل الأول استفاد
بكل اDؤثرات حولهQ والجيل الآخر استفاد \ا سبقه وحاول أن يعيد تركيبته.
وهو الذي دفع البعض ليقولQ ر\ا من هـذا اDـنـظـورQ إنـه �ـكـن أن «يـودع

.)٥(إنتاج إلياس خوري نجيب محفوظ وداعا محتوما»
وينتمي لهذا الاتجاه-فضلا عن إلياس خوري-عدد كبير من روائي الحقبة
الأخيرة من أمثال هاني الراهب ومطاع صفدي وعبد الخالق الركابي وصنع

الله إبراهيم.. وغيرهم.
ولأهمية هذه الصيغةQ الثالثةQ في الإسهام الـواعـي فـي حـركـة الاتجـاه
العربي إسهاما واعياQ سوف نتمهل عند إلياس خوري-كمثال لا �كن استبداله
بغيره-للتعرفQ أكثرQ على صـورة هـذا الـبـطـل الـقـومـي اDـوزعـة فـي نـسـيـج
«الخطاب» القوميQ وهي صورة موزعة خاصة في مأساة لبنان أثناء حروبه
الأهلية تعرفنا عليها-سلفا-ونعود الآن إلى التعرف عليـهـا مـرة أخـرى-غـيـر

الصيغة الجديدة-بشكل أكثر وعيا وإدراكا.

الصيغة العربية
١Qالشكل في رواية إلياس خوري (الجبل الصغير) يتخذ ألوانا عديدة -

يلعب فيه التكرار-من آن إلى آخر-شكل الدوائر التي تتوالى في اDاءQ ففـي
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كل مرة يلقي الروائي حجرا تبدأ الدوائر تتسعQ وتتسعQ بـالـتـالـي. وهـو مـا
نتعرف عليه عبر عدة أمثلة:

أ- «لم أكن هناك. اكتشفوا كتابا على غلافه الخلفي صورة عبد الناصر.
.)٦(لم أكن هناك. قلبوا الأوراق وأثاث اDنزل. شتموا الفلسطيني~..»

ب- «يدخلون. يبحثون في البيت عني. لم أكن هناك. يبحثون ب~ الكتب
والأوراق. لم أكن هناك. اكتشفوا كتـابـا عـلـى غـلافـه الخـلـفـي صـورة عـبـد

.)٧(الناصر. لم أكن هناك. قلبوا الأوراق وأثاث اDنزل. شتموا أمي..»
جـ-«خمسة رجال يكسرون البابQ ولا يسألون عني. لم أكن هناك. اكتشفوا
كتابا على غلافه الخلفي صورة عبد الـنـاصـر. لـم أكـن هـنـاك. أمـي كـانـت
هناك. جلست على كرسي في اDدخل تحرس بيتهاQ وهم في الوطن يبحثون

.)٨(عن الفلسطيني~ وعبد الناصر والشيوعية الدولية..»
وإلى جانب هذا التكرار اDركب نستطيع العثور على نوع آخر من التكرار
الجزئي-إذا جاز لنا التعبير-وهو تكرار يلعب دورا في الخلفية يـصـنـع هـذه
النغمات الجزئية التي تعمق الدلالة و)ضي إليهاQ وهو ما نلحظه في هذا

السارد ح~ يقول:
Qنحمـل الحـصـى Qوكنا نسميه الجبل الصغير Qيسمونه الجبل الصغير)
نرسم الوجوهQ نبحث عن بركة ماء نغتسل بها. من الرمـل أو Uـلـؤهـا رمـلا
ونبكي. نركض ب~ حقوله أو ما يشبه الحقولQ نأخذ سلحـفـاة بـ~ أيـديـنـا
وUضي بها إلى حيث أوراق الشجر الخضراء تغطي الأرض. نخترع أشياء
نقولها أو لا نقولها. يسمونه الجبل الصغيرQ كنا نعرفه أنه ليس جبلاQ وكنا

.)٩(نسميه الجبل الصغير»
فالصيغة عند إلياس خوري في اDقام الأول تظل: التـكـرار «كـمـا لـو أن
الراوي احتاج إلى التكرار لكي يقنع نفسه بأن الأمور البعيدة الاحتمال قد
وقعت بالفعل. والتكرارQ بالإضافة إلى ذلكQ على حد قول الراويQ بحث عن
النظام أن تحيد النظر في الأمور حتى تجد-إن أمكن-النسق الضمنيQ القوان~

.)١٠(والأعراف التي تحكم حربا أهلية تخاض»
ويكون علينا أن نلحظ أن هذا التكرار يسلم الراوي إلى شيء قليلQ من
التداخل اDوحي والغنائية العاليةQ وهو ما يدفع إليه هذا الواقع الرديء في
لبنان من حرب أهلية تعكسQ في إطارها العريضQ قضايا الوطـن الـعـربـي
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كلهQ ومن هناQ يكون علينا أن نتمهل عند بعض صور الصيغة.
إن التداخل اDوحي يلعب دورا كبيرا في تجسيد البيئة وتحديد مفرداتها

بشكل فنيQ والفصل الثاني يقدم لنا مثالا واضحا لذلك عبر الحوار:
(-ما هو الفرق ب~ الكاهن والبوليس يا أبونا أنوريا?

- Dاذا لم تقتلونيQ يسأل الأب مرسيل ?
- وما الفرق ب~ الحرب والحرب الأهلية?

يقول سالم:
Qيقول جابر. وطلال يحلم ببحر طويل كشعر حبيـبـتـه Qوت عصفورDا -

.)١١(يحمل الكاميرا والبندقية ويقفر ب~ اDوج)
ويحدث التداخل بشكل متكررQ وعلى سبيل اDثالQ رمسيس الثاني الجالس
على اDسلة (الخازوق)Q والراوي الذي يجلس على الخراب العربي (الخازوق
الجديد)Q ويحادث نفسه في أسى «أنا هو اDلك الحقيقي قلت لها. لكنها لا

.)١٢(تفهم Dاذا هذه اDرأة لا تفهم ? وDاذا هذا الدور? وDاذا هذا اDلك الآخر»
كذلكQ يدفع التكرار إلى الغنائية التي تقترب من الشعر فـي كـثـيـر مـن
فصول النص الروائيQ فنرى خـلالـهـا هـول مـا تـخـلـفـه الحـربQ ودرجـة مـا

تحفر به من مدى محمومة عاتية في الوجدان.
ورغم أن الفصل الثالث برمته لا يخرج عن هذه الغنائية فإننا نكتفي هنا

بهذا اDقطع الدال:
(-أتكلم لأني حزين Uوت منذ أيام اDغول أو قـبـلـهـم أو بـعـدهـمQ ونـحـن
Qمن البلهارسيا Qوت من الأمراضU .وت دون أن نفكرU .وت مثل الذبابU
Qوت مثل الذباب.. دون وعيU Qمن عدم الولادة Qمن الولادة Qمن الطاعون

.)١٣(دون كرامة)
وتتداعى هذه الصيغ الحديثة في هذا النصQ بل في عديد من نصوصه
القصصية الروائية الاخرىQ إذ �زج الروائي صيغه الفنية بفكره الأيديولوجي
ليصنع منه سكينا حادة يحفر بها مجرات من الوعي القومي طيلة التعبير
عن الراهن العربيQ إذ نستطيع أن نلمح-فضلا عن التكرار والغنائية-تـردد

أصداء من أسلوب اDلهاة.
وهذا الحس اDلتاع من الللارسمية الناتج عن هول الواقعQ وعـديـد مـن

.)١٤(الصيغ الغرائبية التي )ثل أحسن )ثيل هذا الجهد الفني الجديد
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البطل القومي
١٩٦٧من اDلاحظ أن شخصية البطل تختلف في الـروايـة قـبـل هـز�ـة 

.٦٧عنها بعد هز�ة 
وهو يعود إلى كم التطورات اDهمة التي أحدثتها هذه الهز�ة في وجدان

الإنسان العربي.
 كانت شخصية البطل تتسم \شاعر الحقبة السـابـقـة عـلـيـهـا٦٧Qقبـل 

وهي غبة كانت تسود فيها الوجودية والغلو فيهاQ كذلك كانت تـسـود فـيـهـا
النرجسية والتكريس لهاQ ولا نريد العودة إلى استعراض هذاQ إذ أثبتناه في
موضعه في هذه الدراسة عبر التعبير الـقـيـمـي اDـمـتـد قـبـل ذلـكQ بـيـد أن
الإشارة هنا تفيد في تحديد ملامح هذا البطلQ أكثـرQ فـهـذا الـبـطـل عـنـد
سهيل إدريس وجوديQ وينتمي إلى ذلك عدد ليس بالقليلQ من روائي لبنان
بعد ذلكQ أيضا �كن أن نشير إلى عدد ليس بالقليـل مـن روائـيـي الـعـراق
أيضا غلبت عليهم التيارات الوجودية الخالصة ور\ا كان من أبـرز أولـئـك
فؤاد التكرلي وغائب طعمة فرمان و�ضـي فـي هـذا الـسـيـاق كـذلـك عـدد
كبير من الجيل التالي لهؤلاءQ كما أن هذه الظاهرة كانت تهيمن على الرواية
العربية في الأقطار العربية وإن تباينت درجات التأثير فيهـاQ وقـد وصـلـت

إلى قمتها في الستينيات قبل الهز�ة مباشرة.
ويرتبط بهذا صورة هذا اDثقـف اDـولـع إمـا بـالـوجـوديـة والـعـبـثـيـة وإمـا
بالتكريس للذاتية اDفرطهQ وإن كنا لا نستطيع تجاهـل وعـي الـبـعـض-عـبـر
حالات فردية-في تأكيد دور اDثـقـفQ الـذي وإن كـان أكـثـر مـن غـيـره تـأثـرا
بالواقع اDترديQ فإنه كان أكثر من غيره تطورا للخروج من الواقع الـسـائـد

إلى الواقع (اDمكن).
وكثيرا ما كان يلتقي التيار الوجودي بالوعي \ـا يـجـب أن يـكـون عـلـيـه
الواقع في روائي بعينهQ وأبلغ مثـال عـلـى ذلـك مـا نجـده فـي روايـات أديـب
نحويQ فإذا كنا لا نخطئ الأثر الـوجـودي الـطـاغـي فـي روايـة هـذا الأديـب

Q فإننا نستطيع أن نرصد وعيا صاعدا١٩٦٠السوري (متى يعود اDطر?) عام 
 في مـنـتـصـف١٩٦٥في روايته التالـيـة الـتـي كـتـبـهـا بـعـنـوان (جـومـبـي) عـام 

الستينيات.
أن البطلQ الواعيQ اDثقف هو الذي �ثل البطل الفرد اDسـؤولQ وهـذا
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Qا كان يعود إلى اقتناع الراوي مؤداه «أن طريق الـوحـدةUسؤول إDالحس ا
بل طريق الخلاص التام للأمة العربية يتحقق من خلال نضال الجمـاهـيـر

.)١٥(العربية في ظل قيادة اDثقف القومي العربي»
وهذا الفهم لدور البطلQ يشاركه فيه معاصره السوري كـذلـك صـدقـي
إسماعيل الذي راح يوليQ إلى نخبة اDثقف~ عناية كاملةQ فشخصية عدنان
في رواية (العصاة) تقدم-مع غيرها-رؤية للتطور الطبيعي والتاريخي للوصول
إلى الوحدة العربية عبر اDثقف~Q وخلال جماعة أو (تنظيم قومي) تحاول
(تعبيرا عن البطل الفرد الواعي) التعبيـر عـن الـوصـولQ عـبـر الـزمـنQ إلـى

فكرة الوحدة بشروط العناصر الراهنة.
بيد أن هذه النماذج لا تزيدQ في أحسـن الحـالاتQ عـلـى كـونـهـا حـالات

فرديةQ وإن بدت داخل النص جماعية.
إنها الحالات الفردية التي تسعى داخل النص (لا خارجـه) إلـى تحـلـيـل
فكرة الوحدة ودواعي الوصول إليهاQ وتدعـي داخـل عـقـول اDـثـقـفـ~ وعـيـا
بهذه الفكرة وعملا لهاQ على ح~ لا تصل إلى عقـول الجـمـاهـيـر لـتـحـدث

التفاعل ب~ اDثقف والجماهير العربية.
وعدا البطل اDقاوم في الرواية الفلسطينية (وقد وصل إلى قمة وعـيـه

)Q يظل الرمز الدال لبطل هذه الفترة لا يجاوز٦٧الثوري أكثر عقب هز�ة 
الذات بأية حال.

- تحول من الواقع السائد٦٧ومن اDلاحظ أن البطل الفردي-بعد هز�ة 
حولهQ إلى الواقع القاسي الجديدQ وهو واقع كان من الحدة بحيث عصف
بهذا البطل اDثالQ إلى البطل الجمعي �تزجا \أساة الهز�ة وضراوتها.
ونستطيع أن نرى ملامح البطل الجـديـد فـي عـديـد مـن نـصـوص هـذه
الفترةQ سواء في بطل (الانتفاضة) في الروايات الفلسطينية داخل الأرض
المحتلة أو خارجهاQ أو في بطل الحرب العراقـيـة الإيـرانـيـة فـي عـديـد مـن
Qنصوص هذه الحرب التي دلت على رمز عربي (لا إقليمـي) قـط ? كـذلـك
نستطيع أن نتعرف على عديد من الأمثلة في الأقطار العربية الاخرى حيث
يتحدد البطل على أنه ليس فردا أسطـوريـا بـقـدر مـا هـو جـمـاعـي آت مـن

.)١٦(الجماهير وخارج بها إلى إطار التغيير اDطلوب
وسوف نختار روايت~ هنا لندلل بهما على تبلور شخصية البطل الجمعي
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(القومي) في الدور الذي يسعى به للتغيير والتعبير عن القضايا واDعوقات
التي تحول ب~ الإنسان العربي والوعي القومي.

ونستطيع أن نرى في رواية (مدن اDلح) لعبد الرحمن مـنـيـف أكـثـر مـن
Qرمزا لبطل عربي واحد Qفي الفضاء الروائي الشاسع Qمع غيره Qبطل �ثل

ر\ا كان من أبرز أولئك شخصية شعبية مثل شخصية متعب الهزال.
إن متعب منذ الجزء الأول-التيه-يظهر ليختفي من جديدQ ليس بشخصه
وحسبQ وإUا عبر وعي الجماعةQ إنه يظل حاضرا دائمـا \ـا يـحـمـل مـن
رمز للمقاومة ضد الأمريـكـانQ فـهـو تـعـبـيـر عـن الإحـسـاس بـالـهـوان الـذي
Qوفي الوقت نفسه تعبير عن التوق للتغيير ومجابهة الواقع الرديء Qيعيشونه
إننا في مساحة شاسعة من القص الشعبي الراقي أمام هذا الرمز القومي.

(-متعب الهزال. إنه الوحيد الذي �كن ويستطيع أن يفعل ذلك.
Qقد عاد Qتأكد الجميع أن متعب الهزال الذي غاب سن~ لا يعرف أين -

وأنه بعودته لا بد أن يحول الصحراء إلى جحيم بالنسبة للأمريكي~).
Qالذي يسعى للسيطرة على الوجدان العربي Qويكتشف العنصر الأجنبي
أن متعب وإن اختفـى (بـاDـوت أو بـالخـوف)Q فـإن وجـوده أكـيـد فـي وجـدان
هؤلاء الناس الذين ينتظرونهQ وهو يدفع بهم إلى حالة من الرعب تنعـكـس

في كل شيء:
(.. سيطرت على الجنود الأمريكي~ حالة من الـفـرغ اDـشـوب بـالـتـوتـر

.)١٨(الظاهرQ أما حركات عنصر الحراسة..)
وعلى هذا النحوQ يظهر متعب الهزال فيما بعد من داخل الشخصيـات
الأخرى نفسها: مقضي الجوعان وابن نافـع وابـن نـعـنـاع وشـمـران وصـالـح
الرشدان.. وغيرهم ليمثلوا جميعاQ بطـلا جـمـاعـيـا-لا فـرديـا-آتـيـا مـن بـ~

جماهير الأمة العربية معبرا عن أحلامها في التعبير.
وهذا الرمز-البطل العربي-نعثر عليه في عديد من روايات غسان كنفاني

Q)١٩(ح~ يرتقي إلى منزلة البطل اDلحمي كما هي الحال في رواية (العاشق)
على سبيل اDثالQ فهي رواية واقعية جداD QضمونهاQ وغرائبية جدا لأسلوبها

التراثي وحركة البطل العربي الذي �ثل وعيا مجردا في الذاكرة.
كذلكQ نجد في شخصيات روايته اDهمة (رجال في الشمس) هذه الواقعية
الخالصة وفي الوقت نفسه الرمز الذي يرتقي بها إلى درجة اDلحمةQ فما
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ب~ الواقع والرمز نصل إلى قمة التعبير العربي اDقاوم اDعبر عن الشخصية/
النموذج.

وهذا البطل / العربي نعثر عليه في العديد من روايات غسان كنفـانـي
الاخرىQ ودون إسهاب �كن مراجعة رواياته (أم سـعـد/ بـرقـوق نـيـسـان /
الأعمى والأطرش..) إلى غير ذلك وخاصة الفترة الأخيرة من الستيـنـيـات
وحتى رحيلهQ �ا يشير إلى هذا البطـل الـعـربـي الـذي يـجـسـد لـنـا الحـلـم
(الوعي الجمعي) في التطلع نحو اDمكن أو-حتى-اDستحيل ح~ يصبح الواقع

الرديء على نقيض من الفعل اDباشر.

التناص: ولعبة التراث
لقد كان أكثر ما �يز الرواية ذات الاتجاه القومي غلبة التراث الشعبي

بوجه خاصQ فضلا عن تلمس التاريخ العربي.
وقد كان استخدام التراث والأسطورة فيهاQ بوجه خاصQ لا يشـيـر فـي
معناه إلى تأكيد (الهويـة) وحـسـبQ وإUـا-كـذلـك-إلـى هـدف دالQ فـإذا كـان
النص هنا يشير إلى الواقع اDعاصرQ فإنه-في الوقت نفسه-يشير إلى واقع
معاصر آخرQ مطوعا في تـلافـيـف الأسـطـورةQ ذلـك لأن الأسـطـورة تحـمـل
وجها من أوجه الواقع أو تدل عليهQ فالواقع المجردQ أو الواقع اDتزين برداء
الأسطورةQ هما من الواقع ذاته مع اختلاف درجه التعبير غير أن الـتـبـايـن
بينهما إUا ينشأ من طريقة التقابل (فالتفكير الأسطوري واقعي من حيث
إنه تأمل إنساني فعليQ وواقعي أيضا من حيث إن موضوع تأمله هو الواقع

. ويظل الفارق بينهما أنه في ح~ يظل الواقع هو الوعي (السائد)-)٢٠(دائما»
Q بل �كن أن نصل)٢١(بتعبير جولدمان-فإن الأسطورة تظل الوعي (اDمكن)

إلى أبعد من ذلك انطلاقا من طبيعة الأسطورة نفسها ح~ نقول إن التعبير
الفني عن التيار القوميQ ومن واقع الأسطورةQ يظل انتقالا حيويا (ر\ا هو
أوجب واجباته) من الواقع (اDمكن) الذي يجب تحقيقه في إطار الواقع إلى
الواقع (اDستحيل) \ا يجب أن يكون عـلـيـه هـذا الـواقـع اDـتـردي بـصـورتـه

العربية الراهنة.
 بهدف تأكيد فرضية واعيةQ)٢٢(إن الروائي العربي هنا يعبر بالأسطورة

فاستخدام أساطير وتراث ثر كثير عند روائييـنـا مـن أمـثـال حـلـيـم بـركـات
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وجبرا إبراهيم جبرا وإميل حبيبي والطـاهـر وطـار ونجـيـب مـحـفـوظ (فـي
مرحلته الأخيرة).. وغيرهم إUا يؤكد أن استخدام الأسـطـورة (أو الـتـراث
بعامة) يظل تعبيرا واعيا بحتمية اDشروع العربي للتغـلـب عـلـى تـفـرق هـذا
الواقع و)زقه بأدوات خارج نطاق العقل (أو هي تبـدو كـذلـك) و\ـا يـوفـر

إمكان طرح اDستحيل ح~ يشي بالواقع ويصنع فيه.
إن ذلك لا يعبر عن ميثولوجيا-أسطورة أو خرافة-للخروج من أسر هذا
الواقعQ وإUا يظل \ثابة البحث عن اDثال (= اDستحيل) عبر أدوات تستخدم
استخداما عقليا تظل الأسطورة \فهومها العلـمـي إحـداهـا لـلـوصـول إلـى
تحقيق الأهداف الأخيرة. وحسبنا أن نردد ما سبق أن ردد على هذا الكوكب
منذ مئات السن~ ور\ا آلافQ من أن الأسطورة تعبر في توظيفها عن شيء
غير قابل للتحقيقQ وإUا هذا (الشيء) غير الخاضع للتحقيق (الرغبة في
كمونها البعيد) يظل هو الذي يغني النص الأدبي بفلسفة الخروج من كهف
الواقع العربي الرديء حولنا \ا يضفـي تـفـسـيـرات كـثـيـرة ورمـوزا عـديـدة

واعية على الشكل الأسطوري.
إن الأسطورة تتحول إلى واقع مع حفظ اDسافة التي تـقـع بـيـنـهـمـا فـي
إطار العقل الإنسانيQ والواقع يتحول إلى أسطورة مع تلاشي اDسافة التي

تقع بينهما في إطار هذا العقل.
Qإلى توظيف الأسطورة فـي الـروايـة الـقـومـيـة Qأكثر Qوهو ما يقترب بنا
على اعتبار أنها )ثل أهم ظواهر انعكاس التيار القومي على الإطار الفني.
وسوف نلاحظ هنا أن الرواية العربية اDنتمـيـة لـهـذا الـتـيـار لـم تـكـتـف

)Q وإUا أيضاQ (بخلق) أسطورتها١بتوظيف الأسطورة أو التعبير (بها) أيضا(
)Q وأيضاQ الاستعادة بوعي لعديد من الأدوات٢الخاصة بها في بعض الأحيان(

).٣الأسطورية وإعادة صياغتها في اDعادلة الجديدة(
إنه تحويل مشروع لشكل الأسطورة أو خلق لها أو توظيف بعض إشاراتها
وسوف نضرب أمثلة محددة على هذا عبر وعي الروائي العربي عبر الواقع

والتخيل.

عالم أبو هريرة
ر\ا كانت أول رواية (حدث أبو هريرة قال) لمحمود اDسعـدي هـي أول
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محاولة لاستغلال التناص التراثي في الأربعينيات.
وقد كان ذلك �ثل سمة رئيسية في هذا النص الروائي بدءا من العنوان
الذي يستغل السرد البنيوي للحديث النبوي فيفيد منه بشكل واعQ وصـولا

إلى عديد من صور هذا السرد الحكائي في النص.
واDسعدي هنا �زج التراث العربي القد� ليس في مساحات التـنـاص
التي )ثل النسيج العام وحسبQ وإUاQ كذلك في اللغة والبـنـاء والأسـلـوب

ليؤسس خطابا روائيا (مفارقا) للواقع دالا عليه في الوقت نفسه.
أن لوحاته اDتوالية )ضي على هذا الشكل.

حديث البعث الأول.

حديث اDزح والجد.
حديث التعارف في الخمر.

حديث القيامة.
حديث الحس.

وتصل إلى أكثر من عشرين حديثا لا لتترجم الشكل القد� أو تحاكيه
بشكل مفرغQ وإUاQ لتعبر عن الذات العربيةQ اDعاصرةQ في بحثها الدائـب
عن الذات الحائرة في عالم لا تنتمي إليه مرجعيـا زمـنـيـا (الـغـرب)Q وإUـا
تسعى لتتواءم فيه في ح~ تبث مسكون النفس لـتـعـبـر عـبـر(الـهـويـة) عـمـا

تريد.
والمحاولة في حد ذاتها تترجم-على اDستوى الأدبي-قضية التعـامـل مـع
الغرب باستلهام كثير من أدوات الـشـرق ومـوروثـة الـقـصـصـيQ فـعـلـى حـ~
انقسم كتابنا إلى محبذ للماضي فقطQ أو مؤثر للحاضر فقطQ فإن اDسعدي
رفض الانقطاع عن هذا اDاضي أو الانقـطـاع إلـيـهQ وحـاول عـبـر ذلـك كـلـه
اختزال صورة أو صيغة حضارية/ يفقد فيها اDوروث ولا يضيع فيها جوهر
الجديدQ فعاد «إلى أعماق التراث فاستمد منه أعرق أشكـال الـسـرد عـنـد
العرب: الحديث أو الخبر لا ليقلده بروح سلفية عقيم بل ليعـيـد اخـتـراعـه
بقوة الذهن الحديث. فخلافا Dا وردت عليه الأحاديث في التصانيف القد�ة
من Uاذج النظم وزعها اDسعدي في قصته حسبما تقتضيه أحدث أساليب
البناء القصصي. ففصلها على اDواقف وحدات متقطعـة تـتـداعـى مـعـنـويـا
أكثر �ا تتلاحم زمنيا لأنه كسر خط الزمان وتصرف فيه طرديا وعكسيا
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.)٢٣(\ا لا تنكره آخر تقنيات الرواية الجديدة في زمنه»
ومع أن الدراسة الأسلوبية لهذه الأحاديث )نحنا قدرا كبيرا من الاقتناع
الذي يؤكد أن عبارات الأحاديث تركـب عـروضـيـا وتـقـتـرب فـي عـديـد مـن
سطورها من الشعر الخالص الذي يختار تفعيلته حسب اDقامQ فإننا نستطيع
أن نلحظ مع توفيق بكار أن العمل الفـنـي يـجـري مـن أولـه إلـى آخـره عـلـى
زمن~ «زمن الوقائع وزمن روايتها واDدة بينهما تتفاوت من خبـر إلـى خـبـر
كما في اDثل~: زمن «حديث الط~» و«حديث الوضع» فزمن الحدث فيهما

Q كذلك فإن الوعي)٢٤(واحد وزمن الحديث اثنان قبل موت أبو هريرة وبعده»
بالتراث يبدو في الشكل كما يبدو في الأسلوب واللغة.. وما إلى ذلك.

ويصل تشابك التراث وتداعيه إلى أقصاه لدى إميل حبيبي.

الذات والتراث
ففي كتابه (سداسية الأيام الستة/ الوقائع الغريبة) يؤثر إميل حـبـيـبـي
تراكيب تراثية عربية قد�ة حفاظا على الهوية العربية التي تسعى إسرائيل

إلى الخلاص منها أو إذابتها في المحيط الصهيوني حولها.
و�ضي هذا التركيب عبر تنام واقتباس وتأثر خلاب يدفع كاتبا سوفييتيا
معاصرا هو فاليريا كبريتشنـكـو إلـى الـقـول إن تـقـالـيـد الـثـقـافـة الـعـربـيـة-
الإسلامية-تدخل (وفق التعبير المجازي) في عرق ودم النـثـر الـفـلـسـطـيـنـي
اDعاصر بتلاحم وتشكل فيه اللحمة والسداة من النسيج اDشغول على منوال

.)٢(٥الأدب العربي القد�
إن إميل حبيبي يستخدم كل ألوان التراث العربي قاطـبـة لـتـأكـيـد هـذه
الهوية (الجذور) العربية في المحيط الصهيوني اDتعصبQ فهو-على سـبـيـل
اDثال-يستخدم فن التراسل-كما نعرفه في «رسالة الغفران» وأيضا في «رسالة
التوابع والزوابع»-حيث تبدو الرواية أشبه برسائل أرسل بها بطل هذه الرواية
إلى مؤلفها الذي ينشرها-بدوره-على الناسQ وعلى ح~ تستنفـد الـرسـائـل
القسم الأكبر من الرواية يجيء التـعـلـيـق عـلـيـهـا مـن اDـؤلـف كـتـعـلـيـق عـلـى
Q(تشائل قالDا) أو Q(كتب إلي) فكثيرا ما تستهل كل رسالة عبارة Qمضمونها
وهذه الصيغة (قال) إUا تشبه ما تدون بالإسنادQ وهو الـشـكـل الـتـقـلـيـدي
اDعروف في علم الحديث-كما لاحظنا عند اDسعدي قبلا-وفي تدوين أخبار
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التاريخQ وهو ما يحرص عليه في خا)ة الرواية.
كذلك �كن أن نلاحظ-ببساطة-كيف أن الإطار يلعب «دورا مـهـمـا فـي
الرواية فإنه يفصل اDتصور-اDضمون-عن الواقع الراهن ويربط عالم الرواية

Q وأيضا فإننا نلاحظ هنا أن)٢٦(اDتخيل بالشخص القائم فعليا وهو اDؤلف»
Qعروفة في كتب التراث العربي القد�Dالإطار يزخر بهذه النوادر والحكايات ا
فمنها ما هو \ثابة خليةQ ومنها ما يدخل في بنية الأسلوب الذي يعبر عن

الدلالة بشكل مغاير.
أضف إلى ذلك كثافة استخدام حبيـبـي لـلـتـاريـخ الـعـربـي بـوجـه خـاص
Qعاصرة في مجتمع مغايرDفي تكريس الاحتفاظ بالذات ا Qاستخداما دالا
ومن أبرز الأمثلة هنا الإشارة إلى اDذبحة التي كان قد ارتكبها تيمور لنـك
في بغداد والسلطان صلاح الدين الأيوبي والحملات الصليبية وشخصيات
مثل بيبرس وقطز وابن رشد والبيروني وابن الهيثم وجماعة الصفا.. إلـى
غير ذلك من الإشارات والرموز الدالة �ا يشير إلى الإفادة الـواعـيـة مـن

صور التراث العربي في تكوين أسلوب الرواية اDعاصرة.
و�كن أن نعثر في رواية إميل حبيبي على عديـد مـن صـور الـتـضـمـ~
الشعري والنثر والسجع والعنوانات والألقاب والأسماء والسخرية اDمضـاة
والتندر اDباشر واDقتبسات وصور التناص التي نعثر عليها بشكل ثر وملامح

التراجم العربية ومغامرات الرحلات القد�ة. /. الخ.
Qبيد أن أكثر ما يلاحظ في نص حبيبي فضاء (ألف ليلة وليلة) وعباراتها
وهذه الإيحاءات الصاخبةQ واDشاهد التي تصل إلى درجة الكمال في اDتشائل
سبرا (لليالي) سواء في اDواقف اDكررة أو البحث عن الكـنـز اDـطـمـور فـي

عمق الأرضQ أو الخوابي الخفية في آخر الدنيا.. إلى غير ذلك.
وجو الليالي ذلك يتناثر في عديد من روايات هذه الفترة.

(ليالي) عبد الرحمن منيف
ومن ذلك أن منيف راح يتمثل (الليالي) عبر السرد الروائي في أكثر من
Q(سافات الطويلةDسباق ا) لعل من أهم هذه الأعمال روايته Qعمل روائي له
إذ استخدم فيها-رغم حداثة موضوعها وأهميته-عديدا من الطرق الفـنـيـة

التي )يزت بها ليالي (ألف ليلة).
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فكثيرا ما نلتقي في هذا النصر الأخير بالقمة داخل القصة الرئيسية
كما يتردد كثيرا في (الليالي) العربية القد�ةQ كذلكQ كثيرا ما تتناثر صور
التراث وتصل إلى درجة عالية مـن الـتـأثـيـر حـتـى أن د. مـحـسـن اDـوسـوي
لاحظ أن عمق هذا التأثر جعل الروائي يتعامل مع روايته «متمثلا فـي كـل

Q وهو واقع لا �كن التنصل منـه قـطQ)٢٧(ذلك طريقة شهرزاد في الـسـرد»
أيضاQ يلاحظ أن تأثير «الليالي» وهو تأثير طاغ دون شكQ جعلته في واحد
من أحلامه يستعيد «تجربة كوليردجQ وهـو يـفـيـق مـذعـورا بـعـدمـا طـاردتـه
واحدة من نسوة الليالي لتمنحه قبلات اDوت اDدمرةQ وهو تضم~ هيأ بـه
الروائي الأجواء اDناسبة لانتهاء شرين-الشخصـيـة المحـوريـة-عـلـى طـريـقـة

.)٢٨(شهرزاد في النهاية»
وهذه الرواية وإن كانت تعكس الصراع الرهيب بـ~ أجـهـزة المخـابـرات
الغربية في قطر عربي-لبنان-فإن استخدام رموز لشهرزاد ورموز (الليالي):
كالقماقم والبخور والأقزام والجبال والطيور الغربية والرحلات الغـامـضـة
والنساء اDتلونات.. إلى غير ذلك يجعلنا ندرك إلى أي مـدى أراد الـروائـي
الإغراق في الأثر الشعبي ليتاح منه \ا يبلوره (خطابه) في إطار أيديولوجي.
Qبسرعة Qوقبل أن نصل إلى تجربة هاني الراهب في هذا الصدد نشير
إلى ما في رواية الطيب صالح (موسم الهجرة إلى الشمال) من تأثر بالجذر
التراثي للبحث عن الهوية حتى لا يسقط في لهيب الغربQ فهو في ح~ لم
يسقط أسيرا للفن الغربيQ لم يسع لتهج~ الفن الغربي بنظيره العربي في
هذا السياقQ ومن ثمQ راح يعبر عن تقنية مخلخلة لجمود الشكلQ مستعيدا
الشكل الجمالي الأثير لهذا العالم الذي كان في (الليالي)Q وهو ما لا نستطيع

.)٢٩(أن نغفله في هذا النص سواء بالتلميح أو التصريح

«ألف ليلة وليلتان»
على أن الإفادة من عالم (ألف ليلة) يصل إلى أقصاه عند هاني الراهب
في روايته التي يبدو فيهاQ منذ العنوانQ التعبير بـالـتـراث تـعـبـيـرا مـضـمـرا

واعيا.
إن هاني الراهب يستقصي عبر عاD~-الحكي والأثر-عناصر هذا الواقع
الذي وإن بدا الآن امتدادا (لليالي) القـد�ـةQ فـهـو �ـثـل-لجـمـوده ومـا فـي
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علاقاته من خرافات وسكون وجمود.. إلى آخر هذه اDعاني الشـائـعـة عـن
.١٩٦٧عالم (الليالي)-�ثل سببا لهز�تنا في عام 

إن (الليالي) تظل داخل هذا النص من العناصر السلبية وراء هز�ـتـنـا
اDروعة لأنفسناQ فهذا العالم القد� هو هو مـفـردات عـالـم الـهـز�ـة حـ~

آثرنا أن نحيا فيه ولا نجاوزه.
إن هذا العالم الفاسد يصل بنـاQ حـ~ نـعـيـد إنـتـاج الـدلالـةQ مـن الـوراء

(اDاضي) إلى الوراء (اDستقبل) من العيش إلى اDصير:
- مجتمع يصاب بالعطالة.

- مجتمع نسمع فيه نشرة الأخبار بانتباه ونصف انتباه وبلا انتباه.
- مجتمع يتنطع Dشاكل الأمة العربية.

ولا يكتفي هاني الراهب بالتماثل ب~ عاQ~D وإUا يضيف إليه التقابل
بشكل مباشرQ أنه يصل إلى درجة الوضوح التام في تأكيد ذلك حتى أننا لا
QـراتDنخطئ ترديد (ألف ليلة وليلة) بالعـنـوان بـشـكـل مـجـرد ولـعـشـرات ا
والأكثر من هذاQ فإنه يجيءQ داخل النص الروائيQ بنص تراثي (قصة كاملة

من قص الليالي).
وتتوالى صور الإفادة من التراث استخداما مباشراQ أو غير اللاشـعـور
لاستثناء الذاكرة العربية الجماعيةQ ويـأتـي حـلـيـم بـركـات فـي مـقـدمـة مـن

استخدم الرمز العربي بشكل فني أخاذ.
إن روايته-ستة أيام-لا تولي التراث الأهمية التي أولتها إياه روايته اDلحوظة
(عودة الطائر إلى البحر)Q ففي هذه الرواية الأخيرة نجد هذا الولع الأخاذ

Q أيضاQ فإن إشارتـه)٣٠(بالأساطير التي قد تبدو كالزير واDهلهل وغيرهـمـا
Qعربية الأصل Qفي الحقيقة Qإلى بعض الأساطير التي قد تبدو إقليمية لكنها
مثل «إنكيدو» الذي يبدو أنه بابليQ فاDعروف أن البابلي~ من عرب الجزيرة
العربية الذين هاجروا-في فترة لاحقة-إلى بـلاد مـا بـ~ الـنـهـريـن وسـكـنـوا
شمال بابل على نهر الفرات ثم بدءوا في الاقترابQ رويدا رويداQ في اتجاه
بابل إلى أن تكونت لديهم شكيمة قوية مكنتهم من السيطرة على بابلQ ومن

هناQ فهم �ثلون الحضارة السومرية ويسهمون في عطائها.
و�ثل (إنكيدو) رمز هذه الأقوام اDهاجرة..

ونستطيع أن نرصد في روايته الأخيرة (الرحيل ب~ القوس والوتر) ثم
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رواية (طائر الحوم) عديدا من هذه الأساطير العربية التي توظف في نسيج
النص وتغنيه \ا بها من رموز ودلالات عميقة.

ونستطيع أن نقترب من بعض الأقطار العربية الأخرى لنلحظ التـوهـج
التراثي في بنية عديـد مـن الـنـصـوصQ فـرغـم أن الحـس الـقـومـي بـدا فـي
العراق ضعيفاQ لاسيما علـى اDـسـتـوى الـفـنـيQ فـإنـنـا لـم نـعـدمQ فـي حـقـبـة
الثمانينياتQ عديدا من التنويعات التي راحت تغني اللحن الـقـومـيQ ور\ـا
كان عبد الخالق الركابي أكثر الروائي~ العراقي~ وعـيـا بـدور الـتـراث فـي
الحرب التي كانت دائرة على الباب الشرقي للوطن العربيQ ففـيـمـا يـشـبـه
اDلحمة راح في ثلاثيته (من يفتح باب الطلسم / الراووق / قبل أن يسقط
الباشق) يعيد طرح الواقع العربي في صراعه مع الطمع الفارسي عبر رؤى
فنية عالية القيمةQ كذلكQ نستطيع أن نلحـظ فـي الجـزائـر جـهـد الـطـاهـر
وطار في روايته (اللاز) إذ حرص فيها على أن يوظف عديـدا مـن الأمـثـلـة
الشعبية والأخبار التاريخية قبل الإسلام وبـعـدهQ كـمـا لجـأ إلـى (الـتـنـاص)

الواعيQ وهو ما فعله في رواياته التالية.
ومن اDهم أن نشير هنا إلى أن الوجه التراثي يتألق بكثير من الوعي في
هذه الرواية التي كتبت في اDنفىQ إذ ترددت فيها عديد من الصور التراثية
�ا ينم عن التشوف إلى اDاضي لاستنفاد الأسلحة التي تفيد في التعامل

مع القوى الشريرة في حضارة الغرب.

البنية: التغير والتطور
وقد يكون من اDهم أن نستكمل الآن ما سبق أن بدأنا به الباب في صدد
تناول الصيغةQ وإن حاولنا أن نتعامل مع الأمر الآن بشكل أكثر فـي الـفـهـم

والتقدير.
وسوف نجمل التغيير الذي حدث في البنية الروائية في عامل~ نتناول

كلا منهماQ باختصارQ هنا.
- التيار الأول:

نستطيع أن نلحظ تعميق التيار الوجودي في الرواية العربية طيلة عقدي
الخمسينيات والستينياتQ وهو يتلخصQ في الغالبQ في صورة البطل الذي
تنتابه مشاعر الهجر والقلق والوحدة واليأسQ ومن ثمQ محاولة تأكيد حريته
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اDطلقة في مواجهة هذا الواقعQ وكما أسلفناQ ففي مصر نستطيع أن نلحظ
أثر هذا التيار في نجيب محفوظ (رغم أنه لم يكن وجوديا وحسب) والجيل
التالي له-الستينيات-وفي العراق نستطيع أن نلحظ أثر هذا التيار في فؤاد
التكرلي والجيل التالي لهQ وفي سوريا في صدقي إسماعيل والجيل التالي

.)٣١(له
 وصولا١٩٤٨لقد وجدت الوجودية أرضا خصبة لها حينئذ منذ نكبة عام 

Q ومن ثمQ كنا في حاجة ماسة إلى إطلاق١٩٦٧إلى هز�ة العرب الكبرى في 
الروح القومية بنية فنية خاصة بهQ فإننا نجزم بأن تطـور الاتجـاه الـقـومـي
كان له الأثر الفعال في هذا التكـويـنQ وهـذا الـتـطـور يـتـداخـل فـيـه الـوعـي
بالتقنية الغربية بالقدر الذي يتداخل فيه الوعي بالجذور التراثيـة لـبـعـض
الأدوات الدراميةQ كذلكQ يتداخل فيه الواقع الجغرافـي (اDـوقـع واDـوضـع)

Q الحـرب٬٦٧ ٬٥٦ ٤٨كما يتداخل فيه الواقع التاريخي (مـثـل نـتـائـج أعـوام 
العراقية الإيرانيةQ الانتفاضة الفلسطينية.. الخ).

وحسبنا أن نلحظ أنـه كـلـمـا زاد الـهـم الـقـومـي زاد الاقـتـراب أكـثـر مـن
التراث العربي لتظهر آثاره في تشكيل البنية الفنية.

ولندلل على ذلكQ سوف نضرب مثالا نب~ فيه مدى إلحاح الهم القومي
على (الهوية) الفنية.

Qوسوف ينصرف ذلك إلى الاقتراب أو الابتعاد من المحاولات التـراثـيـة
من جث إنها تؤكد هذه (الهوية).

ا�تصل-التطور
 �ثل أحد طرفيه أقصى درجاتContinwmإننا إذا تصورنا متصلا كميا 

التأثر بالذات (التراث العربي) ونرمز له بالرمز (أ)Q والطرف الآخر �ـثـل
أقصى درجات التأثر بالآخر (النتاج الغربي) ونـرمـز لـه بـالـرمـز (ب)Q فـإن
نصف اDتصل �كن أن �ثل درجة الانسلاخ عن أي من الاتجاه~Q ونرمز

له بالرمز (جـ).
فإذا تصورنا أننا نضع في الطرف الأول (أ)

= نجيب محفوظ في عديد من رواياته الأخيرة (تصل قمتها في رواية
«الحرافيش».

وإذا تصورنا أننا نضع في الطرف الآخر (ب)
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= نجيب محفوظ في عديد من رواياته الأولى (تصل قمتها في «الثلاثية)».
فإننا نستطيع أن نستنتج أن رواية «الحرافيش» وقد كتبت في السبعينيات
حاولت الإفادة من التراث في ح~ أنها لم تغفل الإطار الغربي. في ح~ أن

 في مصر لم تحاول الإفادة من١٩٥٢الثلاثية وقد كتبت جميعها قبـل ثـورة 
التراثQ في ح~ أنها انتـهـلـت مـن الـتـراث الـعـربـيQ وهـذا يـعـنـي أن مـصـر
الأربعينيات وقد كانت تعاني حينئذ من مخاض التطور العروبـي الـصـاعـد
هي هي مصر في السبعينياتQ وقد كان يراد منها أن تسقط ليتحول المخاض

إلى مسخ مشوه على أثر النيل من عروبتها حينئذ.
) هي قيمة الوعي بقيـمـة٥٩وتظل قيمة النقطة الوسطى في اDـتـصـل (

التراث العربي اDتصل بصعود التيار القومي في الخمسينيات إلى أقصاه.
السبعينياتالأربعينيات

    (أ)(جـ)(ب)

إننا في وسط هذا اDتصل (جـ) سوف نجد أهم روايات نجيب محفوظ
قاطبة (أولاد حارتنا) التي تحاول الانسلاخ من الأربعينيات (الشكل الذاتي)
أو الهرب من السبعينيات (الشكل الغربي) ح~ تسـعـى إلـى مـحـاولـة خـلـق
رواية عربية خالصة (= قومية) تحاول الإفادة من كل اDؤثرات غير أن اDؤثر

الذاتي يظل أعلى صوتا من اDؤثر العربي.
وبهذا الفهم نستطيع أن نضع أعـمـالا كـثـيـرة لأدبـاء وروائـيـ~ فـي هـذا
الوسط (جـ) رغم أنـهـم لـم يـكـتـبـوهـا أو يـنـثـسـروهـا فـي اDـسـتـوى الـزمـنـي
(الخمسينيات)Q وبهذا الفهم أيضا نستطيع أن نفهم الشكل الأخاذ اDتطور
للرواية في أعمال روائي~ قومي~ واع~ مثل غادة السمـان (لـيـلـة اDـلـيـار)
وإلياس خوري (الجيل الصغير) أو حتى بعض الروايـات الـقـلـيـلـة لـروائـيـي

الانتفاضة.
إن نصف اDتصل ينقل لنا الحس القومي في أعلى تجلياتهQ وهو الحس
الذي يكون عنده صاحبه قد وصل إلى أقصى درجات التعبـيـر الـفـنـي عـن
قضيتهQ وهي أعمال �كن أن توصف-لفرط التمرد والوعي معا-بأنها دون
شكل أو تسمى كما يطلق عليها إدوارد سعيد في إحدى مقالاته أدب ما بعد

الحداثة.
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وهو أدب يستمد مشروعيته من هويتنا القومية التي تستمد عناصرها
الأولى من تراث الذات/ لا الآخر.

إن هذا الشكل الجديد ليس (وصفة) بعينهاQ وإUا هي عناصر Dـلـمـت
Qأطرافها طبيعة تكويننا العربي الذي انصهر الآن تحت ضغط أحداث عاتية
فإذا نحن فيه لا نعي الطبقات الأرضية التي تشكل وإن كنا نـعـيـد تـكـويـنـه

وصياغته عبر التكوين الروائي القومي.
وهو ما نستطيع أن نفسر به درجات تكوين الإطار الفني وتطـوره عـبـر
عدد كبير من الروايات التي تهتم بالحس القومي وتتعامل معه أدركت ذلك
أو لم تدركQ وأظهر هذه الروايات ما تقدمه لنا الرواية الفـلـسـطـيـنـيـة مـن
أسماء: إميل حبيبي وغسان كنفاني وجبرا إبراهيم جبراQ وإمداداتهم داخل
الأرض المحتلة من روائيي الانتفاضة من أمثال: محمد وتد ومجيد مـنـيـب
Qكـذلـك Qإلياس وراضي د. شحاتة �ا )هلنا عندهم في الفصـل الـسـابـق
لدى عدد كبير من روائيي الحرب ولإيجاد الخطر الخارجي الذي يسهم في

تحريك عناصر الوحدة في داخل المجتمع الواحد.
وعلى هذا النحوQ فعلى ح~ كان الخوف �ا يحدث في الواقع وما قد

 باعثا إلى الحس الوجوديQ كان باعـث هـذا الحـس-٦٧يحدث قبل هز�ـة 
الوجودي-الأول منبثقا من البحث عن الحس القومي والركون إليه حتى لو

بدا ذلك في شكل الهرب منه.
- التيار الثاني:
 أضيف إلى التيار الوجودي أحاسيس أخرى متباينة٦٧على أنه بهز�ة 

لعل من أهمها العبثية والكافكاويةQ وراح البحث عن اDشروع القومي اDقترب
بالخوف من عدم تحقيقه يتحول الآن-مع هول الهز�ة-إلى حالة من الارتداد
النفسي التي دفعت إلى هذه التيارات العدميـة الجـديـدةQ وراح كـاتـب مـثـل
نجـيـب مـحـفـوظ يـؤكـد فـي عـديـد مـن أحـاديـثـه-حـيـنـئـذ-أنـه عـرف الـعـبـث

 كانت٦٧والكافكاوية قبل أربع~ عاماQ غير أن «الفوضى التي حدثت بعـد 
فوضى مقصودة ر\ا كانت هي التي بعثت الاتجاه العبثي.. و.. والعبث هو

.)٣٢(نتيجة الظروف اDعاصرة»
ولا نعثر على تفسير آخر عند روائيي هذه الفترةQ فالحلم المخيف بـدا
متجسدا في هذا الواقع عند غائب طعمة فرمانQ وتحول إلى كابوس مرعب
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في (سفينة) جبرا إبراهيم جبرا ووصل إلى اكتمال دائرة الرعب في النقطة
التي كتب عندها روايته (الغرف الأخرى) التي اتسمت بروح سيريالية بشعة

.)٣٣(رغم كتابتها بعد رواية (السفينة) بقرابة خمسة عشر عاما
ور\ا يكون هذا اDناخ هو اDسؤول عن الواقع البوليـسـي الـغـامـض فـي
رواية غسان كنفاني (الشيء الآخر)Q إذ راح فيها قبل (غرف..) جبرا إبراهيم
جبرا بسنواتQ يرسم فيها عاDا غامضا قا)ا مشوبا بالحزن والفراق الأبدي

.)٣٤(مع هذا العالم الذي تحدث فيه الجر�ة فيصبح الضحية هو الجلاد
وهذا كله يعني في التحليل الآخر أن التعبير الفني إUا يـظـل أثـرا مـن
آثار التغيير السياسي والاجتماعي ونتيجة لهQ بل لا نحتاج إلى معان كثيرة
حتى نتوصل «إلى ما هو أبعد من ذلكQ إلى وجود رابـطـة قـويـة بـ~ تـطـور
الأشكال الفنية التي تتخذها هذه الظاهرة وب~ متغيرات اDناخ الاجتماعي

.)٣٥(والسياسي من حولها»
وبشكل مباشرQ فإن التطور الفني ارتبط-إلى حد كبير-بالتطور في الاتجاه

القومي العربي.
ومع إ�اننا بأثر واقع كل قطر عربي وظروفه السياسية والاجتمـاعـيـة
في تطويع الشكل الفنيQ فإننا نجزم بأن التطورات القومية كانت أكثر من
غيرها أثراQ وعلى سبيل اDثالQ الحرب العراقية الإيرانية طيلة الثمانينيات.
وقد يكون من اDفيد أن نتوقف في موضع آخر عند هذا اDثال الأخير-
رواية الحرب-لنرى إلى أي مدى سعت الرواية العراقيةQ عبر التغيير والتطور
اDستمرين إلى الوصول إلى درجة عالية من الفنية التي تـتـوازى مـع درجـة

القومية العربية التي نالت اهتماما كبيرا حينئذ.

اللغة والوعي القومي
ولأن اللغةQ كأحد عناصر البنيةQ تحدد اDضمون وتعبر عنهQ فإنه �كن

الإشارة إلى دلالتها في السياق الفني بوجه عام.
فمن اDلاحظ أن أغلب روايات الاتجاه القومي تؤثر الفصحىQ والفصحى
البسيطة التي تقترب من الوجدان العربيQ \ا يعني أنها لا تبتعد عن فهم
دور اللغة في التكوينQ \ا تسعى به إلى توظيف الوعي القومـي.. ولـعـديـد
من الروائي~ الواع~ في هذا الصدد تجارب ترفد الاتجاه القومي كنجيب
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محفوظ وإسماعيل فهد إسماعيل وعبد الله العروي إلى حد بعيد.
أما نجيب محفوظQ فإنه سعى إلى الحفاظ عـلـى الـفـصـحـى فـي (كـل)
رواياتهQ بل راح في مرحلته الأخيرةQ وأثناء استفادته من صور التراث العربي
وأدواته الدرامية يقتفي أثر لغة القدامى ويحاول تطويرها عبر شبكة التمثل
التراثيQ وهو ما وجدناهQ علـى سـبـيـل اDـثـال فـي اسـتـحـيـاء أدب الـرحـلات
العربية في (ابن فطومة) ومغامرات (ألف ليلة وليلـة) ورمـوزهـا وقـمـقـمـهـا
وحكيها.. الخ في روايته (ألف ليلة) فضلا عن عديد مـن الـنـهـج الـصـوفـي
الخلاق في عديد من رواياته الأخيرة لاسيما منذ ملحمته (الحرافيش) في

.)٣٦(منتصف السبعينيات
أما إسماعيل فهد إسماعيلQ فإنه راحQ وخاصة منذ ثلاثيتـه (الـنـيـل..)
يستوحي عديدا من عوالم الجبرتي-اDؤرخ اDصري اDعروف-سواء بالتناص
التاريخيQ أو تذويب (مادة) اللغة التي كـانـت وشـيـكـة الخـروج مـن الـعـصـر
اDملوكي والعثماني لدى اDـؤرخQ لـتـكـون دلالـة لـدى الـروائـيQ كـذلـك راحـت
روايات إسماعيل فهد إسماعيل تزخر بـقـصـائـد وشـعـارات ورمـوز عـديـدة
لأمل دنقل وصلاح عبد الصبور وصلاح جاه~.. وغيرهم �ن استحدثوا

العربية وطوروها بشكل واع.
وح~ نصل إلى عبد الله العرويQ نلاحظQ فـي روايـتـه (الـيـتـيـم) بـوجـه
QـغـربـيـةDأنه في ح~ راح يؤثر التعبير العامي القد� في اللـهـجـة ا Qخاص
التزمQ في فصل كامل باستخدام التعبير العامي القد� مـوشـيـا بـالـتـعـبـيـر
الفصيحQ حتى أننا نلحظ إيثاره للغة الوثائق وتوظيفه للغة الـتـقـريـريـة فـي
العقود القد�ة بشكل فنيQ كذلك أثار في بعض الأحيان عديدا من الكلمات
العنيفة وهو في سبيله لتشخيص الفكر التقليديQ مرتبطا بالجديدQ ناقدا
للقد�Q داعيا إلى أن اللغة لا بد-إذا طورت-أن تعمـل عـلـى تـوعـيـة الاتجـاه
القومي «ففي طريق توظيف لغة خاصة متميزة أمـكـنـه أن يـجـسـد أمـامـنـا
فكرا نوعيا �ثل التخلف والتواكلQ والارتباط الكامل باDاضيQ دون أن يغفل

.)٣٧(الإشارة إلى التفكير الغيبي»
وعلى هذا النحوQ فإن الحرص على الفصحى يعكس أساسا درجة الوعي
القومي وهو ما يحتم علينا ضرب عدة أمثلة من العراق والسودان.. فعلـى
ح~ كانت الرواية في العراقQ قبل الحرب العراقيـه-الإيـرانـيـة تـسـعـى إلـى



278

الاتجاه القومي في الرواية

اختفاء هذه الظاهرةQ جعلت المحارب ضد الفرس ينطق ويحارب بلغة التفكير
الأولى/ الفصحىQ فاختفت على وجه التقريب لغـة الـلـهـجـة المحـلـيـة الـتـي
سادت في الرواية العراقيةQ ولم نعثر على هذه اللغة المحكية-بعد الحـرب-
قطQ اللهم إلا في بعض الحـواراتQ أمـا اDـ® الـروائـي فـقـد أصـبـح عـربـيـا

خالصا.
ويعجب اDرء ح~ يقرأ للطيب صالـح روايـة مـثـل روايـة (عـرس الـزيـن)
فيجعل الحوار الأساسي في النص اللغة العامية لأهل الشمال أو لهجتـهـم
الخاصة وهي تغلو في الغمـوض والإبـهـامQ رغـم أن تجـربـة الـطـيـب صـالـح
الرائدة (موسم الهجرة إلى الشمال تحرص على الفصـحـىQ وكـأنـهـا تـؤكـد
اقتران الوعي القومي بلغة القرآن الكر� والحرص على (الهوية) الـعـربـيـة

في علاقة الذات بالغير.
وما يقال عن الرواية العراقية والسودانـيـة يـقـال عـن الـروايـة الـيـمـنـيـة
واDغربية وغيرهماQ حيث يعكس الحوار أحيانا التطلع الخاطئ ح~ يطغى
الحوار العامي على اQ®D ويوشى بعبارات تصل أحيانا إلى درجـة الـغـرابـة
الشديدةQ وهو ما يشير إلـى أن ثـمـة عـلاقـة عـكـسـيـة بـ~ الـوعـي الـقـومـي
واستخدام أدوات التعبير الفنيQ فكلما ابتعد الروائي من العامية (القطرية)

ابتعدQ بالتبعيةQ من الفكر الوحدوي وغايته.
وهو ما ينطبق على عديد من الأقطار التي لا نعثر فيها-رغم الانبثاقات
القومية اDبكرة-على توظيف للحس القومـي بـأعـلـى درجـاتـهQ فـمـع أن دول
الخليج العربي عرفت فن الرواية بشكل متأخر.. فمـن اDـلاحـظ أن هـؤلاء
الروائي~-في الخليج العربي-استطاعوا عبر استخدام الفـصـحـى الـتـعـبـيـر
عن الشخصية العربية في هذه الأقطار بشكل أخاذQ وقد أشرنـا فـي هـذا
الصدد إلى بدهية أنه رغم أن العراق كان أسبق في التعرف على الرواية من
دول الخليجQ فإن استخدام العامية العراقـيـة فـي الحـوار الـروائـي لـم يـكـن
ليعبر عن الواقع السياسيQ وإن كنا Uيل هنا إلى أن ضعف التعبير الروائي
كان يتوازى معهQ في حركة طرديةQ ضعـف الـتـعـبـيـر الـقـومـي فـي المجـتـمـع

العراقي.
وقد يكون من اDفيد هنا أن نشير إلى أن (الوطن) في كل قـطـر عـربـي
�ثل نقيضا (للقومية)Q وإUا تقوى الوطنية وتتعمق في الوجدان كلما حرصت
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على التعبير عن نفسها بلغة (الأمة) العربية.
وعلى أية حالQ فإننا نستطيع القول هـنـا إن اسـتـخـدام الـفـصـحـى فـي
الرواية يظل من أكبر الدلائل على الاختيار القومي الإيجابي اDـتـمـكـن مـن

ضمير الكاتب العربي في الخليج العربي.
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الهوامش

(×) ونستطيع أن نذهب أغلب النقاد-مثل جولدمان ـ إلى أن تفسير البـنـاءQ أي تـغـيـيـرهQ إUـا هـو
محاولة لتفسير الواقع الذي شهر فيهQ أي (كشفه(Q وهو ما يلغي أن الشكل ليس هو بناء التجربة
ولكن يظل هو التجربة ذاتها وقد تحولت إلى بناءQ وكما يذهب البعض إلى أن تطور البناء الفني
للآثار الروائية عند «آلان روب جرييه» ناجم عن جملة التحولات التي اعترت البنى العامة للمجتمع

الفرنسي.
وهذا يعنى أننا لا نريد إخضاع الشكل الفني Dؤثرات خارجية سابقة على النصQ وإUا يعني أننا

سنحاول ترتيب عناصر هذا الشكل من النصوص نفسها.
ومع وضعنا في الاعتبار أن هذه النصوص-هنا-لا تشكل كلها انعكاسا (لكل) روايات الفترة موضوع
الدراسةQ فلا بد أن نشير إلى إننا في هذا لم نهمل اDلامح العامة لـهـذه الـروايـات فـي فـتـراتـهـا
الزمنيةQ وفي الوقت نفسهQ ركزناQ أكثرQ على بعض هذه النصوص التي تعنـى-اكـثـر مـن غـيـرهـا-

بالفكر القومي العربي.
وهذا يؤكد أن الحركة الجدلية ب~ العام (الفضاء الروائي) و(الفضاء القومي) كان دائرا دائما..

ولم ينقطع أبدا.
البحث عن الشكلQ إذنQ يظل بحثا عن الذاتQ والذات هناQ كما رأينا في الفصول الأولىQ لا تتحدد
حول فهم (الأنا) فقطQ وإUـا أيـضـا إلـى فـهـم (الآخـر) وحـدود الاتـصـال والانـفـصـال بـ~ الـذات

والغير.
(وقد يكون من اDفيد هنا أن نذكر أنه �كن العودة Dن يريد في هذا الصدد الحد كتاب توماشفسكي
اDهم: نظرية اDنهج الشكلي في نصوص الشكلاني~ الروسQ ترجمة أ. الخطيبQ مؤسسة الأبحاث

).١٥٢ ص Q١٩٨٢/٩ أيضا. مجلة فصولQ القاهرة ١٨٠ وخاصة صفحة ١٩٨٢العربيةQ بيروت 
)١ Qالقاهرة Qلح للناقد فاروق عبد القادر.١٩٨٩ / ١١) مجلة أدب ونقدDدراسة مهمة حول مدن ا 
 ص ص١٩٨٩/ ١) سعيد بقط~Q تحليل الخطاب الروائيQ اDركز الثقافـي الـعـربـيQ بـيـروت ط ٢(

٬٢٨٧ ١٧٢.
.٨٣) �نى العيدQ الراوي اDوقع والشكلQ السـابـق ص ٣(
.٨٤) السابق ص ٤(

(5) London Review of Books, December,8,1988

.١٦) إلياس خوريQ الجبل الصغيرQ السـابـق ص ٦(
.١٩) الجبل الصغـيـرQ ص ٧(
.٢٤) الجبل الصغـيـرQ ص ٨(
.١٠) وهذا يتكرر بشكل يلفت النظر عبر الرواية كلهاQ انظر على سبيل اDثال ص ٩(

(10) Ibid, p81,19

.٥٤) الجبل الصغـيـرQ ص ١١(
١١٥) الجبل الصغيرQ ص ١٢(
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٩٢) الجبل الصغيرQ ص ١٣(
١٩٨٩Q) وحول هذا نستطيع أن نشير إلى روايته التالية (غاندي الصغير) دار الآدابQ بـيـروت ١٤(

كذلكQ فإننا نستطيع أن نلحظ ذلك في أعـمـالـه الاخـرى سـواء مـجـمـوعـات قـصـصـيـة أو-حـتـى-
دراسات نظامية.

) لذلك من اDلاحظ أن الرواية تقدم شخصية اDثقف قائدا ومعلما وثائرا وفاضـلا.. وتـلـعـب١٥(
كما هي الحال في رواية (متى يعود اDطر?) دورا رئيسيا. أن احمد رضوان يقود تنظيما وحدويا
ليس بحي «باب اDقام» وحده واUا بالأحياء واDناطق الاخرى التي كان زعماؤها يأتـون إلـى بـاب

اDقام لتلقي التعليمات واDنشورات من احمد رضوان بواسطة «بكورصايات» مختار الحي..
انظر التفاصيل في رسالة دكتوراه لشكري عزيز اDاضي بعنوان: (اثر التحولات الاجتماعيـة فـي

/١٥٤ الصفحات١٩٨١الرواية/العربية الحديثة-سوريا وقدمت إلى قسم اللغة الغربية بجامعة القاهرة 
١٥٥/١٥٦.

) توجد تفصيلات مهمة في دراسة (البطل الـشـعـبـي) فـي كـتـاب: الخـروج مـن الـتـاريـخ هـيـئـة١٦(
 Qصطفى عبد الغنى.١٩٩٣الكتابD 

٤٧٧) مدن اDلحQ التيهQ السابق ص ١٧(
٤٧٩) السابق ص ١٨(
.١٩٦٦) العاشق هي رواية غير كاملة كتبها غسان كنفانـي عـام ١٩(
٢٠) لحمداني حميدQ في التنظير واDمارسةQ السابق ص ٢٠(

(21) Lucien Goldman: Marxisme et Science

) من اDهم أن نلفت النظر هنا إلى وجود مرحلت~ أساسيت~ لتوظيف التراث: �كن أن نسمي٢٢(
أولاهما «مرحلة تسجيل التراث» أو «التعبير به» ومع أننا �كن أن نجد في الشعر العربي متسعا

لتأكيد مرور اDرحلت~ تباعاQ فإننا نستطيع أن نلخصهما بشكل مؤكد خلال الرواية هنا..
(انظر في هذا الصدد: د. على بشري زايدQ استدعاء الشخصيات التراثيـة فـي الـشـعـر الـعـربـي

 / ص١٩٧٨/ ١اDعاصرQ منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلانQ طرابلسQ ليـبـيـاQ ط 
٣٠.(
 ونشر-فيها بعد-اكثر من مرة.١٩٣٩) كتب هذا النصQ لأول مرةQ عام ٢٣(
.٤٠٬٤١) اDسعديQ حدث أبو هريرةQ السـابـق ص ٢٤(
) فاليريا كبريتشنكوQ الكسندر كوديل~Q بحوث سوفييتية جديدة فـي الأدب الـعـربـيQ تـرجـمـة٢٥(

.Q٢٠٣ ص ١٩٨٦محمد التيارQ دار «رادوغا» موسـكـو 
.١٩٨) فاليرياQ السـابـق ص ٢٦(
.٢٣١) محسن السوريQ النشأة والتحولQ السـابـق ص ٢٧(
.٢٣٤) السـابـق ص ٢٨(
) ونجد عديدا من هذه اDؤثرات (بألف ليلـة ولـيـلـة) خـاصـة فـي عـديـد مـن الأعـمـال الاخـرى٢٩(

للروائي ما لم يعد عنها دراسة خاصة حتى الآن.
.١٥٨) حليم بركاتQ دعوة الطائر إلى البحرQ السـابـق ص ٣٠(
) واDعروف أن الأجيال التالية لمحفوظ والتكرلي وإسماعيل كثيرة منهم جمال الغيطاني ويوسف٣١(

القعيد والربيعي وعائد وخصباك وهاني الراهب ومطاع صفدي وليلى عسيران. وغيره.
.١٩٨٦/ ٢/ ٣) محضر نقاش مع نجيب محفـوظ فـي ٣٢(
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) تأتى شهادة جبرا هنا لتؤكد ذلك الكابوسQ يقول:٣٣(
لم تكن الغرف الاخرى غير كابوس مخيف كان يعيش فيه الإنسان العربيQ لاسـيـمـا بـعـد هـز�ـة
حزيرانQ يونيه. ولا يستطيع الخلاص منه قطQ وقد أردت أن أصور جانبا من هذا الواقع اDستحيل

).٢٦/١٠/١٩٨٨فكتبت «الغرف الاخرى»(محضر نقاش مع جبرا إبراهيم جبرا بالقاهرة 
Q يقول فـيـه١٩٨٧/٥/٤أيضا �كن العودة إلى حوار هام مع جـبـرا فـي جـريـدة «الـرأي الـعـام» فـي 

بالحرف الواحد: «الغرف الاخرى ليست نتاج الفترة التي تلت الهز�ة فقط واUا بالنسبة لي هي
تجربة الخمس~ سنة الأخيرة».

.١٩٩٠) شؤون فلسطينيةQ دراسة حول (الشيء الآخر) Dصطفى عبد الغنىQ عدد يونـيـو ٣٤(
.Q٢٢ اDنظمة العربيـةQ ص ١٩٦٧/١٩٥٩) الرواية السورية في مرحلة النهـوض ٣٥(
) حول دائرة التصوف وتوظيف التجربة الصوفية الإنسانية في الرواية �كن العود إلى كتاب٣٦(

 Dصطفى عبد الغني.١٩٩٤(نجيب محفوظ: الثورة والتصوف) هيئة الكتابQ القاهرة 
.٣٤١/ ٣٤٠) لحمدانيQ الرواية اDغربيةQ السابق ص ٣٧(
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مضت حركة الاتجاه القومي العربيQ نصف قرن
أو ينوفQ عبر النص الـروائـي فـي صـعـود وهـبـوط

دائم~..
و�كن تتبع هذه الحركة في صعود وهبوط عبر
عدة ملاحظات ترسم حركة الخط البياني وتحدده
حتى الوصول إلى حماقة صدام حس~ في الكويت

أثارها السلبية.
- عبر١٩٤٨- اتسمت الحقبة السابقة على نكبة ١

الـنـص الـروائـي-بــقــدر كــبــيــر مــن غــيــاب الــرؤيــة
والرومانسية الثقافيةQ ففي هذه الحقبة بدا البحث
عن اDطلب القومي هامشيا-رغم تعميقـه وتـأكـيـده
على اDستوى الفكري-قبل أن يكون مطلبا مـنـبـثـقـا
عن الإحساس بوحدة اDصيرQ فتوفيق الحكيم كان
غارقا في الإقليمية مهاجما الفكرة-العربية (عودة
الروحQ عصفور من الشرق..)Q والـروائـي الـعـراقـي
ذو الـنـون أيـوب كـان ســادرا فــي تــصــويــر مــلامــح
Q(الـدكـتـور إبـراهـيـم) الانتهازية في الواقع العـربـي
والتونسي محمود اDسعدي موغلا في التراث العربي
دون وضع تصور واضح للوحدة السياسـيـة (حـدث
أبو هريرة قال..)Q فـي حـ~ ظـل الـلـبـنـانـي تـوفـيـق
يوسف عواد مع نقده لركائز الفكر العروبيQ ساعيا
لترجمة صورة التطور العروبي الحادث فـي حـيـنـه

(الرغيف).
ورغم أن الفكر العرب كـان يـشـهـد مـسـاجـلات
Qراقية وعالية القيمة في الثقافة والفكر والسياسة

خا�ة
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وكان يجد أصداء عالية له وخاصة في مجال الشعر (على اعتبار أنه أنسب
الأجناس الأدبية حينئذ للمجتمع العربي اDتطور)Q فإن مجـال الـروايـة كـان

يفتقد مثل هذا الاهتمام.

واDتخصص في رصد الرواية القومية حينئذ يلحظ نقصها-فضلا عـن
) ترينا أننا لم١ندرتها-في عديد من الأقطار العربيةQ ومراجعة الشكل رقم (

نكن لنجد هذه الرؤية ذات الاتجاه القومي في بلد مثل الكويت أو البحرين
لتأخر ظهور الرواية هناك نظرا لتأخر تحول المجتمع من مجتمع (زراعي/
صيد/لآلىء) إلى مجتمع (صناعي/ مدني/ متحضر)Q وهو ما نراه إلى حد
كبير في الجزائر-مع اخـتـلاف اDـقـدمـات-حـيـث ظـهـرت فـيـهـا الـروايـة فـي
السبعينياتQ وشغلت كثيرا بقضية التحرر الوطنيQ وفي العراق فـي نـهـايـة
الستينيات حيث تبلورت لأول مرة رواية ناضجةQ شغل أصحابها بالوجودية
الخالية أو الذاتية اDفرطةQ أما في اليمن في الستينيات فقد اختلط الشكل
التراثي بالشكل الغربي الجديد ولم يقدر لهـا أن تـشـهـد مـحـاولات روائـيـة
ناضجة قطQ اللهم إلا في السبعينياتQ وح~ نصل إلى قطرين مثل تونس
Qنجد في البدايات الأولى تعثر المحاولات البدائية خاصة في البناء Qوالأردن

Q باDنازلات الحادة ب~ مثقفيها١٩٤٨أما مصرQ فقد شغلت كثيرا قبل نكبة 
وانشغالهم-على اDستوى الفكري-بالقطريـة الـنـابـعـة أسـاسـا مـن الانـشـغـال

بالقضية الوطنية النابعة من )يز مصر-تاريخيا-بتاريخ وموقع �يزين.
 وتحديدا قبل٤٨ولعل أبرز مثال لتأكيد ضعف الاتجاه القومي بعد عام 
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 يتمثل في عدم تبني قضية مهمة مثل قضية فلسط~Q وهو ما يعود٦٧عام 
في الغالب لعدم تنبيه الروائي~ العرب لحجم هذه القضية وخطورتها في

الوجدان العربي منذ فترة مبكرة.
وروايات هذه الفترة )نحنا هذا الاقتناعQ عدم التنبـه لخـطـورة مـأسـاة
فلسط~.. وعلى سبيل اDثالQ فإن اDراجعـة تـريـنـا أنـه فـي حـ~ ظـهـر بـ~

 ما يقترب من ثوان وأربع~ روايةQ فإننا لم نعثر فيها على١٩٦٨-  ١٩٥٨عامي 
-١٩٦٨رواية واحدة تخصص عن فـلـسـطـ~Q وفـي حـ~ ظـهـرت بـ~ عـامـي 

 ما يقترب من ثمانية وخمس~ روايةQ فإننا لم نعثر فيـهـا أيـضـا عـلـى١٩٧٨
معالجة مباشرة Dأساة فلسط~ ولاجئيها وأخطارها التي كانت قـد لاحـت
في الأفق بشكل مفزع ومؤسQ وما يقال عن الـروايـة فـي سـوريـا يـقـال عـن
الرواية في مصر. ففي مصر لا نكاد نعرف في الحقبة نفسها رواية تعالج
Qـا هـي اسـتـخـدام لإشـارات بـعـيـدةUوإ Qقضية فلسط~ مـعـالجـة مـبـاشـرة
Qولا نجد موضوعا يحـمـل عـلـى بـنـيـة الحـدث الـقـومـي Qوشخصيات عابرة
وهذه الإشارة اDفزعة نعثر عليهـا فـي عـديـد مـن الأقـطـار الأخـرىQ وعـلـى
سبيل اDثالQ فقد لاحظ د. حامد النساج في كتابه (بانوراما الرواية العربية)

 صدر ما يقـتـرب مـن سـبـع روايـات فـقـطQ بـيـنـهـا١٩٦٢/ ٤٥أنه بـ~ عـامـي 
روايتان في اDغرب الأقصى وخمس روايات في الجزائرQ لا تعالج أي منها

القضية الفلسطينية.
وفي مجال التبريرQ نستطيع القول إنه �كن التأكيد على أن ذلك يعود-
في الأربعينيات-إلى انشـغـال الـروائـيـ~ بـقـضـيـة الـتـحـرر مـن الاسـتـعـمـار-
الإنجليزي في اDشرق والفرنسي والإيطالي في اDغرب-وهو ما �ثل اDوضوع
الرئيسي لروايات هذه الفترة فضلا عن أن الحركة الصهيونية لم تكن قد
Qأطلت بخطرها من التشريد والإرهاب والتخريب الذي ظهرت به فيما بعد
وبالتاليQ فإن الجميع لم يكونوا لينظروا إلى القضية «كقضية عـربـيـة» بـل

كقضية فلسطينية-قطرية.
بيد أنه إذا كان ذلك مقبولا في الأربعينياتQ فـإنـه لا يـكـون كـذلـك فـي
الخمسينيات حيث تطور الوعي وأدمت الأحداث وجدان الجميعQ حيـث لا
نجد مثالا واحدا واعيا يعالج هذه القضية بشكل مباشرQ وعدا رواية لعيسى
الناعوري (بيت وراء الحدود) وأخرى لعبد الحليم عباس (فتاة من فلسط~)
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وثالثة بالرمز لحليم بركات (ستة أيام)Q لم نعثر على رواية واحدة تتعامل مع
HISTOIREقضية فلسط~ على أنها قضية عربية مصيرية سواء عبر الحكي 

.DISCOURأو الخطاب 
غير أننا نستطيع رصد عدة مراحل زمنية (وموضوعية) نستـطـيـع بـهـا

الأطلال على حركة الاتجاه القومي العربي:
- اDرحلة القومية.
- اDرحلة النفطية.
- اDرحلة التعددية.

واDـلاحـظ هـنـا أنـه عـلـى حـ~ )ـثـل اDـرحـلـة الأولـى-الـقـومـيـة-عـقــدي
الخمسينيـات والـسـتـيـنـيـاتQ )ـثـل اDـرحـلـة الـتـالـيـة عـقـدي الـسـبـعـيـنـيـات
Qرحلة الثالثة-التعددية-مرحلـة الـتـسـعـيـنـيـاتDوالثمانينيات في ح~ )ثل ا

وهي على أهميتها تخرج زمنيا من نطاق هذا البحث.

المرحلة القومية
تبلور (الهوية)

ولا �كن أن نتحدث عن اDرحلة القومية دون أن نشير-عرضا-إلى تحديد
الهوية القوميةQ فمن اDلاحظ أن البحث عن الهوية عبر الذات حاول تحقيق
نفسه عبر عديد من العوامل والقـضـايـاQ غـيـر أن أهـمـهـا يـظـل الـتـاريـخـي

والاجتماعي.
البحث عن الذات:

فالبحث عن الذات �ر عبر السرد اDعروف «بالرواية التاريخية»Q ففي
التاريخ �كن أن نستشرف الآتي عبر الواقع لتجسيد فترة زمـنـيـة بـدرجـة
خاصة �نح الكاتب إمكان الإستيحاء أو التشوق إلى العودة للماضي عـبـر
مرآة الحاضرQ وهو ما نراه في استدعاء الرموز التراثية والشعبية للبحـث
عن الواقع (اDمكن) عبر الزمن السائد (القد�) فتداخل الأزمنة عبر رؤية

واعية دفعت بالروائي للوصول إلى دلالات ثرة.
وعلى هذا النحوQ ح~ نحاول كشف علاقات النص الداخلـيQ بـشـبـكـة
دالةQ عبر النص-داخل التاريـخ-نـكـون قـد وصـلـنـا إلـى رؤيـة واعـيـة لـلـحـس

الأيديولوجي-خارج التاريخ. وهو ما سعى إليه الروائي دائما.



287

خا�ة

ويلاحظ أيضاQ أن أغلب هـذه الـروايـات تـسـعـى إلـى الاجـتـمـاعـي-بـعـد
Qالتاريخي-لتقف عند عديد من القضايا التي تعوق حركة الاتجاه الـقـومـي
QعاصرDتخلف الواقع في المجتمع العربي ا Qقضية التخلف QثالDوعلى سبيل ا

 وهو تخلف يعكس في٬٨٢ ٬٦٧ ٦١/ ٬٥٦ ٤٨والذي برهن عليه توالي الهزائم 
مرآة اDاضي قضايا هذا الحاضرQ وهو ما وجدنا مثالا له في روايات فؤاد
قسوس وعبد الخالق الركابي وعبد المجيد الربيعي وغازي العبادي وعـلـي
محمد راشد وفوزية رشيدQ كما أنه تخلف يعكس في مرآة الحاضر قضايا
هذا الحاضر القا©Q وهو ما وجدنا مثالا له في روايات تيسير سبول وأم~
شنار وعبد الحليم عباس ومحمد محمود الزبيري ومحمد عبد اDولى ومحمد

اDثنى وعبد العزيز العشري وعبد الله العروي وخناثة بنونة.. وغيرهم.
ويتخذ الاجتماعي-كذلك-أشكالا أخرى تتمثل في آثار النـفـط وتجـاوزه
في الخليج العربي وانتظار اDطر والتغيير في شبه الجزيرة العربيةQ فح~
يسجل عبد الله خليفة (البحرين) التطور الاجتماعي في زمن اللآلئ والغوص
والهيرات (هذا الاسم الآخر اسم لرواية وهو اسـمQ أيـضـاQ لـلآلـئ)Q وعـبـد
العزيز اDشري يسجل لزمن التخلف إبان فترة التغيير الذي )ر به اDنطقة..

إلى غير ذلك.
نصل من هذا كله إلى حقيقة تؤكد هذا وتبرهن عليهQ فإن عـديـدا مـن
Qالأقطار العربية عبرت-خلال روائييها-عن التيار القومي بشكل فطري بدائي
ومختلط في الغالب بطابع اجتماعي أو عقيدي.. وهذا التغيير نجده داخل
النص وخارجه من بداية هذا القرن وحتى نهاية السـتـيـنـيـات لـيـحـل مـحـل
الحس العربي البديل العقيديQ كما هي الحال فـي عـديـد مـن الـدولQ فـي

عديد من القوى الدينية في بعض الأقطار في اDغرب العربي.
على أن تشكيل الهوية استكمل دائرته بالتعرف على الآخر / الغرب..
ومن ثمQ فإن البحث عن الذات عبر الآخر عرف درجات متباينهQ بدأت
من خط أفقي ما لبث أن تصاعد معه في زوايا متواصلة لتحدد ملامح هذه
الهويةQ وقد بدأ هذا الخط توفيـق الحـكـيـم كـأحـد أبـنـاء الجـيـل الأول مـن
الروائي~ وتوالت التغييرات عبر روائي~ كثيرين لعل من أهمهم كـعـلامـات
فارقةQ كلا من سهيل إدريـس وعـبـد الـلـه الـعـرويQ وهـذه الـعـلامـات بـدأت

\رحلة لتصل إلى مرحلة أخرى..
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).٢من التأييد للغرب إلى الخوف منه كما يصور هذا الشكل (

ولا نكون في حاجة كبـيـرة لـنـدرك أن الـقـوة فـي اDـرحـلـة الأولـى كـانـت
الغرب اDرآةQ التي نستطيع أن نرى خلاطا ذواتنا \ا يفسر الصيغ التوفيقية
الكثيرة التي انتشرت في الوطن العربي حتى منتصف القرن العشرين ور\ا

مجده بفترة طويلةQ وقد مثل هذه اDرحلة توفيق الحكيم بوجه خاص.
Qرحلة الثانية فيتلبس الوعي العـربـي حـالـتـان: الـرغـبـة والـرفـضDأما ا
وانتهت إلى ما يشبه موقف اDصالحةQ وهي مرحلة أخرى تفسر كيف راجت
دعوة تشبه التلفيقية حينئذ إلى حد كبيـرQ وقـد مـثـل هـذه اDـرحـلـة سـهـيـل

إدريس في (حيه اللاتيني) بعودة البطل / الروائي إلى باريس.
ونصل إلى اDرحلة الثالثةQ لندخل معـارك كـثـيـرة مـع الـغـربQ فـيـتـوارى
الوجه الحضاري رويدا رويدا ويبرزQ بدلا منهQ فـي عـنـف ووقـاحـةQ الـوجـه
الاستعماري. فالغرب الآن لا يستطـيـع (حـتـى ولـو أراد) الخـروج مـن تحـت
القناع الزائف الذي ارتداه وخدع به البعض لـفـتـرة طـالـت وكـادت تـنـصـرم
الآنQ ومن هناQ كان علينا أن تستيقظ فجأة على الخوف والخصمQ وهو ما
يعبر عنه عبد الله العروي في (اليتيم) حيث عادت إليـه اDـرأة الـتـي طـاDـا
أحبها من الغرب بعد غيبة خمسة عشر عاما لكن ليكتشف أنه-حتى-القناع
الزائف تهاوىQ وأصبحت الحبيبة القد�ة الآن جاسوسة تسعى للنيـل مـن

الشرق العربي لصالح الغرب الغربي..
وعلى هذا النحوQ تظل معرفتنا بذواتنا مرهونة \عرفتنا بالغربQ فـلـم
تعد الحضارة فقط-كما كان في تصورنا-وإUا أصبح الآن العدو الإمبريالي
الذي لا بد أن نتعرف عليه جيدا ونتعامل معه من حيث هو كائن وليس كما
يجب أن يكون. على أنه يتسق مع هذا أن التعامل مع الغرب سوف يزيدنـا

م (٣)
(الغرب: الخصم)

١٩٧٨ اليتيم

م (٢)
(الغرب: الاطار الوحيد)

من الذات الى الخصم
١٩٣٧

عصفور من الشرق

١٩٥٣
الحي اللاتيني

م (١)
(الغرب: الاطار اDرجعي)

الشكل (٢)
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وعيا بتراثنا الإسلاميQ فلعله هو العامل الأول في موقف الغـرب الـعـدائـي
Qكما يزيدنا وعيا بالواقع الاجتماعي الذي لا ينفصل عما يدور حولنا Qمنا
وهو ما نجده في روايات كثير من الروائي~ العرب وهو ما نجده عند عبدا
لله العروي بالقدر الذي نجده عند عبد المجيد بن جلون (في الطفولة) عام

.. وغيرهما.Q١٩٧٢ ومحمد زفزاف (اDرأة الوردة) عام ١٩٥٧
وهو ما يقترب بناQ أكثرQ من درجة تعميق الوعي العربي علـى مـسـتـوى

الفكر والسياسة والإبداع الفني.

المرحلة القومية
تطور القومي

ويكون علينا أن نصل إلى درجة تعميـق الاتجـاه الـقـومـي عـلـى مـسـتـوى
آخر.

ففي الوقت الذي كانت فيه الهوية في طريقها للتبـلـور كـانـت الأحـداث
القومية الفارقة تنعكس على مرآة التعبير الروائي.

وفي ضوء هذه اDرحلة نستطيع رصد ثلاث دلالات مثلت حركة الاتجاه
Q٤٨Q نكبة Q٦٧ هز�ة ٦٢القوميQ وعبرت عنه في النص الروائي: انفصـال 

وقد كان التعامل مع كل منها يحدد درجة النـضـج الـروائـي فـي صـعـوده أو
هبوطه.

أ- يلاحظ أن عقدة «الانفصال» مثلت كابـوسـا ضـاغـطـا عـلـى ضـمـائـر
اDثقف~ والروائي~Q فتعددت اDواقف ب~ أربعة مواقف: التأييد واDعارضة
والنقد والرفضQ وراحت هذه اDواقف تفرز وجوها أخرى مـن الـوعـي إلـى

التفجع إلى الإدانة إلى الرفض.
ويلاحظ د. معن بشور أننا غرقنا أكثر في كابوس النقد والإدانةQ وهو
Qور\ا أكثر �ا أرادوه (فـي نـدوة الـوحـدة الـعـربـيـة Qما أراده الانفصاليون

)Q وقد كان من أهم الأسباب٢٦٣ ص ١٩٨٩مركز دراسات اDستقبلQ بيروت 
السلبية لهذا اDوقف أننا غرقنا أكثر في جلد الذاتQ �ا حال بينـنـا وبـ~
رؤية خطورة العوامل الخارجيةQ فمن اDؤكد أن العوامل الخارجية (اDؤامرة)

كانت من أهم عوامل الانفصال.
و�كن أن نشير إلى عديد من الوجوه السلبـيـة فـي روايـات الانـفـصـال



290

الاتجاه القومي في الرواية

كالإغراق في التجربة الوجودية التي كانت تحوي أثرا ورد فعل عاتيا للصدمة
ولكنها كانت تحملQ كذلكQ سلبية لم نتنبه لهاQ كذلكQ لم يتنبه لها أحد �ن
كتبوا عن تجربة الوحدة / الانفـصـال إلـى أهـمـيـة (الإقـلـيـم الـقـاعـدة) فـي

التجربة.. إلى غير ذلك..
بيد أن اDلاحظة التي لا نجد لها إجابة هنا هي أن أغلب من كتب عن
هذه التجربة كانوا من الروائي~ السـوريـ~Q وعـدا روائـيـا مـصـريـا واحـدا-
زهير الشايب-فنحن لا نستطيع تفسير هذه الظاهرةQ وقد كان من اDنتظر
أن يشارك في رصد آثار التجربة عدد كبير من بقية الأقطار العربية لخطورة
مؤامرة القوى الأخرى «على حركة التحرر الوطني بأبعادها القومية والتحررية
Qمحمد حسن~ هيكل Qبصراحة عن عبد الناصر Qوالاجتماعية» (فؤاد مطر

).١٤٩ ص ١٩٧ ٥/٢بيروت ط 
والغريب أن ذلك صرح به كاتب معروف مثل محمد حسن~ هيكل وباحث
مرموق مثل معن بشور بعد انقضاء قرابة العقدين من الزمان على التجربة

دون أن ينتبه لها روائي عربي بالقدر الكافي من خارج القطر السوري.
.١٩٦٧ب- غير أن ذلك لم يحدث على مستوى التعامل مع هز�ة 

لقد راح الروائيون قبل هذه الهز�ة وبعدها يرصدون لتجذر الـهـز�ـة
في الوجدان العربيQ فراحوا يفسرونها بأربعة عوامل فصلت عـلـى الـنـحـو
التالي: سيادة عامل القهر وغياب اDؤسسات الد�وقراطية اللازمـة لـنـمـو
Qاركسي لها ثانـيـاDومعارضة التيارين الإسلامي وا Qالتجربة الوحدوية أولا
والسلبية التي اتسمت بها النظم القومية في تطوير البنى واDؤسسات التي
تصبح ضرورية لتوعية الجماهير العربية وتعبئتها ثالثاQ ثم استخدام قضية
فلسط~ ب~ الأقطار العربية في الصراع الدائر بينهاQ فأصبحت (موضوعا)
للتحرير وليس (ذاتا قادرة) رابعاQ وهو ما أفسح المجـال لـتـمـرد عـديـد مـن

الروائي~.
ومن الغريب أنه في ح~ كان الحس الجماهيري أعلى من الحس الرسمي
في التعامل مع هذه القضية لم ينتبه أحـد هـذا مـنـذ فـتـرة مـبـكـرة لـتـطـور

الأحداث خارج فلسط~.
وهو ما يصل بنا إلى الدلالة الثالثة..

جـ- فح~ أصيب الفلسطينيون بخيبة أمل ح~ تركوا وحدهم في مواجهة
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 تأكد لهمQ مند بدايات الستينيات١٩٦١ وعقب انفصال ١٩٥٦إسرائيل في عام 
بوجه خاصQ أن النضال الذاتي-وليس القومي-هو الطريق الوحيد لتحرير

فلسط~.
وقد شهدت هذه الفترة تحول الخطاب العربي من أن الوحدة العربـيـة
هي التي تؤدي إلى تحرير فلسط~Q وأن تحرير فلسط~ هو الطـريـق إلـى
الوحدة العربيةQ وهذا الخطاب تأكد-داخل النص الروائي وخارجه-وخاصة

 لاسـيـمـا وأن هـذه الـفـتـرة اDـؤاسـيــة شــهــدت انــتــصــارات٦٧بـعـد هــز�ــة 
 واستفادت قياداتهم من عديـد١٩٦٨الفلسطيني~ في معركة الكرامـة عـام 

من الخلافات العربية وتوحيد اDنظمات الفلسطينية.. إلى غير ذلك.
نستطيع أن نعثر على دلالات هذه اDواقف وتحولـهـا فـي روايـات جـبـرا
إبراهيم جبرا وغسان كنفاني منذ فترة مبكـرةQ ثـم روايـات عـربـيـة عـديـدة
كروايات عيسى الناعوري وحليم بركاتQ ومعاودة النصوص الفـلـسـطـيـنـيـة
كنصوص توفيق فياض وإميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا في مرحلته التالية
وأحمد عمر شاه~ وأفنان القاسم ورشاد أبو شاور وغيرهمQ بل ولا تخلو
رواية عربية في الفترة الأخيرة لا تحمل أثرا لنكبة فلسط~ رغم أن القضية

لا تحمل على بنية الحدث.
لكن بدا أن القضية الفلسطينية تلقي بظلالها على كل من يكتب الرواية
«كشرق اDتوسط» لعبد الرحمن منيفQ وروايته اDلحوظة «ح~ تركنا الجسر»

» و«الشياح» رغـم تـبـايـن٦٧كذلك روايتا إسماعيل فـهـد إسـمـاعـيـل: «مـلـف 
موضوعاتهما.. \ا يشير إلى أن القضية الفلسطينية تحولتQ فـي الـفـتـرة
الأخيرةQ إلى قضية عربيـةQ أو كـمـا يـردد داخـل فـلـسـطـ~Q مـن أن قـضـيـة
فلسط~ إUا هي الاسم الحركي للعرب في صراعهم ضد إسرائيلQ وهو ما

سمعته من عديد من الروائي~ واDثقف~ الفلسطيني~ أنفسهم.

ما بعد المرحلة القومية
غير أننا بالدخول إلى اDرحلة التالية-في السبعينيات-نكون قد وصـلـنـا
إلى مرحلة الانكساريات الكبرى التي وجدت استجابـة لـهـا فـي عـديـد مـن
الظواهر السلبية في مجرى الاتجاه العربي: كاشتعال الفتنة الطائفية فـي
لبنان في منتصف السبعينياتQ وانعزال مصر وتضييق الحصار عليها خلال
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محاولات كيسنجر التي انتهت (بكامب ديفيد).
أ- لقد انعكست السبعينيات في وعي الروائي~Q وDا كان الاتجاه العربي
مشروطا بالوعيQ إذ بدا الصراع حادا ب~ التوجه الذاتي كـقـطـر مـسـتـقـل
ومنعزل عن المجال الحيوي العربي وب~ التوجه القـومـي كـقـطـر فـي دائـرة
قومية متجانسة.. وقد مثل توفيق يوسف عواد بروايته (طـواحـ~ بـيـروت)
حينئذ (حالة) راح يشخص من خلالها هذا الواقع اللبنانـي الـقـطـري رغـم
عروبة هذا الروائيQ فراح يناهض اDقاومة الفلسطينية في لبنان ح~ تصور
أن الفدائي قوة محسوبة ضد الوطنية اللبنانية والسـيـادة الـلـبـنـانـيـةQ وهـو
تصور لا يكتسب مشروعيته قط أمام عدو إسرائيلي يستهدف لبـنـان كـمـا
يستهدف فلسط~Q وقد كان اDهم الإيعاز إلى تـوحـيـد الـقـوى الـعـربـيـة فـي
لبنانQ كذلكQ فقد أخطأ الروائي طبيعة التطور الاجتماعي حائلا ب~ الوعي

العربي والوعي القطري دون فهم آلية الصراع.
وهذا الفهم القاصر لحركة الوعي العربي لم يسقط فيه الجيل التالـي
Qلتوفيق يوسف عواد من أمثال: ليلى عسيران وحنان الشيخ وإلياس خوري
إذ توافر لدى هذا الجيل الوعي القومي والطبقي معاQ وأسهموا في انحسار
الوعي الوجودي الذي أرساه أكثر سهيل إدريس بعديد من رواياتهQ فأكدت
Qوحنان الشيخ على الجنوب اللبناني Qليلى عسيران على الفدائي الفلسطيني
وإلياس خوري على رفض الطائفية وتأكيد القوميةQ في ح~ أضافت غادة
السمان إلى هذا كله وعيا طبقيا في رواياتها الواعية وخاصة الرواية الأخيرة

(ليلة اDليار).
وعلى هذا النحوQ برهن الروائيون-داخل لبنان وخارجها-على أن تعريب
لبنان وليس (لبننة العالم) هو الطريق الوحيد لتأكيد أهمية لبنان ودوره في
المحيط العربي حولهQ وأن الخلاص الوحيدQ هو الاقتراب من المحيط الحيوي

العربي وليس مقاطعته بأي شكل.
Qب- وإذا كانت لبنان-بعد نكبة فلسط~-تظل معيار وعي العرب بأنفسهم
فإن مصر تظل تعكس وعي مصر \صيرهم اDشتركQ وقد لوحظ أن هذا
الوعي الأخير قد اهتز كثيرا في السبعينياتQ لكنه لم يلبث أن انتهى روائيا
بضرورة عودة مصر إلى نفسها وعودة الآخرين نحو مصر والإ�ان بدورها.
و\راجعة حركة الرواية في مصر يتأكـد لـنـا أن عـروبـة مـصـر-روائـيـا-
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سـارت فـي اتجـاه طـرد عـكـسـي مــن حــركــة الأحــداثQ فــفــي حــ~ كــانــت
الخمسينيات تشير لتطور فكرة الوحدة علـى اDـسـتـوى الـرسـمـي كـان أبـرز
Q(توفيق الحكيم) صريةDعارض~ مازال قائما ويخفي وجهه بقناع الأحداث اDا
بيد أن هذه الفترة شهدت تحول روائـي كـبـيـر مـن الـقـطـريـة اDـصـريـة إلـى
Q(نجيب محفوظ) القومية العربية إبان تردد و)هل استمر إلى فترة متأخرة
ويلاحظ أنه كلما زاد تفاقم الواقع زاد التمرد عليهQ فح~ تحولت مصر إلى
سياسة السبعينيات وسقوط الزعامة العربية وتوالي شباك الغرب بدا الروائي
اDصري يعارض التيار السائدQ وهو ما نجد )ثيلا له لدى عدد كـبـيـر مـن
روائي الجيل التالي من أمثال صنع الله إبراهيم ويـوسـف الـقـعـيـد وجـمـال
الغيطانيQ وهو موقف شارك فيه عدد كبير من الروائي~ العرب من خارج

مصرQ لعل من أبرزهم إسماعيل فهد إسماعيل وحليم بركات.
بقي أن نشير إلى عدة هنات لم يستطع الروائي العربي تحاشـيـهـا فـي

هذه الفترة..
فمن اDثير للغضب أن يسيطر على (الخطاب) الروائي نبرة عالـيـة مـن
الرومانسية واختلال الوعي في بعض الأقطار العربيةQ فالعراق يسقط في
هوة الوجودية وتلمس التعبير الاجتماعي الغارق في القـطـريـة ويـصـل إلـى

تخوم العبثية لدى روائي من أمثال فؤاد التكرلي وغائب طعمة فرمان..
ونعثر على سحابات كافكاوية طاغية لدى روائي مثل فاضل العزاوي..
ومن اDثير أيضا أن نعثر في القطر اللبنانيQ وإلى فترة متأخرة جداQ إيثارا
للوجوديةQ التي وأن مثلت بعض الدوافع بها الواقـع الـسـائـدQ فـإن الـدوافـع
الروائية لدى الروائي كانت تطغى إلى درجة استلاب الوعي القوميQ وقـد
مثل هذا التيار خاصة يوسف حبشي الأشقر في آخر رواياته التي صدرت

في نهاية الثمانينيات.
ويتناثر فقدان الوعي في السقوط في إغـراء الـغـرب وإطـاره اDـرجـعـي
لدى روائي مرموق مثـل ذو الـنـون أيـوب حـتـى أنـه يـعـجـز عـن الـتـعـامـل مـع
التجربة الوحدوية إلى ما بعد بدايات عقد السبعينيات (حيث كتب روايته:

على الدنيا السلام).
أضف إلى هذا ما لوحظ من العجلة في التعامل مع القضايا اDصيرية
أو التأخر في تلمس خطورتها مثل العجز في فهم مخاطر نكبة فـلـسـطـ~
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منذ نهاية الأربعينياتQ وقد كان لا بد أن )ضي سنوات حتى يدرك الروائي
Qروع لا على الفلسطيني~ أنفسهم وحسبDالعربي خطورة القضية وأثرها ا

بل وعلى العرب في الأقطار العربية الأخرى.
أضف إلى هذا أيضا أنه كان �ر مرور الكرام على عديد من القضايا
اDصيرية الأخرىQ وعلى سبيل اDثالQ فإن اقتطاع (لواء الإسكنـدرونـة) مـن
سوريا لم يثر أيا من الروائي~ العربQ وباستثناء أن الاسم يرددQ فقطQ في
عديد من روايات الكاتب السوري حنا ميناQ فإن إيراده لا �ثل الحـدث أو
جزءا منه على ما يثيره في السياق القومـيQ وإUـا يـأتـي كـتـنـويـع مـسـاعـد
للحدث ولا يحمل على رؤيته الـعـامـةQ وهـو مـا يـقـال إلـى حـد مـذهـل عـلـى
احتلال (الجولان) السوريةQ فـرغـم ورود الاسـم فـي بـعـض أعـمـال �ـدوح
عدوان (الأبتر) وعبد السلام العجيلي (فارس مدينة القنـيـطـرة) أو أحـمـد
داود (حبيبتي يا حب التوت) فان ذلك كله يأتي في سياق خاطف لا �ـثـل
خطورة الاستلاب فضلا عن عدم العنـايـة الـكـافـيـة بـذلـك لـدى الـروائـيـ~

العرب الآخرين.
أضف إلى ذلك أن عديدا من الروايات تؤثـر الـرؤيـة الـعـاجـزة وتـكـرس
للسلبية في التعامل مع القضايا القومية في ح~ تقصد العـكـسQ وهـو مـا
يتحدد منذ رسم صور العديد من اDثقف~Q إذ يلاحظ أن أUاط اDثقف~ لا
تخرج-ولا تكاد-عن ذلك اDثقف السلبي أو العاجز أو اDتهـاونQ وأبـلـغ مـثـال
لذلك نجده لدى رواية تيسير سبول (أنت منذ اليوم) حيث تسود العدمـيـة

إلى حد الانتحار.
على أية حالQ فإننا بالوصول إلى بداية التسعينيات نكون قد وصلنا إلى
مرحلة تالية-التعددية-من مراحل تطورنا القوميQ إذ انتهت الحقبة السابقة
إلى حقبة جديدة يسعى فيها الكبار-في الغرب الأميركي خاصة.. الخ-إلى
إعادة ترسيم الحدود في الوطن العربيQ وإعادة تكوين (خارطة) جديدة في
ضوء نظام عاDي يصنعه الغرب Dنطقة (الشرق الأوسط) أو السوق الشرق

أوسطية كما توجد اDنطقة في مشاريعه الجديدة.
ومنطقة الشرق الأوسط هنا-خارج تصور الغرب-هي الوطن العربي.

وما يؤلم حقا أن النظرة الغربية لا تزيد على ذلك في ح~ لا تعي حجم
التغييرات وأثرها على الوجدان العربي بالقدر الكافي.
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كان �كن أن يصل التطور القومي إلى أقصاه لولا حماقة النظام العراقي
 بدلا من أن يتجه إلى إسرائيلQ فراح١٩٩٠الذي اتجه إلى الكويت في صيف 

يعكس انكسارات كثيرة أصيب بها القلب العربي في الصميم..
وهو ما ينتظر وعي الروائي~ العرب وإبداعاتهم الكثيرة.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. مصطفى عبد العني
.١٩٤٧× من مواليد القاهرة 

× تخرج في كلية الآداب جامعة ع~ شمس وحصل منها على:
- ليسانس الآدابQ قسم التاريخ.

- ماجستير في فلسفة الآداب (في موضوع: طه حس~ والسياسة)
- دكتوراه في فلسفة الآداب-تاريخ حديث-(في موضوع: اDثقفون وعبـد

الناصر).
× شارك في عديد من اDؤ)رات والندوات العلمية في مصر وعديد من

الأقطار العربية.
× له العديد من الدراسات واDشاركات في كثير من الدوريات العـربـيـة
Qشؤون فلسطينيـة Qالناقد QنارDا Qستقبل العربيDا Qمثل (مجلة عالم الفكر

إبداعQ فصول.) إلى غير ذلك.
×من مؤلفاته ودراساته:

- مؤرخو الجزيرة العربية
في العصر الحديث

- الـوداع (تـرجـمـة): آخــر
أشعار آراجون عن الفرنسية
- الحصار (مسرح شعري)
- طـــــه حـــــســـــ~ وثـــــورة

)٢يوليو(
- اDــســرح اDــصـــري فـــي

)١السبعينيات (
× له العديد من الدراسات

عودة الوفاقتحت الطبع.
بين الإنسان والطبيعة
تأليف: جان ماري بيلت

ترجمة: السيد محمد عثمان

الكتاب
القادم



لا تقوم هذه الدراسة على فرضية لإثبات عمق الاتجـاه الـقـومـي
في الوجدانQ فهذه حقيـقـة لا تحـتـاج الآن لـتـأكـيـد أو بـرهـانQ وإUـا
تقوم-في الأساس الأول-على رصد درجات الإحساس بالانتـمـاء إلـى
أمة واحدةQ والوعي \فهوم القومية العربية في درجاتها القصوى.

وللوصول إلى ذلك سعى الباحث إلى رصد حركة الفكر والتعبير
Qعاصر قاطبة: الروايةDالقومي عبر أحد أهم أجناس الأدب العربي ا
ذلك لأن رصد اDشهد الروائي عبر إعادة إنتاج الدلالة إUا هو رصد
لرد فعل الجماهير العربية فإذا افترضنا أن العمل الروائي يعبر عن
الوعي (اDمكن) لانتهينا إلى أن الرواية تكون-بالتبعية-أكثر من غيرها
Qتعبيرا عن حركة الوعي العروبي سواء على مستوى الشارع العربـي
أو على مستوى اDؤسسات السياسية والثقافيةQ أو عبر أجهزة رسمية
وغير رسمية تخضع لتوجهات الغرب وسعيه للسيطرة على مقدرات

الأمة العربية.
Qوتظل الرواية أكثر من غيرها تعبيرا عن القضايا القومية الكبرى
Dا فيها من إمكانات كثيفة مستبطنةQ وخاصة أن دارس تاريخ الأفكار
في الوطن العربي �تلك رؤية تركيبية تعي أن ثمة علاقة وثيقة تقوم

ب~ الرواية كدلالة مرجعية وب~ فكرة القومية العربية.
ويطرح هذا الكتابQ لأول مرةQ عبر الرواية العربيةQ أسئلة كثيرة

في هذا الصددQ ويحاول الإجابة عنها.
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